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220070 متاخ الت لايتلئه] إلا مها إلَاهْوٌ يما ألو وَالبَحرٍوَمَاقَسَةٌ 
من وَرَقَةٍ إِلَايمْلَمُهَا ولا حََةٍ في ظلمنت الْأرض ولا رطب ولا يايسٍ إلا في 19 
مس 40 . 

فدقلاتك سبائل : 
الأولى - جاء فى الخبر أن هذه الآية لما نزلت نزل معها اثنا عشر ألف مَلَك. 
زوق اناري عن اشير ع القن ككل قال: «مفاتح الغيب خمسٌ لا يعلمها إلا الله لا 
يعلم ما تِيض الأرحام إلا اللّهُ ولا يعلم ما في عدٍ إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله 
ولا تدري نفس بأيّ أرض تموت إلا اللَّهُ ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله». وفي 
«صحيح مسلم» عن عائشة قالت: : من زعم أن رسول الله ةيخبر بما يكون في عد فقد 
أعظم على الله الفزية ؛ والله تعالى يقول : « كُلْ لآ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتَِ َالأَْضي 
الْمَيبَ إلا اللّهُ .2١74‏ ومفاتح جمع مَفْتَح. هذه اللغة الفصيحة. ويقال: مفتاح ويجمع 
مفاتيح. وهي قراءة ابن السّمَبْقَع «مفاتيح». والمفتح عبارة عن كل ما يَحُلٌ عَلقَا 
محسوساً كان كالقّفْل على البيت أو معقولاً كالنظر. وروى ابن ماجه في سننه وأبو حاتم 
البْسْتِنَ في «صحيحه؛ عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يل «إِنَ من الناس مفاتيح 
للخير مَكَالِيق للشرّ وإن من الناس.مفاتيح للشرّ مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح 
الخير على يديه وويْلٌ لمن جعل الله مفاتيح الشرّ على يديه». وهو في الاية استعارة عن 
التوضّل إلى الغيوب كما يتوصضل في الشاهد بالمفتاح إلى المغيب عن الإنسان؛ 


)00( راجع 71169/17. 


1 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
ولذلك قال بعضهم: هومأخوذ من قول الناس افتح علي كذا؛ أي أعطني أو علمني ما 
أتوصل إليه به. فالله تعالى عنده علم الغيب» وبيده الطرق الموضّلة إليه؛ لا يملكها إلا 
هوء فمن شاء إطلاعه عليها أطلعه. ومن شاء حجبه عنها حجبه. ولا يكون ذلك من 
إفاضته إلا على رسله؟ بدليل قوله تعالى: 9وَمَا كَانَ آله لِيطلِعَكُمْ عَلَى الْمَيْبِ وَلْكنّ الله 
يَجْتبِي مِنْ رُسّلِهِ مَنْ يَشَاء74' وقال: «عَالِمٌ الَْيِبٍ قلا يُظْهِرُ عَلَى عَِيهِ أحَداً إلا مَنِ 
َرتضى مِنْ رَسُولِ4''". [الآية]”" وقيل: المراد بالمفاتح خزائن الرزق؛ عن السُّدّي 
والحسن . مُقاتّل والضحّاك: خزائن الأرض. وهذا مجازء عبّر عنها بما يتوصّل إليها 
به. وقيل: غير هذا مما يتضمنه معنى الحديث أي عنده الآجال ووقت أنقضائها. وقيل: 
عواقب الأعمار وخواتم الأعمال؛ إلى غير هذا من الأقوال. والأوّل المختار. والله 
أعلم . ظ 

الثانية س قال علماؤنا: أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما آيةِ من كتابه 
إلا من أصطفى من عباده”'“. فمن قال: إنه ينزّل المَّيّث غداً وجزم فهو كافر» أخبر عنه 
بأمارة أدّعاها أم لا. وكذلك من قال: : إنه يعلم ما في الرّحِم فهو كافر؛ فإن لم يجزم وقال: 
إن النّْء”” ينزل الله به الماء عادة» وأنه سبب الماء عادة» وأنه سبب الماء على ما 
قذره وسبق في علمه لم يكفر؛ إلا أنه يستحب له ألا يتكلم بهء فإن فيه تشبيهاً 
بكلمة أهل الكفرء وجهلا بلطيف حكمته؛ لأنه ينزل متى شاءء مرّة بتوْء كذاء ومدّة 
دون النّوْء؛ قال الله تعالى": «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر [بالكوكب]» على 
ما يأتي بيانه في «الواقعة4 ”" إن شاء الله. قال ابن العربيَ: وكذلك قول الطبيب: 
إذا كان الذي الأيمن مسود د الحلمّة فهو ذكرء وإن كان في الثدي الأيسر فهو أنثى» 
وإن كانت المرأة تجد الجنب الأيمن أثقل فالولد أنثى؛ وأدّعى ذلك عادة لا واجباً 
في الخلقة لم يكفر ولم يفسق. رأما من أدُعى الكسب في مستقبل العمر فهو كافر. 
أو أخبر عن الكوائن المجملة أو المفصلة في أن تكون قبل أن تكون فلا ريبة 


)١(‏ راجع 588/4. (؟) راجع 755/19. إفرف من ك. زفق في ك: : من رصول. 

(6) النوء: : سقوط نجم من المئازل في المغرب مع الفجر وطلوع آخر من المشرق يقابله من ساعته ؛ 
وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها. . 

(5) أي في الحديث القدسي.. (0) راجع 718/١17‏ فما بعد. 


١‏ - سورة الأنعام؛ الآية: 69 ؟ 
في كفره أيضاً. فأمًا من أخبر عن كسوف الشمس والقمر فقد قال علماؤنا: يؤدّب ولا 
يسجن. أمَا عدم تكفيره فلأن جماعة قالوا:. إنه أمر يدرك بالحساب وتقدير المنازل 
حسب ما أخبر الله عنه من قوله: لوَالْقَمَرَ قَدَرْناه مََاذِلَ74"". وأما أدبهم فلأنهم يُدخلون 
الشك على العامّة» إذ لا يدركون الفرق بين هذا وغيره؟ فيشوّشون عقائدهم ويتركون 
قواعدهم في اليقين فأدٌبوا حتى يُسِوُوا'' ذلك إذا عرفوه ولا يعلنوا به . 

قلت: ومن هذا الباب [أيضا]”؟ ما جاء في «صحيح سل عن بعض أزواج 
النبئ يكل أن النبي #لِ قال: «من أتى عراف 1[فساله عن شي ء]9) لم تقبل له صلاة أزيفية 
ليلة». والعرّاف هو الحازر والمنجّم الذي يدّعي علم الغيب. وهي من العرافة وصاحبها 
عَرَافء وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدّمات يدّعي معرفتها. وقد يعتضد 
بعض أهل هذا الفن في ذلك بالرّجْر والطؤق والنجوم» وأسباب معتادة في ذلك وهذا 
الفنّ هو العِيّافة (بالياء». وكلّها ينطلق عليها أسم الكهانة؛ قاله القاضي عِيّاضِ 

والكهانة: أدعاء علم الغيب. قال أبو عمر بن عبد البر في [كتاب]”" (الكافي): من 
المكاسب المجتمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسّحْت والرّشا وأخذ الأجرة على 
النياحة والغناء»ء وعلى الكهانة وأدعاء الغيب وأخبار السماء؛ وعلى الزمر واللهب 
والباطل كله. قال علماؤنا: وقد أثقلبت الأحوال في هذه الأزمان بإتيان المنجّمين 
والكهّان لا سِيّما بالديار المصرية؛ فقد شاع في رؤسائهم وأتباعهم وأمرائهم اتخاذ 
المنجّمين» ع ل ل ا ان 
والعرّافيين جؤرجزا علبهم بالمجالء واستخرجوا م: منهم الأموال فحصلوا من أقوالهم 
على السراب”*؟ والآل» ومن أديانهم على الفساد والضلال. وكل ذلك من الكبائر؛ 
لقوله عليه السلام : «لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» . فكيف بمن اتخذهم وأنفق عليهم 
معتمداً على أقوالهم . روى مسلم او ا عن عائشة [رضي الله عنها]”"" 
قالت: سأل رسول الله كل أنامث عن الكّهّان فقال: «إنهم ليسوا يشيء»0) فقالواة 


)0غ( راجع 11/16 . زفق في أوز: يستروا. فرق من ج وك وز. (5) زيادة عن 
(اصحيح مسلم؟. )2( السراب: الذي يكون نصف النهار لاطعا بالأرض لاصقاً يها كأنه ماء 


جار. والال: الذي يكون بالضحى كالماء بين السماء والأرض يرفع الشخوص ويزهاها. 


000 التصحيح من ز: 


3 | الجزء السابع من تفسير القرطبي 

يا رسول الله إنهم يحدثونا أحياناً بشيء فيكون حقًا! فقال رسول الله يكثِِ: «تلك الكلمة 
من الحق يخطفها الجنيّ فَيُقرها''' في أذن وليه [َقَرَ الدجاجة]”" فيخلطون معها ماثة 
كذبة». قال الحُمَيْدِيّ: ليس ليحيى”” بن عروة عن أبيه عن عائشة في «الصحيح؟ غير 
هذا وأخرجه البخاريّ [أيضاً]”؟' من حديث أبي الأسود مجمد بن عبد الرحمن عن عروة 
عن عائشة أنها سمعت رسول الله كدِْ يقول: «إن الملائكة تنزل في العَنّان وهو السحاب 
فتذكر الأمر قُضِي في السماء فتَسْترق الشياطينٌ السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكٌهَان 
فيكذبون معها ماثة كذبة من عند أنفسهم». وسيأتي هذا المعنى في #إسبأ» إن شاء الله 
تعالى". 0 

الثالئة - قوله تعالى: طرَيَمْلَمٌ مَا في آلْبَرْ وَالْبَْخْرٍ» خصّهما بالذكر لأنهما أعظم 
المخلوقات المجاورة للبشرء أي يعلم ما يهلك في البر والبحر. ويقال: يعلم ما في البر 
من النبات والجبّ والنوّى» وما في البحر من الدواب ورزق ما فيها ©وَمَا تَسْقْطٌ مِنْ وَرَقَة 
إلا يَمْلَمُهَا4 روى يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن نافع عن أبن عمر عن 
النبي كيه قال: اما من زرع على الأرض ولا ثمار على الأشجار ولا حبة في ظلمات 
الأرض إلا عليها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم رزق فلان بن فلان» وذلك قوله في 
محكم كتابه : وما تَسْقْطٌ مِنْ وَرَكَة إلا يمْلَمْهَا وَلحبْةِ في ظَلّمَاتِ الأزض وَلأَرَطبِ وَلاَ 
اس إلا في كِتَابٍ مُيِيقٍ». وحكى النقّاش عن جعفر بن محمد أن الورقة يراد بها السقط 
من أولاد بني آدمء والحبة يراد بها الذي ليس بسقطء. والرطب يراد به الحيّ» واليابس 
يراد به الميت. قال ابن عطية: وهذا قول جار على طريقة الرّموزء ولا يصج عن 
جعفر بن محمد ولا ينبغي أن يلتفت إليه. وقيل: المعنى «وما تسقط من ورقة» أي من 
ورقة الشجر إلا يعلم متى تسقبط وأين ‏ تسقط وكم تدور في الهواء؛ ولا حبة إلا يعلم متى 
تنبت وكم تنبت ومن يأكلهاء 9رَظِلْمَاتٍ الأزض» بطونها وهذا اصع فإنه موافق 
للحديث وهو مقتضى الآية. والله الموفق للهداية. وقيل: «في ظَلّمَاتٍ الأزض» 


. القرّ: ترديدك الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه‎ )١( 


)0( الزيادة عن «صحيج مسلم؟. 
(*) هو أحد رجال سند هذا الحديث. (8) من ك. )2( راجع 77/8/١5‏ فما بعد. 


"- سورة الأنعام» الآبة: 4ه و 5٠١‏ 0 
لمر التي هي أسفل الأرضين السابعة. ولا رَطْبٍ ولا يابس» بالخفض عطفاً 
على اللفظ . وقرا أبن الكنيتم والحين وضرنهنا بالرلغ تيجبااعطفاً عان ترش قن 
ورقة»؛ ف #ين4 على هذا للتوكيد. «إلاً في كِتَابٍ مُبِينِ4 أي في اللوح المحفوظ 
لتعتبر الملائكة بذلك» لا أنه سبحانه كتب ذلك لنسيانٍ يلحقه؛ تعالى عن ذلك. وقيل: 
كتبه وهو يعلمه لتعظيم الأمرء أي أعلموا أن هذا الذي ليس فيه ثواب. ولا عقاب 
مكتوب» فكيف بما فيه ثواب وعقاب . 


ص 


61 (مَمْرَألرِى يوََكُم 0 حم يلار نم ايم 
أجل سك ثم يوم كم م د ل 


قوله تعالى: «وَهُوَ 0 8 ره عي" التي .ها 
تميزون» وليس ذلك موتاً حقيقة بل هو قبض الأرواح عن التصرف بالنوم كما يقبضها 
بالموت. وَالئَوَني إبنجعاء الشيء. توفي الميت أستوفى عدد أيام عمره» والذي ينام 
كأنه استوفى حركاته في اليقظة. والوفاة الموت. وأوفيتك المال» وتوفيته”"', 


وأستوفيته إذا أخذته أجمع . وقال الشاعر”" : 


إن يني الأثروٍ ليسوا من أحذ ولا توقاهم قريششنٌ في العَدَدْ 

ويقال: *” إن الروح: إذا رج من البدة" في :المنام. تيعى: فيه" الخياة :4 لهذا تكون 
فيه الحركة والتنفس». فإذا أنقضى عمره خرج روحه وتنقطع حياته» وصار ميتاً لا 
يتحرك ولا يتنفس. وقال بعضهم. لا تخرج منه الروح» ولكن يخرج منه 
الذهن. ويقال : هذا أمر لا يعرف حقيقته إلا الله تعالى. وهذا أصح الأقاويل» 
والله أعلم. ظدُمَّ يَبْعَدْكُمْ فيد» أي في النهار؛ ويعني اليقظة. طلِيْقْضَى أجل 
مُسَنّى4 أي ليستوفي كل إنسان أجلاً ضرب له. وقرأ أبو رجاء وطلحة بن 
مصرّف (ثم يبعثكم فيه ليقضى أجلاً مسمى» أي عنده. و «جرَحْتُ4 كيم 

وقد تقدّم في #المائدة4”". وفي الآآية تقديم وتأخيرء والتقدير وهو الذي يتوفاكم 


.53/5 في زء ل: توفيت الشيء. (1) هو منظور الوبري. (6) راجع‎ )١( 


٠ 0‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
النهار. وقال ابن جُريج: «ثم يبعثكم فِيه» أي في المنام. ومعنى الآية: إن إمهاله تعالى 
للكفار ليس لغفلة عن كفرهم فإنه أحصى كل شيء عدداً وعَلِمه وأثبته» ولكن ليقضي 
أجلاٌ مسمى من رزق وحياة» ثم يرجعون إليه فيجازيهم. وقد دلّ على الجشر والنشر 
بالبعث ؛ لأن النشأة الثانية منزلتها بعد الأولى كمنزلة اليقظة بعد النوم في أنّ من قدر على 
أحدهما فهو قادر على الآخر. ٠‏ 

1] « وَمْوَالَْاهر موق عسَادِو وَيرْسِلُ علي حَمَظَةٌ حَهَة ذا جك أحَدَُم اموت تَودَنَهُ 

نشقاف ل نتزرة ©4 . 0 
1 « نوذأ إل أله لهم الي لاله للككم وَمْوَأسرٌ كيين 409 . 

قوله تعالى: لرَهُوَ الْمَاهِرُ قَوْقَ عِبَادِهِ4 يعني فوقية المكانة والرتبة لا فوقية المكان 
والجهة؛ على ما تقدم بيانه أوّل السورة. طوَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَمَظَة» أي من الملائكة. 
والإرسال حقيقته إطلاق الشيء بما حمل من الرسالة؛ فإرسال الملائكة بما حملوا من 
الحفظ الذي أمروا به» كما قال: لوَإنَّ عَلَيْكُمْ لحَافِظِينَ 274 أي ملائكة تحفظ أعمال 
العباد وتحفظهم من الآفات. والحَفّظة جمع حافظء مثل الكتّبة والكاتب. ويقال: إنهما 
ملكان بالليل وملكان بالنهارء يكتب أحدهما الخير والآخر الشرء وإذا مشى الإنسان 
يكون أحدهما بين يديه والآخر وراءه» وإذا جلس يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن 
شماله؛ لقوله تعالى: ظعَن الْيَمِين وَعَن الشّمَالىِ قَعِيدٌ4” [الآية]©. ويقال: لكل 
إنسان خمسة من الملائكة : اثنان بالليل» .واثنات بالنهارء والخامس لا يفارقه ليلاً ولا 
هارا: والله أعلم . وقال عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]9 4 : 


ومن الناس من يعيش شقِيًا» جاهل القلبغافل اليقظة 
فإذاكانذاوفاءورأى حذر الموتٌ وأتقى الحفظه 
١‏ 


إنماالناس راحل ومقيم فالذيبَانٌ للمقيم عِظه 


)١(‏ راجع .716/١9‏ (؟) راجع .8/1١!‏ (9) من ز. 
2 من زو ع. 
(5) في ك: سفيها. ٠‏ 
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قوله تعالى: طحَتَى إذَّا جاء أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ» يريد أسبابه؛ :كما تقدّم في 
«البقرة©”2. طتَوَكَيهُ رُسْلْئَاك على تأنيث الجماعة؛ كما قال: طِوَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ رُسُلْنا 
ِالْبئِنَاتِ 504 و طكُدبَثْ زُسُ6”" . وقرأ حمزة لتّوفَاه رسلّنا» عل تذكير الجمع. وقرأ 
الأعمش #تتوفاه رسلنا» بزيادة تاء والتذكير. والمراد أعوان ملك الموت؛ قاله ابن 
عباس وغيره. ويروى أنهم يَسُلُونَ الروح من الجسد حتى إذا كان عند قبضها قبضها ملك 
الموت. وقال الكَلْبِيَ: يقبض- ملك الموت الروح من الجسد ثم يسلمها إلى ملائكة 
الرحمة إن كان مؤمناً أو إلى ملائكة العذاب إن كان كافراً. ويقال: معه سبعة من ملائكة 
الرحمة وسبعة من ملائكة العذاب؛ فإذا قبض نفساً مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة 
فيبشرونها بالثواب ويصعدون بها إلى السماء» وإذا قبض نفساً كافرة دفعها إلى ملائكة 
العذاب فيبشرونها بالعذاب ويفزعونهاء ثم يصعدون بها إلى السماء ثم ترد إلى سجين» 
ددح المؤمن إلى عِلَيِين. والتوفي تارة يضاف إلى ملك الموت؛ كما قال: طقل 
يَتَوَنَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ4”". وتارة إلى الملائكة لأنهم يتولون ذلك؛ كما في هذه الآية 
وغيرها. وتارة إلى الله وهو المُتَوَف على الحقيقة؛ كما قال: «اللَّهُ يكَوَنَى الْأَنْفْسَ حِينَ 
متها (1) تل الله يُخيبكح ثم ةكب »00 <ِالْذِي حل المت وَالْحيَاة» 7 . فكل 
مأمؤزر من الجلاكة خإننا يتعل .ما امن ب دِرَهُمْ لا يُمَدَطونَ4 أي لا يضيّعون ولا 
يقصّرونء أي يطيعون أمر الله . وأصله من التقدّم كما تقدم. فمعنى فرط قدّم العجز. 
وقال أبو عبيدة: لا يتوانون. وقرأ عبيد بن عمير «لا يُمْرطون» بالتخفيف» أي لا 
يجاوزون الحدّ فيما أمروا به من الإكرام والإهانة. ثم رُدُوا إِلَى الله أي ردّهم الله 
بالبعث للحساب . لِمَرْلآَهُمْ الْحَقٌّ» أي خالقهم ورازقهم وباعثهم ومالكهم. #الحقّ» 
الحم ترانة اللعجرر» على النمث والميقة الأب الله يعالن . وقرأ الحسن «الحقّ» 
بالنصب على إضمار أعني؛ أو على المصدرء أي حقًا. جألا لَهُ الْحكم» أي أعلموا 
وقولوا: له الحكم وحده يوم القيامة» أي القضاء والفصل. 9و هُوَ أسْرَعٌ الْحَاسِبِينَ4 أي 
لا يحتاج إلى فكرة ورويّة ولا عد يدِ. وقد تقدّم”" . ْ 


)١(‏ راجع ١.1/7‏ (5) راجع415/1. 
(©) راجع .171/1١54‏ (4) راجع .15١/1١6‏ 
(5) راجع .1797/١5‏ (5) راجع .1١05/18‏ 0) راجع 1470/7 . 


4 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
[1"] «اقُلْ من جيك مّن ظت أل والبحر تدعوتم مَصَيَعا وَحْفيةَ بن ندا ِنْ ذو 

' 2 0 

توفي الشكرت 49 . 
[4] < قل ألَه بسكم مهومن كل كرب ثم أت ففركرت 46 . 

ياثم أنتم 

قوله تعالى: ظقُلْ مَنْ يُتَجُيِكُمْ مِنْ ظَلّمَاتِ الي وَالْبَخْرٍ» أي شدائدهما؛ يقال: يوم 
مظلم أي شديد. قال النحاس : والعرب تقول: يومٌ مظلِم إذا كان شديداً» فإن عظمَتْ 
ذلك قالت: يوم ذو كواكب؛ وأنشد سيبويه : ٠‏ 
ْ بَنِي أسدٍ هل تعلمون بلاءنا 2 إذا كان يومٌ ذو كواكب أشنَعًا 
وجمع #الظلمات؟ على أنه يعني ظلمة البرّ وظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة العْيِمء أي 
إذا أخطاتم الطريق وحُفتم الهلاك دعوتموه طلَيْنْ أَنْجَيكمَا'" مِنْ هَذِهِع أي من هذه 
الشدائد «لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ» أي من الطائعين. فوتّخهمٍ الله في دعائهم إياه عند 
الشدائد وهم يدعون معه في حالة الرخاء غيره بقوله: 00 تم أنكُمْ تُشْرِكُونَ». وقرأ 
الأعمش «إوخيقّة4 من الخوف» و[قرأ]9) أبو بكر عن عاصم #خفية» بكسر الخاءء 
والباقون بضمهاء لغتان. وزاد الفراء خُفُوة وخِفوة. قال: ونظيره حُبِية وحِبية وحبوة 
وحبوة. . وقراءة الأعمش بعيدة؛ لأن مغنى #: تضبّعاً» أن تظهروا التذلل و#خفية» أن 
تُبطنوا مثل ذلك. وقرأ الكوفيون #لثن أنجانا» وآتساق المعنى بالتاء؛ كما قرأ أهل 
المدينة وأهل الشأم . 

قله تعالى : قل الله ينِْيكُم7" مِنْهَاوَمِنْ كُلُ كب 4 وق رأ الكوفيون «يُتَجْيكُم» 
بالتشديد» الباقون بالتخفيف. قيل: معناهما واحد مثل نجا وأنجيته ونججيته. وقيل: 
التشديد للتكثيز. والكرب : الغم يأخذ بالنفس؟ يقال منه: رجل مكروب. قال عنترة : 
5 

قوله تعالى: ثم أَكُمْ تُشْرِكُونَ» تقريع وتوبيخ؛ مثل قوله في أوّل السورة لثم 
لقم تند تَدُولٌ». لأن 0 إذا قامت بعد المعرفة وجب الإخلاص» وهم قد جعلوا 


)١(‏ قراءة نافع. 2 (؟) منك. 
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بدلاً منه وهو الإشراك؛ فحسُن أن يُقوّعوا ويُوبَحُوا على هذه الجهة وإن كانوا مشركين 
قبل النجاة . ش 


[15] #3 قل هَْالْمَادِر عل أن يبعت 2 خاي تخ أن تفلخ يتين 
يصو بأس بحن أنطز ِف صرف أ لبت عله بفمَهُوس )4 . 


أي القادر على إنجائكم من الكرب» قادر على تعذيبكم. ومعنى لمِنْ َوْقِكُن” 
الرجم بالحجارة والطوفان والصيحة والريخ 4 كما فعل بعاوٍاولموة وقوم شتعيية وقوم 
لوط وقوم نوح عن مجاهد وابن جُبير وغيرهما. «أز من تخت أَرَجُلِكٌ:» الخسشف 
والرّجفة؛ كما فعل بقارون وأصحاب مَذْين. وقيل: 9إمن فوفكم» يعني الأمراء 
الظلمة» #ومن تحت أرجلكم» يعني السّفِلة وعَبيد السّوء؛ عن ابن عباس ومجاهد أيضاً 
«أؤ يَلْبِسَكُمْ شِيعا» وروي عن أبي عبد الله المدِيَ «أو يُلبسكم» بضم الياءء أي 
ش يجلّلكم العذاب ويعمّكم بهء وهذا من اللَّْس بضم الأوّل» وقراءة الفتح فق اللئِمن . وهو 
موضع مشكل والأعراب يبيّنه . أي يلبس عليكم أمركم» فحذف أحد المفعولين وحرف 
الجر ؛ كما قال: لوَإِذًا كَالُوهُمْ أو وَرَنُومُئْ2'”4 وهذا اللّبس بأن يخلط أمرهم فيجعلهم 
مختلفي الأهواء؛ عن ابن عباس. وقيل: معنى «يلبسكم شيعاً» يقرّي عدرّكم حتى 
يخالطكم وإذا خالطكم فقد ليسكم. ظشِيّعاً4 معناه فرقاً. وقيل يجعلكم فرقاً يقاتل 


بعضكم بعضاً؛ وذلك بتخليط أمرهم وافتراق أمرائههم”'' على طلب الدنيا. وهو معنى 


[قوله]”" لوَيْذِينَ بَمْضَكُمْ بَأْسَ بَمْضٍ» أي بالحرب والقتل في الفتنة؛؟ عن مجاهد. 
والآية عامّة في المسلمين والكفار. وقيل هي في الكفار خاصّة. وقال الحسن: هي في 
أهل الصلاة . 


قلت: وهو الصحيح ؛ فإنه المشاهد في الوجودء فقد ليسنا العدرٌ في ديارنا واستولى 
على أنفسنا وأموالناء مع الفتنة المستولية علينا بقتل بعضنا بعضاً وأستباحة بعضنا أموال بعض 


000( راجع .7509/١19‏ 
(؟) في ك: أهوائهم. 
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نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وعن الحسن أيضاً أنه تأوّل ذلك فيما جرى 
بين الصحابة رضي الله عنهم. روى مسلم عن تَوْئَانَ قال قال رسول الله يَككْ: «إن الله 
زوى”'' لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإِنَّ أمتيى سيبلغ مُلْكها ما زُوِي لِي منها 
وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإِنّى سألت ربي لأمّتي ألا يهلكها بسئة عامّة وألاً 
يسلّط عليهم عدرًا من سِرّى أنفسهم فيستبيح بَيِضَّتهم وإِنّ ربى قال: يا محمد إني إذا 
قضيت قضاء فإنه لا يُرِدَ وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسئّة عامّة وألا أسلط 
عليهم عدرًا من سِوّى أنفسهم يستبيح بيضتهم”" ولو أجتمع عليهم من بإقطارها ‏ أو 
قال من بين أقطارها ‏ حتى يكون بعضهم يُهلك بعضاً ويَسْبِي بعضهم بعضاً». وروى 
النسائيّ عن خَبَاب بن الأَرَتَّء وكان قد شهد بدراً مع رسول الله يكل أنه راقب 
رسول الله يه الليلة كلّها حتى كان مع الفجرء فلما سلّم رسول الله مَك من صلاته جاءه 
خَبّاب فقال: يا رسول الله باق أن وآمى! لد هليت الليلة ملاة نا رأبتك صَليت 
نحوها؟ قال رسول الله كَلْة: : «أجَلْ إنها صلاة رَعْبٍ ورَمّبٍ سألتٌ الله عز وجل فيها 
ثلاث خصال فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سألت ربي عز وجل ألا يُهلكنا بما أهلك به 
الأمم فأعطانيها وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدرًا من غيرنا فأعطانيها وسألت 
ربي عز وجل ألا يُلبسنا شِيّعاً فمنعزيها؛ . وقد أتينا على هذه الأخبار في كتاب 
«التذكرة» والحمد لله. وروي أنه لمّا نزلت هذه الآية قال النبئ كَلهّ: لجبريل: «يا 
جبريل ما بقاء أمتي على ذلك»؟ فقال له جبريل: «إنما أنا عبد مثلك فادع ربك وسله 
لأمتك» فقام رسول الله كيه فتوضأ وأسبغ الوضوء وصلى وأحسن الصلاة» ثم دعا 
فنزل جبريل وقال: «يا محمد إن الله تعالى سمع مقالتك وأجارهم من خصلتين وهو 
العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم». فقال: «يا جبريل ما بقاء أمتي إذا كان فيهم 


0-2 20 


أهواء مختلفة ويذيق بعضهم بأس بعض»؟ فنزل جبريل بهذه الآية: «آلم. أحَسب النَّاسُ 


00( زرى: جمع. 


5 سورة الأنعام» الآية: 58 -/51 1١١‏ 
نزلت هذه الآية: 9ثُلْ هُرَ القَاِمُ َلَى أنْ يَِمَتَ عَلَيكمْ عَذَاباً مِنْ فَوقكُمْ أذ مِنْ تخت 
رَجلِك» الوسر 1 قر اااي ري «أز يَلِْسَكُمْ شِبَعاً وَيُذِيقَ 
بَعْضَكُمْ بَأْسَّ ْ بَعْضٍ» قال: «هاتان أهون». وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال: «لم 
عن رسول اه يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح : : اللّقُمَ إني أسألك 
العافية في الدنيا والآخرة. اللَّهُمَ إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلى 
ومالي . اللّهُمْ أستر عوراتي وآمن رَؤْعاتي يه ومن خلفي وعن يميني 
وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي 3 ٠‏ قال وكيع : يعني الخَسْف . 

قوله تعالى: أنظرُ كَئِفَ نم ا أي نبين لهم الحجج والدلالات. 
لَعَلَهُمْ يََْهُونَ4 يريد بطلان ما هم عليه من الشَرْك والمعاصي . 


[""] ليكب بو تمك وَهَْ لحي صل لست عَليَخْ وكبلٍ 407 . 
71 7 لِك يبَر مُستَفَروَسَوْفَ تعَلمُون 4 . 


قوله تعالية درَكَدْب يه تَْمكَ» أي بالقرآن. وقرأ أبن أبي عَبْلّ إوكذبت». 

ء. لوَهُوَ الْحَقّ» أي القصص الحق. لثُلْ لَسْتُ عَلَيكُمْ يوكيلٍ» قال الحسن: 
ا إثما اناامتدو وقد بلحت ؟ نظيره لوّمَا أنَا 
عَلَيَكُمْ بحَفيظ4” أي أحفظ عليكم أعمالكم. ثم قيل: هذا منسوخ بآية القتال. 
وقيل: ليس بمنسوخ., إذ لم يكن في وسعه إيمانهم. «لكلٌ نيا مُسْتَقَةْ* لكل خبر 
حقيقة» أي لكل شيء وقتٌ يقع فيه من غير تقدّم وتأخُر. وقيل: أي لكل عمل 
جزاء. قال الحسن: هذا وعيد من الله تعالى للكفار؛ لأنهم كانوا لا يُقِرّونَ بالبعث. 
الزجّاج: يجوز أن يكون وعيداً بما ينزل بهم في الدنيا. [قال]”" السُدّي: أستقرٌ 
يوم بَدْر ما كان يَعِدُهُمْ به من الغذاب. وذكر التَعْلَبِي أنه رأى في بعض التفاسير أن 
هذه الآية نافعة من وجع الضرس إذا كتبت على كاغد ووضع على السّنّ. 


)١(‏ راجع /١‏ 777. (؟) راجع 485/4. (0) من ك. 


1 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
د ع 2 


 ]14[‏ 7 وإذًا ريت الْدِبنَ يحُوصُون ف ءانا فاعض عنم حَقٌ يحُوصُوأ في حَدِيثِ حيرو 
م روم ماه رر رومس ضام 


تنك ليطن قلا تمعد بَعَدَ أليّصكرئ مم الور الظيلين 42 . 


قوله تعالى : لرَإدًا رَأَيتَ الَِّينَ يَخُوصُونَ في آياتئاتَعْرِض عَنْهُمْ4 فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى: لرَإِذًا رَأَنْتَ الَّذِينَ يَحُوصُونَ في آيَاتتَا4 بالتكذيب والردّ 
والاستهزاء لفَأعْرِضن عَنْهُمْ4 والخطاب مجرّد للنبيَ يه . وقيل: إن المؤمنين داخلون 
في الخطاب معه. وهو صحيح؛ فإن العلّة سماع الخوض في آيات الله؛ وذلك يشملهم 
وإياه. وقيل: المراد به النبنَ ا وحده؛ لأن قيامه عن المشركين كان يشق''' عليهم» 
ولم يكن المؤمنون عندهم كذلك؛ فأمر أن ينابذهم بالقيام عنهم إذا أستهزؤوا وخاضوا 
ليتأدبوا بذلك ويدَعٌوا:الخوض والاستهزاء. والخَوؤْض أصله في الماءء ثم استعمل بعد 
في عَمّرات الأشياء التي هي مجاهل» تشبيها بِعَمّرات الماء فاستعير من المحسوس 
للمعقول. وقيل: هو مأخوذ من الخلط.. وكل شيء حُضئّه فقد خلطته؛ ومنه خاض الماءً 
بالعسل خلطه. فأدّب الله عز وجل نبيه 6خ ]”'" بهذه الآية؛ [لأنه]”"' كان يقعد إلى قوم 
من المشركين يَعِظهم ويدعوهم فيستهزؤون بالقرآن» فأمره الله أن يُعرض عنهم إعراضَ 
مُتْكر. ودلٌ بهذا على أن الرجل إذا علم من الآخر منكراً وعلم أنه لا يقبل منه فعليه أن 
يُعرض:عنه إعراض منكر ولا يُقبل عليه. وروى شِبْل عن أبن أبي تُجيح عن مجاهد في 
.قوله: طوَإِدًا رَأَنْتَ الّذِينَ يَحُوضونَ فِي آيَاتِنَا© قال: هم الذين يستهزؤون بكتاب الله 
نهاه الله عن أن يجلس معهم إلآ أن ينسى فإذا ذّكّر قام. وروى وَرْقاء عن أبن أبي تُجيح 
عن مجاهد قال: هم الذين يقولون في القرآن غير الحق. 

الثانية - في هذه الآية رمن كتاب الله عز وجل على من زعم أن الأئمة الذين هم حُجَجٌ 
.وأتباعهم لهم أن يخالطوا الفاسقين ويصوّبوا آراءهم تَقِيْهَا. وذكر الطبريّ عن أبي جعفر 
محمد بن علىّ [رضي الله عنه]”* أنه قال: لا تجالسوا أهل الخصوماتء فإنهم الذين يخوضون 


)١(‏ في ك: أشق. (0) من ك وز. (7) من ك. 
فق التقية والتقاة بمعنى واحد. يريد أنهم يتقون بعضهم بعضاً ويظهرون الصلح والاتفاق» وباطنهم 


5 - سورة الأنعام» الآية: 4" وذ 
في آيات الله . قال ابن العربي : وهذا دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا تجل. قال ابن 
خَوَيْرَمَئْدَاد : من خاض في آيات الله تُركت مجالسته وهجرء مؤمنا كان أو كافراً. قال: 
وكذلك منع أصحابنا الدخولّ إلى أرض العدرّ ودخولٌ كنائسهم والبيع » ومجالسة الكفار 
وأهل البدعء وألآ تُعتقد مودّتهم ولا يُسمع كلامهم ولا مناظرتهم . . وقد قال بعض أهل 
البدع لأبي عمران النّحَمِيَ : اسمع. مني كلمة ؛ فأعرض عنه وقال: ولا نصف كلمة. 
ومثله عن أيوب السَّخْتِيانيَ . وقال الفُضيل بن عِيَاضِ : من أحبّ صاحبّ بدعة أحبط الله 


عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه» ومن زوّج كريمته من مُبْتدِع فقد قطع رَحِمّهاء ومن 
جلس مع صاحب بذعة لم يُعط الحكمة» وإذا علم الله عز وجل من رجل أنه مُبِغِض 
لصاحب بذعة رجَوْتٌ أن يغفر الله له. وروى أبو عبد الله الحاكم عن عائشة رضي الله 
عنها قالت قال رسول اللهكل : «مَن وَفَّر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام». 
لطريوا عورا ري لاحي ريت جا إنا عاو عمقي 
قوله تعالى : لوَإمًا يُنْسِيَنَكَ لطر ا ل ل 
فيه مسألتان: ش 
الأولى - قوله تعالى: لوَإِمًا يُنْسَئّك» #إما»ه شرطء فيلزمها النون الثقيلة في. 
الأغلب وقد لا تلزم؛ كما قال: 
إِمَا يصِبِك عدرٌ في مُنَاوَأة يوماً فقد كنت تَسْتَعْلي وتنتصر 
وقرأ أبن عباس” '' وأبن عامر طيُتَسّينك» بتشديد السّين على التكثير؛ يقال: نَسّى 
وَأَنْسَى بمعنى واحد [لغتان]2"7؛ قال الشاعر: 
قالت سُليمَى أَتَسْرِي اليوم أم تَقِل وقد يُتَسَيك بعضّ الحاجة الكسا 99 
وقال أمرؤ القيس : 
و :5 إذا ة ا تال 5 


)١(‏ في ابن عطية: قرأابن عامر وحده. الخ وني ك : قرأابن عياش وابن عامر وابن عمر. 
)١(‏ الشاهد في «ينسيك» بالشد مع عدم النون الشديدة إلا أنه بدون إما. (7)والبيت بتمامه كما ني اللسان: 


ورواية اللسان «تناساني» بدل ل(تنسيني؟ . 
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المعتى :يا محمد إن انسنالةالشيطان أن تقوم نهنع فجالنبتهم بعد الثيي . قلا تَقَعَد بَعْدَ 
الذُكْرَى4 أي إذا ذكرت فلا تعقد ام رركتي لما . والذّكْرَى اسم 
للتذكير. 

. الثانية ‏ قيل: هذا خطاب للنبئ يكلِ والمراد أمته؛ ذهبوا إلى تبرئته عليه السلام 
من النسيان. وقيل: هو خاص بهء والنسيان جائز عليه. قال ابن العربيّ: وإن عذدَّرْنا 
أصحابنا في [قولهم إن]”'' قوله تعالى : الَيِنْ أشْرَكْتٌ لَيَحْبَطَنَ عَمَنْكَ206 خطابٌ للأمة. 
بأسم النبيّ يكل لاستحالة الشَّرْك عليه» فلا عُذْر لهم في هذا لجواز النسيان عليه. قال 
عليه السلام؛ انسِيَ آدمٌ فنسيت ذريْتُه خرّجه الترمذيّ وصحّحه. وقال مخبراً عن نفسه: 
«إنما أنا بشر مثلكم ألم كها سن فإذا نسيت فذكروني». خرّجه في «الصحيح»» 
فأضاف النسيان إليه. وقال وقد سمع قراءة رجل: «لقد أذكّرني آية كذا وكذا كنت 
أنسيتها». واختلفوا بعد جواز النسيان عليه؛ هل يكون فيما طريقه البلاغ من الأفعال 
وأحكام الشرع أم لا؟. فذهب إلى الأوّل ‏ فيما ذكره القاضي عياض - عامّة العلماء . 
والأئمة التُطار؛ كما هو ظاهر القرآن والأحاديث» لكن شرط الأثمة أن الله تعالى يتبّهه 
على ذلك ولا يقرّه عليه. ثم اختلفوا هل من شرط التنبيه أتصاله بالحادثة على القَوْرء 
وهو مذهب القاضي أبي بكر والأكثر من العلماء» أو يجوز في ذلك التّراخِي ما لم يَنخرم 
عمره وينقطع تبليغه» وإليه نحا أبو المعالي. ومنعت طائفة من العلماء السَّهِرٌ عليه في 
الأفعال البلاغية والعبادات الشرعيّة ؛ كما منعوه أتفاقاً في الأقوال البلاغِية» واعتذروا عن 
الظواهر الواردة في ذلك؛ وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق. وشذّت الباطِييّة وطائفة من 
أرباب علم القلوب نالو :لا تجوة التسيان: غليك: «وإنها ينمل تفرد كه سيورة 
النسيان لِيسَنّ . ونّحَا إلى هذا عظيم من أئمة التحقيق وهو أبو المظفر الإسفرايني في كتابه 
«الأوسط» وهو منحّى غيرٌ سديد» وجمعٌ الضدّ مع الضدّ مستحيل بعيد. 


07 أ .م 


[1] 9ومَا عَلَّ اأذيت ينمو اد جك ِكرئ لَعَلَّهْمْ 


(1) الزيادة من ابن العربي. (0) راجع .775/١6‏ 


1١6 ٠١ سورة الأنعام» الآبة: 54 و‎ - ١ 


قال ابن عباس: لما نزل لا تقعدوا مع المشركين وهو المراد بقوله: طفَأَعْرضْ 
عَنْهُمْ4 قال المسلمون: لا يمكننا دخول المسجد والطواف؛ فنزلت هذه الآية. «وَلْكِنْ 
ؤِكْرَى» أي فإن قعدوا ب يعني المؤمنين فليذكروهم ٠‏ عله يك يكقُونَ4 اللَّهَ في ترك ما هم 
فيه. ثم قيل: نسخ هذا بقوله لالد عل فى ساد ا 3 آنا الل يقر 
ًا مسرأ يها نَل فعدُوا مَعَهُمْ حَتى يَخُوضُوا في حَدٍ يثِ غَيْرِه274. وإنما كانت 
الوّخصة قبل الفتح وكان الوقت وقت تَقِيّة. وأشار ف لرَقَدَ نَزّلَ عَلَيْكَمْ فِي 
الكتاب» إلى قوله : «وَدَّرٍ الَّذِين أَتَخْذُوا 1 : لعباً وَلَهُواً4. قال القَشَيْريَ : والأظهر أن 
ل لت و القن : ما عليكم شيء من حساب العشركيية فعليكم 
يتذكبرهع وزجرهم فإن أبوا فحسابهم على الله. و ظذِكْرَى» في موضع نصب على 
المصدر» ويجوز أن تكرن في موضع رفع ؛ أي ولكن الذي يفعلونه ذكرى» أي ولكن 
عليهم ذكرى. وقال الكسائيّ : المعنى ولكن هذه ذكرى 
«١ 7‏ ودر الت عدوا دِيئئ لبا 1 
نسل تسيا ميت ل امن هوي أ كينل حل 
عَدْلِ لَايوْكَدْ متها أوليِكَ الدِبنَ يلوأ يما كسبواأ هكم سَرَابُ نيم وَعَذَابُ 
أَلِيِمْيمَا كوأ يَكفْرُوت فك ً 


أي لا تعلق قلبك بهم فإنهم أهل تَعدْت وإن كنت مأموراً وَغْظهم . قال قتادة: هذا 
منسوخ ‏ نسخه طقَافكلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُْ وَجَدْتُمُوفٌ#” "». ومعنى #لَعِباً وَلَهُواأ4 أي 
استهزاء بالدين الذي دعوتهم إليه. وقيل: استهزؤوا بالدين الذي هم عليه فلم يعملوا 
به. والاستهزاء ليس ُسَوَغاً في دين . وقيل: «لَعباً وَلَهُواه باطلاً وفرحاًء .وقد تقدم 
هذا”” . وجاء اللَعب مقدّماً في أربعة مواضع» وقد نُظمت. 


)00( راجع 410/6 . 
0( راجع 8/١ا.‏ 
زشفق راجع 111/5 فما بعده. 
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إذا أتتى لعب ولهوة"" وكم من موضع هو في القران 

فحرف في الحديد وفي القتال وفي الأنعام منهاموضعان 

وقيل: المراد بالدّين هنا العِيدٌ. قال الكلبيّ: إن الله تعالى جعل لكل قوم عيداً 
يعظمونه ويصلون فيه لله تعالى» وكل قوم انخذوا عيدهم لعباً ولهواً إلا أمة محمد كَل 
فإنهم اتخذوه صلاة وذكراً وحضوراً بالصدقة» مثل الجمعة والفطر والنحر. . 

قوله تعالى : اوَغَوَنْهُمُ الْحََاة الدْيَا4 أي لم يعلموا إلا ظاهراً من الحياة الدنيا. 

قوله تعالى: لِرَدَكْر يب» أي بالقرآن أو بالحساب. «أَنْ يُبْسَلَ نَفْسنٌ بِمّا كَسَبَثْ» 
أي تُرْتهن وتُسلم للهلكة ؛ !عن مجاهد وقتادة والحسن وعكرمة والسَّدَّي. والإبسال: 
تسليم المرء للهلاك ؛ هذا هو المعروف في اللغة. الملتبولدي اره>ة؛ قال عَوْف بن 
الأحوص بن جعفر : 

واتمسالني يق بغر جرْمٍ تعؤناهولا يدم مُرَاقع | 

«يَعَوْناه» بالعين المهملة معناه جنيّناه. والبَعوٌ الجناية . وكان حَمّل عن عَنْنّ لبني 
قير دَمَ أبني الشْجَيْقَة("2 فقالوا : لا نرضى بك؟ فرهتهم ب وجوامجع . وأنشد النابغة 
١‏ [الجعدى 0 ش 

ونحن رَهنَا بالأفاقة» عامراً 2 بما كان فى الدَرْدَاء رَهْناً فأبْسِلاً 

الدرداء: كتيبة كانت لهم. لَْسَ لها مِنْ دُونِ الله ولع" وَلاَ شَّفِية 24 تقدّم 
معئأه. ' 

قوله تعالى: # وَإِنْ تَعْدِلَ كُلَّ عَذْلٍِ لا يُوْحَذْ مِنْهًا » الآية . 
العدل الفذية» وقد تقدم في «البقرة#'2. والحميم الماء الحارٌ؛ و في التنزيل 
« يْصَبُ مِنْ فَوْقٍ رُؤوسِهِم الْحَمِيم 4 الآية. « يَطُوفُونَ 

)١(‏ هكذا الشطر في الأصول ولعل الأصل: إذا سألت عن الخ. (؟) كذا في ك. والذي في 

«اللسان» وشرح القاموس : السجفية . والذي في الجوهري وفي أ وب وج وز: «السحفية» بالحاء 
المهملة بدل الجيم . فرق من جا عء كك ز. (5) الأفاقة (ككناسة): موضع في أرض 


الحزن قرب الكوفة. أو هو ماء لبني يربوع» ويوم الأفاقة من أيام العرب. (5) راجع "/ 747 
وص "الا؟ و9/8١٠.‏ زقف راجع 798/١‏ و 589. زففق راجع .70/١17‏ 


5 - سورة الأنعام» الآية: 1١‏ ثالا 1١7/‏ 
قوله : لوَدْرٍ الَِّينَتَحَدُوا وِيتهُْ4 تهديد؛ كقوله : لذَرْهُمْ يَأكُنُوا ويتمكَعُوا4”"". ومعناه 
لا تحزن عليهم؛؟ فإنما عليك التبليغ والتذكير بإبسال النفوس. فمن أبسل فقد أسلم 
وأربّمن. وقيل: أصله التجريم» من قولهم: هذا بَسْلّ عليك أي حرام؟ فكأنهم حُرِموا 
الجنة وحُدّمت عليهم الجنة. قال الشاعر””“: 

أجارتكم بَئْلُ علينا مُحَرّمٌ وجار فا عل لككم وحَلِينُها 
والإبسال: التحريم. ٠ ٠‏ 


به دمع 7 رومض اس ماص 2 
٠.‏ 


3 3 قُلَ أنَدَعْوأ من موي ألما لا فعا وا يمنا ودود عَم أَعَهَاينَا بد إِذ هذا مه 
1 د صس م رس ور 2 هم ٠.‏ مم كم آذ رس سل عر أو م م مرعوس .8 
كَل اسَبَهُوتَهُ الشَّينطِينُ ف الْرضٍ حَبْرانَ له: أصحب يدَعوتةة إل الهدى أثينا 

م م2 بر مجو ةر اس الس اس ساس ساس ا 

قل إرك هُدى ألو هو الهَدَى وَلْرَا سمرت العتلييت 49 . 

رهة* فى وم ب صر واه ا رام 20 هه 0 

[7] « ون أَقِيمُوا الصلزء وَاتَعُوهُ وَهُوَالدِىه لكو سروت 49 . 
00000 020 2 عضر ع ضح سر صر 0 27 2 
7« وَهُوٌ ألَرّى َو الصمئوات والأرضت بيالح ويوم يقولٌ حكن ومسكون 
سي رفع م هو مء*و- ع او مه 5 رع ماس رم رع مومه 
ولد ألْحَيٌّ وه الْخللك يوم َم فى أَلضُورٌ عيلم الْمَيْبٍ وَالسَهدَوَ وهو 
قوله تعالى: طقل أَنَدْعُوا مِنْ دُونٍ آللَّهِمَا لا ينْمَعُنَا أي ما لا ينفعنا إن دعوناه 
وَل يَصُوْنًا» إن تركناه؛ يريد الأصنام . دِوَبْرَةُ عَلَى أَعْمَابئا بَعْدَ إِذْ هَدَانًا آللّهُ» أي نرجع 
إلى الضلالة بعد الهدى. وواحد الأعقاب عقب وهو مؤنث» وتصغيره عقيبة . يقال: رجع 
فلان على عقبيه إذا أدبر . قال أبو عبيدة : يقال لمن رد عن حاجته ولم يظفر بها: قد رد على 
عقبيه . وقال المبرد: معناه تعقب بالشر بعد الخير . وأصله من العاقبة والعقبى وهما ما كان 


هق 


. ١0/8/1١17 راجع‎ )١( 
.1/٠١ راجع‎ (0 
هو الأعشى ميمون.‎ )( 
هق في ك: رجوناه.‎ 
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تالياً للشيء واجباً أن يتبعه؛ ومنه والْعَاقبَة لِلْمتَقِينَ4”'؟. ومنه عَقِب الرّجل. ومنه 
العقوبة» لأنها تالية للذنب» وعنه تكون. 

قوله تعالى: لكَالَذِي» الكاف في موضع نصب نعت 3 محذوف 
#أسْتَهُوَنه نهُ الشَّيَاطِينُ ني الأزض حَيْرَانَ4 أي استغوته وزيّنت له هواه ودعته إليه . يقال: 
هَوَى يَهُوِي إلى الشيء أسرع إليه . وقال الزجاج: هو من هوي يَهْرَىء من هَوَى النفس ؛ 
أي رين له الشيطان هواه. وقراءة الجماعة #استهوته» أي هوت بهء على تأنيث 
الجماعة . وقرأ حمزة «إاستهواه الشياطين» على تذكير الجمع. وروي عن ابن مسعود 
«استهواه الشيطان», وروي عن الحسن» وهو كذلك في حرف 3 ومعنى «أثتنا» 
تابعنا. وفي قراءة عبد الله أيضاً «يدعونه إلى الهُدَى بَيّنا . وعن الحسن أيضاً #استهوته 
الشياطون»#. «حَيْرَانَ» نصب على الحال» ولم ينصرف لأن أنثاه حيرى كسكران 
وسكرى وغضبان وغضبى. والحَيْرَانُ هو الذي لا يهتدي لجهة أمره. وقد حار يحار 
حيرا وخادة و0 أي تردّد. وبه سُمّي الماء المستنقع الذي لا منفذ له حائراً» 
والجمع حُورَان. والحائر الموضع [الذي]”" يتحير فيه الماء. قال الشاعر : 

تَخْطُو على بَرْدِييِنَ غذاهما عَدِقُّ بساحة حائرٍ يَْبُوب9) 

قال ابن عباس : أي مثّل عابد الصنم مثل من دعاه الخُول فيتبعه فيُصبح وقد ألقته في 
عَضْلَة و موْلكة ؛ فهو حائر في تلك المهامه. وقال في رواية أبي صالح: نزلت في 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق» كان يدعو أباه إلى الكفر وأبواه يدعوانه إلى الإسلام 
وا مسلمون ؛ وهو معنى قوله: «الَهُ أُضحَابٌ يَدْعُونَهُ إلى الْهُدَى4 فيأبى . قال أبو عمر: أنه 
أعٌ زُومانَ بنت الحارث بن عَنْم الكنانية؛ فهو شقيق عا نشة. وشهد» عبد الرحمن بن أبي 
بكربَذْ رأ أحداً مع قومه وهو كافرء ودعا إلى البراز فقام إليه أبوه ليبارزه فذكر أن رسول الله كل 


)١(‏ سيأتي في ص 707 من هذا الجزء. 

(1) لم نجد هذا المصدر في كتب اللغة. وفي تفسير الفخر الرازي: «... وزاد الغراء حيرانا 
وحيرورة». 

زفة من ك. 

(5) اليعبوب: الطويل. 
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قال [له]*'' ١مَتّمْنِي‏ بنفسك». ثم أسلم وحسّن إسلامه» وصحب النبئ يكل في هُدْنّة. 
الحَدَي ِييّة. هذا قول أهل السّيرٌ. قالوا: كان أسمه عبد الكعبة فغيّر رسول الله يَجِ اسمّه 
ا وكان أسنّ ولد أبي بكر. ويقال: إنه لم يدرك النبيّ يل أربعة ولاءً أت 
وبنوه إلا أبا تُحافة وابئّه أبا بكر وآبئه عبد الرحمن بن أبي بكر وابّه أبا عتيق محمد بن 
عبد الرحمن . والله أعلم. ظ 

قوله تعالى: : ؤوَأْمِْنَا لِمْمْلِمَ لِرَبٌ الْعَالمِينَ . وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلدَةَ وَائَقُوه» اللام لام 
ك0 أي أمرنا كي نسلم وبأن أقيموا الصلاة؛ لأن حروف الإضافة يعطف بعضها على 
بعض . قال القَرَاء: المعنى أمرنا بأن نسلم؟ لأن العرب تقول: أمرتك لتذهبء وبأن 
تذهب بمعئّى. قال النحاس: سمعت أبا الحسن بن كَيْسان يقول هي لام الخفض» 
واللامات كلها ثلاث: لام خفض ولامٌ أمرٍ ولامٌ توكيدء لا يخرج شيء عنها. والإسلام 
الإخلاص. وإقامة الصلاة الإتيان بها والدوام عليها. ويجوز أن يكون #وأن أقيموا 
الصلاة» عطفاً على المعنى» أي يدعونه إلى الهدى ويدعونه أن أقيموا الصلاة؛ لأن 
معن أتتنا أن اتعنا : 


قوله تعالى: ظوَمْرَ الَذِي إلَيْهِ تُخشرُونَ» ابتداء وخبر وكذا ظوَمْرَ الذي خَلَقَ 
السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ» أ ي فهو الذي يجب أن يُعبد لا الأصنام . ومعنى «بِالْحَقٌ» أي 
بكلمة الحق. يعني قوله: #كُنْ». 


قوله تعالى: لوَيَوْميَقُولُ كُنْ فَيَكونُ» أي وأذكر يوم يقول كن. أو أتقوا يوم يقول 
كن. أو قَدّر يوم يقول كن. وقيل: هو عطف على الهاء ني قوله: «وأتقوه»» قال الفراء : 
#كن فيكون» يقال: إنه للصّور خاصّة؛ أي ويوم يقول للصّور كن فيكون. وقيل: 
المعنى فيكون جميع ما أراد من موت الناس وحياتهمٍ . وعلى هذين التأويلين يكون 9ثَوْلَهُ 
الْحَنُّ» ابتداءاً وخبراً. وقيل : إن قوله تعالى: لقَوْلهُ» رفع بيكون؛ أي فيكون ما .يأمر 
به. و طالْحَقُ» من نعته. ويكون التمام على هذا «إفيكون قوله الحق». وقرأ أبن عامر 


)١(‏ منع وزوك. 


53 الجزء السابع من تفسير القرطبي . 
ليكو بالنضب!"» ره و ؤارة إلى سرعة الحسابن ليث . وقد تقلدّم في «البقرة» 
القول فيه مستوفى”") 

ل 
الحق يوم ينفخ في الصور. وقيل: هو بدل من «يوم يقول©. والصّور قَرْن من نُور يُنفخ 
فيه النفخة الأولى للقناء والثانية للإنشاء. وليس جمغ صُورة كما زعم بعضهم؛ أي 
ينفخ في صوّر الموتى على ما نبيّنه . روى مُسْلم من حديث عبد الله بن عمرو «... ثم 
يُنفخ في الصّور فلا يسمعه أخد إلا أصغى”" لِيتا ورّفع ليتا" - قال - وأوّل من يسمعه 
عل اخ عر ض إبلِه - قال فَيَضْعق ويَضعق الناسُ ثم يرسل الله أو قال ينزل الله - 
ا 
الحديث. وكذا ذ في التنزيل «اثُم تُفِحَ فبه نه أخرى”"' ولم يقل فيها؛ فعلم أنه ليس جمع 
الصّورة. والأمم مُجْمعة على أن الذي ينفخ في الصّور إسرافيلٌ عليه السلام. قال أبو 
الْهَيْئم : من أنكر أن يكون الصُّور قَْنا فهو كمن يُنكر العرش والميزان والصراط» وطلب 
لها تأويلات. قال ابن فارس: الصُّور الذي في الحديث كالقَْن يُمَّحْ فيه» والصّور جمع 
صُورة. وقال الجوهري: الصّور القَرْن. قال الراجز : 

لقد تطحناهم غَّداةً الْجَمْعَِينْ تَطحاً شديداً لا كنطح الصُُورَيْن 

ومنه قوله : 9وَيَْمَيُنْمَخُ في الصّورٍ»”"' . قال الكَلَِيَ : لاأدري ماهو الصّور . ويقال: 
هو جمع صُورة مثل بُسْرَة وبْسْرِ؛ أي يُنفخ في صُوّرالموتى والأرواح . وق رأ الحسن: إيومَيُنفخٌ 


)١(‏ في ك. وفي شواذ ابن خالويه: فيكون بالتصب. الحسن. وفي الأصول الأخرى : فتكون بالنون. 
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(0) راجع 2.89/15 

(©) أصغى: أمال. 

() الليت (بكسر اللام): صفحة العنق. 

)(( أي يطينه ويصلحه. 

(1) راجع 16//ل31.. 

(0) راجع 77947/17. 


5 - سورة الأنعام» الآية: 4-1/1, 5١‏ 
في الصُوّر4. والصّور (بكسر الصاد) لغة في الصُّوّر'2 جمع صُورة والجمع صوارء 
وصيّار (بالياء) لغة فيه. وقال عمرو بن عبيد: قرأ عياض ؤيَوْمَ يُنْمَْحْ في الصّرّر» فهذا 
يعني به الخلق . والله أعلم . ٠‏ 

قلت : وممن قال إن المراد بالصّور في هذه الآية جمع صُورة أبو عبيدة 0 
كان محتملاً فهو مردود بما ذكرناه من الكتاب والسّنْة. وأيضاً لا ينفخ في الصور للبعث : 
مرتين؟ بل ينفخ فيه مرة واحدة؛ ا ل 
والله عز وجل يُحبي الصُّوّر. [وفي التنزيل : 9قَتَمَخَْا فيه مِنْ رُوحِنً4]”"". 

قوله تعالى:. عَالِمُ الْمَيِبٍ والشَّهَادَة» برفع #عالم» صفة ل «الذِي4؛ أي وهو 
الذي خلق السموات والأزض عالم الغيب. ويجوز أن يرتفع على إضمار المبتدأ. وقد 
رُوي عن بعضهم أنه قرأ طيَنْفُخْ» فيجوز أن يكون الفاعل طِعَالِمٌ المَئِب»؛ لأنه إذا كان 
النفخ فيه بأمر الله عز وجل كان منسوباً إلى الله تعالى. بيعو يكرد ارق 400 
حملاً على المعنى ؛ كما أنشد سيبويه: . 

الال 1 مَزِيدٌ ضازعٌ لخصومة : 
وقرأ الحسن والأعمش «عالم» بالخفض على البدل من الهاء [التي]9 في «لهف. 


4 
22 2. 


1 0 زهي ليه ءَارَ د صَكَامًا َالِهَةَ ف ريك وَوَمَلك فى صَكلٍ . 


لق نقل المؤلف هنا ما في الصحاح» وقد حذف منه ما جعل المراد غير واضح. وعبارته: .١‏ 
وقرأ الحسن يوم ينفخ في الصوز» والصور بكسر الصاد لغة في الصور جمع صورة. ويد هنا الي . 
على هذه اللغة يصف الجواري: 

أشبهسن مسن بقسر الخلصاء أعينها وهن أحسن من صيبرانها صوراً 
والصيران جمع صوار وهو القطيع من اليقر. والصوار أيضاً وعاء المسك؛ وقد جمعهما الشاعر يقوله: 

إذا لاح المصوار ذكرت يلى وأذكرها ذا فح الصوار 
والصيار لغة فيه». (؟) من ج وك وع. راجع .7١ /١8‏ 

(؟) هذا صدر بيت للحارث بن نهيك»؛ وتمامه كما في كتاب سيبويه: 
ومختبط مما تطيح اللوائح : 

وصف أنه كان مقيماً لحجة المظلوم 7 له. والمختبط: الطالب المعررلة. وتطيح: تذهب 
وتهلك. (4) من ج وك. | 
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قوله تعالى: لوَإذْ قَالَ إبْرَاهِيهُ لأبيه آَر6 تكلّم العلماء في هذا؛ فقال أبو بكر 
محمد بن محمد بن الحسن الجْوَيْنِي الشافعيّ الأشعريّ في النكت من التفسير له : وليس 
. بين الناس اخخحتلاف في أن اسم والد إبراهيم تارّح(2. والذي في القرآن يدل على أن أسمه 
آزر. وقيل: آزر عندهم ذم في لغتهم ؛ كأنه قال: وإذا قال لأبيه يا مخطىء لأَتكخِلٌ أُضْئَاماً 
آلِهَة4 وإذاكان كذلك فالاختيار الرفع . وقيل: آزرأسم صنم . وإذاكانكذلك فموضعه نصب 
على إضمار الفعل ؟ كأنه قال : وإذقالإبر اهيم لأبيه أتتخذ از زإلهاًء أتتخذ أصناماًالهة. 

قلت: ما أدّعاه من الاتفاق ليس عليه وفاق؟ فقد قال محمذ بن إسحاق والكَلْبِيَ 
والضحاك : إن آزر أبو إبراهيم عليه السلام وهو تارَخْ» مثل إسرائيل ويعقوب؛ [قلت]”"©) 
فيكون له أسمان كما تقدّم. وقال مقاتل: آزر لقب» وتارّخ اسم: وحكاه الثعلبي عن 
ابن إسحاق القَسَيْرِيٌ . ويجوز أن يكون على العكس.. قال الحسن: كان اسم أبيه آزر. 
وقال سليمان التَّئِمِيَّ: هو سَّبٌّ وعيْب» ومعناه فى كلامهم : المعغوج . وروى المَعْتّمر بن 
سليمان عن أبيه قال: بلغني أنها أعوج. وهي أشدّ كلمة قالها إبراهيم لأبيه. وقال 
الضحّاك : معنى آزر الشيخ اله" بالفارسية. وقال الفرّاء: هي صفة ذم بلغتهم ؛ كأنه 
قال يا مخطىء؛ فيمن رفعه. أو كأنه قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه المخطىء؛ فيمن 
خفض . ولا ينصرف لأنه على أفعل ؟ قاله النحاس. وقال الجوهرني : آزر أسم أعجمي» 
سس مد فهو مُوَازِرٌ قومّه على عبادة الأصنام . وقيل: هو 
شتق من القوّة» والأزر القوّة؛ عن ابن فارس. وقال مجاهد ويمَانٍ: ازر أسم صنم . 
0 التأويل قي موضع نضب» التقدير : أتتخذ آزر إلهاء أتتخذ أصناماً. وقيل: 
في الكلام تقديم وتأخير» التقدير: أتتخذ ازر أصناماً. ظ 
قلت: فعلى هذاآزر سم جنس . والله أعلم . وقال الثعلبين فيكتاب العرائس : إن اسم أبي 
إبراهيم الذي سمّاه به أبوه تارّح» فلما صار مع التّمروذ ميتَمأعلى خجزانة آلهيه سمّاه آزر”*" . وقال . 
مجاهد : إن آزر ليس باسم أبيه وإنما هو أسم صثم . وهوإبراهيم بن تارّحُ بن ناخور بن ساروع | 


)000( في ج وك بالمعجمة» وفي ع بالمهملة. وفي الجمل: ضبطه بعضهم بالحاء المهملة وبعضهم 
بالخاء المعجمة. 
زفق ا 9 0 الشيغ الفانو: 0 الهرم؛ وكذا قال الفرّاء. 


3-اسورة الأنعام» الآية: 54لاو هلا ”7 
07 «إإزر» ب بهمزتين» الأولى مفتوحة والثانية ار عن ابن عباس . وعنه 
«أأزراً» بهمزتين مفتوحتين. وقرىء بالرفع» وروي ذلك عن ابن عباس. وعلى 
القراءتين الأوليين عنه إتتخذ» بغير همزة. قال المَهْدَوِيّ : أإزراً؟ فقيل : إنه اسم صنم ؛ 
فهو منصوب على تقدير أتتخذ إزراًء وكذلك أأزراً. ويجوز أن يجعل أإزراً على أنه مشتق 
من الأزر وهو الظهر فيكون مفعولاً من أجله ؛ كأنه قال: أللقوّة تتخذ أصناماً. ويجوز أن 
يكون إزر بمعنى وزرء أبدلت الواو همزة. قال القُشِيرِيّ: ذكر في الاحتجاج على 
المشركين قصة إبراهيم وردّه على أبيه في عبادة الأصنام. وأؤْلى الناس بأتباع إبراهيم 
العرب؟ فإنهم ذرّيته . أي وأذكر إذ قال إبراهيم . أو لوَدّكْر يه أن تُبِسَلَ نَفْسٌ ما كُسَبَتْ 
وذكر إذ قال إبراهيم. وقرىء #ازرٌ» أي يا آزرٌء على النداء المفردء وهي قراءة أَبِيّ 
ويعقوب وغيرهما. وهو يقوّي قول من يقول: إن آزر أسم أب إبراهيم . «انكَحِذْ أضتاماً 
آله مفعولان ل [تتخذ0) وهو استفهام] فيه معنى الإنكار. 


[ « وَكَذلِكَ نرى" إِبهِيمَ مَلَكْوْتَ اموت وَالْأرْضٍ وَلِيكوْنَ من ألْمُوقِيِينٌ 47 . 


قوله تعالى 59 إبْرَاهِيم مَلَكُوتَ السّموَاتِ وَالأْض4 أي مُلكء وزيدت 
الواو والتاء للمبالغة في الصفة . ومثله الدَعَبُوت والدَمَبُوت والجبرَوت. وقرأ أبوالسَمّال!؟ : 
العَدَوِيّ «مَلّكوت» بإسكان اللام. ولا يجوز عند سيبويه حذف الفتحة لخقّتهاء ولعلها 

لغة. و «ثُرِي» بمعنى أزينا؛ [فهو]”' بمعنى المُضِيَ . فقيل : أراد به ما في السموات من 
عبادة الملائكة والعجائب وما في الأرض من عصيان بني آدم؛ فكان يدعو على من يراه 
يَعصي فيُهلِكه الله فأوحى الله إليه يا إبراهيم أمسك عن عبادي» أما علمت أن من أسمائي 


المون: روى معناه علي عن النبي يِل . وقيل: كشف الله له عن السموات والأرض حتى 


)١(‏ من ك. 

(1) أبو السمال قعنب بن أبي قعنب العدوي البصري. كذا في طبقات القراء والتاج.. له قراءات شَاذة 
عن العامة. وفي الميزان: أبو السماك معتب بن هلال العدوي البصري له حروف شاذة لا يعتمد على نقله 
ولا يوثئق به. وفي ب وج: ابن السماك . فرق من ك وج وع. 


:51 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
العرش وأسفل الأرَضِين. وروى ابن جُريج عن القاسم عن إبراهيم النَّخْعِيَ قال: فُرجت 
له السموات السبع فنظر إليهنَ حتى أنتهى إلى العرش» وقُرجت له الأرَضون فنظر 
إليهنّء ورأى مكانه في الجنة؛ فذلك قوله: وَآَيئَاه أجْرَهُ ني الدُنْيا4”''؛ عن السُّدّي . 
وقال الضحّاك: أراه من مَلكوت السماء ما قضّه من الكواكب» ومن ملكوت الأرض 
البحارّ والجبالَ والأشجارَء ونحو ذلك مما استدل به. وقال بنحوه ابن عباس. وقال: 
جُعل جين وُلد في سرب" وجُعل رزقه في أطراف أصابعه فكان يَمَصّهاء وكان تُمروذ 
اللّعين رأى رؤيا فعبّرت له أنه يذهب ملكه على يدي مولود يُولد؛ فأمر بعزل الرجال عن 
النساء. وقيل: أمر بقتل كل مولود ذَّكَرَ وكان آزر من المقربين عند [الملك]”" ثُمروذ . 
فأرسله يوماً في بعض حوائجه فواقع آمرأته فحملت بإبراهيم. وقيل: بل واقعها في بيت 
الأصنام فحملت وخبرّت الأصنام على وجوهها حينئذ ‏ فحملها إلى بعض الشّعاب حتى 
ولدت إبراهيم» وحفر لإبراهيم سَرَباً في الأرض ووّضع على بابه صخرة لثلا تفترسه 
السباع ؟ وكانت أنه تختلف إليه فتُرضعهء وكانت تجده يَمصّ. أضانعه» من :أحدها عسل 
ومن الآخر ماءٌ ومن الآخر لبن وشّبَ فكان على سّئة مثلَّ ابن ثلاث سنين : فلمًا أخرجه 
من السَرّب توهّمه الناس أنه وُلد منذ سنين؛ فقال لأمّه : من ربّي؟ فقالت أنا. فقال: ومّن 
ربّك؟ قالت أبوك . قال: ومن ربّه؟ قالت تُمروذ. قال: ومن ربه)؟ فلطْمّته» وعلمت 
أنه الذي يذهب مُلْكهم على يديه. والقصّص في هذا تامٌّ في قصص الأنبياء للكسائي؛ 
0 . وقال بعضهم : كان مولده بحرّان ولكن أبوه نقله إلى أرض 
بابل. وقال عامة لسّلف من أهل العلم: وُلد إبراهيم في زمن التمروذ بن كنعان بن 
سنجاريب بن كوش بن سام بن نوح. . وقد مضى ذكره في #البقرة”"“. وكان بين 
الطوفان وبين مولد إبراهيم ألف ومائتا سنة.وثلاث وستون سنة؛ ول عم 
بثلاث آلاف سنة وثلاثماثة سنة وثلاثين سنة . 


قوله تعالى: لرَلِيَكُونَ من الْمُوقنِينَ4 أي وليكون من الموقنين أريناه ذلك؛ أي 


الملّكوت. 
)١(‏ راجع .774/١1‏ (؟) السرب (بالتحريك): حفير أو بيت تحت الأرض. 
زفرفق من ك. زفق في ك: ومن رب نمروذ. 


(0) في ج وز: كتاب حسن نظيف مما يفترى. (5) راجع 787/9. 


6" صورة الأنعام» الآية: ٠77‏ 30 


جه 5 


[71] كلما جَنَّ عَلْهِ ابل 1 كركبا فَالَ هذا رَنْ كلم أذ 
قوله تعالى : طقَلَّمَا جَنّ عَلَيْهِ اليل أي ستره بظلمته» ومنه الجَنّة والجنّة والجُنّة 
والجّنين والمِجَنَ والجنّ كله بمعنى السّتر. وجّنان الليل أدلهمامّه وستره. قال 
اماه 0 
ولؤلا جّنان الليل أدرك رَكْضّمَا( 2 بِذِيالرِمْشٍوالأزطى”' عِيَاضَ بنَّ ناشب 
ويقال: جُنون الليل أيضاً. ويقال: جَنّه الليل وأَجَنّه الليل» لغتان. ارَأى كَوْكَباً» هذه 
قضّة أخرى» غيدُ قصّة عرض المَلّكوت غليه. فقيل: رأى ذلك من شق الصخرة 
الموضوعة على رأس السَّرَب. وقيل: لما أخرجه أبوه من السَّرّب وكان وقت غيبوبة 
الشمس فرأى الإبل والخيل والعّنم فقال: لا بدّ لها من رَبّ. ورأى المُشَْرِي أو الزّهْرة 
ثم القمرّ ثم الشمس» وكان هذا في آخر الشهر. قال محمد بن إسحاق: وكان أبن خمسّ 
عشرة سنة. وقيل : أبن سبع سئين . وقيل: لما حاجّ نمروذاً كان أبن سبع عشرة سنة . 
قوله تعالى: ظقَالَ هَذَا رَبَى» اختُلف فى معناه على أقوال؟؛ فقيل: كان 
هذا منه. في مُهلة النظر وحال الطمُولية وبل قيام الحجة؛ وفي تلك الحال. لا 
يكون كفر ولا إيمان. فاستدلٌ قائلو هذه المقالة بما روي عن على بن أبي طلحة 
عن أبن عباس قال: ظقَلَمًا جَنٌّ عَلَيِهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَبّي4 فعبده 
حتى غاب عنهء وكذلك الشمس والقمر؛ فلما تمّ نظره قال: «إنّي بَرِية مما 
ُشْرِكُونَ4. وآستدلٌ بالأفول؛ لأنه أظهدُ الآيات على الحدوث. وقال قوم: هذا لا 
يصحّ ؛ وقالوا: غير جائز أن يكون لله تعالى رسول يأتي عليه وقت من الأوقات إلا وهو لله 
. تعالى مُوّحُد وبه عارف» ومن كل معبود سواه بريء. قالوا: وكيف يصحٌّ أن يتومّم هذا 
على مَن عَصمه الله وأتاه رُشده من قبلٌ» وأراه مَلكوته ليكون من المُوقنين» ولا يجوز 


)١(‏ هو دريد بن الصمة» وقيل : هو لخفاف بن ندبة «عن اللسان». 
زفق الرمث (بالكسر) : مرعى من مراعي الوبل» واسم واد لبني أسد. والأرطى(جمع أرطاة): شجر 
ينبت بالرمل: 


35 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
أن يُوصف بالخُلّو عن المعرفة» بل عرف الربٌ أوّل النظر. قال الزجاج: هذا الجواب . 
عندي خطأ وغلط ممن قاله؛ وقد أخبر الله تعالى عن إبراهيم أنه قال: لوَأَجْبْيِي وَيَنيَ أن 
َْبدَ الأضْئَام”'2 وقال جل وعز: لإذْ جَاءَ رَبَهُ بتَلْبٍ سَلِيم6”" أي لم يُشرك به قط . 
قال: والجواب عندي أنه قال «هَذَا رَبّي» على قولكم؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام 
والشمس والقمر؛ ونظير هذا قوله تعالى: «أَيْنَ شُرَكَائي4”” وهو جل وعلا واحدٌ لا 
شريك له. والمعنى : أين شركائي على قولكم. وقيل: لمّا خرج إبراهيم من السَّرَبِ رأى 
ضوء الكوكب وهو طالب لرّبه؛ فظن أنه ضوءه قال: هذا ربي» أي بأنه يتراءى لي 
نوره. قَلَمًا أَكَلَّ4 علم أنه ليس بربّه. قَلَمَا رَأَى الْقَمَرَبَازِغًَ4 ونظر إلى ضوئه لثَالَ 
هذا رَبّي فَلَمَا أكنَ قالَ لَئِنْ لَمْ يهني رَبّي لأكُونَنَ مِنَّالَْوْمِ الضَالَينَ. كَلَمَا َأ الشَّمْسَ 
بَازِغَةَ كَالَ هَذَا رَبّي4 وليس هذا شركاً. إنما نسب ذلك الضوء إلى ربّه فلما رآه زائلة”) 
َل العلم على أنه غير مستحقّ لذلك؛ فنفاه بقلبه وعلم أنه مَرْبُوب وليس بربٌ. وقيل: 
إنما قال «هذا ربّي» لتقرير الحجّة على قومه فأظهر موافقتهم ؛ فلما أقَل النّجم قرّر الحجة 
وقال: ما تغيّر لا يجوز أن يكون رَبّا. وكانوا يعظمون النجوم ويعبدونها ويحكمون بها. 
وقال النحاس ومن أحسن ما قيل في هذا ما صم عن أبن عباس أنه قال في قول الله عز 
وجل: لانُورٌ عَلَى نُورٍ”* قال: كذلك قلب المؤمن يعرف الله عز وجل ويستدل عليه 
بقلبه» فإذا عرفه أزداد نوراً على نور؛ وكذا إبراهيم عليه السلام عرف الله عز وجل بقلبه 
واستدلٌ عليه بدلائله» فعلم أن له رَبَا وخالقاً. فلما عرّفه الله عز وجل بنفسه ازداد معرفة 
فقال: طأَتحَاجُوئي. في آللّهِ وَكَدْ هَدَانْ4. وقيل: هو على معنى الاستفهام والتوبيخ» 
مُنْكراً لفعلهم . والمعنى : أهذا ربي» أو مثل هذا يكون رَبّا؟ فحذف الهمزة. وفي التنزيل 
<ِآكَِنْ مت فَهّمُ الْخْالِدُونَ4”" أي أَقَهُم الخالدون. وقال الهدَلت9" : 
رَقَوْنِي وقالوا يا خُرَئْلِدُ لآ تُرَعْ 2 فقلتٌ وأنكرتٌ الوجوة هُمْ هُمْ ‏ 


.7571//4 راجع‎ )١( 

زفق راجم .11١/16‏ 

زفر4ق راجع .91//٠١‏ 

(5) فى ك: افلا. 

)0( راجع 001 . 

)١(‏ راجع .1817/١١‏ (0) هو أبو خراش .: رفوته سكتته من الرعب. 


" - سورة الأنعامء الآية: ٠8-105‏ يف 


ع 09, 
ا 


ذه نما اقزي إن فبتددازيا بسبع رَمَيِنَ الجَمْرَ أْمْ بِتَمَانٍ 
0 المعنى هذا ربي على كم كما قال تعالى: «أَيْنَ شْرَكَائِيَ الذين كنم 
عُمُونَ4”"“. وقال: «ذُقْ إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيو4”" أي عند نفسك . وقيل: المعنى 
8 وأنتم تقولون هذا رٍَِ ي) تأضمر الثولا»:و[ضمارء في القران كثي. وقيل : المعنى في 
هذا ربي أن هذا وليل على وت ١‏ 
73 9 كَلَمَارََا الْهَمَرَبَازِضًا مَالَ هنذا رَقُ كلما أ 
القور اَلصَآلِينَ )4 . 


أ >> ا 


ذل كَالَ لين لَمْ مدن رق لأحكورك من 


قوله تعالى: طقَلَمًا رَأى الْقَمَرَ َازِغاً» أي طالعاً. يقال: بَرّعْ القمر إذا أبتدأ في 
الطلوع, والبَرْعْ الشق؟ كأنه يشق بنوره الظلمة؛ ومنه بَرّعْ النطار الدابة إذا أسال دمها. 
<لَئْنْ لم يَهْدِنِي دَبّي4 أي لم يُتَبّسي على الهداية. وقد كان مهتدياً؛ فيكون جرى هذا في 
مُهلة النظرء أو سأل التثبيت لإمكان الجواز العقلي ؛ كما قال شعيب: لرَمَا يَكونُ لما أَنْ 
َعُودَ فِيهَا إلا أَنْ يَسَاءَ اللّذ2”4. وفي التنزيل ظاهْينًا الصّرَاطً الْمُسَْقِيم4 أي تنا على 
الهداية. وقد تقدّم". 


لا َال هدك 17 قت 2ه ماده 


[4/ا] ان انكس زط كَل هذا رَقٍ هلد كذ ترد نكا فلت قال ينوم إِفْ 
مَأ رك رود 409 . 


قوله تعالى: ظقْلَمًا رَأى الشَّمْسَ بَازِغَة4 نصب على الحال؛ لأن هذا من رؤية 
العين. بَرّعَ يبرع بزوغاً إذا طلع. وأثّل يأفِلُ أفولاً إذا غاب. وقال: «هذا» والشمس 
مؤنثة؛ لقوله لقَلما أََلَثْ4 . فقيل: إن تأنيث الشمس لتفخيمها وعِظمها؛ فهو كقولهم: 
رجل تسّابة وعلامة. وإنما قال: «هَذًَا رَبّي4 على معنى: هذا الطالِعٌ ربّي؛ 


161/11 راجع‎ )9( ,١8/1 هو عمر بن أبي ربيعة. (0) راجع‎ )١( 
. 1 فق راجع ص من هذا الجزء. )( راجع‎ 


58 الجزء السابع من تفسير القرطبي 


قاله الكسائيَ والأخفش: وقال غيرهما: أي هذا الضوء. قال أبو الحسن عليّ بن 
سليمان: أي هذا الشخص ؛ كما قال الأعشى : 


قامت تبكّينه على قبرهو 2 من لِيّ من بعيك ياعِايِرٌ 
ترككنى فى الدارذافوينة ' قد َل من ليس له ناصرٌ و21 


سس 
آ- هه رصم ل 


[9/ا] < | إن فَعَيك تقيو رف كلل القكورين الات نينا نه أن مِرَ 


المشركيت 4 . 


قوله تعالى: «إني وَجَهْتْ وَجْهِيَ4 أي قصدت بعبادتي وتوجيدي لِلَّهِ عز وجل 
وحده. وَذَكَرَ الويجة لأنه أظهر ما يعر اف به [الإنسان]9© صاحبه. حَنِيفاً» مائلاً إلى 
الحق. لْوَمَا أنَا من الْمْشْرِكِينَ» اسم «ما» وخبرها. وإذا وقفت قلت: «أنا# زدت 
الألف لبيان الحركة» وهي اللغة الفصيحة. وقال الأخفش: ومن العرب من يقول: 
«أنَ». وقال الكسائي: ومن العرب من يقول: «أنَّه». ثلاث لغات. وفي الوصل أيضاً 
ثلاث لغات: أن تحذف الألف في الإدراج؛ لأنها زائدة لبيان الحركة في الوقف. ومن 
العرب من يثبت الألف في الوصل؛ كما قال الشاعر: 
أناسَيِف العشيرة فأعرفوني” 
. وهي لغة بعض بني قيس وربيعة؛ عن الفرّاء. ومن المريعين يقل في الومل: أن 
فعلت» مثل عان فعلت؛ حكاه الكسائي عن بعض قُضّاعة . 


إشرف 


ص حُحَجوَنْ في أله ود هَدَسْن ولَة لَحَافُ ما تسرك يد إل أن 


34 

هو معزو 

]8١[‏ 7 وحاجه فوم 
ِ. عوة > 


كَالَ أ 
يسمَاءٌ ر سَيْعًا 2 6م 


)١(‏ الشاهد فيه قوله: «ذا غربة» أي شخصاً ذا غربة. 
(0) من ك. 
() هذا صدر بيت » وعجزء كما في «اللسان» ما مادة 0 


د داع الآية: ١٠م ١‏ 

الله ا ل 
ابن عامى فن روا عنام عدم جادت؟ فمن شدد قال: الأصل فيه نونان» الأولى علامة 
الرفع والثانية فاصلة بين الفعل والياء ؛ ؛ فلما اجتمع مثلان في فعل وذلك ثقيل أدغم النون 
في الأخرى فوقع التشديد ولا بدّ من مدّ الواو لثلا يلتقِيَ الساكنان» الواو وأوّلٌ المشدّد؛ 
فصارت المدَةٌ فاصلةً بين الساكنين. ومن خمّف حذف النون الثانية استخفافاً لاجتماع 
المخلينة ولج تتحذف الأولى لأنها علامة الرفع؛ فلو حُذفت لاشتبه المرفوع بالمجزوم 
والعشرية وتتكو هن اب تغدروتن الكلاء اناهذه الترائة تعن بواجاز سيويه :ذلك 
فقال: استثقلوا التضعيف . وأنشد: | 

شراه كالتفاء يفل متكا ا د 0 الكزين 

قوله تعالى: #وّلاً أَحَافُ ما تُشْرِكُونَ يه4 أي لأنه لا ينفع ولا يضر وكانوا خوّفوه 

بكثرة آلهتهم ‏ إلا أن يُحبيّه [الله]”' ويُقدِره فيخاف ضرره حينئظٍ؛ وهو معنى قوله إلا 
أن ياه ربّى شَيْئا» أي إلا أن يشاء أن يلحقني شيء مق المكروة :يلنب عيلتة فتحة 
مشيئته . وهذا استثناء ليس من الأوّل. والهاء في ايه؛ يحتمل أن تكون لله عز وجل» 
ويجوز أن تكون للمعبود. وقال: إلا أَنْ يََاءَ رَبِي4 يعني أن الله تعالى لا يشاء أن 
مساو د ارا جار بس 
3 «اوَحكيت أَمَافُ مآ امرحم ولا ادو أنك أشركشم بأ ما لم يرن يوء 

00 فين أَحق الام إن إن كنم نكمت 40 . 


ىع مي 


[41] « الْدنَ ءا منْوَا وك يَِْسُوَأ إيمائهُم بطل لهك لحم تنوم مهدو 5 


)١(‏ البيت لعمرو بن معد يكرب. وصف شعره وأن الشيب قد شمله. والئغام : و أبييض 
يشبه به الشيب. ويعل: يطيب شيئا بعد شيء؛ والعلل: الشرب بعد الشرب. 

(؟) من ك. 

(0) راجع /1. 


7 ال-1 اكت نك 

قوله تعالى : لوَكَيِفَ أحَافُ ما أُشْرَكْثٌم» ففي #كيف4 معنى الإنكار؛ أنكر عليهم 
تخويفهم إِيَاه بالأصنام وهم لا يخافون الماع وخل» اى عت اغان عونا راجم لا 
و ال لما لَم يَُزّل به عَلَتِكُمْ سُلْطانً» أي حجة؛ وقد 

تقدّم"'"2. لاقي المَرِيقَيْنٍ أَحَقُ بالأَمْن» أي من عذاب الله: الموّحٌّد أم المشرك؛ فقال الله 
ساي الذي بن آمنُوا وَلَمْ يَلِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظلْمِ» أي بشرك؛ قاله أبو بكر الصدّيق 
وعليّ وسَلْمان وحُذيفة» رضي الله عنهم. وقال ابن عباس: هو من قول إبراهيم؛ كما 
يسأل العالِمٌ ويجيب نفسه. وقيل: هو من قول [قوم]” "' إبراهيم؛ أي أجابوا بما هو حجة 
عليهم؛ قاله ابن جُريج . وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود لما نزلت ِالَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ 
يَلْسُوا إِيِمَانَهُمْ ظَلْم4 شقّ ذلك على أصحاب رسول الله يكِْ وقالوا : أيَنا لم يظلم نفسه؟ 
فقال رسول الله عَكلِقِ : اليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه «إيَا بْتَنَ لآ نُشْرِكُ 
باللّهِ إنَّ الَّوْكَ َظلْهُ عَظية» © . لؤِوَهُمْ مُهْتَدُونَ» أي في الدنيا. 


ا تت لب 20 مه يد سر 


[81] 232 َيَكَ خُجَمنا متها زيم عل قوم تفع رجنس من فسا امرك جك 

علِيِمٌ 40 . 

له ع 00 2 - تلك]40) إشادة ١‏ 

قوله تعالى: ظرَتِلْكَ نَيْنَاهَا إِبْرَاهِيم# [ إشارة إلى جميع 
احتجاجاته حتى خاصمهم 57 بالحجة. وقال مجاهد: هي قوله: طالَّذِينَ آمَُوا 
رَلّمْ يلِْسُوا إِيمَائَهُمْ بِظُلْم4. وقيل: حجته عليهم أنهم لما قالوا له: أما تخاف © . 
.أن تَخيلك الهتنا لسَبّك إيَاها؟ قال لهم: أفلا تخافون أنتم منها إذ سويتم بين 
الصغير والكبير كُي العبادة والتعظيم؛ فيغضب الكبير فيخيلكم؟. طتَرْقَعُ دَرَجَاتٍ 
مَنْ نَشَاءُ# أي بالعلم والفهم والإمامة والملك. وقرأ الكوفيون «درجاتي» بالتنوين. 
ومثله في «يوسف6"' أوقعوا الفعل على «مَنظ لأنه المرفوع في الحقيقة» التقدير: 
وثرفع من نشاء إلى درجات. ثم حذفت إلى. وقرأ أهل الكَرّمين وأبو عمرو بغير 
تنوين. على الإضافة» والفعل واقع على الدرجات. وإذا رُفعت فقد رُفع 


.57/١4مجار‎ )9 2 منب وجدوك.‎ )١( .7/4 راجع‎ )١( 
راجم4/ه5.‎ )١1( 2 من ك.. (5) في ك: إنا نخاف.‎ )4( 


"١ 85-814 سورة الأنعام؛ الآية:‎ - ١ 
: صاحبها. يقرّي هذه القراءة قوله تعالى: ظرَفِيعٌ الدّرَجَاتِ4”'' وقوله عليه السلام‎ 
«اللّهُّمَ ارفع درجته». فأضاف الرفع إلى الدرجات. وهو لا إله إلا هو الرفيع المتعالي في‎ 
شرفه وفضله. فالقراءتان متقاربتان؛ لأن من رُفعت درجاته فقد رُفع» ومن رفع فقد‎ 


رفعت درجاته» فأعلم . ا 0 


عد 
زه ات 2 مارم رحة حا ل ل دحو مه 
[:8] #وَوَهَبَنَا له إِسَحنىٌّ ويه 6ك ها رةه هدننا من قبل ومن 
3 
ء م 20 00 2 ذه 2-0 > جك ات 
ذريجف داوود وسَام: وَأَنَوَبَ وَبِوسَفٌ وموسول وَهدرونٌ وكنالك عرق 


عط 

1م] 0 ي تعيسن | ناس طمن الصبدجيت 2.40 
[85] ظوَإِسَمي ِل وَالْدسعَ وبوشى 1 حت 0-0 يََلْنَاعَلَ الْمنام بن 4 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لوَوَمَبَْا لَه إسْحَاقَ وَيَمْقُوتَ» أي جزاءً له على الاحتجاج 
في الدّين وبذل النفس فيه. طكُلاٌ هَدَيْنَا4 أي كل واحد منهم مهتد. و 9كلاً» نصب 
ب #هدينا» 9رَنُوحاً»© نصب ب «هدينا» الثاني. لوَمِنْ ذَريّه» أي ذرّية إبراهيم. 
وقيل: من ذرية نوح؛ قاله الفراء وأختاره الطبريّ وَغَيْرَ واخلامن المفسرين كالتشيري 
وابن عطية وغيرهما. والأول قاله الزجاج» واعترض بأنه عُدَ من [هذه]”'" الذرّية يونس 
ولوط وما كانا من ذرّية إبراهيم. وكان لوط أبن أخيه. وقيل: ابن أخته. وقال ابن 
عباس : هؤلاء الأنبياء جميعاً مضافون إلى ذريّة إبراهيم» وإن كان فيهم من لم تلحقه 
ولادة من جهته من جهة أب ولا أم لأن لوطأ أبن أخي إبراهيم. والعرب تجعل العم أباً 
كما أخبر الله عن ولد يعقوب أنهم قالوا: طتَحْبْدُ إِلَهَكَ وَإلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ4””". وإسماعيل عم يعقوب. وعدّ عيسى من ذريّة إبراهيم وإنما هو أبن 
البنت. فأولاد فاطمة رضي الله عنها ذرّية النبى يل وبهذا تمسّك من رأى أن ولد-البنات 
يدخلون في اسم الولد وهي: 


.1١71/1 (؟) من ك وب وع. 2 (9) راجع‎ .598/١6 راجع‎ )١( 


بدن الجزء السابع من تفسير القرطبي 

الثانية - قال أبو حنيفة والشافعيّ: من وقّف وقفا على ولده وولد ولده أنه يدخل 
فيه ولد ولده وولد بناته ما تناسلوا. وكذلك إذا أوصى لقرابته يدخل فيه ولد البنات. 
والقرابة عند أبي حنيفة كلَّ ذي رَحِمِ مَحُرم. ويسقط عنده أبن العّمّ والعمة وابن الخال 
والخالة؛ لأنهم ليسوا بمَخُرمين. وقال الشافعيّ: القرابة كل ذي رحم مُحرّم وغيره. فلم 
يسقط عنده ابن العم”'' ولا غيره. وقال مالك: لا يدخل في ذلك ولد البنات. وقوله: 
لقرابتي وعقبي كقوله: لولدي وولد ولدي. يدخل في ذلك ولد البنين ومن يرجع إلى 
عَصّبة الأب وصّلْبهء ولا يدخل في ذلك ولد البنات . وقد تقدّم نحو هذا عن الشافعيّ في 
«إآل عمران274. والحجة لهما قوله سبحانه: «يُوصِيكُمْ الله" فِي أَوْلآوكُم» فلم 
يَعقِل المسلمون من ظاهر الآية إلا ولد الصُّلْبٍ وولد الابن خاصّة. وقال تعالى: 
لوَلِلوَسُولٍ وَلِذِي*' الْقَرْبَى4 فأعطى عليه السلام القرابة منهم من أعمامه دون بني 
أخواله . فكذلك ولد البنات لا ينتمون إليه بالنسبء» ولا يلتقون معه فى أب. قال ابن 
القصّار: وحجة من أدخل البنات في الأقارب قولّه عليه السلام للحسن بن على «إن أبني 
هذا سيّد'. ولا نعلم أحداً يمتنع أن يقول في ولد البنات إنهم ولد لأبي أمّهم. والمعنى 
يقتضي ذلك؛ لأن الولد مشتق من التولّد وهم متولدون عن أبي أمّهم لا محالة؛ والتولّد 
من جهة الأم كالتولّد من جهة الأب. وقد دل القرآن على ذلكء قال الله تعالى: #وَمِنْ 
ذُرييِهِ داو وَسُلَدْمَانَ4 إلى قوله طإمنَ الصَّالِحِينَ4 فجعل عيسى من ذرّيته وهو أبن أبنته . 

الثالثة - قد تقدم في #النساء*”" بيان ما لا ينصرف من هذه الأسماء. 
ولم ينصرف داود لأنه أسم أعجمِىّ ٠‏ ولمّا كان على فاعول لا يحسّن فيه 
الألف واللام لم ينصرف. وإلياس أعجمئ. قال الضحاك: كان إلياس من ولد 
إسماعيل . وذكر القَتّبِي قال: كان من سبط يُوشع بن نون. وقرأ الأعرج 
والحسن وقّتادة «وألياس»* بوصل الألف. وقرأ أهل الحرّمين وأبو عمرو 
وعاصم والْيّسع* بلام مخففة. وقرأ الكوفيون إلا عاصماً «واللَّيسع». 


.١٠١ 54/4 في ك: ابن العمة. (؟) راجع‎ )١( 
.١/4 راجع‎ (١ .١6/5و راجع ه/ عه‎ 2 


١‏ - سورة الأنعام» الآية: 85-815 رذن 


لس ا ا 00010 
وكذا قرأ الكسائيّ ن» ورد قراءة من قرأ #والْيّسع» قال: لأنه لا يقال اليَفْعَل مثل الْيَحْيَّى . 
قال النحاس : ا الرد لا يلزمء والعرب تقول ١‏ : الْيَعْمَل وَالْيَحْمَد ولو تكرت يح 
لقلت اليحيى. وردٌ أبو حاتم على من قرأ #اللّيْسع» وقال: لا يوجد لَيْسع. وقال 
ل ل 
أسم أعجمِيّ» والشعنة لا ول بالقياس: نما توشل سماغا والعرتت تغيّرها كثيرأًء فلا 

يُنكر أن يأتي الاسم بلغتين. قال مَك : من قرأ بلامين فأصل الاسم لْيسَعْء ثم دخلت 
الألف واللام للتعريف. ولو كان أصله يسع ما دخلته الألف واللام؛ إذ لا يدخلان على 
يزيد ويشكر: أسمين لرجلين؛ لأنهما معرفتان علّمان. فأما «إليسع*» نكرة فتدخله 
الألف واللام للتعريف» والقراءة بلام واحدة أحبّ إليَ؛ لأن أكثر القراء عليه. وقال 
المَهْدَوِيَ : من قرأ «اليسع» بلام واحدة فالاسم يسع » ودخلت الألف واللام زائدتين» 


وعدن التزيد نه الولبت ميارك شديداً بأعباء الخلافة كاهلة0) 
باه وو ان 5 ع .له اليك » 5(9) 
فيستخرج اليرْبوع من نافقائه ومن بيته بالشيخة اليِتَعَصَعْ 


يريد الذي يتقصّع . قال القُشَيْري: قرىء بتخفيف اللام والتشديد. والمعنى واحد في أنه 
أسم لنبيَّ معروف؛ مثل إسماعيل وإبراهيم» ولكن خرج عما عليه الأسماء الأعجمية 
بإدخال الألف واللام. وتومّم قوم أن اليسع [هو]”" إلياس» وليس كذلك؛ لأن الله . 
تعالى”" أفرد كل واحد بالذّكر. وقال وهب اليسع 1هو]”؟ صاحب إلياسء وكانا قبل 
زكرياء ويحيى وعيسى . وقيل : إلياس هو إدريس [وهذا غير صحيح لأن إدريس]7؟' جدّ 
نوح وإلياس من ذرّيته”2. وقيل: إلياس هو الخضر. وقيل: لاء بل الْيّسغْ هو الخضر. 
«إولوطا» [اسم]”"' أعجميّ انصرف لخفته. وسيأتي اشتقاقه في «الأعراف76" , 


)١(‏ البيت لابن ميادة. )١(‏ البيت لذي الخرق الطهوي؛ كما في ترج القاموس». النفقة 
(كالهمزة) والنافقاء: جحر الضب واليربوع. وقيل: موضع يرققه اليربوع من جحرهء فإذا أتى من قبل 
القاصعاء . (وهو جحره) ضرب النافقاء برأسه فخرج. والشيخة: رملة بيضاء ببلاد أسد وحنظلة. يروى: 
جحره. وفي «الأصول»: ذو الشيخة. (”) من ك. افق من ع ول. 

)6( أي من ذرية نوح. زفف منع. زفق4 راجع ص 147 من هذا الجزء. 1 


35> الجزء السابع من تفسير القرطبي 
١‏ اعت فرغو وتيك مكيقز امال ؛ ُسَيّقِي و 40 . 

قوله تعالى: لوَمِنْ آبَائِهم وَدُرْيا تَهِمْ4 «طمن4 للتبعيض؛ أي هدينا بعض آبائهم 
وذرّياتهم وإخوانهم. «وَاجْبَبَيْنَاهُم4 قال مجاهد: خلصناهم» وهو عند أهل اللغة 
بمعنى اخترناهم؟ مشتق من جبيت الماء في الحوض أي جمعته. فالاجتباء ضم الذي 
تجتبيه إلى خاصتك . قال الكسائي: وجبيت الماء في الحوض جبَأء مقصور. والجابية 
الحوض . قال: ش 1 

كججَابيّة الشّيِخ الهِرَاقِيَ ,َ 


وقد تقدم معنى الاصطفاء وَالهوان27: 


841] د دو ور ألَحْط عتمم جا كوا 
قوله تعالى : ٠ِذَلِكَ‏ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أذ شْرَكُوا» أي لو 
عبدوا غيري لحبطت أعمالهم» ولكني عصمتهم. والحبوط البطلان. وقد تقدّم في 


41 « نهد 1 نيت الكتت 530 تكد كمي كؤلة, قد ياوها 

قوله تعالى : « أولَيِكَ الَذِينَ آتَبِنَاهُمٌ الاب وَالْحُكُمَ وَالْيوَةَ » 
ابتداء وخبر ا والحكم * العلم والفقه. « فَِنْ يَكْفُرْ بها » أي بآياتنا. 
« هَوْلأءِ » أي كفار عصرك يا محمد.ظ نَقَدْ وَكُلَنَا بِهًا 8 جواب 
الشرط ؛ أي وكلنا بالإيمان بها « قَوْماً لَيِسُوا بِهَا بِكافِرِينَ »© يريد 


)١(‏ هذا.عجز بيت للأعشىء وصدره كما في الديوان: نفى الذم عن آل المحلق جفنة 
الجفنة: القصعة. والفهق: الامتلاء. 
(؟) راجع ١/1145و177-17/5.‏ (7) راجع 15/7.. 


5 -سورة الأنعام» الآية: 84 و 40 و 
الأنصار من أهل المدينة والمهاجرين من أهل مكة. وقال قتادة: يعني النبيّين الذين قصن 
الله عز وجل . قال النحاس: وهذا القول أشبه بالمعنى؛ لأنه قال بعدٌ: طأُولَيِكَ الّذِينَ 
هَدَى آللَّهُ فِهُدَاهُمُ آقْتَدِهْ4. وقال أبو رجاء: هم الملائكة. وقيل: هو عام في كل مؤمن 
من الجن والإنس والملائكة . والباء في لإبكافرين» زائدة [على جهة]''' التأكيد. 


1 « أرَِْكَ الي حدَى مهدهع أتصَرِدكْل له تملك عله جر إن هو 
إلَّاومرَى يلعيّبيت 460 . . 
. قوله تعالى : ظأُولَيِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ آْتَدِه» فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: طتَبِهُدَاهُمُ أفْتَدِه» الاقتداء طلب موافقة الغير في فعله. 
فقيل:_المعنى أصبر كما صبروا. وقيل: معنى قيوَاهُةُ نك التوحيذ والشرائع 
مختلفة. وقد احتجّ بعض العلماء بهذه الآية على وجوب أتباع شرائع الأنبياء فيما عدم 
فيه النص؛ كما في صحيح مُسْلم وغيره: أن أخت الؤْبَيّع”" أمّ حارثة جرحت إنساناً 
فأختصموا إلى النبئ ف فقال رسول الله يَكِ: «القصاصّ القصاص» فقالت أمّ الرّبِيع : 
يا رسول الله أيقتصّ من فلانة؟! والله لا يقتصّ منها. فقال رسول الله كَك: «سبحان الله يا 
أمّ الرّبيع القصاصص كتاب الله». قالت: والله لا يقتصّ منها أبداً. قال: فما زالت7" حتى 
قبلوا الدّية . فقال رسول الله كي: «إن من عباد الله مَن لو أقسم على الله لأَبرَه؛. فأحال 
رسول الله تق على قوله: ظرَكَتبِنَا عَلَيْهمْ فِيهًا أن النفْسَ بِالتّفْسٍ74' الآية. وليس في / 
كناب الاتعالن تمن غلى القصاص فى لشن الانقن :هه الآية تومي خرن شبرع الفوزاة 
ومع ذلك فحكم بها وأحال عليها. وإلى هذا ذهب مُعْظَم أصحاب مالك وأصحاب 
الشافعيّ ‏ وأنه يجب العمل بما وجد منها. قال ابن بكير: وهو الذي تقتضيه أصول مالك 


)١(‏ من ك وز. ١‏ (7) الربيع: بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد التحتية المكسورة بعدها عين 
مهملة. أما أم الربيع فهي بفتح الراء وكسر الموحدة وتخفيف الياء. راجع شرح النووي على «صحيح 
مسلم» باب «إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها' ففيه كلام طويل عن هذه القصة. 

() في ك وز. فما زالوا. ١‏ 

(4) راجع 191/5.: 


75 الجزء السابع من تفسير القرطبي 

وخالف في ذلك كثير من أصحاب مالك وأصحاب الشافعى والمعتزلة؛ لقوله تعالى: 
لِكُلُ جَعَلنًا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَونَْاجا76"". وهذا لا حبّة فيه؛ لأنه يحتمل التقييد؛ إلا فيما 
قصّ عليكم من الأخبار عنهم مما لم يأت في كتابكم . وفي «صحيح البخاريّ) عن العوّام 
قال: سألت مجاهداً عن سجدة ل#اصّ4 فقال: سألت أبن عباس عن سجدة #صّ» 
فقال: أوَ تقرأ #وَمِنْ دُريته دَاوْدَ وَسُلَيمَان4 إلى قوله #أُولَيِكَ الَّذِينَ 1 هَدَى الله فَبهُدَاهُمْ 
أَمْتَدِهْ #؟ وكان داود علبه السلام ممن أمر نبتكم كَل بالاقتداء به. 


الثانية ‏ قرأ حمزة والكسائيّ #اقتد قل*» بغير هاء في الوصل. وقرأ ابن عامر 
«افْتَدْ هِي كُلْ4 . قال النحاس: وهذا لَحْنٌ؛ لأن الهاء لبيان الحركة في الوقف وليست 
بهاء إضمار ولا بعدها واو ولا ياء» وكذلك أيضاً لا يجوز «فبهداهم اقتد لمن 
اجتنب اللّحن وآت تبع السّواد قرأ #فبهداهم أَُتَدِهُ4 فوقف ولم يصل؛ لأنه إن وصل 
بالهاء لحن وإن حذفها خالف السّواد. وقرأ الجمهور بالهاء في الوصل على نية الوقتف 
وعلى نية الإدراج آتباعاً لثباتها في: الخطّ . ترا ابئ عياش رهفام «افتزو قل » يكار 
الهاء؛ وهو غلط لا يجوز في العربية . 


قوله تعالى: ظثُلْ لآ أُمألكُمْ عَلَيِْهِ أخْرا© أي جُعْلدُ على 0 0 
هُوَ» أي القرآن. «إلاً ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ4 أي هو موعظة للخلق. 
الهداية إليهم فقال: لِنَبِهُدَاهُمْ ْتَدِة» لوقوع الهداية بهم. وقال: 0 0 
الله لأنه الخالق للهداية. 
[41] # وما هدروأ أمه حَىّ قدروء إذ الوا مآ اَنَل مَك بين عو ل 00 
لِك سآ يو مومى ورا وَدى لَاين مم اليس بُدُوبا ونون كبر وملَكر 


رصط 
ير 


ل همهم في حوضو يلود 40 . 


زفق راجع ل 
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قوله تعالى: إوَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ4 أي فيما وجب له وآستحال عليه وجاز. 
قال أبن عباس: ما آمنوا أنه على كل شيء قدير. وقال الحسن: ما عظموه حقّ عظمته. 
وهذا يكون من قولهم: لفلان قدر. وشرحٌ هذا أنهم لما قالوا: اما أَنْرّلَ اللّهُ عَلى بَشَرِ 
مِنْ شَيْءِ» نسّبُوا الله عز وجل إلى أنه لا يقيم الحجة على عباده؛ ولا يأمرهم بما لهم فيه 
الضلاح؛ فلم يعظّموه حقّ عظمته ولا عرفوه حٌّ معرفته. وقال أبو عبيدة: أي ما عرفوا 
الله حقّ معرفته . قال النحاس : وهذا معنى حسن؛ لأن معنى قدرت الشيء وقدّرته عرفت 
مقداره. ويدلٌ عليه قوله تعالى : ظإذْ قَانُوا ما أََرَلَاللّهُعَلَى بَسَرِ مِنْ شَيْء» أي لم يعرفوه 
حق معرفته؛ إِذْ أنكروا أن يرسل رسولاً . والمعنيان متقاربان. وقد قيل: وما قدروا نعم 
الله حق تقديرها. وقرأ أبو حَيْورَة إوما قدروا الله حق قدّره# بفتح الدال» وهي لغة. 

ذف قالراغ الال الله عل كر ين شيّ فال أبن عباني ولخيرءة بعتي مركي 
قريش . وقال الحسن وسعيد بن جبير: الذي قاله أحد اليهود» قال: لم يُنزل الله كتاباً من 
السماء. قال السُّدّي: اسمه فنحاص. وعن سعيد بن جبير أيضاً قال: هو مالك بن 
الصّيف”2» جاء يخاصم النبي كل فقال له النبئ يكِ: «أَنْشْدّك بالذي أنزل التوراة على 
موسى أما تجد في التوراة أن الله يبغض الحَبْر السّمِين»؟ وكان حبراً سميئاً. فغخضب 
وقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء. فقال له أصحابه الذين معه: ويحك! ولا على 
موسى؟ فقال: والله ما أنزل الله على بَشَّرِ من شيء؛ فنزلت الآية. ثم قال نقضاً لقولهم 
وردًا عليهم: ظثُلْ مَنْ أَنْرَلَ اكاب الَذِي جَاءَ به مُوسَى تُوراً وَهُدَى لِلنَّاسِ يَجْعَلُونه 
َرَاطِيسَ - أي في قراطيس ‏ مَبدُوتهَا وَبخْدُونَ كثيرأ/» هذا لليهود الذين أَفّوًا صفة 
النبيئ يك وغيرها من الأحكام. وقال مجاهد: قوله [تعالى]”"2 #قل من أنزل الكتاب 
الذي جاء به موسى»# خطاب للمشركين» وقوله: #إيجعلونه قراطيس» لليهود 
[وقوله]”" طوَعُلّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلاَ آبَاؤْكُم» للمسلمين. وهذا يصحّ 
على قراءة من قرأ #يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون# بالياء. والوجه على 
قراءة التاء أن يكون كله لليهودء ويكون معنى ظرَعْلَّمْثُمٌ مَا لَمْ تَعْلَّمُوا» 


)2000 في ك. م الضيف . بمعجمة وكلاهما أثبته الرواة. زفق من ك. 
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وجعلت التوراة صُحُفَاً فلذلك قال #قراطيس تبدونها» أي [تبدون]”'' القراطيس . وهذا 
دم لهم؛ ولذلك كره العلماء كتب القرآن أجزاء. طقل اللَّذك أي قل يا محمد الله 
[الذي]”"' أنزل ذلك الكتاب على موسى وهذا الكتاب 17 أو قل الله علمكم الكتاب. 
ْنم ذَرْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعَبُون4 أي لاعبين» ولو كان جواباً للأمر لقال يلعبوا. ومعنى 
الكلام التهديد. وقيل: هو من المنسوخ بالقتال؛ ثم قيل: «يجعلونه؛ في موضع الصفة 
لقوله اثُوراً وَهُدَى4 فيكون في الصلة. ويحتمل أن يكون مستأنفاء والتقدير: يجعلونه 
ذا قراطيس. وقوله ليُبْدُونَهًا وَيُخْمُونَ كثيرً» يحتمل أن يكون صفة لقراطيس؛ لأن 
النكرة توصف بالججمل . ويحتمل أن يكون مستأنفاً حسبما تقدّم . 


ار 2 جر 00 0 0 00 5 - 20 رم 1 اساي مس 
[417] #وهنذا كنب أنرلئه مبارك مُصَرَّفٌ ألَذِى بين يديد نذِرٌ 4 العرئ وَمَنْ حَوه 
معدت لوه عاسم موه ف ع و م .عبت . 5-2 : 

اَن يؤْمِنُونَ بالا يصوت ب وَهُمْ عل صََاموم يحاِظُونَ 4 
قوله تعالى : لوَهَدًا كِتَابٌ» يعني القرآن «أَنرَلْنَاةُ© صفة طمُبَارَكُ4 أي بُورك فيه 
والبركة الزيادة. ويجوز نصبه في غير القرآن على الحال. وكذا طِمُصَدَّقُ الَذِي بَيْنَ ' 
يَدَيْهِ# أي من الكتب المنزلة قبلهء فإنه يوافقها في نفي الشرك وإثبات التوحيد. 
فحذف المضاف؛ أي أنزلناه للبركة والإنذار. 9وَمَنْ حَوْلَّهَا» يعني جميع الافاق. 
لرَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةٍ يُؤْمنْوْنَ يه يريد أتباع محمد يَكه؟ بدليل قوله: لوَهُمْ عَلَى 
صَلاَتِهم يُحَافِظُونَ4 وإيمان من آمن بالآخرة ولم يؤمن بالنبيّ عليه السلام ولا بكتابه غير 


دق من ك. 
(0) من ك ز. 
م راجع :/خ" . 
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[4] ل وَمَنَ مركا عل كه كدب كَودَلَ أو 1 وَلَم بح لَه ع وص كَل 
امل 1 . 0 رت دكن يكاين 
تَقُولُونَ عل اللو 1 


كلق 2 م 


قوله تعالى : 2 من أل ابتداء وخبر بر؛ أي لا أحد أظلم . لمِمَّنٍ أفْتَرَى» أي 
أختلق . عَلَى آل كب أز قالَ أي إلَيّ4 فزعم أنه نبي لَك يُوح ِل شَيْ؛». نزلت 
في رحمان اليمامة والأسود العَنْسِيَ وسَّجَاح زوج مسْيْلِمّة؛ كلهم تنبّأ وزعم أن الله قد 
أوحى إليه . قال قتادة: بلغنا أن الله أنزل هذا في مسيّلِمة ؛ وقاله ابن عباس . 


قلت: ومن هذا النّمط من أعرض عن الفقه والسّئّن وما كان عليه السلف من السنن 
فيقول: وقع في خاطري كذاء أو أخبرني قلبي بكذا؛ فيحكمون بما يقع في قلوبهم 
وتتلبعليهم :من خواطرهم» ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأكدار وخلوّها عن 
الأغيارء فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربّانية» فيقفون على أسرار الكليّات 
ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغتون بها عن أحكام الشرائع الكليات» ويقولون: هذه 
الأحكام الشرعية العامة» إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة» وأما الأولياء وأهل 
الخصوصء فلا يحتاجون لتلك النصوص . وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبك وإن 
أفتاك المُمْعُون20؛ ويستدلون على هذا بالحَضْرء وأنه استغنى بما تجلّى له من تلك 
العلوم, عمًا كان عند موسى من تلك الفهوم. وهذا القول رَنْدَقَةَ وكفرء يقتل قائله ولا 
يستتاب » ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب ؛ فإنه يلزم منه هدّ الأحكام وإثبات 
أنبياء بعد نبينا كي . وسيأتي لهذا الشوقي و اكيت 4" بودن دجاه 
تعالى. 


لق في كشف الخفاء «استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك» قال: رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى 


وأبو نعيم عن وابصة مرفوعاً. 
(؟) راجع 18/٠١‏ فما بعد. ' 
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أي ومن أظلم ممن قال سأنزل» والمراد عبد الله بن أبي سَرْح الذي كان يكتب 
الوَحْيَ: لرسول الله يِه ثم أرتدٌ ولحق بالمشركين. وسبب ذلك فيما ذكر المفسرون 
أنه لمّا نزلت الآية التي في «المؤمنون»: وَلْقَدْ حَلَفْنَا الإنْسَانَ مِنْ سلآلَةٍ مِنْ 
طِين6”) دعاه النبيّ يك فأملاها عليه؛ فلمًا انتهى إلى قوله لثُمَ أَنْمََنَاهُ خَلْقاً آحَرَ4 
عَحِبَ عبد الله في تفصيل خلق الإنسان فقال: طتيَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ4. فقال 
رسول الله ككِِ: «هكذا أنزلت علئ» فشك عبد الله حينئذ وقال: لعن كان محمد 
صادقاً لقد أوحِيّ إلى كما أوحجي إليه» ولئن كان كاذباً لقد قلت كما قال. فارتدٌ عن 
الإسلام ولحق بالمشركين؛ فذلك قوله: لوَمَنْ كَالَ سَأْنْزِلُ مِْلَّ مَا أَنْرَلَ الله رواه 
الكلبي عن ابن عباس. وذكره محمد بن إسحاق قال حدّثني شرَخبيل قال: نزلت في 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح لوَمَنْ قَالَ سَأئْزِلُ مِئْلَ ما أَنْرَلَ اللخ آرتد عن الإسلام» 
فلما دخل رسول الله يق مكة أمر بقتله وقتل عبد الله بن خَطل وميس بن صُبَابة ولو 
وُجدوا تحت أستار الكعبة؛ ففرّ عبد الله بن أبي سرح إلى عثمان رضي الله عنه» وكان 
أخاه من الرضاعة» أرضعت أمّه عثمانَ» فغيّبه عثمان حتى أتى به رسول الله يِيٍ بعدما 
أطمأن أهل مكة فاستأمنه له؛ فصمّت رسول الله بكئِةِ طويلاً ثم قال: نعم. فلما أنصرف 
عثمان قال رسول الله يكِ: «ما صَمَتُ إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عَنْقَه. فقال رجل 
من الأنصار: فهلاٌ أَوْمَأْتَ إلى يا رسول الله؟ فقال: «إن النبيّ لا ينبغي أن تكون له خائنة 
الأعين»”"'2. قال أبو عمر: وأسلم عبد الله بن سعد بن أبي سرح أيامّ الفتح فحسن 
إسلامه» ولم يظهر منه ما يُنكر عليه بعد ذلك. وهو أحد التّجَباء العقلاء الكرماء من 
كريتنة وارم يقي عامر بن لُؤيّ المعدودٌ فيهم» ثم ولآه عثمان بعد ذلك مصر سنة 
خمس وعشرين. وفتح على يديه إفرِيقِيّة سنة سبع وعشرين» وغزا منها الأساود من 
أرض التُوبَة سنة إحدى وثلاثين» وهو هادنهم الهّدْنة الباقية إلى اليوم. 


.1١8/١1 راجع‎ )١( 
أي يضمر في نفسه غير ما يظهره؛ فإذا كف لسانه وأومأ بعينه فقد خحان.‎ )1( 
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وغزا الصَّوارِي”" من أرض الوم سنة أربع وثلاثين؛ فلما رجع من وفاداته منعه ابن أبي 
حُذيفة من دخول الفُسُطاطء فمضى إلى عَسْقَلانء فأقام فيها حتى قُتل عثمان رضي الله 
عنه . وقيل: بل أقام بِالوّمْلة حتى مات فارّا من الفتنة 0 
عملي صلاة الصبح؛ فتوضأ ثم صلى فقرأ : في الركعة الأولى بأم القرآن والعاديات”"'» 
وفي الثانية بأم القرآن وسورة» ثم سلّم عن يمينه» ثم ذهب يسلّم عن يساره فقبض الله 
روحه. ذكر ذلك كله يزيد بن أبي حبيب وغيرُه. ولم يُبايع لعليّ ولا كاف [رضي الله 
عنيها ]7 : وكات وفاته قبل أجتماع الناس على معاوية. وقيل: إنه تُوُفّي بإفريقيّة. 
والصحيح أنه تُوْفي بِعَسْقلان سنة ست أو سبع وثلاثين. وقيل: سنة ست وثلاثين. 
وروى حفص بن عمر عن الحكّم بن أبَان عن عكرمة أن هذه الآية نزلت في النضر بن 
الحارث؛ لأنه عارض القرآن فقال: والطاحنات طحناً. والعاجنات عجناً. فالخابزات 
خبزاً. فاللاقمات لقماً. 


قوله تعالى : «#وَلَو ترّى إذِ الظّالِمُونَ في غَمَرَ رَاتِ الْمَوْتِ» أي شدائده وسكراته. 
والغَمْرة الشْدّة؟؛ وأصلها الشىء الذي يغْمّر الأشياء تتخطينها. ومنه َمَره؟؟؟ الماء: .كه: 
وُضعت في معنى الشدائد والمكاره. ومئه غَمّرات الحرب. قال الجؤهري: والغَمْرة 
الشلذة» والجمع عُمّر مثل تؤْبة ووب . قال القَطْامِيَ يصف سفينة نوح عليه السلام: 

كيان اتسجالطف التكبر السعحار 
وغَمّراتُ الموت شدائده. 9وَالْمَلائكَة بَاسِطُوا أَيْديهِدْ» ابتداء وخبر. والأصل باسطون. 
قيل: بالعذاب ومطارق الحديد؛ عن ع الح رالصعاك ٠‏ وقيل: لقبض أرواحهم؛ وفي 
ع 2 دم سهوسة 7 لوك 
التنزيل: «وَلَوْ تَرَى إِذْ يَكوَنّى الَذِينَ كَمَرُوا الْمَلئْكَة يَضْرِبُونَ دُجُومَهُمْ ؛ وَأَدْبَارَهُه4”* 


)١(‏ قال ابن الأثير في (الكامل): «... وأما سبب هذه الغزوة فإن المسلمين لمّا أصابوا من أهل 
إفريقية وقتلوهم وسبوهم خرج قسطنطين بن هرقل في جمع له لم تجمع الروم مثله مذ كان الإسلام»: 
فخرجوا في خمسمائة مركب أو ستمائة وخرج المسلمون. . .2 الخ. وإنما سميت غزوة الضواري لكثرة 
صواري المراكب واجتماعها. راجع "/ 4٠‏ طبع أوروبا. والطبري قسم أول ص 5859 طبع أوروبا. 

(0) في ك: والصافات. ‏ (”) منك وز. 

هدعم في ك: غمرة. )0( راجع 158/4. 
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فجمعت هذه الآية القولين. يقال: بسط إليه يده بالمكروه. «أَخْرِجُوا ألْفْسَكُدُ» أي 
خلصوها من العذاب إن أمكنكم. وهو توبيخ. وقيل: أخرجوها كرهاً؛ لأن روح 
المؤمن تَنْشّط للخروج للقاء ربه» وروح الكافر تُنْترع أنتزاعاً شديداًء ويقال: أيتها النفس 
الخبيئة أخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إلى عذاب الله وهّوَانه؛ كذا جاء في حديث 
أبي هريرة وغيره. وقد أتينا عليه في كتاب «التذكرة» والحمد لله. وقيل : هو بمنزلة قول 
القائل لمن يعذبه : لأذيقتك العذاب ولأخرجنّ نفسك؛ وذلك لأنهم لا يخرجون أنفسهم 
بل يقبضها مَلّك الموت وأعوانه. وقيل: يقال هذا للكفار وهم في النار. والجواب 
محذوف لعظم الأمر؛ أي ولو رأيت الظالمين في هذه الحال لرأيت عذاباً عظيماً. 
والهون والهوان سواء. و لتَسَْكبرْونَ4 أي تتعظمون وتأنفون عن قبول آياته . 
[44] 0 دش ذم كما حلذتككم ول روزم اح و روطم وه 
سكم ال 6 نش أيه فيك ديكأ لقد تَقَطمَ يبد وَصَلّ 

0 رن 4 . 

قوله تعالى: «وَلَقَدْ جَنْثُمُونَا فُرَادَى»4 هذه عبارة عن الحشر. و لقْرَادَى» في 
موضع نصب على الحال» ولم ينصرف لأن فيه ألفَ تأنيث. وقرأ أبو حَيُوة «فراداً» 
بالتنوين وهي لغة تميم» ولا يقولون في موضع الرفع قُرَادٌ. وحكى أحمد بن يحيى 
#قْرَاد4 بلا تنوين» قال: مثل ثلاث ورباع. و طقرادى4 جمع فُؤدان كشكارى جمع 
سكران» وكُسالى جمع كسلان. وقيل: واحده «قَوْد؛ بجزم الراء» و «فرد؛ بكسرهاء 
و «فرّد؛ بفتحهاء و افريد». والمعنى: جثتمونا واحداً واحداًء كل واحد منكم 
منفرداً بلا أهل ولا مال ولا ولد ولا ناصر ممن كان يصاحبكم في النَّىّء ولم 
ينفعكم ما عبدتم من دون الله. وقرأ الأعرج'' #فزْدَى» مثل سكرى وكسلى بغير 
ألف. 9كّما خَلَقْنَاكُمْ َوَلَ مَرَةِ4 أي منفردين كما خُلقتم. وقيل: غراة كما خرجتم 


)١(‏ في ك: الأعمش. ولعل هذا سهو من الناسخ: 
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وله من الأعضاء ما كان له يوم وُلد؛ فمن قُطع منه عضو يرد في القيامة عليه. وهذا معنى 
قوله: «غُرْلاً» أي غير مختونين» أي يرد عليهم ما قطع منه عند الختان. 

قوله تعالى: لوَتَرَكْتُمْ مَا حَوَّلْنَاكُ» أ ي أعطيناكم وملكتاكم . ولوك ما 
أعطاه الله للإنسان من العبيد والنعه”" . وَرَاُ طُوُوركُمْ» أي خلفكم . ؤِوَمَا ئَرَى مَعَكُمْ 
شفَعَاءكُةُ4 أي الذين عبدتموهم وجعلتموهم شركاء ‏ يريد الأصنام ‏ أي شركائي . وكان 
المشركون يقولون: الأصنام شركاء الله وشفعاؤنا عنده. طلْقَدْ تقَطَعْ بتكم قرأ نافع . 
والكسائيّ وحَفْص بالنصب على الظرفء على معنى لقد تقطع وصلّكم بينكم. ودلٌ على 
حذف الوصل قوله : «وَمَا تَرَى مَعَكُْ شْفَعَاءَكُمْ الَذِينَ رَعَمُْمْ4. فدلّ هذا على التقاطع 
والتهاجر بينهم وبين شركائهم: إذ تبرؤوا منهم ولم يكونوا معهم. ومقاطعتهم لهم هو 
تركهم وصلهم لهم؛ فحُسن إضمار الوصل بعد إتقطع4 لدلالة الكلام عليه . وفي حرف 
أبن مسعود ما يدلّ على النصب فيه #لقد تقطع ما بينكم» وهذا لا يجوز فيه إلا النصب» 
لأنك ذكرت المتقطع وهو «ما4. كأنه قال: لقد تقطع الوصل بينكم . وقيل: المعنى لقد 
تقطّع الأمر بينكم. والمعنى متقارب. وقرأ الباقون طبَئِنْكُمْ4 بالرفع على أنه اسم غير 
ظرف» فأسيد الفعل إليه فرُفع . ويقوّي جعل #بين» أسماً من جهة دخول حرف الجر عليه 
. في قوله تعالى : «وَمِنْ بَيِْنَا وَبَئِنِكَ حِجَابٌ4”" و هَذَا فِرَاقُ بيني وَبَئِنِكَ4”''. ويجوز 
ل 0 
موضع رقع وهو مذهب الأخفش؛ فالقراءتان على هذا بمعنى واحد» فأقرأ بأتّهما شئت . 
9رَضَلَّ عَنَكَهْ4 أي ذهب. لاما كُكمْ تَرْعُمُونَ4 أي تكدّبون به في الدنيا. رُوي أن الآية 
نزلت في النضر بن الحارث . وروي أن عائشة رضي الله عنها قرأت قول الله تعالى: 
«وَلَقَدْ جِنْثمُونا قُرَادَى كُمَا حَلَقْنَاكُمْ أَوَلَ مَدَةِ فقالت: يا رسول الله وَاسَّؤْأتاه! إن 


)١(‏ الغرل (جمع الأغرل) وهو الأقلف الذي لم يختن. والبهم (جمع بهيم) وهو في الأصل الذي لا 
يخالط لونه لون سواه. يعني ليس فيهم شيء من العاهات والأعراض التي تكون في الدنيا كالعمى والعور 
والعرج؛ وغير ذلك. ظ 

.14/١١ راجع‎ )( .779/١6 في ك, ع» ب: الغنم. (5) راجع‎ )١( 


5 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
الرجال والنساء يحشرون جميعاًء ينظر بعضهم إلى سّوْءة بعض؟ فقال رسول الله كَل : 
«لكل أمرىء منهم يومئذٍ شأنٌ يُغْنِيه لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال ٠‏ 
*شغْل بعضهم عن بعض». وهذا حديث ثابت في الصحيح أخرجه مسلم بمعناه. 
141 « # رد لَه كلب وال بمج الى ين المت وَعِْجُ ألمت ون أل دم 
قوله تعالى: لإنَّ اللّهَ فَالِقٌّ الْحَبٌ والتّوَى» عدّ من عجائب صنعه ما يعجز عن 
أدنى شيء منه آلهتهم . والقَلّقَ: الشق؟ أي يَشق النواة الميتة فيُخرجٍ منها ورقاً أخضرء 
وكذلك الحبة. ويُُخرج من الورق الأخضر نواة ميتة وحبّة؟ وهذا معنى يخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت من الحي ؛ عن الحسن وقتادة. وقال ابن عباس والضحاك : معنى 
فالق خالق. وقال مجاهد: عني بالفلق الشقّ الذي في الحبّ وفي النَوَى. والتّوَى جمع 
نواة» ويجري في كل ما له عَجُمٌ كالمشمش"'' والخوخ. طيُخْرِجٌ الْحَيّ مِنَ الْمَيْتِ 
وَمْخْرِجٌ الْمَيّتِ مِنَّ الْحَيٌّ4 يُخرج البشر الح من التُطفة الميتة» والنطفة الميتة من البشر 
الحىّ؛ عن ابن عباس. وقد تقدّم قول قتادة والحسن. وقد مضى ذلك في #آل 
عمران4””'. وفي «صحيح مسلم» عن علىّ: والذي فلق الحبة وبّرأ النّسَمة"" إنه لَعَهد 
النبّ الأمى ككل إل أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ظذَّلِكُمُ الله ابتداء 
وبر . لفَأَى تُؤْدَكُونَ4 فمن أين تصرفون عن الحق مع ما ترون من قدرة الله جل وعز. 
3 «اذَلِقُ الإضبّح وَجَمَلَ الْبَلَ سكا وَالقّمْس وَالْقَمَرَ بها دَلِكَ تقد العيز 
لْعليو 40 . 


قوله تعالى : لقَالِقٌ الإضْبّاح» نعتٌ لاسم الله تعالى» أي ذلكم الله ربكم فالق الإصباح . 
وقيل: المعنى إن الله فالق الإصباح . والصّبح والصباح أوَّلْ النهار» وكذلك الإصباح؛ أي 


)١(‏ كزبرج وجعفر. 
ةم راجع 1/5 . 
(9) في ك: النسم. 
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فالق الصبح كل يوم؛ نرنة التخبري و اميا مقتلار اسح لدي شاف القساء عن 
الظلام. .وكاشفّه. وقال الضحاك: فالق الإصباح. خالقٌ النهار. وهو معرفة لا يجوز فيه 
التنوين عند أحد من النحويين. وقرأ الحسن وعيسى بن عمر إفالق الأَضْبَاح» بفتح 
الهمزة» وهو جمع صبح. وروى الأعمش عن إبراهيم النّحَِيَ أنه قرأ #فلق الإصباح» 
على فَعَلء والهمزة مكسورة والحاء منصوبة. وقرأ الحسن وعيسى بن عمر وحمزة ‏ 
والكسائيّ «إوجمَلٌ اللَّيلَ سَكَنا4 بغير ألف. ونصب «الليل» حملا على معنى #فالق» 

فى الموضعين ؛ لأنه بمعنى فلق» لأنه أَْدِ قد كان فحُمل على المعنى . وأيضاً فإن بعده 
أفعالاً ماضية وهو قوله: 9جَعَلَ لَكُمْ النُجُوم». «أَنْرّلَ مِنّ السَّمَاءِ مّاء. فحمل أوّل 
الكلام على آخره. قري ذلك إإسائقم على لعب الشمى والقمر على [شخار يمل 
ولم يحملوه على فاعل فيخفضوه؛ قاله مكيّ رحمه الله . وقال النحاس: وقد قرأ يزيد بن 
قطيب السّكُوني : «وجاعِل الليل سكناً والشمس والقمرٍ حُسباناً» بالخفض عطفاً على 
اللفظ . ا ظ 


قلت: وي وا ورم إجماع القراء السبع . والله أعلم . وقرأ 
يعقوب في رواية دُوَيْس عنه #وجاعِلٌ الليلٍ ساكناً» . وأهل المدينة «وجاعِلٌ اللَّيل 
سَكنآ» أي محلاً للسكون. وفي «الموطأ؛ عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله يك 
كان يدعو فيقول : «اللّهُّحَ فالقَ الإصباح وجاعلَ الليل سَكناً والشمسس والقمرٌ 
ُسبانآً أقض عني الدّيْن وأغْنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوّتي في 
سبيلك». فإن قيل: كيف قال «وأمتعني بسمعي وبصري» وفي كتاب النسائي 
والترمذيّ وغيرهما «واجعله الوارث مني» وذلك يفتى مع البدن؟ قيل له: في الكلام 
تجوّرء والمعنى: اللّهم لا تعدمه قبلي. وقد قيل: إن المراد بالسمع والبصر هنا 
أبو بكر وعمر؛ لقوله عليه السلام فيهما: «هما السمع والبصر». وهذا تأويل بعيد 
إنما المراد بهما الجارحتان. ومعنى طحُسْبَاناً» أي بحساب يتعلّق به مصالح العباد. 
وقال ابن عباس في قوله جل وعز: وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانا8 أي بحساب. 
الأخفش: حُسْبان جمع حساب؛ مثل شِهاب وشهبان. وقال يعقوب: حُسبان مصدر 


.6 الجزء السابع من تفسير القرطبي 

حَسَبْت الشيء أحسّبه جُسباناً وحساباً وحسْبة» والحساب الاسم . وقال غيره: جعل الله 
تعالى سير الشمس والقمر بحساب لا يزيد ولا ينقص؛ فدلهم الله عز وجلّ بذلك على 
قدرته ووحدانيته. وقيل: #خسباناً» أي ضياء والحسبان: النار في لغة؛ وقد قال الله 
تعالى: ظوَيُوْسِل عَلَبْهَا حُسْبّاناً مِنّ السَمَاء »27 .. قال أبن.عباس: نارا.. والحشبائة: 
الوسادة الصغيرة. ظ 


]0 « وهو ألَذِى َمل لَك التجوم تدوأ بها ة ف عت لير وار مد مصلا النبات 


س برعم 


قوله تعالى: لوَّهُرَ الي جَعَلَ لَكُمْ النّجُومَ» بين" كمال قدرته؛ وفي النجوم 
منافع جمّة . ذكر في هذه الآية بعض منافعهاء وهي التي ندب الشرع إلى معرفتها؛ وفي 
التنزيل: «رَحِفْظاً مِنْ كُلّ شَيْطانٍ مَارِدٍ4”". طوَجَعَلَْاهَا رُجُوماً لِلسَّيَاطِينِ»». 
و #جعل4 هنا بمعنى خلق. قد تَصَّلْنَا الآياتِ4 أي بيّناها مفصّلة لتكون أبلغ في 
الاعتبار. للِقَوْمِيَمْلَمُونَ4 خصّهم لأنهم المتنفعون بها( 


3 7 وَهْوَ الَذِى أنْمَامُم ين ني وحِدَوَ تق ومسَيَرْدة قَدَ ّنا الآبات له و 
يَفَمَهُورك 47 . 


قوله تعالى: #وّ الل الاك ين شرو جد بويد اح عله البادم: وقد 
تقدم في أرّل السورة"'"©. تَمُسْتََةُ4 قرأ ابن عباس وسعيد بن ججُبير والحسن 
وأبو عمرو وعيسى والأعرج وشِيْبة والنَّحَّمِيَ بكسر القاف» والباقون بفتحها. وهي 
في موضع رفع بالابتداء» إلا أن التقدير فيمن كسر القاف فمنها «#مستقر» والفتح 
بمعنى لها «مستّقر».. قال عبد الله بن مسعود: فلها مستقر في الْرّحِم ومستودّع في 
الأرض التي تموت فيها؛؟ وهذا التفسير يدل على الفتح. وقال الحسن: فمستقر 
فى الفين»- اكير أهل . التفسير يقولون: المستقرٌ ما كان في الرحم» والمستودّع 


)01( راجع .108/٠١‏ )0( في ك: من كمال قدرته. إفرة راجع .54/١6‏ 
() راجع 0.٠١/18‏ (2) في ك: بذلك. (5) راجع 7817/5. 
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ما كان في الصُّلْب؛ رواه سعيد بن جُبير عن ابن عباس» وقاله النَّخَعيَ . وعن ابن عباس 
أيضاً: مستقرٌ في الأرضض» ومستودع في الأصلاب. قال سعيد بن جبير: قال لي: 
ابن عباس هل تزوّجت؟ قلت لا؛ فقال: إن الله عز وجل يستخرج من ظهرك ما استودعه 
فيه. وروي عن ابن عباس أيضاً أن المستقر من خلق» بعرم من لم يُخلق ؛ ذكره 
المَاوَرْدِي . وعن ابن عباس أيضاً 0 

قلت قلت : وفي التنزيل للك ِي الأزض مُنعدَة قَدٍ وَمَتَاعٌ إلى حِين» والاستيداع إشارة 


إلى كونهم في القبر إلى أن يُبعوا للحساب؛ وقد تقدّم في البقرة”'2. طقَدْ قَصَّلْنَا الآيَاتِ 
تقار ذل دا نشد لورينا واف ارا ش 


رع مك أتدلّ 2 يَيَل مَك وأ يات كل شه 2 : - . 


نخرج مِنْهُ حا م [إسيكها وح ال ين فيه و 120111 ين متب 
رص ثحي سا سرك لعولا عر 0 آ- 00 000 0-1 سلا 
السو الوم نّ مستيها وَغَيْرٌ م مُتَسَلِيةِ أنظروا إل كرود ذا أَثْمر ينعد إن في كلك 
لآينتٍ قر 2 400 

فيه سبع مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: لوَهُرَ الَّذِي أَنْرَلَ مِنَّ السَّمَاءِ مَاَ4 أي المطر. طتَأَخْرَجْنَا به 
بات كُلّ شَىْءِ» أي كل صنف من النبات . وقيل : رزق كل حيوان. افََخْرَجْنَا ِنْهُ خَضِراً» 
قال الأخفش : أي أخضر؛ كما تقول العرب: أرنيها نمرة أركها”'' يطرة «والننفور©) رطب 


.7571/1١ راجع‎ (1) 


() الهاء في «أرنيها» للسحابة والنمر من السحاب الذي فيه آثار كآثار النمر. وقيل: هي قطع ضغار 
متدان بعضها من بعضص. وواحدتها نمرة. ومطرة: بمعنى ماطرة. أي إذا رأيت دليل الشيء ء علمت ما 


يتبعه. يضرب لأمر يتيقن وقوعه إذا لاحت مخايله وتباشيره. (عن «فرائد اللال» 195/١‏ طبع 
بيروت). : 

(5) الخضر : المادة الخضراء فى النبات وهي مادة الحياة ٠.‏ وهى من أسرار قدرة الباري 
متيحاتة. 


24 الجمزء السابع من بفسير القرطي 
البقول»_تزثال ابن عناسن + يريد القمح والشعير والسّلت”'2 والذّرة والأرز وسائر 
الحبوب . لنُخْرِجٌ مِنْهُ حًَا مُتَرَاكِباً» أي يُركُبٍ بعضه على بعض كالسنبلة . 

الثانية - قوله تعالى: #وَمِنَ الدّخْل مِنْ طَلْعِهًا قِنْوَانٌ دَانيَة» ابتداء وخبر. وأجاز 
القذاء في غير القراة «قثرانا وائة غلى: العطلف بعل فااقيلة :قال مويه :ومن العر 
من يقول: قُنوان. قال الفرّاء: هذه لغة قيس» وأهل الحجاز يقولون: قِنوان» وتميم 
يقولون: قنيان؛ ثم يجتمعون في الواحد فيقولون: قِنْدٌ ودَْد. والّلْع الكُقُوَى قبل أن 
ينشق عن الإغريض . والإغريض يسمى طلعاً أيضاً. والطلع؛ ما يُرى من عِذْق النخلة. 
والقنوان: جمع قنوء وتثنيته قَِنُْوان كصنو وصِنوانٍ (بكسر النون). وجاء الجمع على 
لفظ الاثنين. قال الجوهري وغيره: الاثنان صنوانٍ والجمع صنوانٌ (برفع النون). 
وَالقِنْو: العذّق والجمع القنوان والأقناء؛ قال: 

تحويتكة الأقننان رليم 0 


غيره: الأقناء» جمع القلة. قال المهدويّ: قرأ ابن هُرْمر #قنوان» بفتح القاف» وروي 
عنه ضمها. فعلى الفتح هو اسم للجمع غير مُكْسَرء بمنزلة ركب عند سيبويه» ويمنزلة 
الباقر وَالْجَامِل؛ لأن فعلان ليس من أمثلة الجمع» وضم القاف على أنه جمع قنو وهو 
العذق (بكسر العين) وهي الكباسة» وهي عنقود النخلة . والعَذق (بفتح العين) النخلة 
نفسّها. وقيل: القنوان الجَمّار. #دازية» قريبة» ينالها القائم والقاعد. عن ابن عباس 
والبَرَاء بن عازب وغيرهما. قال الزجاج: منها دانية ومنهأ بعيدة؛ فحذف؛ ومثله 
«سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحو74©. وخصن الدانية بالذكرء لأن من الغرض في الآية ذكر القدرة 
والامتنان بالنعمة» والامتنانٌ فيما يقربُ متناوّلّه أكثر. 


)١(‏ السلت (بوزن القفل): ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. 
(1) الأثاكل: جمع الإثكال والأثكول (لغة في العثكال والعثكول) وهو العذق الذي تكون فيه 
الشماريخ. وهذا عجز بيت. وصدره كما في «اللسان»: 
قد أبصرت سعدى بها كتائلي 
والكتائل جمع كتيلة وهي النخلة الطويلة. 
زفرف راجع .١99/٠١‏ 
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الثالثة ‏ قوله تعالى: #وَّجَئَّاتِ مِنْ أَعْنّاب» أي وأخرجنا جنات . وقرأ محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى والأعمش» وهو الصحيح من قراءة عاصم «إوجناثٌ# بالرفع . 
وأنكر هذه القراءةً أبو غبيد وأبو حاتم؛ حتى قال أبو حاتم : هي محال؛ لأن الجنات لا 
تكون من النخل . قال النحاس: والقراءة جائزة» وليس التأويل على هذاء ولكنه رفع 
بالابتداء والخبهُ محذوف؛ أي ولهم جنات. كما قرأ جماعة من القرّاء #وَحورٌ 
عِي276. وأجاز مثل هذا سيبويه والكسائيٌ والفداء؛ ومثله كثير. وعلى. هذا أيضاً 
#وحُوراً عِيناً4 حكاه سيبويه» وأنشد: 

جيني بمثل بِنِي بَدْرٍ لقومهم أوكل سد لور ب 
وقيل: التقدير «وجنات من أعناب» أخرجناها؛ كقولك: أكرمت عبد الله وأخوه» أي 
وأخوه أكرمت أيضاً. فأمًا الزيتون والرمّان فليس فيه إلا النصب للإجماع على ذلك . 
وقيل: #وجناتٌ» بالرفع عطف على #قنوان» لفظأًء وإن لم تكن في المعنى من 
جسها. طوَالرَيْتُونَ وَالدْكَانَ مُْتَبهاً وَغَبْرَ مُتسَاِ» أي متشابهاً في الأوراق؛ أي ورق. 
لزيتون يُشبه ورق الرمان في اشتماله على جميع القْضن وفي حجم الورق» وغير متشابه 
في الذَّوَاق؛ عن قتادة وغيره. قال ابن جُريج : لمْتَشَابهاً» في النظر لوَغَِرَ مَُشَايو4 في 
الطعم؛ مثل الرمّانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف. ٠‏ وتخصن الرمان والزيتون بالذّكرٍ 
لقربهما منهم ومكانهما عندهم. وهو كقوله: #أقَلا -يَنْظرُونَ إلى الإبل كيف 
خُْلِقَثْ4”". ردهم إلى الإبل لأنها أغلب ما يعرفونه . 

الرابعة ‏ قوله تعالى: ظأنْظُُوا إِلَى ثَمَرِهِ إذا أَثْمَر» أي نظر الاعتبار لا 
نظر اللإبصار المجوّد عن التفكر. وألثمر في اللغة جَنَى الشجر. وقرأ حمزة 
والكسائئ ظثُمُره» بضم الثاء والميم. والباقون بالفتح فيهما جمع ثَمّرة» مثل 
بَقَرة وبقر وشجرة وشجر. قال مجاهد: الثَّمّر أصناف المال» والتَّمَر ثمر 
النخل. وكأنّ المعنى على قول مجاهد: أنظروا إلى الأموال التي يتحصّل منه 


)غ2( راجع ١7/11‏ 7 زفق البيت لجرير. يخاطب الفرزدق فيفخر عليه بسادات قيس؛ لأنهم 
أخواله؛ وبنو بدر من فزارة وفيهم شرف قيس عيلان» وبنو سيار من فزارة أيضاء واد من ذبيان من 
قيس . «عن شرح الشراهد للشنتمري». 

.4/٠١ راجع‎ )*( 


لمك الجرّء السابع من تفسير القرطبي 


الثمر؛ فالثّمُر بضمتين جمع ثمار وهو المال المُتَمّر. وروي عن الأعمش”" «ثُيْر» ' 
حل وخر الح حدر افده اللا لي ويجوز أن يكون ثُمْر جمع 
َمَره مثل. بدَنّةَ بدن . ويجوز أن يكون ثُمُر جمع جمع» فتقول: ثمرة وثمار وثمر مثل 
حمار وحمر. ويجوز أن يكون جمع ثمرة كخشبة وخُشب لا جمع الجمع. 
الخامسة ‏ قوله تعالى: طوَيَنْعِهِ» قرأ محمد بن السَّمَيْقَ «ويانعه©”©. وآ 
مُحَيْصِن وأبن أبي إسحاق «ويّئعه» بضم الياء. قال الفرّاء: هي لغة بعض أهل نجد؛ 
ينم الثمر يَبْئَع ؛ والثمر يانع . وأينع يونع [والتمر مُونْع]”". والمعنى: ونُضجه. 
يَنَع وأينع إذا نَضِحِ وأدرك. وقال الحجاج في خطبته: أرى رؤوساً قد أُيْتَعَتْ وحان 
قطافها. قال ابن الأنباريّ: اليَنْع جمع يانع» كراكب ورّكُبء وتاجر وتَّجْرء وهو المدرك 
البالغ . وقال الفرّاء: أَئْنَع أكثرٌُ من يع ومعناه أحمر؛ ومنه ما روي في حديث المُلاعنة 
إن ولدته أحمر مثل اليّّعة؛ وهي خرزة حمراء» يقال: إنه العقيق أو نوع منه. فدلّت 
الآية لمن تدبر ونظر ببصره وقلبه» نظر من تفكرء أن المتغيّرات لا بدّ لها من مخيّر؛ 
ذلك اله اتعالى تال زرا إلى تثَمَرِه إذا أنْمَرَ ويئعه» . فتراه ألا طلا ثم إغريضاً إذا ٠‏ 
انشق عنه الطَلْعُ . والإغريض يُسَمَى ضَككاً أيضاء ثم بلحاء ثم سَيّابِآ ثم جَدَالاً إذ 
أغفووا نيار بل أن يشيد» قم يترا إن مظمه اقم قرا .ذا لخدن » يفال + أزهن ورهى» 
ثم مُوَكْتاً إذا بدت فيه نقط من الإرطاب. فإن كان ذلك من قِيَل الدَّنّبِ فهي مُذَتَّبَةَء وهو 
اللذيُوت»: فإذا لانت فهي تَمْدةء فإذا بلغ الإرطاب نصفها فهي مُجَرَّعَة فإذا بلغ ثلثيها 
فهي حُلّقانة» فإذا عَمَّها الإرطاب فهي مُنْسبتة؛ يقال: رطب مُنْسّبت» ثم ييبس. فيصير 
تمراً. فنبّه الله تعالى بانتقالها من حال إلى حال وتغيّرها ووجودها بعد أن لم تكن على 
وحدانيته وكمال قدرته» وأن لها صانعاً قادراً عالماً. ودلٌ على جواز البعث؛ لإيجاد 
النبات بعد الجفاف . قال الجَوْمَرِيّ : يَنَع الثمر يَبِنَ ويينع ينعا ويُنْعاً ويُنُوعاًء أي نَضِحَ. . 
السادسة - قال ابن العربيّ قال مالك: الإيناع الطّيب بغير فساد ولا نقش. قال 
مالك: والتقش أن يَنْش أهلّ البصرة الشمّر حتى يُرْطب؛ يريد يُثقب فيه بحيث يُسرع دخولٌ 


. في شواذ ابن خالويه: ”يائعه» ابن محيصن‎ )١( في ك: الأعرج.‎ )١( 
إفرق من ج وه وز وك.‎ 


. كن الآية: 84 ليك 
8 0 1 يي ااه 
التَّينْء وهي البلاد الباردة» لا ينضح حتى يُدحَل في فمه عُود قد دُهِنَ زيتأء فإذا طاب 
حل بيعه؛ لأن ذلك ضرورة الهواء وعادةٌ البلاد» ولولا ذلك ما طاب في وقت الطيب. 


قلت: وهذا الينْع الذي يقف عليه جواز بيع التمر وبه يطيب أكلها ويأمن من 
العاهة» هو عند طلوع القُريَا بما أجرئ الله سبحانه من العادة وأحكمه من العلم والقدرة.. 
ذكر المُعَلّى بن أسد عن وهيب عن عِسْل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال قال رسول الله يلِةِ: «إذا طلعت القُرَيَا صباحاً رُفعت العاهة عن أهل البلد». والثريا 
النجمء لا خلاف في ذلك. وطلوعها صباحاً لاثنتي عشرة ليلة مضي من شهر أيارء 
وهو شهر مايه. وفي البخاريٌّ: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم 
يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثُريَا فيتبين الأصفْرُ من الأحمر. 

السابغة ‏ وقد استدلٌ من أسقط”" الجوائح في الثمار بهذه الآثارء وما كان 
مثلها من نهيه عليه السلام عن بيع الثمرة ة حتى يَبْدَوَ صلاحها » وعن بيع الثمار حتى 
تذهب العاهة. قال عثمان بن سٌُراقة: فسألت أبن عمر متى هذا ؟ فقال : طلوع الثريا. 
قال الشافعيّ : لم يثبت عندي أن رسول الله َل أمر بوَضْع الجوائح ؛ ولو ثبت عندي 
لم أغده والأصل المجتمّع عليه أن كل من ابتاع ما يجوز بيعه وقبضه كانت المصيبة 
منه» قال : ولو كنت قائلاً بوضع الجوائح لوضعتها في القليل والكثير. وهو قول 
الَوْرِيَ والكوفيين. وذهب مالك وأكثر أهل المدينة إلى وضعها؛ لحديث جابر أن 
رسول الله يي أمر بوضع الجوائح . أخرجه مسلم . وبه كان يقضي عمر بن عبد العزيز» 
وهو قول أحمد بن حنبل وسائر أصحاب الحديث . وأهل الظاهر وضعوها عن 
المبتاع في القليل والكثير على عموم الحديث ؛ إلا أن مالكاً وأصحابه أعتبروا 
أن تبلغ الجائحة ئحة ثلث الثمرة فصاعداًء وما كان دون الثلث ألغوه وجعله تعاً» إذ 
لا تخلو ثمرة من أن يتعدّر القليل من طيبها وأن يلحقها في. اليسير منها 


)١(‏ من ب وج وك وزول. )١(‏ في ز: أسقط بعض الجوائح. 


حك الجزء السابع من تفسير القرطبي 

فساد. وكان أُصْبَّغْ وأشهب لا ينظران إلى الثمرة ولكن إلى القيمة» فإذا كانت القيمة 
الثلث فصاعداً وضع عنه. والجائحة ما لا يمكن ذفعه عند ابن القاسم. وعليه فلا تكون 
السرقة جائحة؛ وكذا في كتاب محمد. وفي الكتاب أنه جائحة؛ وروي عن ابن القاسم» 
وخالفه أصحابه والناس . وقال مُطَرّف وابن الماجشون: ما أصاب الثمرة من السماء من 
عَفَْنَ أو برد أو عطش أو حدٌ أو كسر الشجر بما ليس بصنع آدمي فهو جائحة. واختّلف 
في العطش”2؛ ففي رواية ابن القاسم هو حائجة. والصحيح في البقول أنها [فيها 
جائحة]”"' كالثمرة. ومن باع ثمراً قبل بَدُو صلاحه بشرط التبقية فسخ بيعه وردّ؛ للنهي 
عنه» ولأنه من أكل المال بالباطل؛ لقوله عليه السلام: «أرأيت إن منع الله الثمرة فيم 
يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق»؟ هذا قول الجمهورء وصححه أبو حنيفة وأصحابه 
وحملوا النهي على الكراهة. وذهب الجمهور إلى جواز بيعها قبل بَدُو الصلاح بشرط 
القطع. ومنعه النّورِيّ وابن أبي لَيْلَى تمسّكاً بالنهي الوارد في ذلك . وخصّصه الجمهور 
بالقياس الجلِيّ ؛ ار ا ا 


17 0 روكذ ا 


801050 وجقارا د 10 ولق حَركواً لم سي آذك وَبَئلتٍ عير عل تكد 


ميمر و بي 70 


وَتَعَدَلٌ عَمَايو شرت 4 


قوله تعالى : «وَجَمَلُوا ِل شرَكَاءَ الْحِنَّ4 هذا ؤكر نوع آخر من جهالاتهم؛ أي فيهم من 

اعتتد ين شركاءمن لون . قال النحاس الجن *» مفعول أوّل» و لإشركاء» مفعول ثان» مثل 
وَجَعَلْكُدْ مُلُوكاً4 ”© ٠‏ وَجَعَلْتٌ لَهُ مَالآَ مَمْدُوداً4”؟2. وهوفي القرآن كثير. والتقدير: 
وجعلوا لله الجن شركاء . ويجوز أن يكون #الجن» بدلا من شركاء. والمفعول الثاني #لله4 . 
وأجاز الكسائيّ رفع #الجن4 بمعنى هم الجن . لوَخَلَقَهُمْ4 كذا قراءة الجماعة”* ؛ أي خلق 
الجاعلين له شركاء. وقيل: خلق الجن الشركاء. وقرأ أبن مسعود «إوهو خلقهم*؟ بزيادة 
هو. وقرأ يحيى بن يَعْمّر لإوخَلْقَهِم» بسكون اللام» وقال: أي وجعلوا خلقهم لله شركاء ؛ 
لأنهم كانوا يخلقون الشيء ثم يعبدونه. والآية نزلت في مشركي العرب. ومعنى إشراكهم 


000( كذا في أ وج وك وز وع. وفي ب: العسكر. (0) من ك. 
إفرة راجع كأ 0( راجع 19/15. (0) في ب وج وز وك: الجمهور. 
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بالجن أنهم أطاعوهم. كطاعة الله عز وجل؛ رُوي ذلك عن الحسن وغيره. قال قتّادة 
والسَّدَيّ: هم الذين قالوا الملائكة بنات الله. وقال الكلبيّ: نزلت في الزنادقة» قالوا: 
إن الله وإبليس أخوان؛ فالله خالق الناس والذواب» وإبليس خالق الجان"'' والسباع 
والعقارب. ويقرب من هذا قول المجؤسء. فإنهم قالوا: للعالم صانعان: إله قديم» 
والثاني شيطان حادث من فكرة الإلّه القديم؛ وزعموا أن صانع الشر حادث. وكذا 
العائطية من المجدولة”مل :افينات أتقمد بن خنائط اه وعتهوا أن 'العاله ضاتعين: الإله 
القديمء والآخر محدث» خلقه الله عز وجل أُوَلاً ثم فرّض إليه تدبير العالم؛ وهو الذي 
يحاسب الخلق في الآخرة. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاجدون عَلَوًا كبيرا. 
طرَخَدَفُوا4 قراءة نافع بالتشديد على التكثير؛ لأن المشركين أَدّعوا أن لله بنات وهم 
الملائكة» وَسَمّوهم جنا لاجتنانهم . والنصارى أدّعت المسيح أبن الله. واليهود قالت: 
عزيز أبن الله فكثّر ذلك من كفرهه”"“؛ فشّدّد الفعل لمطابقة المعنى. تعالى الله عما 
يقولون. وقرأ الباقون. بالتخفيف على التقليل. وسئل الحسن البصريّ عن معنى 
«إوخرّقوا له» بالتشديد فقال: إنما هو لوخَرَقوا» بالتخفيف, كلمة عربية» كان الرجل 
إذا كذب في النادي قيل: خَرّقها وربٌ الكعبة. وقال أهل اللغة : معنى #خرّقوا» اختلقوا 
وافتعلوا #وخرّقوا» على التكثير. قال مجاهد وقتادة وابن زيد وابن ريج : : #خرقوا» 
كذبوا. ويقال: إن معنى خرق واخترق واختلق سواء؛ أي أحدث . 


٠3‏ « بَرِيحُ السَمَنوات وَالْارضٍ أن يكن لم ولد وك ل نت يدق لل و و 
عل سَوْء عَِيمٌ 4 . 

بردو اندي ترات وَالأْضٍ» أي مبدعهما؛ فكيف يجوز أن ل 

11000 ل 


)00( في ب وج وزوك: الحيات . زفق في ج وك: د 
إفة اسم الفاعل يعمل عمل فعله إن كان صلة لأل مطلقاً؛ فإن لم يكن صلة لآل عمل بشرطين عند 
البصريين : أن يكون بمعنى-الحال أو الاستقبال. وأجاز الكسائيّ عمله إذا كان للماضي. 
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0000 : 
«أتى يُكون له وَلَدُ» أي من أين يكون له ولد. وولد كل شيء شبيهه. » ولا شبيه له. 
لوَلَّمْ تكن لَه صَاحِبَة حِبَة» أي زوجة . #وَخَلقَ كُلَّ شَيْءِ» عموم معناه الخصوص ؛ أي خلق 
العالم. ولا يدخل في ذلك كلامه ولا غيره من صفات ذاته . ومثله #وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل 


شَيْءِ4” ولم تسع إبليس ولا من مات كافراً. ومثله ©#تدَمد كُلّ شَيْءِ » 04 لتر 


السموات والأرض . 
2 2 مد جع 2 3 
]١>[‏ « لكاو وك لَه إل َه لامو حَناقُ حكل تىء نأعبددة وَهْوَعَلَ ك[ 
ننه وَحكيلٌ 7؟ . ظ ظ 


.قوله تعالى: «ِدَلكهُ هوكم لآ إِلَهَ إلا هو لإذلكم# في موضع رفع بالابتداء . 
«اللّهُ رَيُكد4 على البدل. خَالِقُ © كل شَّيْء» خبر الابتداء. ويجوز أن يكون #ربكم» 
الخبرء و #خالق» خبراً ثانياً» أو على إضمار مبتدأء أي هو خالق. وأجاز الكسائيّ 
والفراء فيه النصب .. 


0 9 
]٠١“[‏ 2 مدر كه الجر مش هيدرك صر وَهْوَ أللَططِيفٌ 1 1 هذ». 


قوله تعالى : «لا تُدْرِكُهُ الأَنِصَارُ» بين سبحانه أنه منزه عن سمات الحدوث» ومنها 
الإدراك بمعنى الإحاطة والتحديد» كما تدرك سائر المخلوقات» والرؤية ثابتة. فقال 
الزجاج: أي لا يبلغ كُنْه حقيقته؛ كما تقول: أدركت كذا وكذا؛ لأنه قد صحّ عن النبئ وي 
الأحاديث في الرؤية يوم القيامة . وقال أبن عباس 0 
المؤمنون في الآخرة؛ لإخبار الله بها في قوله : وجوه يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة”". إلى رَبُهَا نَاظِرَة» . 
وقاله السّدّي. وهو أحسن ما قيل لدلالة التنزيل 0 98 برؤية الله في الجنة. 
وسيأتي بيانه في «إيونس2*”*6. وقيل: لا تدركه الأبصار» لا تحيط به وهو يحيط بها؛ 


)١(‏ راجع ص 745 من هذا الجزء. 
زفق راجع .7١6/١5‏ َ 
[فرق لد : 

(5) راجم لا 


5 سورة الأنعام» الآية: ٠١‏ يك 
عن أبن عباس ابضسار وقيل: الممنى لا تدركه أبصار القلوب» آي لا تدركة العقول 
فتتوهمه؛ إذ «لَبِسَ كمِثْلِهِ شئ 24 وقيل: المعنى لا تدركه الأبصار المخلوقة في 
الدنياء اكويمان لبن يريد كرامته بصراً وإدراكاً يراه به كمحمّد عليه السلام؛ إذ رؤيته 
تعالى في الدنيا جائزةٌ عقلاً» إذ لو لم تكن جائزةً لكان سؤال موسى عليه السلام 
مستحيلاً» ومحالٌ أن يجهل : نبي ما يجوز على الله وما لا يجوزء بل لم يسأل إلا جاتر 
غير مستحيل . وأختلف السلف في رؤية نبينا عليه السلام ريّه» ففي «صحيح مسلم» عن ظ 
مسروق قال: كنت متكثاً عند عائشة» فقالت: يا أبا عائشة”"'؛ ثلاثٌ من تكلم بواحدة 
منهنّ فقد أعظم على الله الفِزية. قلت: ما هنّ؟ قالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد 
0 قال: وكنت متكثاً فجلست فقلت: يا أمّ المؤمنين» أنْظريني ولا 

ُنجلِينيء ألم يقل الله عز وجل طوَلَقَدْ رَآه بالأُّق الْمبِينِ4” وَلَقَدْ رَآهُ تَزْلة 
3 5206 فقالت نا تل هته الأمة وس ]0 نال عن ذلك رعولٌ الله يل فقال: «إنما 
هو جبريل لم أره على صورته التي خخلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطاً من السماء 
ساداً عِظم خلقه ما بين السماء والأرض». فقالت: أو لم تسمع أن الله عز وجل يقول: 
«لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهْوَ يُدْرِكُ الأَنْصَارَ وَهُوَ اللِّيفْ الْكَبيمُ4؟ أو لم تسمع أن الله عز 
وجل يفول لاوقا كان تر أذ ينمه اللكلاً ونا أزاين دراه حكَاب أذ سل وشو 
- إلى قوله عَلِنٌ حَكِية4”' ؟ قالت: ومن زعم أن رسول الله ب كتم شيا من كتاب الله 
فقد أعظم على الله الفية» والله تعالى يقول: 9إيًا ها الوَسُولَ بَلّمْ ما أَنِْلَإلَيِكَ مِنْ رَبّكَ 
َِنْ لَمْ تَفْعَلُ هَمَا بَلَفْتَ ِسَالئَةُ4'' ) قالت: ومن رّعم أنه يُخبر بما يكون في غدٍ فققد أعظم 
على الله الفؤية» والله تعالى يقول: هقُلْ لد يَْلَم مَنْ في السَمَوَاتٍ وَالأْض المَيِبَ إلا 
اللّذ4ه” , 

وإلى ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها من عدم الرؤية» وأنه إنما رأى جبريل : 
أبن مسعودء ومثله عن أبي هريرة رضي الله عنه» وأنه إنما رأى جبريل» وأختلف عنهما. 


)١(‏ راجع 5١/لاو‏ 57. (؟) أبو عائشة كنية الإمام مسروق. 
إهرة راجع 579/19. إحق4 راجع .57/١17‏ (0) من ك. 
زفق راجع 17/5؟. زف4 راجع 7510/1. 
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وقال بإنكار هذا وأمتناع رؤيته جماعة من المحدّثين والفقهاء والمتكلمين. وعن أبن 
عباس أنه رآه بعينيه» هذا هو المشهور عنه. وحجته قوله تعالى: اما كَذَّبَ الْفُوَادُ ما 
رأى»”" , وقال عبد الله بن الحارث: أجتمع أبن عباس وأبَيّ بن كعب» فقال أبن 


عباس: أمّا نحن بنو”" هاشم فنقول إن محمداً رأى ربّه مرتين. ثم قال أبن عباس : 

أتعجبون أن الخَلَّةَ تكون لإبراهيم والكلام لموسى» والرؤية لمحمد كي وعليهم 
أجمعين . قال: فكبّر كعب حتى جاوبته الجبال» ثم قال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين 
محمد وموسى عليهما السلام» فكلم موسى ورآه محمد يكلِةِ. وحكى عبد الرراق أن 
الحسن كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربّه. وحكاه أبو عمر الطُلَّمَْكيَ عن عكرمة» 

وحكاه بعض المتكلمين عن أبن مسعود» والأوّل عنه أشهر. وحكى أبن إسحاق أن 
مروان سأل أبا هريرة: هل رأى محمد ربّه؟ فقال: نعم. وحكى النقاش عن أحمد بن 
جد لفان إن اننم عدي أن ساس يتوه الراء! حي املع قبي ونين فين 
أحمد. وإلى هذا ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعريٌّ وجماعة من أصحابه [أن 
محمدا”" يَل] رأى الله ببصره وعيني رأسه. وقاله أنس وأبن عباس وعكرمة والربيع 
والحسن. وكان الحسن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأى محمد ربّه . وقال جماعة 
منهم أبو العالية وَالقَرَظِيَّ والربيع بن أنس: إنه إنما رأى ربّه بقلبه وفؤاده؛ وحكى عن أبن 
عباس أيضاً وعكرمة. وقال أبو عمر: قال أحمد بن حنبل رآه بقلبه» وجَبْنَ عن القول 
برؤيته في الدنيا بالأبصار. وعن مالك بن أنس قال: لم ير في الدنيا؛ لأنه باق ولا يُرَى 
الباقي بالفاني» فإذا كان في الآخرة ورٌّزقوا أبصاراً باقية رأوا الباقي بالباقي. قال القاضي 
عِياض : وهذا كلام حسن مليح» وليس فيه دليل على الاستحالة إلا من حيث ضعف 
القدرة؛ فإذا قرّى الله تعالى من شاء من عباده وأقدره على حمل أعباء الرؤية لم يمتنع في 
حقّه . وسيأتي شيء من هذا في حق موسى عليه السلام في #الأعراف*”*' إن شاء الله . 


قوله تعالى : لوَهُويْرِكُ الأَنِصّار» أي لا يخفى عليه شيء إلا يراه ويعلمه . وإنما خصن. 
#الأبصار» لتجنيس الكلام . وقال الزجاج: وفي هذا الكلام دليل على أن الخلق لا يُدركون 


)١(‏ راجم 202.41/17 (9) كذا في كل الأصولء وهو منصوب على الاختصاص. 
إفرفق من ع. دق راجع ص 578 من هذا الجزء . 
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الأبصار؛ أي لا يعرفون كيفية حقيقةٍ البصرء وما الشيء الذي صار به الإنسان يُبصر من 
عينيه دون أن يبصر من غيرهما من سائر أعضائه. ثم قال: لوَهُرَ اللِّيفُ الْحَبِيدُ4 أي 
الرفيق بعباده؟ يقال: لَطَّفَ فلان بفلان يَلْطّفْء أي رفق به. واللطف في الفعل الرفْقٌ 
فيه. واللّطف من الله تعالى التوفيق والهصمة. وألطفه بكذاء أي يَربه. والاسم اللّطف 
بالتحريك. يقال: جائتنا من فلان لَطَفة؛ أي هَدِيّة. والملاطفة المبارّة؛ عن الجوهري 
وأَبنٍ فارس . قال أبو العالية: المعنى لطيف باستخراج الأشياء خبيرٌ بمكانها. وقال 
الجتّيد: اللطيف من نوّر قلبك بالهدى» ورَبّى جسمك بالغِذاء وجعل لك الولاية في 
البَلْوَىء ويحرسّك وأنت في لظلىء ويدخلك جنة المّأوى. وقيل غير هذاء مما معناه 
راجع إلى معنى الرفق وغيره. وسيأتي ما للعلماء من الأقوال في ذلك في «الشُورَى74) 
إن شاء الله تعالى . 


دك 8 


عد ١‏ 
: ٍِ. ةد م مص َِ ا مع ع ل رسام س0 عر ص سار 
[؛ ]٠١‏ # قد جاءكم بصابر من رَيَكمْ فَمَن أبصر فلنفس4ء ومن عمى فعليها وما نَأ عَكمم 


قوله تعالى: «قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائْدُ مِنْ رَبُكَمْ» أي آيات وبراهين يُبْصَر بها ويُستدَلٌَ؛ 
جمع بصيرة وهي الذلالة. قال الشاعر: 

جاءوا بصائرهّم على أكتافهم وبصيرتي يَعْدُو بها عَتَدٌ وَآَى 
يعني بالبصيرة الحجة البينة الظاهرة. ووصف الدلالة بالمجيء لتفخيم شأنها؛ 
إذ كانت يمنزلة الغائب المتوقع حضوره للنفسن؛ كما يقال: جاءت العافية وقد 
2-4 5 3 5 0 0 سر 
أنصرف المرضء» وأقبل السعود وأدبر النحوس. ظفَْمَنْ أَنبْصَرٌ فَلِتَفْسِهِ» 
الإيصار: هو الإدراك بحاسّة البصر؛ أي فمن أستدل وتعرّف فنفسه نفع. 
«وَمَنْ عَمِيَ4 لم يستدلء فصار بمنزلة الأعمى؛ فعلى نفسه يعود ضرر 


زقفق 


)١(‏ راجع .15/1١5‏ (1) الذي في كتب اللغة: «راحوا... الخ» وأن هذا البيت للأسعر 
الجعفي. يقول: إنهم تركوا دم أبيهم وجعلوه خلفهم؛ أي لم يثأروا به وأنا طلبت ثأري. والعتد (بفتح 
التاء وكسرها): الفرس التام الخلق السريع الوثبة معد للجري ليس فيه اضطراب ولا رخاوة. والواي 
(بفتح الواو والمد): الفرس السريع المقتدر الخلق. 
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أي لا أحفظكم من عذاب الله. وقيل: ب بحفيظ» برقيب؛ اعتيى على انالك : 
وإنما أنا رسول أبلغكم رسالات ربّي» وهو الحفيظ عليكم لا يخفى عليه شيء من 
أفعالكم. قال الزجاج: نزل هذا قبل فرض القتال» ثم أمر أن يمنعهم بالسيف من عبادة 
الأوثان. ش 


. 409 وَكَدَيدَك نرف الآبات وَلمولأدرَسَت وَلِيئة َو يلمت‎ ط١‎ ٠1 


قوله تعالى: لرَكدَّلِكَ نُصَّدِفُ الآيَّاتِ4 الكاف [في كذلك]”' في موضع نصب؛ 
أي نصرف الآيات مثل ما تلونا عليك. أي كما صرفنا الآيات في الوعد والوعيد والوعظ 
والتّنبيه في هذه السورة نصرف في غيرها. طوَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ4 الواو للعطف على 
مضمر؛ أي نصرف الآيات لتقوم الحجة وليقولوا درست. وقيل: أي «وليقولوا 
درست4 صرفناها؛ فهي لام الصيرورة. وقال الزجاج: هذا كما تقول كتب فلان هذا 
الكتاب لحتفه؛ أي آل أمره إلى ذلك وكذا لمّا صرفت الآيات آل أمرهم إلى أن قالوا: 
درست وتعلمت من جُبْر ويّسَاره وكانا غلامين نصرانيين بمكة» فقال أهل مكة: إنما 
يتعلم منهما. قال النحاس: وفي المعنى قول آخر حسنء وهو أن يكون معنى 9نُصَرّفٌ 
الآيّاتِ» نأتي بها آية بعد آيةٍ ليقولوا درست علينا؛ فيذكرون”" الأوّل بالآخر. فهذا 
حقيقة» والذي قاله أبو إسحاق مجاز. 


وفي 9دَرَسّتَ» سبع قراءات. قرأ أبو عمرو وأبن كثير #دارست» بالألف 
بين الدال والراء؛ كفاعلت. وهي قراءة عليّ وأبن عباس وسعيدٍ بن جبير 
ومجاهدٍ وعكرمة وأهل مكة. قال أبن عباس: معنى لدَارَسْت» تاليت. وقرأ 
أبن عامر #دَرسَتٌ» بفتح السين وإسكان التاء من غير ألف؛ كَحْرّجَتْ. وهي 
قراءة الحسن. وقرأ الباقون 9دَرَسْتَ» كخّرجت. فعلى الأولى: دارست أهل 
الكتاب ودارسوك؛ أي ذاكرنهم وذاكروك؛ قاله سعيد بن جبير. ودل على هذا 
المعنى قوله تعالى إخباراً عنهم: طوَأَعَانَهُ عَلَيْ قوم م آحَدِونَ4”" أي أعان اليهودٌ 


.7/17 من ك. (0) في ك: فيلحقون. (7) راجع‎ )١( 


6“ -سورة الأنعام» الآية: ٠١6‏ 9ه 


النب يَكِدِ على القرآن وذاكروه فيه.. وهذا كلّه قول المشركين. ومثله قولهم: #وَمَالُوا 
سار وين متها في تنلى عَلَهِ بك وَأصِيا745. (تاذا يل لمم مداو 
قَانُوا أَسَاطِيكُ الأ وَلِينَ2"74. وقيل : المعنى دارستنا؛ فيكون معناه كمعنى درست؛ ذكره 
النحاس واختاره» والأوّل ذكره مكيّ. وزعم النحاس أنه مجاز؛ كما قال: 
بللجعوت نينا لقع الول 

ومن قرأ #درستث4 فأحسن ما قيل في قراءته أن المعنى : ولثئلا يقولوا أنقطعت وأمّحت» 
وليس يأتي محمد يَكلهْ بغيرها. وقرأ قتادة #دُرست4 أي قرئت. ورؤى سفيان بن غيينة 
عن عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قرأ إدارسث». وكان أبو حاتم يذهب إلى أن هذه 
القراءة لا تجوز؛ قال: لأن الأيات لا تدارس. وقال غيره: القراءة بهذا تجوز» وليس 
المعنى على ما ذهب إليه أبو حاتم» ولكن معناه دارسث أُمَتّك؛ أي دارستك أمَّتك» وإن 
كان لم يتقدّم لها ذكر؛ مثل قوله: طحَتَّى تَوَارَتْ بالحجّاب6”*؟2. وحكى الأخفش 
9وَلِيْفُولُوا مَرْسَتْ» وهو بمعنى دَرسث4 إلا أنه أبلغ. وحكى أبو العباس أنه قرىء 
لإوليقولوا درست» بإسكان اللام على الأمر . وفيه معنى التهديد؛ أي فليقولوا بما شاءوا 
فإن الحق بيّن؛ كما قال عز وجل طَلْيَضْحَكوا قليلا وَلْيَبْكُوا كثِيراً”* . فأمًا من كسر 
اللام فإنها عنده لام كي. وهذه القراءات كلها يرجع 9 إلا شه واتد إلى 
التليين والتذليل. و #درّسْتَ* من درس يدرس دراسة» وهى القراءة على الغير. 
وقيل: درسته أي ذللته بكثرة القراءة؛ وأصله درس الطعا أي داسه. 0 
الدّراس بلغة أهل الشام. وقيل: أصله من درسّْتٌ الثوبٌ أَدْدّسه درساً أي أخلقته 

وقد دَرَس الثوبٌ. دَرْساً أي. أخلق. ويرجع هذا إلى التذلل أيضاً. ويقال: 2 
إدريس لكثرة دراسته لكتاب الله. ودارست الكتب وتدارستها وأدّارستها أي درستها. 
ودَرستٌ. الكتاب دَرْساً ودراسة. ودرّستٍ المرأة درساً أي حاضت. ويقال: 


.40/٠١ راجع 7/17. (؟) راجع‎ )١( 
هذا عجز بيت» وصدزه كما في «المغني» (جرف اللام):‎ )7( 

ْ فإن يكن المسوت أشامم : 
لق راجع /١6‏ 195. )0( راجع .5١1/8‏ 


0 فك دهده 

7 اميت : بعير 3" يُدَرّس أي لم يركب» ودّرست من درس المت إذا عََا. . 
وقرأ ابن مسعود وأصحابه وأبّيَ وطلحة والأعمش 8 ولِيقولوا درس » أي درس 
محمد الآيات . #8 وَلْييْنَهُ # ب يعني القول والتصريف ء أو القرآن « لِقَوْمٍ 
يَعْلَمَونَ4. 


44 عة 00 2010 04 


دس سه 2 عم كس روم ء 2 
[] « ايِعْ مآ أو إلِكَ عن رينت ]5 إك إلا هو وأعرص عن 


قوله تعالى: ظأئَبِغْ مَا ما أزحِي إِلَيِكَ مِنْ رَبكَ4 د يعنى القرآن؛ أي لا تشغل قلبك 
وخاطرك بهم » بل اشتغل بعبادة الله . « لآ إلة إلا ُو وَأغْرضن عَنِ الْتُشْركينَ » 
منسوخ. 


- ه 5 


3 ] « وَل طق أنه بآ ميا ونا جَمَلْئَكَ عَهِمْ نيط وَم1 أت عََهم 


قوله تعالى: لِوَلَوْشَاءَ الله ما أ دْرَجُوا» نص على أن الشرك بمشيثته» وهو إبطال 
لمذهب القدرية كما تقدّم. ؤِرَمَا جَعَلْئَكَ عَلَيهِمْ حَفِيظ4 أي لا يمكنك حفظهم من 
عذاب الله. لوَمَا أنْتَ عَلَيْهِمْ يرَكيل4 أي قَيْم بأمورهم في مصالحهم لدينهم أو دنياهم؛ 
حى تلطف لهم ف اول ما بحب لهم 5 قلست يتفي فى ذلاكة ولا ركبل في هذا :إنما 
أنت مُبنّم . وهذا قبل أن يؤمر بالقتال. 7 


دك مدعوع م مر مد عر مس د 2 ش 
3 « ولا عَمْبُوا اريت يرَعُونَ من دون أَهَه سيوأ هه عدوا بعلو كذالك رين 
ره يج درس خي 4 للم وى 2-07 00 
لْحْلْ أَمَةَ لَه ثم |[ تيم ترجنة: يريا ينمو 409 . 


51 ١١8 سورة الأنعام» الآية:‎ ١ 


فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله. تعالى : ظولاً تَسْيُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُون اللَّه» لهي : 
سبوا اللّ» جواب النهي . فنهى سبحانه المؤمنين أن يَسْيُوا أوثانهم؛ لأنه علم إذا 
سبّوها نفر الكفار وآزدادوا كفراً . قال ابن عباس : قالت كفار فريش لأبي طالب إما أن تنهى 
محمداً وأصحابه عن سب آلهتنا والغض منها وإما أن ت نَسّبٌ إلهه ونهجوه؛ فنزلت الآية. 

الثانية ‏ قال العلماء: : حكمها باق في هذه الأمة على كل حال؛ فمتى كان الكافر 
يي أو لنب عليه السلام أو الله عز وجل» فلا يحل لمسلم ش 
أن يَسْبّ صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهمء ولا يتعّض إلى ما يؤدّي إلى ذلك؛؟ لأنه 
بمنزلة البعث على المعصية. وعبّر عن الأصنام وهي لا تعقل ب «الذين» على معتقد 
الكفرة فيها 

الثالثة - في هذه الآية أيضاً ضَرْبٌ من الموادعة؛ ودليل على وجوب الحكم بسدّ 
الذرائع؛ حسب ما تقدّم. في «البقرة» وفيها دليل على أن المحقّ قد يكف عن حق له 
إذا أدَى إلى ضرر يكون في الدّين. ومن هذا المعنى ما روي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: لا تبتوا الحكم بين ذوي القرابات مخافة القطيعة. قال ابن 
العربي : إن كان الحق واجباً فيأخذه بكل حال وإن كان جائزاً ففيه يكون هذا القول. 

الرابعة ‏ قوله تعالى: طعَدُواً» أي جهلاًٌ وأعتداء. وروي عن أهل مكة أنهم 
قرؤوا «عَذُوًا؛ ب بضم العين والدال وتشديد الواوء وهي قراءة الحسن وأبي رجاء وقتّادة» 
وي راجح إل لوا الأولى» وهما جيم بن الل . وقرأ أهل مكة أيضاً «عَذُوًا؛ 

بفتح العين وضم الدال بمعنى عدوٌ. وهو واحد يؤدي عن جمع؛ كما قال: 9فَإنّهُمْ عَدُوٌ 
بي إلا وت ب الْعَالَِينَ2"”4. وقال تعالى: هُمٌ الْحَدُوٌ4''' وهو منصوب على المصدر أو 
على المفعول من أجله 

لح وجو 1 الوط لال سانا لدو انافك 
كذلك زينا لكل أمّة عملهم. قال ابن عباس . زيّنا لأهل الطاعةٍ الطاعة» ولأهل الكفرٍ 


(1) راجع .1١١/1‏ 
(1) راجع 115/18. 


>3١‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
الكفد؟ وهو كقوله: «يضِلٌ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي”'' مَنْ يَشَا 2 . وفي هذا ردٌ على القدرية. 


[و١ل]‏ « وَأَقْسَمُوا ب) أله 1-6 جَهَدَ مكنم لبن جا 
0 اميقم اك جات ل ززيارة 1400 


قوله تعالى: طرَأَقْسمُوا باللّه جَهْدَ أَْمَانِهم لَيْنْ جَاَنْهُمْ أيه لَيُؤْمِئُنَّ بها فيه 
مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى 200 قُسَمُوا» أي حلفوا. وجَهْدُ اليمين أشدّهاء وهو بالله. 
فقوله: جود أَِمَانِهِمْ4 أي غاية أيمانهم التي بلغها علمهم؛ وأنتهت ا 
وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الإله الأعظم. وأن هذه الآلهة إنما يعبدونها ظنًا 

منهم أنها تقرّبهم إلى الله زلفى؛ كما أخبر عنهم بقوله تعالى: اما تَمْبْدُهُمْ إلا لُِقَرَبُونا 
إِلَى الله زُلْمَى 74" , وكانوا يحلفون بآبائهم وبالأصنام وبغير ذلك» وكانوا يحلفون بالله 
تعالى وكانوا يُسمّونه جَهْد اليّمين إذا كانت اليمين بالله. جَهْدَ» منصوب على المصدر 
والعامل فيه إأقسموا» على مذهب سيبويه؛ لأنه في معناه. والجَهْد (بفتح الجيم): 
المشقّة؛؟ يقال: فعلت ذلك بِجَهُْد. والجهْد (بضمها): الطاقة يقال: هذا جُهْديء أي 
طاقتي. ومنهم من يجعلهما واحداًء ويحتج بقوله: لوَالَذِينَ لأَيَجَدُونَ إلا 
جْيْدَهُه4”". وقرىء طجَهْدهم» بالفتح؛ عن أبن قتيبة. وسبب الآية فيما ذكر 
المفسرون: القَرَظِيَ والكَلْبِي وغيرهماء أن قريشاً قالت: يا محمدء تُخيرنا بأن موسى 
ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عَيْناّ وأن عيسى كان يُحيى الموتى» وأن 
ثمود كانت لهم ناقة؛ فَأيِنَا ببعض هذه الآيات حتى نصدّقك. فقال: «أيّ شيء تحبّون:؟ 
قالوا: أجعل لنا الصَّمًا ذهباً؛ قَواللّهِ إن فعلته لنتبعتك أجمعون. فقام رسول الله بك 
يدعو ؛ فجاءه جبريل عليه السلام فقال: «إن شئت أصبح [الصفا]”*' ذهباًء ولئن أرسل الله 
آية ولم يصدّقوا عندها ليعذبتهم فأتركهم حتى يتوب تائبهم» فقال رسول الله كَلِه: 


آ و ملت 


تم ايه ليون يبا هل نما لت عند أله 


0 


)00( راجم .3097/٠١‏ 
(0) راجم 7 . 
() راجع .1١9/8‏ 

() من ك. 


*" - سورة الأنعام» الآية:: ٠١5‏ 5 
ابل يتوب تائبهم» فنزلت هذه الآية. وبيّن الرب7 بأن من سبق العلم الأزّليَ بأنه لا 
. يؤمن فإنه لا يؤمن وإن أقسم ليؤمئنَ . ظ 

الثانية ‏ قوله تعالى: طجَهْدَ أَيْمَانِهِمِ» قيل: معناه بأغلظ الأيمان عندهم. 
وتعرض هنا مسألة من الأحكام عُظمَى» ؛ وهي قول الرجل: الأيمان تلزمه إن كان كذا 
وكذا. قال ابن العربيّ: وقد كانت هذه اليمين في صدر الإسلام معروفة بغير هذه 
لسرت را بلوارة : علي أشدّ ما أخذه أحدّ على أحد؛ فقال مالك : تطلق نساؤه. ثم 

ثرت الصٌّوّر حتى آلت بين الناس إلى صورة هذه أمّها. وكان شيخنا ا 
ا ا ا 
يمين» وهو لو قال عليّ يمين وحنث ألزمناه كفارة. ولو قال: علي يمينان ا 
كفارتان إذا حيث . والأيمانُ جمع يمين فيلزمه فيها ثلاث كفارات . 

قلت : وذكر أحمد بن محمد بن مغيث في وثائقه: اختلف شيوخ المَيْرَوان فيها؛ 
فقال أبو محمد بن أبي زيد: يلزمه في زوجته ثلاث تطليقات» والمشي إلى مكة» وتفريق 
ثلث ماله وكفارةً يمين ٠‏ وعِتق رقبة. قال ابن مغيث: وبه قال أبن أرفع رأسه وأبن بدر 
من فقّهاء طُلَتِطّلة. وقال الشيخ أبو عمران الفاسي وأبو الحسن القابسيّ وأبو بكر بن 
عبد الرحمن القَرَوِيٌّ: تلزمه طلقة واحدة إذا لم تكن له نيّة. ومن حجتهم في ذلك رواية 
آبن الحسن في سماعه من آبن وهب في'قوله: ةوأشدٌ ما أده أحد على أحذ أن عليه في 
ذلك كفارة يمين». قال أبن مغيث: فجعل””" مَن سَمّيناه على القائل : «الأيمان تلزمه» 
طلقةٌ واحدة؛ لأنه لا يكون أسوأ حالاً من قوله: أشدّ ما أخذه أحد على أحد أن عليه 
كفارة يمين» [قال]”؟2 وبه نقول. قال: واحتجٌ الأوّلون بقول أبن القاسم فيمن قال: عليّ 
عهد الله وغليظٌ ميثاقه وكفالته وأشدّ ما أخذه أحدٌّ على أحد على أمر آلآ يفعله 
ثم فعله؛ فقال: إن لم يُرد الطلاق ولا العتاق وعزلهما عن ذلك فلتكن ثلاث 
كفارات. فإن لم تكن له نية حين حلف فليكفّر كفارتين في قوله: علي 
عهد الله وغليظ ميثاقه. ويعتق رقبة وتَطْلُّق نساؤه: ويمشي إلى مكة 


)١(‏ في ك: بين الله . (؟) في ك» ز: ألزمناه كفارتين. 
(6) في ك: فحمل. (8) من ز. 


34> الجّء السابع من تفسير القرطبي 
ويتصدق بثلث ماله في قوله: وأشدّ ما أخذه أحد على أحد. قال أبن العرنّ : أمَا طريق الأدلّة 
فإن الألف واللام في الأيمان لا تخلو أن يراد بها الجنس أو العهد؛ فإن دخلت للعهد فالمعهود ش 
قولك #إبالله4 فيكون ما قاله الفِهْرِيّ . فإن دخلت للجنس فالطلاق جنس فيدخل فيها ولا 
يُستوفى عدده» فإن الذي يكفي أن يدخل في كل جنس معنى واحد؛ فإنه لودخل في الجنس 
التي كله للرمة ان يتص دق يجميع ماله إذ قداتكرق النداقة بالعال يمينا . والله أعلم . 

قوله تعالى: #ثُل إِنّمَا الآيَاثٌ عِنْدَ اللّه» أي قل يا محمد: الله القادر على الإتيان 
بهاء وإنما يأتي بها إذا شاء. #وَمَا ي2 يُشْعِدِكُم 4 أي وما يُدريكم أيمانتكم؛ فحذف 
المفعول. ثم استأنف فقال: للها كا حاءت لا زر 43 بكس إن وهي قراءة مجاهد 
وأبي عمرو وابن كثير. ويشهد لهذا قراءة أبن مسعود #وما يشعركم إذا جاءت لا 
يؤمنون#. وقال مجاهد وابن زيد: المخاطب بهذا المشركون» وتم الكلام. حكم 
عليهم بأنهم لا يؤمنون» وقد أعلمنا في الآية بعد هذه أنهم لا يؤمنون. وهذا التأويل يشبه 
قراءة من قرأ إتؤمنون4 بالتاء. وقال الفرّاء وغيره؛ الخطاب للمؤمنين؛ لأن المؤمنين 
قالوا للنبي كك : يا رسول الله» لو نزلت الآية لعلهم يؤمنون؛ فقال الله تعالى: «إوّما 
يُشْعِرْكُمْ4 أي يعلمكم ويدريكم أيها المؤمنون. «أنها» بالفتح» وهي قراءة أهل المدينة 
والأعمش وحمزة.» أي لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. قال الخليل : #أنها» بمعنى لعلها؛ 
حكاه عنه سيبويه. وفي التنزيل: 9وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَهُ يَرَكّى 74" أي أنه يزكى . وحكي عن 
العرب: آيت السوق أنّك تشتري لناشيئاً» أي لعلّك. وقال أبو النَّجُم : 

قلت شان ادن نك لنايت: أن تُعَدّي القومٌ من شِوَائِة 

وقال عد بن زيد: 

أعاؤِلٌ ما يدرك أن ميتي إلى ساعدٍفي اليوم أو في ضحى العَّدٍ 
أي لعل . وقال دُرَيد بن”" الصّمّة : 


أريني جواداً مات هَرْلا لأنّني ١‏ أرى ما تَرَيْنَ أو بخيلا مُحَلدا 


)0( راجع .7١١/١19‏ 
0( الصحيح أنه حاتم طي . كما في الصحاح للجوهري» وديوانه.. ويروى: لعلني : فلا شاهد. 


50 2031١١ و‎ 1٠١9 سورةالأنعام؛ الآية:‎ - ١ 
م0000‎ 
مصحف أبن بن كعب لاوما أدراكم لعلها» . وقال الكسائي والمَداء: أن «لا» زائدة»‎ 
ولمع وما يشعركم أنها  أي الآيات  إذا جاءت المشركين يؤمنون» فزيدت «لا#؛‎ 
كما زيدت ظلا» في قوله تعالى: #وَحَرَامٌ عَلَى َريَِ أَهْلَكْتَاهَا أَنَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ6"..‎ 
را هزه اوور يقليو . بوه ان عن سعساة رك 2. وه‎ 5 
لأن المعنى : وحرام على قرية مُهْلكة رجوعُهم. وفي قوله: لما مَتَعَكَ ألا تَسْجد0.‎ 
والمعنى : ما منعك أن تسجد. وضعٌّف الزّْجِاجٍ والتحاس وغيرهما زيادة «لا» وقالوا:‎ 
هو غلط وخطأ؛ لأنها إنما تزاد فيما لا يُشْككل. وقيل: في الكلام حذف,» والمعنى: وما‎ 
يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون» ثم حذف هذا لعلم السامع ؛ ذكره النحاس‎ 
وغيره.‎ 
از كه بعس جه يا [ه مامش أ بد ادل سرح م دج فرح ا لواح ام‎ 7 "0 
وَنِقَلْب أنشدهم وابصدرهم لد يُؤْمِنوا بوء أول مو ونذرهم في طغيلنهم‎ « ]٠١[ 
يتمَمُوق 49 . ظ‎ 
هذه آية مُشكلةء ولا سِيّما وفيها «وَنَدَرُّهُمْ فِي طَفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ4 . قيل: المعنى‎ 
ونقلب أفئدتهم وأنظارهم يوم القيامة على لهب النار وحرٌ الجمر؛ كما لم يؤمنوا في‎ 
الدنيا. طوتَدَرُمُ» في الدنياء أي نمهلهم ولا نعاقبهم. فبعض الآية في الآخرة»‎ 
وبعضها في الدنيا. ونظيرها 9رُجُوهُ يَرْمَئذٍ حَاشِمَة94؟2 فهذا في الآخرة. طعَابِلٌَ‎ 
َاصِبَةُ4 في الدنيا. وقيل: ونقلب في الدنياء أي نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم‎ 
تلك الآية» كما خلنا بينهم وبين الإيمان أوَّل مرة ؟ لما دعوتهم وأظهرتٌ المعجزة.‎ 
وفي التنزيل: لوَاغْلمُو| أن الله مول ير المده وَكَليد”” . والمعنى: كان ينبغي‎ 
أن يؤمنوا إذا جاءتهم الآية فرأوها بأبصارهم وعرفوها بقلوبهم؛ فإذا لم يؤمنوا كان‎ 
٠ 50000 »م 59 سو عو ا ا لم يي‎ 
ذلك بتقليب الله قلويهم وأبصارهم . «كمًا لم يُؤمِنوا به اَّل مر ودخلت الكاف‎ 
على محذوف» أي فل" يؤمنون كما لم يؤمنوا به أوّل مرة ءَ أي أوَل مرة أتتهم‎ 
الآيات التي عجزوا عن معارضتها مثل القرآن وغيره. وقيل ونقلَّب أفئدة هؤلاء كيلا‎ 


)١(‏ في ه نخ بء وزما نصه: ذريني أطوف في البلاد لأنني الخ. 
(5) راجع .540/1١‏ 
() راجع ص 4119 وص 75١‏ من هذا الجزء. 2 (4) راجع .11/٠١‏ 


515 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
يؤمنوا؟ كما لم تؤمن كفار الأمم السالفة لما رأزانها الوسر من الأايات. وقيل: في 
الكلام تقديم وتأخير؛ أي أنها إذا جاءت لا يؤمنون كما لم يؤمنوا أوَل مرة ونقلّب 
أفئدتهم وأبصارهم. 9رَنَدَرُهُمْ في طُخْيَانهِمٍ يَعْمَهُونَ» يتحيّرون. وقد مضى في 
#البقرة»0 , : 


2ص مومسم حك 0 م و 


[111] 0 لْوْنَ وحَصَرَنَا لجح كل سَىو قبلا با 
000 


توله تعالى: «وَلَرْ أن رَّلَا إِلَيْهِمْ الْمَلاَئْكَة» 0 عِيانآً. 9رَكَلّمَهُمْ الْمَوْتَى 4 
بإحيائنا إِيَاهم . «#وَحَد حَشَّرْنًا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءِ» سألوه من الآيات . «قِبَلاً» مُقابلة؛ عن أبن 
عباس وقّتادة وأبن زيد. وهي قراءة نافع وأبن عامر. وقيل: معاينة؛ لَمَا آمنوا. وقال 
محمد بن يزيك: لكر انار 6 يمت ناح ا اتترل :الي ول لاز ان ووبلااتعيتا 
على الظرف وقرأ الباقون قبلا يضم القاف والباءء ومعناه ضمئاء ؛ 'فيكون جمع قبيل 
بمعنى كفيل» نحو رغّيف ورُعُْف؛ كما قال: «أؤ تَأبِيَ باللّهِ وَالْمَلائكَةِ قَبيلاً2"08؛ أي 
يضمئون ذلك؛ عن الفرّاء. وقال الأخفش : هو بمعنى قَبيل قبيل؟ أي جماعة جماعة؛ 
وقاله مجاهدء وهو نصب على الحال على القولين. وقال محمد بن يزيد «طثيلا» أي 
مقابلة؟ ومنه #وَإِنْ كَانَّ قَمِيصَهُ قد م مِنْ قبلٍ 774 . ومنه قُبّل الرجل ودُيّره لما كان من بين 
يديه ومن ورائه . ومنه قبل الحيض . حكى أبو زيد : لقِيت فلانا قبلا ومقابلة وكّبّلا وقُبلاً» 
كله بمعنى المواجهة؛ فيكون الضم كالكسر في المعنى وتستوي القراءتان؛ قاله مَكىّ. 
وقرأ الحسن طقُبْلاً© حذف الضمة من الباء لثقلها. وعلى قول القَّرّاء يكون فيه نطق ما لا 
ينطق وفي كفالة ما لا يعقل آية عظيمة لهم. وعلى قول الأخفش يكون فيه اجتماع 
الأجناس الذي ليس بمعهود. والحشر الجمع. ما كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إلا أَنِْيَشَاءَ اللّ4 
«أن» في موضع استئناء ليس من الأوّل؛ أي لكن إن شاء ذلك لهم. وقيل: 


)001( راجع .5١9/١‏ 
زفق راجع .73217/٠١‏ 
فرق راجع 197/9 . 


" - سورة الأنعامء الآية: 11١١‏ و15١١‏ 3 
يم لا ا د ا ا 1 2011 
الاستثناء لأهل السعادة الذين سبق لهم ذ الله الايمان. وفى هذا تسلية للنبئت عله . 
دن في . في . 
- ع قنور دضمرءسا > 3 
لرَلكِنٌ أَكتَرَهُمْ يَجْهَلونَ4 أي يجهلون الحق. وقيل: يجهلون أنه لا يجوز اقتراح الايات 


بعد أن رأوا آية واحدة. 


قوله تعالى : لَكَذَِكَ جَعَلكَا ك4 مُعَِي نبيّه ويسليه» أي كما ابتليناك بهؤلاء 
القوم فكذلك جعلنا لكل نبي قَبْلك عدوا أي أعداء. ثم نعتهم فقال: طسَيَاطينَ 
الإنْس وَالْجِنٌَ 4 حكى سيبويه جعل بمعنى وصف. طعَدُوًّا4 مفعول أرَل. «لِكلٌ 9 
في موضع المفعول الثاني . مشَيَايِينَ انس وَالْحِنّ» بدل من عدو. ويجوز أن يكون 
«#شياطين؟» منغولاً أوّلء «عدرًا» مفعولاً ثانياً؛ كأنه قيل: جعلنا شياطين الإنس 
والجن عدوًاً. وقرأ الأعمش: «شياطين الجن والإنس# بتقديم الجن. والمعنى واحد. 
«يُوحِي بَعْضَهُمْ إلى بَعْضٍ رُحْوْفَ الْقَوْلٍ غُروراً» عبارة عما يوسوس به شياطين الجن 
إلى شياطين الإنس. وسّمّيَ وَحْياً لأنه إنما يكون خفية» وجعل تمويههم زخرفاً لتزيينهم 
إياه؟ ومنه سمي الذهب زخرفاً. وكل شيء حسّن مُمَوّْهِ فهو زُحُْوُف. والمزخرّف 
المزيّن. وزخارف الماء طرائقه. و لعُدُوراً» نصب على المصدرء لأنّ معنى «يُوحي 
بَعْضُهُحْ إِلَى بَمْض» يغرونهم بذلك غروراً. ويجوز أن يكون في موضع الحال. والغرور 
الباطل. قال النحاس: ورُوي عن أبن عباس بإسناد ضعيف أنه قال في قول الله 
عز وجل: «بُوحي بَنْضْهُمْ إلى بَعْضٍ» قال: مع كل جني شيطان» ومع كل إنسيّ 
شيطان؛ فيلقى أحدهما الآخر فيقول: إني قد أضللت صاحبي بكذا فأضل صاحبك 
بمثله . ويقول الآخر مثل ذلك؛ فهذا وحي بعضهم إلى بعض . وقاله عكرمة والضحاك 


54 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
والسّدّي والكلبي. قال النحاس: والقول الأوّل يدل عليه «وإنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونٌ إلى 
َؤْلِيَائِهِم ليُجَادِلُوكُ4”'؛ فهذا يبيّن معنى ذلك . 

قلت: ويدل عليه من صحيح السنة قوله عليه السلام : دما منكم من أحد إلا وقد 
وُكُل به قَرِينُه من الجن» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه 
فأسلم فلا يأمرني إلا بخير». روي «فأسلم» برفع الميم ونصبها. فالرفع على معنى فأسلم 
من شره. والنصب على معنى فأسلم هو. فقال: «ما منكم من أحد؟ ولم يقل ولا من 
الشياطين؛ إلا أنه يحتمل أن يكون نبّه على أحد الجنسين بالآخر؛ فيكون من باب 
لسَرَابِيلَ تَقِيكم الد4”") وفيه بُعْدٌَّ والله أعلم. وروى عوف بن مالك عن أبي ذَرٌّ قال 
قال رسول الله كئِِ: «يا أبا ذَّرَ هل تعوّذت بالله من شرّ شياطين الإنس والجن؛؟ قال 
قلت: يا رسول الله؛ وهل للونس من شياطين؟ قال: «نعم هم شرٌ من شياطين الجن». 
وقال مالك بن دينار: إن شياطين الإنس أشدّ عليّ من شيطان الجن» وذلك أني إذا 
تعوّذت بالله ذهب عني شيطان الجن» وشيطان الإنس يجيئني فيجرّني إلى المعاصي 
عِياناً. وسمع عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]”" أمرأة تنشد: 1 

إن النساء رياخين خلقن لكم 3 يشتهي شم الرياحين 

فأجابها عمر رضي الله عنه : ْ 

إن النساء شياطين لقن لنا نعوذ بالله من شر الشياطين 

قوله تعالى : لوَلَوْ شَاءَ رَبك كَ مَا فَعَلُوهُ4 أي ما فعلوا إيحاء القول بالغرور - 
أَمْدٌ فيه معنى التهديد . قال سيبويه : ولا يقال وَذَرولا وَدّع؛ استغتوًا عنهما”'؟ بترك 1 1 

قلت : هذا إنما خرج على الأكثر . وفي التنزيل : ظوَدَرِ الَذِينَ4” ل 
وَدَعَكَ46”"' . وفي السنة «لينتهينَ أقوام عن وَدْعِهِم الجُمُعات». وقوله: إذا فعلوايريد المعاصي 


)1( راجع ص 5ل من هذا الجزء. زفق راجع .1894/٠١‏ 

إفرف من ك عء ج. والذي يعرف أن البيت لأحد أدباء البصرة رأى جماعة من النساء فأعجبه حالهن 
فقال: إن النساء شياطين . البيت فأجابته إحداهن : إن النساء رياحين. البيت. 

زفق 1 ع )2( يلاخظ أن الفعل في إوذر الذين» و اذرهم» أمرء ولا يتجه بهما قول 

زفف ا بالتخفيف قراءة رويت عن النين ة. غير سبعية . 


 " ْ‏ سورة الأتعام» الآية: ؟١١‏ و ١١7‏ 59 
فقد تُوُدُع منهم». قال الزجاج: الواو ثقيلة ؛ فلما كان #ترك» ليس فيه واو بمعنى ما فيه 
. الواو نُك ما فيه الواو. وهذا معنى قوله وليس بنصّه . 


> كرس 


ل لبن ل مرج ,اد ةوق اام 
مُفَوذوت 409 . 


قوله تعالى: «وَلِتَصْغَى إِلَيْه أن تصفى تميل ؛ يقال: صغوت أَضْعُو عر 
وصّعُراء وصَمّيت أصغى» وصَفِيت بالكسر أيضاً. يقال منه: صني يَضْعَى صِعْى 
وصِياء وأصغيت إليه إصغاء بمعتّى . قال الشاعر : ْ 
َرَى السّفية به عن كلّ مُحْكمّة!'> 20 رَيِعُ وفيه إلى التشبيه إصغاءً 
ويقال: أصغيت الإناء إذا أملته ليجتمع ما فيه. وأصله الميل إلى الشيء لغرض من , 
الأغراض. ومنه صَمَّت النجوم: مالت للغروب. وفي التنزيل: طفَقَدْ صَعْتْ 
توما" .قال أبونؤيك: [يقال]0 صَعُوه فعك وصلؤهة وصّغَاء مغلق» أي ميلة: 
وفي الحديث: «فأضْعَّى لها الإناء؛ يعني للهرة. وأكرموا فلاناً في صاغِيته» أي في قرابته 
الذين يميلون إليه ويطلبون ما عنده. وأصغت الناقة إذا أمالت رأسها إلى الرجل كأنها 
تستمع شيئاً حين يَشُّدٌ عليها الول . قال ذو الرّمّة : 
تُصْغِي إذا. شدّها بالكور جانِحةً حتى إذا ما اسكوى في عَرْزها كي 
واللام في طولِتَضصْعَى» لأم كَيَء والعامل فيها #يوجي#- تقديره: 
يُوحِي بعضهم إلى بعض ليغروهم ولتصغى . وزعم بعضهم أنها لام 
الأمرء وهو غلط؛ لأنه كان. يجب «ولتصغ إليه» بحذف الألفء. وإنما 
هي لام كي. وكذلك طوَلِيِرْضَوْهُ وَليَفْتَرِنُوَا4 إلا أن الحسن قرأ «وليرضوه 


اردق 


.188/1١4 من أء بء زء ك وفي «اللسان»: مكرمة. (؟) راجع‎ )١( 

(9) منبء زعك. 2 

(4) الكور (بالضم): رحل التاقة بأداته؛ وهو كالسرج والته للفرس قال ابن سيده: انين 
يفتح الكاف وهو خطأ وجانحة: مائلة لاصقة. والغرز: سير كالركاب توضع فيه الرجل عند الركوب. 
وصف ناقته بالفطانة وسرعة الحركة. | 


ل ١‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
ا ل ل 0 
يقال: خرج يقترف أهلّه أي يكتسب لهم. وقارف فلان هذا الأمرٌ إذا واقعه وعمله. 
وقَرَئْتني بما ادّعيت على» أي رميتني بالوّيبة. وقّرف القرْحة إذا قشر منها. واقترف 
كذِباً. قال رُؤْيَة : 
أعيا اقترافٌ الكذب المقروف تقوى التَقِي وعفّة العفيفي9) 

]1١4[‏ « أَتَمَيْرَ سه أبَتَنى حَكَمَا وَهْرَ ألَزِى > أرَلَ إليَحكْمْ الكتب منصلا واد 

َاتتهُمٌ الككب يمون أَنَمُ ملل ين رَيْكَ يي لا حَكوْق يرت 


5 مسرت 42 . 


قوله تعالى: طأَتَمَْرَ اللَّهِ نتفي حَكَما «غير» نصب ب «أبتخي». «حكماً» 
نصب على البيان» وإن شئت على الحال. والمعنى: أفغير الله أطلب لكم حاكماً وهو 
اللو كلك موري الصاكي الإراك بها زر ريك الكت المنسار آي المووير 
ثم قيل: الحَكم أبلغ من الحاكم؛ إذ لا يستحق التسمية بِحَكم إلا من يحكم بالحق» 
لأنها صفة تعظيم في مدح. والحاكم صفة جارية على الفعل» فقد يُسَمَّى بها من يحكم 
بغير الحق. «وَالَذِينَ اتَِنَاهُم , الْكِتَابَ» يريد اليهود والنصارى. وقيل: من أسلم منهم 
كسَلْمَان وصُّهيب وعبدٍ الله بن سلاّم. (يَمْلَمُونَ أنه أي القرآن. طمُترّلُ مِنْ رَبك 
بِالْحٌَّ4 أي أنّ كلّ ما فيه من الوعد والوعيد لحَق ثلا تَكوننَ مِنَ الْمُمتَرِينَ4 أي من 
الشاكين في أنهم يعلمون أنه منزّل من عند الله. وقال عطاء: الذين آتيناهم الكتاب وهم 
رؤساء أصحاب محمد عليه السلام: أبو بكر وعمر وعثمان وعليَ رضي الله عنهم . 


6 


ل َبَتَك كَلمَك ويك ين وعد لا مول للد وهو السوة 


مجنم 2م 
لْعلِيمٌ علِيع 9 . 


)١( ٠‏ فيع: العفيف. وفي أ وب وج وك وز: الضعيف. 


"-سورة الأنعام» الآية: ١١9-1١8‏ ْ الا 
قوله تعالى: طرَتََّتْ كَلِمَاتُ رَبّكَ4 قراءة أهل الكوفة بالتوحيدء والباقون 
بالجمع. قال ابن عباس : مواعيد ربك فلا مغيّر لها. والكلمات ترجع إلى العبارات أو 
إلى المتعلقات من الوعد والوعيد وغيرهما. قال قتادة: الكلمات هي القرآن لا مبدّل له» 
لا يزيد فيه المفترون ولا ينقصون. #صِذقاً وَعَدْلاً» أي فيما وعد وحكمء لا رادٌ لقضائه 
ولا خْلْف في وعده. وحكى الرّمَاني عن قتادة: لا مبدّل لها فيما حكم بهء أي إنه وإن 
أمكنه التغيير والتبديل في الألفاظ كما غيّر أهل الكتاب التوراةً والإنجيل فإنه لا يعتذ 
بذلك. ودلّت الآية على وجوب أتباع دلالات القرآن؛ لأنه حق لا يمكن تبديله بما 
يناقضه؛ لأنه من عند حكيم لا يخفى عليه شيء من الأمور [كلها]”'" . 


3 «وَإن تيلم حر من ف الأَرْضٍ يضِنُوكَ عن سبل أله إن يبون إلا لطن 
00 
73 8« إِوَّرَيّكَ هْرَأعَكَمْمَن يَضِلٌَعَن سيلو وَهوَأعْمْ وألنفكريت 409 . 


ها مر م 


20000 وات لم ل ور اح اود من فا 5 و. # يب مهس 

قوله تعالى: ##وَإِنْ تطمع اكثرٌ مَنْ في الأزض» أي الكفار. لِيُضِلوكَ عَنْ سَبيل 
الله أي عن الطريق التي تؤدّي إلى ثواب الله. ظإنْ يَتّبمُونَ إلا الظّنّ4 «إن» بمعنى ماء 
وكذلك 9وَإنَ هُمْ إل يَخْدْصُونَ4 أي يَحْدِسُونَ ويقدرون؛ ومنه الخَرْصء» وأصله 
القطع . قال الشاعر: ٍ ش 

ترى قِصّد المُرّان فينا كأنّه تَذَوُعُ خر صان بأئِدِي الشّوَاطِبِ”" 


يعني جريدا يُقطع طولا ويتخذ منه الخَضْر . وهوجمع الخرص ؛ ومنه خرص يَخْرْص النخل 
حَوْصاً إذا حزره ليأخذ الخَّرَاجٍ منه. فالخارص يقطع بما لا يجوز القطع به؛ إذ لا يقين معه. 


0غ( من: كك 

() البيت لقيس بن الخطيم . والقصد (بكسر القاف وفتح الصاد جمع قصدة): القطعة مما يكسر. 
والمرّان: نبات الرماح أو الرماح الصلبة اللدنة. والتذرع: تقدير الشيء بذراع اليد. والخرصان: القضبان 
من الجريد. والشواطب (جمع الشاطبة) وهي المرأة التي تقشر العسيب ثم تلقيه إلى المنقية فتأخذ كل ما 
عليه بسكينها حتى تتركه رقيقا ثم تلقيه المنقية إلى الشاطبة ثانية فتشطبه على ذراعه وتتذرّعه. وقوله: «فينا 
كأنه» عبارة الأصول. والذي في «اللسان» «تلقى كأنّه» وفي ديوانه: «تهوى كأنها'. 


07 | 5 الجزء السابع من نفسير القرطبي | 
وسيأتي لهذا مزيد بيان في «الذاريات4”'' إن شاء الله تغالى. إن رََكَ هُرَ أعلّمُ» قال 
بعض الناس : إن #أعلم» هنا بمعنى يعلم ؛ وأنشد قول حاتم الطائي : 

تحالقّتْ طيءٌ من دوننا حَلِفاً ولله أعلم ما كنا لهم خدّلة9) 
وقول الخساءة 

اله" أعلم أن جننتقه تغدو غداة الريح أو تسري 
وهذا لا حجة فيه؛ لأنه لا يطابق لوَهُرَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتدِينَ4. ولأنه يحتمل أن يكون على 
أصله. مَنْ يَضِلَّ عَنْ سَبِيلِهك «من4 بمعنى أيّ؛ فهو في محل رفع والرافع له 
#يضل 4 . وقيل: في محل نصب بأعلم» أي إن ربّك أعلم أيّ الناس يضل عن سبيله . 
وقيل: في محل نصب بنزع الخافض؛ أي بمن يضل . قاله بعض البصريين» وهو حَسّن؛ 
لقوله لوَهُوَ أَعْلّمُ بالْمهْتَدِينَ4 وقوله في آخر النحل: #إنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلّمُ ِمَنْ ضَلَّ عَنْ 
سَبِبلهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَْدِينَ4”©. وقرىء #يْضِلَ4 وهذا على حذف المفعول؛ والأوّل 
أحسن؛ لأنه قال: «وهو أعلم بالمهتدين». فلو كان من الإضلال لقال وهو أعلم 
بالهادين. ش 


[114] 007 أن عليه إن كم بكاكير مُؤْمِننَ 407 . 


م 


قوله تعالى: 9نَكَلُوا مما ذُكِرَ آم الله عَلَيْهِ4 نزلت بسبب أناس توا النبيئ يل 
فقالوا ١‏ يدرك قله زا ناكل انال ولا ناكل .+ كل 10 رلك انكارا- إلى لول - 
وَإنْ أَطْمْيمُوَمٌ هُمْ نكم لَمشْرِكُونَ4 خرجه الترمذيّ وغيره . قال عطاء”*2 هذه الآية أمدٌ بذكر 
أسم الله على الشّراب والذبح وكل مطفوم. وقوله: «إنْ كنم بآيّاته مُؤْمِنِينَ 8 أي 
بأحكامه وأوامره آخذين؛ فإن الإيمان بها يتضمّن ويقتضي الأخذ بها والانقياد لها. . 


(1) راجع 17/. 

68 في «الأصول» : «فحالفت» و «خولا» بالواو بدل الذال. ات ا د . والخذل: 
جمع خذول. 

(0) في ب وج وك وزوي: القوم. 

.70١/٠١ راجع‎ )5( 

(5) في ك: قتادة. 


"١‏ سورة الأنعامء الآية : حل برف 


[115] ومالك ألا تأحكلوا مما كر 2 أل عه وود ملَ ليل ها حي ميك إل 


را ”مس رسا َ 2 ص هاس مسمس 20 مه > ماده 0 
مَا أَضْطرِرَتمٌ إِليْهِ ود كما لصون بأحوايهم بعَير عِلْيٌ إنَّ ريلك هُوٌ علَمُ 
مسري 43 


قوله تعالى: وما لَكُمْ ألا تأكُلُوا مِمًا ذُكِرَ آَسْدُ اللَّه عَلَيْه» : المعنى ما المانع لكم 

من أكل ما سمّيتم عليه ربكم وإن قتلتموه بأنديكم. ولد سر اك اك اماه 
من الحرام» وأزيل عنكم اللبس والشك. ف #ما» استفهام يتضمن التقرير. وتقدير 

الكلام : وأي شيء لكم في ألا تأكلوا. ف #ِأنْ» في موضع خفض بتقدير حرف الجر. 
ويصحٌ أن تكون في موضع نصب على ألا يقدّر حرف جرء ويكون الناصب معنى الفعل 
الذي في قوله لاما لَكَمْ4 تقديره أي ما يمنعكم . ثم استثنى فقال «إلاً مَا أضطرِزتُمْ ليه 
يريد من جميع ما حرّم كالميتة وغيرها كما تقدّم في «البقرة4”"' . وهو استثناء منقطع . 
وقرأ نافع ويعقوب وقد قصّل لكم ما حَرّم» بفتح الفعلين. وقرأ أبو عمرو وابن عامر 
وابن كثير بالضم فيهماء والكوفيون #فَصّل»؟ بالفتح طحْرّم» بالضم . وقرأ عطية العؤْفي 
«نَصّل» بالتخفيف. ومعناه أبان وظهر؛ كما قرىء ظالر كِتَابٌ أخْكمّث أيَانْهُ ثُمَ 
َصَلَّثْ6”" أي أستبانت. واختار أبو عبيدة قراءة أهل المدينة. وقيل: #فصل* أي 
ِيِّنْء وهو ما ذكره في سورة #المائدة» من قوله : «حُرّمث عَلَيَكُمُ الميئة وَالدَمُ وَلَحْمْ 
الْحَنْزِيرٍ4”" الآية . 

قلت: هذا فيه نظر؛. فإن #الأنعام» مكية والمائدة مدنية فكيف يحيل بالبيان على 
مالم ينزل بعد» إلا أن يكون فصّل بمعنى يفصّل . والله أعلم . 

قوله تعالى: لوَإِنَّ كَثِيراً لَيَضِلُونَ4”؟2 وقرأ الكوفيون ليُضِلُونَ4 من أضل. 
لبأهْوَائِهمْ بعبْرِ عِلْمِ4 يعني المشركين حيث قالوا: ما ذبح الله بسكينه خير مما ذبحتم 
بسكاكينكم طبِمَيْرٍ عِلّم4 أي بغير علم يعلمونه في أمر الذبح ؛ إذ الحكمة فيه إخراج ماحرّمه 
الله علينا من الدم بخلاف ما مات حتف أنّفه ؛ ولذلك شرع الذكاة في محل مخصوص ليكون 
الذبح فيه سبباً لجذب كل دم في الحيوان بخلاف غيره من الأعضاء. والله أعلم . 


)001( راجع 1/١‏ 0( راجع 4/". فرق راجع 5//ا4. (54) قراءة نافع. 


:7ق الجزء السابع من تفسير القرطبي 
٠1‏ «ودروا طهر الإثر رايائة: إن الت يكينوا الم سججرون يما 36 
قرفن 40 . 
قوله تعالى: وَدَرُوا ظَاهِرَ الإنْم وَبَاطِبَه4 للعلماء فيه أقوال كثيرة. وحاصلها 
راجع إلى أن الظاهر ما كان عملا بالبدن مما نهى الله عنهء وباطنه ما عقد بالقلب من 
مخالقة أمر الله فيما أمر ونهى؛ وهذه المرتبة لا يبلغها إلا من أتقى وأحسن ؛ كما قال: 
ثم أَتَقَوَا وَآمَنُوا ثم أَنَقَوْا وَأَحْسَنُوا4. وهي المرتبة الثالثة حسب ما تقدّم بيانه في 
#المائدة2'”4. وقيل: هو ما كان عليه الجاهلية من الزنا الظاهر وأتخاذ الحلائل في 
الباطن . وما قدّمنا جامع لكل إثم [وموجب لكل أمر]”" . 
ى ءءء مث مت وعج مس رج 2 707 04 
١17‏ « ولا تأ حك وما رمدو اسم آله عل ِنَم لفِسَقٌ وَإِنَ سيت ليوحون 8 
ع الس سطس ع 2-1 عه يسغم السب حمر 
أََليايوهم ليجند لوم وَإِنْ أأمسموهم نكم لشركوت 40 . 


قوله تعالى: «وَلاً تأكُلُوا مما لَمْ يُذْكَرٍ َسْمْ الله عَلَيِهِ وَإنَّهُ لَقِسْقْ» فيه خمس 
مسائل : | 

الأولى - روى أبو داود قال: جاءت اليهود إلى النبي يك فقالوا: نأكل مما قتلنا 
ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله عز وجل 9إوَلاً تَأَكُُوا مِمَا لَمْيُذْكَر أسْمْ اللَّهِ عَلَيِْ إلى 
آخر الآية. وروى النّسَائي عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَلاً تَأَكُلُوا مِمَا لَمْ يذْكَر اسْم 
اللَّهِ عَلَيِهِ4 قال: خاصمهه”" المشركون فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم 
أكلتموه؛ فقال الله سبحانه لهم: لا تأكلوا؛ فإنكم لم تذكروا أسم الله عليها. وتنشأ هنا 
مسألة أصولية» وهي: 

الثانية ‏ وذلك أن اللفظ الوارد على سبب هل يُقصر عليه أم لا؛ فقال علماؤنا: لا 
إشكال في صحة دعوى العموم فيما يذكره الشارع ابتداء من صِيَْ ألفاظ العموم . أما ما ذكره 


010( راجع 1917/56. 
(؟) من ك. 
إفرف أي خاصم المؤمنين المشركون. 


" - سورة الأنعام» الآية: ١7١‏ ”,> 


جواباً لسؤال ففيه تفصيل» على ما هو معروف في أصول الفقه؛ إلا أنه إن أتى بلفظ 
مستفل دون السؤال لَحِق بالأوّل في صحة القصد إلى التعميم. فقوله: لا تأكلوا» 
ظاهر في تناول الميتة» ويدخل فيه ما ذُكر عليه غير آسم الله بعموم أنه لم يذكر عليه أسم 
الله» وبزيادة ذكر غير اسم الله سبحانه عليه الذي يقتضي تحريمه نضا بقوله: لرَما أل يه 
لِغَيِر اللّه2"”4. وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية عمداً عليه من الذبح» وعند 
إرسال الصيد. اختلف العلماء في ذلك على أقوال خمسة؛ وهي [المسألة]!" : 


الثالثة ‏ [القول]”" الأوّل - إن تركها سهواً أكلا جميعاً؛ وهو قول إسحاق 
ورواية عن أحمد بن حنبل. فإن تركها عمداً لم يؤكلا؛ وقاله في الكتاب مالك وابن 
القاسم» وهو قول أبي حنيفة وأصخابه والثورِيّ والحسن بوبش رعس وأصْبَغْ وقاله 
سعيد بن جُبير وعطاء» وآختاره النحاس وقال: هذا أحسن؛ لأنه لا يُسَمّى فاسقاً إذا كان 
ناسيا . 

الثاني - إن تركها عامداً أو ناسياً يأكلهما. وهو قول الشافعي والحسن» وروي 
ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيّب وجابر بن زيد وعكرمة وأبي 
عياض وأبي رافع وطاوس وإبراهيم يم النَّحّعِيَ وعبد الرحمن بن أبي لَيْلَى وقتادة. وحكى 
الأهرَاوِي عن مالك ؛ بن انين نكال تؤكل الذبيحة التي تركت التسمية عليها عمداً أو 
نسياناً. و [روي]”"' عن ربيعة أيضاً. قال عبد الوهاب: التسمية سنة؛ فإذا تركها الذابح 
ناسياً أكلت الذبيحة في قول مالك وأصحابه . 

الثالث - إن تركها عامداً أو ساهي”" حَدْم أكلها؛ قاله محمد بن سيرين 
وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة 0 وعبد الله بن زيد الخَطْمِيّ 
والشعبىّ؛ وبه قال أبو ثور وداود بن علي وأحمد في رواية. 

الرابع - إن تركها عامداً كره أكلها؛ قاله القاضي أبو الحسن والشيخ أبو بكر من 
علمائنا. 


)١(‏ راجع 717/7. (0) من ك. 
(9) في ك: ناسياً. 


ك؟ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

الخامس - قال أشهب: تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمداً إلا أن يكون مستخْماء 
وقال نحوه الطبري. [أدلة]”'' قال الله تعالى: لفَكُلُوا مِمًا ذُكِرَ َسْجْ أللَّهِ عَلَيْدبك وقال: 
د زا كار ايها له يار سج الل شليدة فين الحالين و وض الامكمين . ففرل: لال 
تأكلوا» نهيٌ على التحريم لا يجوز حمله على الكراهة؛ لتناوله في بعض مقتضياته 
الحرام المحض» ولا يجوز أن يتبقض» أي يراد به التحريم والكراهة معاً؛ وهذا من 
نفيس الأصول. وأما النّاسي فلا خطاب توجّه إليه إذ يستحيل خطابه؛. فالشرط ليس 
بواجب عليه . وأما التارك للتسمية عمداً فلا يخلو من ثلاث أحوال: إما أن يتركها إذا 
أضجع الذبيحة ويقول: قلبي مملوء من أسماء الله تعالى وتوحيده فلا أفتقر إلى ذكر 
بلساني؛ فذلك يجزثه لأنه ذكر الله جل جلاله وعظمه. أو يقول: إن هذا ليس بموضع 
تسُمية صريحة» إذ ليست بقربة؛ فهذا أيضاً يجزئه. أو يقول: لا أسمّيء وأيّ قدر 
للتسمية؛ فهذا متهاون فاسق لا تؤكل ذبيحته . قال ابن العربيّ : وأعجب لرأس المحققين 
إمام الحرمين حيث قال: ذكر الله تعالى إنما شرع في القرَبِء والذّبح ليس بقرُبة . وهذا 
يعارض القرآن والسنة؛ قال يك في «الصحيح» : «ما أنهر الدّمَ وذُكر أسم الله عليه فَكَل» . 
فإن قيل: المراد بذكر أسم الله بالقلب؟؛ لأن الذكر يضادٌ النسيان ومحل النسيان القلب 
فمحل الذكر القلب» وقد روى البَرّاء بن عازب : أسم الله على قلب كل مؤمن سَمّى 
أو لم يسم. قلنا: الذكر باللسان وبالقلب» والذي كانت العرب تفعله تسمية الأصنام 
والنُصّب باللسان» فنسخ الله ذلك بذكره في الألسنة» وأشتهر ذلك في الشريعة حتى 
قيل لمالك: هل يُسَمّي الله تعالى إذا توضأ فقال: أيريد أن يذبح. وأما الحديث 
الذي تعلقوا به من قوله: «أسم الله على قلب كل مؤمن» فحديث ضعيف. وقد 
استدلٌ جماعة من أهل العلم على أن التسمية على الذبيحة ليست بواجبة؛ لقوله عليه 
السلام لأناس سألوهء قالوا: يا رسول الله إِنَ قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا 
أسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول اليكل : «سَمّوا الله عليه وكلوا». أخرجه الدّارقطني 
عن عائشة ومالك مرسلاً عن هشام بن عروة عن أبيه» لم يُختلف عليه في إرساله 


)00( من ب وج وك وع وي. 


5 - سورة الأنعام؛ الآية: ١51١‏ /ا/ 
وتأرّله بأن قال في آخره: وذلك في أوّل الإسلام. يريد قبل أن ينزل عليه «إوَلاًتَأكنُوا ما 
لَمْ يُذْكَرٍ اسْمُ اللَّه عَلَيْه. قال أبو عمر: وهذا ضعيفء وفي الحديث نفسه ما يردّه» 
وذلك أنه أمرهم فيه بتسمية الله على الأكل؛ فدلّ على أن الآية قد كانت نزلت عليه. ومما 
يدل على صحة ما قلناه أن هذا الحديث كان بالمدينة» ولا يختلف العلماء أن قوله 
تعالى : طوَلاً تَأكُنُوا مِمًا لَمْ يُذْكَر آَسْمْ الَِّ عََيِْ4 نزل في سورة «الأنعام© بمكة. ومعنى 
«رَإنَهُ َقِسْقٌّ4 أي لمعصية؛ عن ابن عباس . والفِسْق: الخروج؛ وقد تقدّء”") 

الرابعة - قوله تعالى: لأتَإنَّ الشّيَاِينَ ليُوحُونَ إلى أَوْليائِِم» أي يُوَسْوِسُون 
فيلقون في قلوبهم الجدال بالباطل. روى أبو داود عن ابن عباس في قوله: #وإنّ 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم» يقولون : ما ذبح الله فلا تأكلوه» وما ذبحتم أنتم فكلوه» 
فأنزل الله «وَّلاً تَأكُنُوا مما لَمْ يُذْكَرِ آَسْمُ اللَّهِ عَلَيِْ4 قال عكرمة: عنى بالشياطين في هذه 
الآية مَرَدة الإنس من مَجُوس فارس. وقال ابن عباس وعبد الله بن كثير: بل الشياطين 
الجن وكفرة الجن أولياء قريش. ورُوي عن عبد الله بن الزبير أنه قيل له: إن المختار 
شرن نوكن اله فقال: صدقء إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. [وقوله:]") 
«ليجادلوكم». يريد [قولهم]”': ما قتل الله لم تأكلوه وما قتلتموه أكلتموه. 
والمجادلة. دفع القول على طريق الحجة بالقوّة؛ مأخوذ من الأجدل» طائر قويّ. 
وقيل: هو مأخوذ من الجّدالة» وهي الأرض؛ فكأنه يغلبه بالحجة ويقهره حتى يصير 
كالمجدول بالأرض . وقيل: هو مأخوذ من الجذلء» وهو شدّة المَثْل؛ فكأن كلّ واحد 
منهما يفيل حجة صاحبه حتى يقطعها””" ؛ وتكون حقاً في نصرة الحق وباطلاً في نصرة 
الباطل . ٠‏ ش ٠‏ 

الخامسة ‏ قوله تعالى: # وَإِنْ أَطْعْتُمُومُمْ » أي في تحليل الميتة 
« ركم لمث ونَّ » فدلّت الآية على أنّ من أستحل شيئاً مما حرّم 
الله تعالى صار به مُشركاً. وقد حرّم الله سبحانه الميتة نصاً؛ فإذا 0 
تحليلها من غيره فقد أشرك. قال ابن العربيّ: إنما يكون المؤمن 


)١(‏ راجع ١/44؟.‏ 2 )١1(‏ منك. (5) في ك: يعطلها. 


ءىى,, الجزء السابع من تفسير القرطبي 


المشرك مشركا إذا أطاعه في الاعتقاد؛ فإما إذا أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر على 
التوحيد والتصديق فهو عاص ؛ فافهموه. وقد مضى في «المائدة3”4' . 


[177] « ومن كان مع َأحِِيئَهُوَجَعَلمَا لم نوراب يمذى فد ف الناين كن تليق 
0 5-4 مر 20-07 7 ا وله م 
. الظَلمتٍ ليس ارج يعدا كدلك للك ون دن نييما كانوا سملو 407 . 


قوله تعالى: 0000 بفتح الواو» دخلت عليها 
همزة الاستفهام. ودوك المسئِي عن نافع بن بي نعي أ نكا بسكان الور قال 
النحاس: يجوز أن يكون محمولاً على المعنى» أي أنظروا وتدبروا أغير اللّه أبتخى 
حكماً. «أؤ مَنْ كَانَ مَيْناً فََخْيَيئاه» قيل: معناه كان ميتاً حين كان نطفة فأحييناه بنفخ 
الروح فيه حكاه ابن بحر . وقال ابن عباس: أو من كان كافراً فهديناه. نزلت في حمزة بن 
عبد المطلب وأبي جهل. وقال زيد بن أسْلم والسُّدَي: «تَأحَيَيَِاهُ» عمر [رضي الله 
عنه]”". لكَمَنْ مَتَلْهُ في الظُّلّمَاتِ» أبو جهل لعنه الله"2. والصحيح أنها عامة في كل 
مؤمن وكافر. وقيل: كان ميتاً بالجهل فأحييناه بالعلم. وأنشد بعض أهل العلم ما يدل 
على صحة هذا التأويل لبعض شعراء [البصرة]”' , 
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبورٌ 
وإذّأمرألم يحي بالعلمميِتٌ فليس لهحتىالنشورنشورٌ 
والتُور عبارة عن الهُدَى والإيمان. وقال الحسن: القرآن. وقيل: الحكمة . وقيل: هو النور 
الذكور في قوله: 9يَسْعى تُورُهُمْ بين نيهم وَبأنمانهج”'2. وقوله: «أنْظرُونا تيسن 
من تُورِكٌم4”؟“. طِيَنْشِيٍ به» أي بالنور طفي النّاس كَمَنْ مَكَلهُ في الظّلّمَاتِ4 أي كمن هو؛ 
تمل زائدة اتقو :أن كر ملك؛ أي أكرمك . ومثله «ة جرال مكل من النكم*2, 


.701١و‎ 7054/5 راجع‎ )١( 

زفق من ع. 

(0) من ج وك وي وع وز. وفي أوب: العرب . 
(:) راجع 557/١١‏ و710. 

)2( راجع لمر 


"١‏ - سورة الأنعام» الآية: ١75541717‏ وؤوى[و2, 
م ل 0 
ليس كمثْله شَئغ74" . وقيل: المعنى كمن مَكَّلهِ مكل من هو في الظلمات. والمثّل ‏ 
والمثل واحد. لكَذَلِكَ رُيّنَّ لِْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَحْمَلُونَ» أي زيّن لهم الشيطان عبادة 
الأصنام» وأوهمهم أنهم أفضل من المسلمين . 
]١7[‏ 3 وَكَدَلِكَ جَعلنا في كل وريد كير مجرمِيهكا يتحكروأ فيهنا وَمَا 
يَتَكُرُونَ إلا أشي وَمَامَنْعون 49 . 

قوله تعالى: «وَكَذَّلِكَ جَعَلْنَا في كُلّ قَريةِ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهًا» المعنى: وكما زينًا 
للكافرين ما كانوا يعملون كذلك جعلنا في كل قرية. لمُجْرِمِيهًا4 مفعول أوّل لجعل 
«أكَابرَ» مفعول ثاني على التقديم والتأخير. وجعل بمعنى صيّر. والأكابر جمع الأكبر. 
قال مجاهد: يريد العظماء”''2. وقيل: الرؤساء والعظماء. 0350 
على الفساد. والمكر الحيلة. في مخالفة الاستقامة» وأصله الفتل؛ فالماكر يَْيل عن 
الاستقامة أي يصرف عنها. قال منجاهد: كانوا يجلسون على كل عَمَبَةٍ أربعة ينفرون 
م سل وه .وما كرون 
د 59 الأليم. 2 رون 4 فى السحال؟ نقرط حتهلى أذ وبال مكرهم 

عائد إليهم . ش 
1 طوَإدًا مهم ايه دالوأ لك مُوِمِنَ حي موق يِفَل مآ وق دسل لمهأ حلم 
ِب مَل رسَالتم سيْصِبُ أ 

4 ير‎ ٠. 

يما كانوأ يترون 4 . 


قوله تعالى : 9وَإذًا جَاءنْهُمْ آية قَانُوا لَنْ نؤْمنَ4 بين شيثاً آخر من جهلهم» وهو أنهم 
قالوا لن نؤمن حتى نكون أنبياء» فنؤتّى مثل ما أوتي موسى وعيسى من الآيات؛ ونظيره . 


.ال/١١ راجع‎ )١( 
(؟) في «الأصول؛ العلماء والتصويب من الطبري عن مجاهد.‎ 


م الجزء السابع من تفسير القرطبي 
لبَلْ يُرِيدُ كل آئرىء مِنْهُمْ أن يُؤتى صُحْفاً متشّرَة74". والكناية في «إجاءتهم» ترجع 
إلى الأكابر الذين جرى ذكرهم. قال الوليد بن المغيرة: لو كانت النبوّة حمًّا لكنت أُوْلَى 
بها منك؛ لأني أكبر منك سِنَّاء وأكثر منك مالاً. وقال أبو جهل: والله لا نرضى به ولا 
نتبعه أبداء إلا أن يأتينا وَحْحٌ كما يأتيه؛ فنزلت الآية. وقيل: لم يطلبوا النبرّة ولكن قالوا 
لا نصذقك حتى يأتينا جبريل والملائكة يخبروننا بصدقك. والأوّل أصح؛ لأن الله تعالى 
قال: «اللَّهُ اللو عية بتكل رِسَالآته 274 أي بمن هو مأمون عليها وموضع لها. 
و لإحيث» ليس ظرفاً هناء بل هو آسم تُصب تّصب المفعول به على الاتساع؛ أي الله 
أعلم أهلّ الرسالة. وكان الأصل الله أعلم بمواضع رسالته» ثم حذف الحرفء ولا يجوز 
أن يعمل #أعلم» في إحيث4 ويكون ظرفاً» لأن المعنى يكون على ذلك الله أعلم في 
هذا الموضعء وذلك .لا يجوز أن يوصف به الباري تعالى» وإنما موضعها نصب بفعل 
مضيمر دل عغلية «أعلم». وهي اسم كما ذكرنا. والصّغار: الضَّيْم والذل والهوان» 
وكذلك الصّغر «بالضم»#. والمصدر الصّعّر #بالتحريك» وأصله من الصَّكّر دون 
الكبر؛ فكأن الذل يصعْر إلى المرء نفسهء وقيل: أصله من الصَّمّر وهو الرضا بالذل؛ 
. يقال منه: صَغَر يَضْعْر بفتح الغين في الماضي وضمها في المستقبل. وصَغِر بالكسر 
يضعّر بالفتح لغتانِء صَغَراً وصَغاراًء واسم الفاعل صاغِر وصغير. والصاغر: الراضي 
بالضيم. والمَضْعُوراء الصّغار. وأرض مُصفِرَة: نبتها”" لم يَطّل؛ عن أبن السّكّيت. 
لعِنْدَ اللّه» أي من عند الله» فحذف. وقيل: فيه تقديم وتأخيرء أي سيصيب الذين 
أجرموا عند اللَّهَ صغار. الفراء: سيصيب الذين أجرموا صغار من الله. وقيل المعنى 
سيصيب الذين أجرموا صغار ثابت عند الله. قال النحاس: وهذا أحسن الأقوال؛ لأن 


#عند» في موضعها . 

[زه؟١]‏ 9# من كر د أنه أن ؛ يدي ينح صَذَرَةٌ سل وس ير أن يِه يمآ 
صَدَرمٌ َي حَيَبَا كشا يَصَكَدُ في الك كَدَّلك جحل أنه 
لجس عَلَ اليك ل إبؤرك 407 . 


)١(‏ راجع 88/19. (1) قراءة نافع. 
(9) في «اللسان»: نبتها صغير لم يطل. 


م١‎ ١78 سورة الأنعام» الآية:‎ - ١ 
قوله تعالى: ٍثَمَنْ يرد أللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإلام» أي يوشعه له‎ 
ويوفقه ويزيّن عنده ثوابه. ويقال: شرح عق وأصله التوسعة. وشرح الله صدره وسعه‎ 
بالبيان لذلك. وشرحت الأمر: بيّنته وأوضحته. وكانت قريش تَشْرَح الشباء قتعا‎ 
وهو مما تقدّم: من التوسعة والبَسْطء وهو وَطْءٌ المرأة مستلقِيّة على قفاها. فالشرح:‎ 
الكشف؛ تقول: شرحت الغامض؛ ومنه تشريح اللحم . قال الراجز:‎ 
كَمْ مد أكلتٌ كبداً وَإِنْمَحَه ثم اورت لَه مُشَّدَحَة‎ 
والقظفة مه شَريمة: .وكل ميق من اللحم تمعد فهو شتريعة: لِرَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ4‎ 
يُغويه 9يَجِعَل صَدْرَهُ ضَيْقاً حَرَجاً» وهذا ردّ على القدرية» ونظير هذه الآية من السُنَة‎ 
قوله عليه السلام: مَنْ بُرد أله به خيرً يفقهه في الدّين؛ أخرجه الصحيحان. . ولا يكون‎ 
ذلك إلا بشرح الصدر وتنويره. والدين العبادات؟؛ كما قال: «إنّ الدّينَ عِنْدَ آله‎ 
الإسلاة»” . ودليل خطابه أن مَن لم يُرد الله به خيراً ضيّق صدره» وأبعد فهمه فلم‎ 
يفقهه. والله 0 وروي أن عبد الله بن مسعود قال: يا رسول الله وهل ينشرح‎ 
الصدر؟ فقال: «نعم .يدخل القلبَ نورٌ» فقال: وهل لذلك من علامة؟ فقال وَكو:‎ 
«التّجَاني عن دار الغرورٍ والاناية إلى دار الخلود والاستعدادٌ للموت قبل نزول‎ 
الموت» . وقرأ ابن كثير 9 صَيْقا ' بالتخقيف ؛ فل عد 90 ولد تان ونافع وأبو بكر‎ 
. ا حر جا» بالكسرء ومعناه الضيق. كرر”" المعنى» وحسن ذلك لاختلاف اللفظ‎ 
والباقون بالفقح . جمع حرجة ؛ وهو شدّة الضيق أيضاًء والكَرجَة العَيِضّة”؛؛‎ 
والجمع حَرّجَ وحَرّجات. ومنه فلان يتحرّج أي يضيّق على نفسه في تركه هواه‎ 
للمعاصي ؛ قاله الهرَوِيُ. وقال أبن عباس: الحَرّج موضع الشجر الملتف؛ ؛ فكأن قلب‎ 
وروي‎ ٠ الكافر لا تصل إليه الحكمة كما لا تصل الراعية إلى الموضع الذي ألتفت شجره‎ 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا المعنى؟ ذكره مكيّ والثعلبي وغيرهما. وكل‎ 
ضيّق حَرِجٌ وحَرّج. قال الجوهّري: مكان حرج وحَرّج أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه‎ 


.47/4 راجع‎ )١( 

0( في ك: عين. 

() الأولى أن يكون حرجاً: المتزايد في الضيق فيكون أخص من الأوّل. 
(5) الشجر الملتف . 


7م الجزء السابع من تفسير القرطبي 
الراعية. وقرىء 9يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَّجاً4 و حَرِجاً». وهو بمنزلة الوّحّد والوّجد 
والقَوّد والقّرد والدتف والدّيف؛ في معنّى واحدء وحكاه غيره عن الفراء. وقد حرج 
صدره يَخْرَجٍ حرجاً. والحَرّج الإثم. والحرج أيضاً: الناقة الضامرة. ويقال: الطويلة 
على وجه الأرض؛ عن أبي زيدء فهو لفظ مشترك. والحَوّج: خشب يُسْدّ بعضه إلى 
بعض يُحمل فيه الموتى ؛ عن الأصمعيّ . وهو قول أمرىء القيس : 
فإمًا تَرَئْنِي في رحالة جابر على حَرَج كالقد تَخَفّق أكفاني7) 


وربما وضع فوق نعش النساء؛ قال عنترة يصف ظليما: 


و« - 


يسبعمه* قلةرأسهوكأنته حَرَجٍ على تَعْش لهِنّ مُحيه'") 
وقال الزجاج : الحَرَّج : أضَيق الضيق ؛ فإذا قيل. فلان حَرَج الصدر» فالمعنى ذو حَرَجَ 
في صدره. فإذا قيل: حَرِجٍ فهو فاعل. قال النحاس: حرج أسم الفاعل» وحَرّجٍ مصدر 
وُصف به؛ كما يقال: رجل عَدُلُ ورضاً. 

قوله تعالى: لكَأنّمَا يَصَّعّدُ فِي السَّمَاءِ» قرأه أبن كثير بإسكان الصاد مخنَّفاً» من. 
الصعود وهو الطلوع . شبه الله الكافر ففني نفوره من الإيمان وثُقله عليه بمنزلة من تكلف ما لا 
يُطيقه ؛ كما أن صعود السماء لا يطاق. وكذلك يصّاعد وأصله يكصَاعدء أدغمت التاء في 
الصادء وهي.قراءة أبي بكر والنحَعي؛ إلا أن فيه معنى فعل شيء بعد شيء» وذلك أثقل 
على فاعله وزو قرا لباقو اكه دمن غير الم وهو كالذي قبله . معناه يتكلف ما لا يطيق 
شيئاً بعد شيء؛ كقولك: يكجرّع ويتفوّق”". وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ «كأنما 
يتَصّعّد4 . قال النحاس : ومعنى هذه القراءة وقراءة من قرأ يضّعد ويصّاعد واحد. والمعنى 
فيهما أن الكافر.من ضيق صدره كأنه يريد أن يصعد إلى السماء وهو لا يقدر على ذلك؛ 


)١(‏ أراد بالرحالة الخشب الذي يحمل عليه في مرضه. وأراد بالأكفان ثيابه التي عليه؛ لأنه قدر أنها 
ثيابه التي يدفن فيها. وخفقها ضرب الريح لها. وأراد بجابر جابر بن حُتَْ التغلبي» وكان معه في بلاده ٠‏ 
الروم» فلما اشتدّت علته صنع له من الخشب شيئاً كالقرٌ يحمل فيه والقر: مركب من مراكب الرجال, 
بين الرحل والسرج. «عن اللسان مادة حرج؟ . 

() وصف نعامة يتبعها رئالها وهو يبسط جناحيه ويجعلها تحته. 

() تفوّق شرابه: شربه شيئاً بعد شيء. 


سورة الأنعام» الآية: ١58-178‏ م 
فكأنّه يستدعي ذلك. وقيل: المعنى كاد قلبه يصعذ إلى السماء نبوا عن الإسلام. 
لِكَذَّلِكَ يَجْعَلُ الله الِجْسَ4 عليهم؛ كجغله ضيق الصدر في أجسادهم . وأصل الرّجس 
في اللغة النتن. قال أبن زيد: هو العذاب. وقال أبن عباس: [ال#جس هو]”''' الشيطان؛ 
أي يسلطه عليهم . وقال مجاهد: الّجس ما لا خير فيه. وكذلك الرجس عند أهل اللغة 
هو النتن. فمعنى الآية وألله أعلم. ويجعل اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة 9ِعَلَى 
الَذِينَ لآَيُؤْنُونَ84. . 


لآ م 


5] « وَهْدَا رط ريك متَعَقيِساقَد كنا ليت لِمَو و يذ رود 47 . ١‏ 


قوله تعالى: ظرَهَدًَا صِرَاطٌُ رَبْكَ مُسْتَقِيماً4 أي هذا الذي أنت عليه يا محمد 
والمؤمنون دين ربك لا أعوجاج فيه . < قد قَصَّلْنَا الآياتٍ » أي بيّناها لِمَوْمٍ 
عورن» . ظ 
/ل] « © 1 ألتَلوِعِندَ ري وَهْو وميا كاأيَمَمَلُونَ 407 . 

قوله تعالى: #الَهُه» أي للمتذكرين. #ادَارٌ السَّلام» أي الجنة» فالجنة دار الله؛ 
الآفات. ومعنى طعِنْدَ رَبّهمْ» أي مضمونة لهم عنده يوصلهم إليها بفضله. «وَهُوَ 
وَلِيّهُئْ» أي ناصرّهم ومعينهم . ش 0 


وده د 26 لم لح ساس ا ل 2 ته 2 سد ب أويوة. 01 
[ 178 ] « وِيَومَ حمر جِيمًا يمَعَسَّرَ للْنَ هد اسككارثم ين الإذين وقال 
امتقع الله را روت مس مسد مر سن اسه رمد ء لد سرح مك 
َرْلَِآزْضُ ين الاض رَبْنَا آسْتَمَتَمَ بَتَسْنا سَمضٍ وَبَكذنَآ جلا ألذىة 
00 3 د مه ءام 2 2 ا. لصم 2 و ؟ 0 0 
َجَنَتَ كنا مَل أَلنَادُ مَتْوَسَ كَلِدِنَ ذيهآ إلا مَا سه لَه إِنَّ ريك حكيم 
20 : 


)١(‏ من جء نز ك. 


م الجزء السابع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: لوَيَوْمَ تَحْشُرُهُم4”' نصب على الفعل المحذوف» أي ويوم 
نحشرهم نقول. #جمِيعاً» نصب على الحال. والمراد حشر جميع الخلق في موقف 
القيامة. يا مَعْشَّرٌ الْجِنَّ4 نداء مضاف. ظقَدٍ أَسْتَكْدَرتُم م من الإنْس» أي من الاستمتاع 
بالإنس؛ فحذف المصدر المضاف إلى المفعول» وحرف الجر؛ يدل على ذلك قوله: 
«رَبَا أسْتَمْتَمَ بَعْضْئا ببَعْضٍ» وهذا يرد قول من قال: إن الجن هم الذين استمتعوا من 
الإنس؛ لأن الإنس قيلوا منهم. والصحيح أن كل واحد مستمتع: بصاحبه . والتقدير في 
العربية: استمتع بعضناً بعضاً؛ فاستمتاع الجن من الإنس إنهم تلذّذوا بطاعة الإنس 
إياهم» وتلذذ الإنس بقبولهم من الجن حتى رَّنَوَا وشربوا الخمور بإغواء الجن إيَاهم . 
وقيل: كان الرجل إذا مّرَ بوادٍ في سفره وخاف على نفسه قال: أعوذ برب”" هذا الوادي 
من جميع ما أحذر. وفي التنزيل 9وَأَئَهُ كَانَ ِجَالٌ مِنَّ الإنْس يَعُودُونَ برِجَالٍ مِنَ الْجِنّ 
َرَادُوَهُمْ رَمَق4”” . فهذا استمتاع الإنس بالجنّ. وأما استمتاع الجنّ بالإنس فما كانوا 
يُلقون إليهم من الأراجيف والكهانة والسّحر. وقيل: استمتاع الجن بالإنس أنهم 
يعترفون أن الجنّ يقدرون أن يدفعوا عنهم ما يحذرون. ومعنى الاية تقريع الضالين 
والمضلين وتوبيخهم في الآخرة على أعين العالمين. 9وَبَلَمْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجُلْتَ لنا4 
يعني الموت والقبرء ووافينا نادمين. لقَالَ الثّارُ مَْوَاكُمْ 4 أي موضع مقامكم . والمَنْوَى 
المُّقام. حَالِدِينَ يها إلا مَاشَاءَ اللّم استئناء ليس من الأوّل. قال الزجاج: يرجع إلى . 
يوم القيامة» أي خالدين في النار إلا ما شاء الله من مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار 
مذتهم في الحساب؛ فالاستثناء منقطع. وقيل: يرجع الاستثناء إلى النارء أي إلا ما 
شاء الله من تعذيبكم بغير النار في بعض الأوقات. وقال أبن عباس: الاستثناء لأهل 
الإيمان. ف «ما» على هذا بمعنى مَن. وعنه أيضاً أنه قال: هذه الآية توجب الوقف في 
جميع الكفار. ومعنى ذلك أنها توجب الوقف فيمن لم يمت. إِذْ قد يُسلم. وقيل: «اإلآً 
شاد الل 8 من كرنهم في الدج يقير عنايا. ومعنى هذه الآية معنى الآية التي في 
«إهود». قوله: 9تَأمًا الَّذِينَ شَّقُوا قَفِي النّارٍك وهناك يأتي مستوثّى إِنْ شاء الله©2. إن 
رَبك حَكيمْ» أي في عقوبتهم وفي جميع أفعاله لعَلِيم» بمقدار مجازاتهم . 


)١(‏ نحشرهم بالنون قراءة نافع كما في «الأصول». (؟) في ك؛ بزعيم. 
() راجع .8/1١9‏ (5) راجع 99/6. 


١‏ - سورة الأنعام» الآية: ١74‏ و ١7١‏ هم 
]| < يَكدكَ ول بعص لطن ايها وا بَكي بو 40 . 


قوله تعالى : لوَكَذَّلِكَ نُوَلي بَعْضّ الظَالِمِينَ بَمْضاً» المعنى وكما فعلنا بهؤلاء مما 
وصفته لكم من أستمتاع بعضهم ببعض أجعل بعض الظالمين أولياء بعضء ثم يتبرأ 
بعضهم من بعض غداً. . ومعنى ظنُوَلَي» على هذا نجعل وليّا . قال ابن زيد: نسلّط ظلمة 
الجنّ على ظلمة الإنس . وعنه أيضاً “تسلط ييف الظلجة علن يفن فيهلكه وله . وهذا 
تهديد للظالم إن لم يمتنع من ظلمه سلّط الله عليه ظالماً آخر. . ويدخل في الآية جميعٌ مّن 
يظلم [نفسه]”'' أو يظلم الرعية» أو التاجر يظلم الناس في تجارته أو السارق وغيرهم. 
وقال فُضيل بن عياض : إذا رأيت ظالماً ينتقم من ظالم فقف. وأنظر فيه متعجّباً. وقال 
أبن عباس : إذا رضي الله عن قوم ولّى أمرهم خيارّهم» وإذا سخط الله على قوم ولَى 
أمرهم شرارهم. وفي الخبر عن النبي يك : «من أعان ظالماً سلطه الله عليه». وقيل: 
المعنى نكل بعضهم إلى بعض فيما يختارونه من الكفر كما تكلهم غداً إلى رؤسائهم 
الذين لا يقدرون على تخليصهم من العذاب. أي كما نفعل بهم ذلك في الاخرة كذلك 
ا ل 0 ا 0 


00 ال 1 04 ' 
]1٠١1[‏ ل يمَعَسَرَ ْلِنَ وَألوض كر 44 سل يكم يفو نَ عَلِبَكُمَ يلق 
سم ررم ةس ره ساس 


لشتكة ب كلأسب عل اشيم تدك كما 
عل أَنفْسيمٌ بسر كا وُأكلفريت 429 . 


قوله تعالى : في مَعْشرَألجنٌوَالإنْسِأَلَمْيََيَكُمْ» أي يوم نحشرهم نقول [لهم]”” ألم يأتكم . 
رسل» فحذف؛ فيعترفون بما فيه افتضاحهم . ومعنى #منكم» في الخلق والتكليف والمخاطبة . 


)١(‏ من ك. 

قف راجع 180/6. 
قرف في ك متوء ا 
2( راجع /١5‏ 0 
)6( من ك. 


45 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
ولمّا كانت الجن ممن يُخاطب ويعقل قال: #منكم» وإن كانت الرسل من الإنس وغلّبٍ 
الإنس في الخطاب كما يُعْلَبٍ المذكر على المؤنث. وقال ابن عباس: رسل الجن هم 
الذين بلّغوا قومّهم ما سمعوه من الوحي؛ كما قال: #وَلَوًا إلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ4”" . 
وقال مُقاتِل والضحّاك : أرسل الله رسلاً من الجن كما أرسل من الإنس . وقال مجاهد: 
5 2 . 3 اق مارم سي )21 5 
الرسل من الإنس . والتّذر من الجن؛ ثم قرأ طإلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ4”''. وهو معنى قو 
ابن عباس» وهو الصحيح على ما يأتي بيانه في #الأحقاف2'”4. وقال الكلبن”" : 
كانت الرسل قبل أن يبعث محمد ول يعون إلى الإنس والجن جميعاً. 
قلت: وهذا لا يصحّء بل في «صحيح مسلم» من حديث جابر بن عبد الله 
الأنصاريّ قال قال رسول الله كَلِ: «أعطيتُ خمساً لم يُعطهُنٌ نبي قبلي كان كل نبي يُبعث 
إلى قومه خاصّة وبُعئتُ إلى كل أحمرَ وأسوّد؛ الحديث. على ما يأتي بيانه في 
#الأحقاف4”''. وقال ابن عباس: كانت الرسل تُبعث إلى الإنس وإنّ محمد يك بُعث 
إلى الجن والإنس؛ ذكره أبو الليث السَّمَرْكَنْدِي. وقيل: كان قوم من الجن أستمعوا إلى 
الأنبياء ثم عادوا إلى قومهم وأخبروهم؛ كالحال مع نبينا عليه السلام. فيقال لهم 
رسل الله وإن لم يُنصّ على إرسالهم. وفي التنزيل: #يَخُرْج مِنْهُمَا اللْؤْلْؤْ 
وَالْمَوْجَان 294 أي من أحدهماء وإنما يخرج من الملح دون العَذْبء فكذلك الرسل 
من الإنس دون الجن؛ فمعنى #منكم» أي من أحدكم. وكان هذا جائزاً؛ لأن 
ذكرهما سبق. وقيل: إنما صيّر الرسل في مخرج اللفظ من الجميع لأن التَّقَلينَ قد 
ضمتهم عَرْصة القيامة»؛ والحساب عليهم دون الخلق؛ فلما صاروا في تلك العَرْصة في 
حساب واحد في شأن الثواب والعقاب خوطبوا يومئلٍ بمخاطبة واحدة كأنهم جماعة 
واحدة؛ لأن بدء خلقهم للعبودية» والثوابٌ والعقاب على العبودية» ولأن الجن 
أصلهم من مارج من نارء وأصلنا من تراب؟ وخلقهم غير خلقنا؛ فمنهم مؤمن وكافر. 


)1غ( راجع 0371١١ /١5‏ 
زهرة راجمع .151/1١1/‏ 


5 - سورة الأنعام» الآية: 170 ١727‏ /ام 


وعدرّنا إبليس عدر لهم» يعادي مؤمنهم ويُوالِي كافرهم. وفيهم أهواء: شِيعَةٌ وقدرية 
ومُؤجئة يتلون كتابنا. وقد وصف الله عنهم في سورة #الجن» من قوله: لوَأنًا من 
الْمُسْلِمُونَ ومئًا القَاسِطُونَ». «وَأَنًا منًا الصَّالِحُونٌ وَمَِا دُونَ ذَّلِكَ كُنَا طَرَائْقَ قِدَدا2"76 
على ما يأتي بيانه هناك : ليَقُصُونَ* في موضع رفع نعت لرسل . لَالُوا شَهِدْنَا عَلَى 
أَنْمُسِنًا» 0 شهدنا أنهم بلْعرًا: #وَعَرنَهُمْ الْحَيَّاةٌ الدُنْيَا» قيل: هذا خطاب من الله 
للمؤمنين ؛ أي أن هؤلاء قد غرّتهم الحياة الدنياء أي خدعتهم وظنّوا أنها تدوم» وخافوا 
زوالها عنهم إن آمنوا. 9وَسَهدُوا عَلَى ألْفسي:» أي أعترفوا بكفرهم. قال مُقاتل: هذا 
حين شهدت عليهم الجوارح بالشرك [وبما كانوا يعملون]”" . 

3 ] « ذَلِكَ أن لم يكن رَبك مهيلك الْقرى يظلر اهلها علفِلونَ )4 . 


قوله تعالى: 9ذّْلِكَ» في موضع رفع عند سيبويه؛ أي الأمر ذلك. و «أنْ» 
مخففة من الثقيلة؛ أي إنما فعلنا هذا بهم لأني لم أكن أهلك القرى بظلمهم ؛ أي بشركهم 
قبل إرسال الرسل إليهم فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. وقيل: لم أكن أهلك القرى 
بشرك من أشرك منهم؛ فهو مثل: «وّلاً تَزِرُ وَازِرَة وِزْرَ أخرَى4”". ولو أهلكهم قبل 
بعئة الرسل فله أن يفعل ما يريد. وقد قال عيسى: ظَإِنْ تُعَذَّبِهُمْ فَإِنَهُمْ عِبَادْلة4”؟' وقد 
تقدّم. وأجاز الفراء أن يكون #ذلِك* في موضع نصبء المعنى: فعل ذلك بهم؛ لأنه 
لم يكن يهلك القرى بظلم . 

[177] « ولكل درب بن سِمَاعمهأوَسَامَبك كفل كتايد ترك 409 . 

قوله تعالى : طرَلِكُلٌ دَرَجَاتٌ مِمًا عَمِنُوا4 أي من الجن والإنس؛ كما 
قال في آية أخرى : طأُولَيِكَ الَذِينَ حَقّ عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ في مم قن لت ف 
َئلِهمْ مِنَ الْجِنّ الا له عاو خَاسِرِينَ » ثم قال: طوَلِكُلٌ دَرَجَاتٌ 
يا عواوا ولوقي ؛ أَعْمَالَهُمْ وَ هُمْ لآ يُظْلَمُونَ 4. وفي هذا ما يدل على أن 
المطيع من الجن في الجنة» والعاصي منهم في النار؛؟ كالإنس سواء. وهو أصح 


)0غ( راجع .١1/١9‏ زفق من ك. إفرف راجع 191/7 . 
4 راجع "/ /الا”3. )2( راجع 195/15. 


44 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
غواب. ولكلّ عامل بمعصية دركاتٌ في العقاب . هرا رَيكَ يف4 أي ليس بلا ولا 

سه . والغفلة أن يذهت الي عنك لاشتغالك بغيره. لِعَا يَمْمَلَرنك قرأ ه أبن عامر 
بالتاء» الباقون بالياء . 


لج خاماصس مس >< 


[1] # وريم لو ذو أَلمْعَة إن وكا يُدْدِبْحكُم وَسَسْتَطْلِف ما بتر حكم 
ماما كمَآ أن تاسكم ين دُرِيكة مو كردت 402 . 
قوله تعالى: «#وَرَئّكَ كَ الث » أي عن خلقه وعن أعمالهم. «ذو الوَحْمَةِ» أي 
بأوليائه وأهل طاعته. ْاإِنْ يَسَا يُدْهِبْكَه» بالإماتة والاستئصال بالعذاب. لوَيَسْتَخْيِفْ 
مِنْ بَمْدِكُمْ مَا يَشَاهُ» أي خلقاً آخر أُمْئَنَ منكم وأطوع. كما أَنْمَأكُمْ مِنْ ديه كوم 
آخرِينَ4 والكاف في موضع نصب»ء أي يستخلف من بعدكم ما يشاء استخلافاً مثل ما 
أنشأكم» ونظيره ظإِنْ يَسَأ يُدْمِبْكُمْ أَيّهَا الئاس وَيَأْتٍ بِآحَرِينَ4”"©. طوَإِنْ تَتولَوَا يَسْتَبْلَ 
ماخر "7 فالس يدل سركي انعم » كما تقول: أعطيتك من دينارك ثوباً. 
1 « إرك مابصذورب لآبي مآ أنثر بغنجزت 409 . 
قوله تعالى : 8 إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتِ » يحتمل أن يكون من # أوعدت * في 
الشرّ » والمصدر الإيعاد . والمراد عذاب الآخرة . ويحتمل أن يكون من # وعدت »# 
على أن يكون المراد الساعة التي في مجيئها الخير والشر فغلّب الخير . روي معناه 
عن الحسن . « وَمَا أنكُمْ بمُعْجِزِينَ 4 أي فائتين ؛ يقال : أعجزني فلان » أي فاتني 
وغلبني . 
[15] « فل يوم آعْمَلوَاعلَ مَكَاتَتِحكُمَ في ايل فُسَوق تملموت من تَكُوث لم 
عب أدَر َم لايذيع الليتررت > 


.409/0 راجم‎ )١( 
.7801//1١ زفة راجع‎ 


1 ١5 18 سورة الأنعام الآية:‎ ١ 
قوله تعالى: ظطثُلْ يا قَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانيكُمْ» وقرأ أبو بكر بالجمع‎ 
إمكاناتكم». والمكانة الطريقة. والمعنى: آثبتوا على ما أنتم عليه فأنا أثبت على ما أنا‎ 
عليه. فإن قيل: كيف يجوز أن يؤمروا بالثبات على ما هم عليه وهم كفار. فالجواب أن‎ 
هذا تهديد؛ كما قال عز وجل: طتَلْيضْحَكوا قَلِيلاً وَلَْيْكُوا كثيرً©27. ودلٌ عليه‎ 
كموق تنلكون مذ تكون له عَاقة و م ا ا‎ 
عليهاء أي من له النصر في دار الإسلام» ومن له وراثة الأرض» ومن له الدار الآخرة»‎ 
: أي الجنة . قال الزجاج: #مكانتكم» تمكنكم في الدنيا. أبن عباس والحسن والنحَعيّ‎ 
على ناحيتكم . القَتبِىَ: على موضعكم. فاني َال » على مكانتي» فحذف لدلالة‎ 
الحال عليه. ومَنْ4 من قوله: 8مَنْ تَكُونٌ لَهُ عَاقِيَة ادا في موضع نصب بمعنى‎ 
اا ا ا‎ 
ما قبله فيكون الفعل معلّقاً. أي تعلمون أيّنا تكون له عاقبة الدّار؛ كقوله: لتَعْلَمُ أي‎ 
. الحِرْبيْنِ أخصّى 6”"' وقرأ حمزة والكسائيّ «إمن يكون؟ بالياء‎ 
وَجَحَوا ب ًاكرات الْحَصَرْثْ والأتكم فى تلبسا فنا‎ « ]15[ 
برَعمهم وهِندًا شكس كما كات لِدركا كو كاج إل‎ 
ل مسَآء ما‎ 


قؤلة تعالن : الاوجه 7 


ويقال: 1 يذرا درداء أي خلق. وفي الكلام د ا 0 وو 
وجعلوا لأصنامهم نصيباً؛ دل عليه ما بعده. وكان هذا مما زيّنه الشيطان وسوّله 
لهم [حتى]”*' صَرَهُوا من مالهم طائفة إلى الله بزعمهم وطائفة إلى أصنامهم؛؟ قاله 
أبن عباس والحسن ومجاهد وقّتادة. والمعنى متقارب. جعلوا لله جزءاً ولشركائهم 
جزءاًء “فإذا ذهب ما لشركائهم بالإنفاق عليها وعلى سَّدَنتها عرّضوا منه ما لله» وإذا 
ذهب مالله بالإنفاق على الضّيفان والمساكين لم يعرّضوا منه شيئاًء وقالوا: 


, في ك: إضمار. 2 (4) منك.‎ )7( .854/٠١ راجع 15/4؟. (؟) راجع‎ )١( 


046 الجزء السابع من تفسير القرطبي 

الله مُستَهْن عنه وشركاؤنا فقراء. وكان هذا من جهالاتهم وبزعمهم. والزعم الكذب. 
قال شريح القاضي : إن لكل شيء كُنْية وكنْية الكذب زعموا. وكانوا يكذبون في هذه 
الأشياء لأنه لم ينزل بذلك شرع . وروى سعيد بن جبير عن أبن عباس أنه قال: من أراد 
أن يعلم جهل العرب فليقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام إلى قوله: لقَدْ 
حَسِرَ الَذِينَ فَكَلُوا َولآدَهُمْ سَمَهاً بعَثِرٍ عِلْمِ4. قال ابن العربّ: وهذا الذي قاله كلام 
صحيح ؛ ٠‏ فإنها تصرفت بعقولها العاجزة في تنويع الحلال والحرام سفاهة بغير معرفة ولا 
عدل» والذي تصرّفت بالجهل فيه من أتخاذ الآلهة أعظمٌ جهلاً وأكبرٌ جْماً؛ فإن الاعتداء 
على الله تعالى أعظم من الاعتداء على المخلوقات. والدليل في أن الله واحد في ذاته 
واحد في صفاته واحد في مخلوقاته أَبْيَنُ وأوضحٌ من الدليل على أن هذا حلال وهذا 
حرام. وقد رُوي أن رجلاً قال لعمرو بن العاص: إنكم على كمال عقولكم ووفور 
'أحلامكم عبدتم الحجر! فقال عمرو: تلك عقول كادها باريها. فهذا الذي أخبر الله 
سبحانه من سخافة العرب وجهلها أمر أذهبه الإسلامء وأبطله الله ببعثه الرسول عليه 
السلام. فكان من الظاهر لنا أن نميته حتى لا يُظهرء وننساه حتى لا يُذكر؛ إلا أن ربنا 
تبارك وتعالى ذكره بنصه وأورده بشرحه»ء كما ذكر كفر الكافرين به. وكانت الحكمة في 
ذلك والله أعلم أن ققناءه قد سيق ولب قل نقد جاق الكتن والتقلط اقطان 
إلى يوم القيامة . وقرأ يحينى بن وتاب والسُّلّمِيَ والأعمش والكسائيّ لأبزُعمهِم # بضمه 
الزاي. والباقون بفتحهاء وهما لغتان. هِكَمَا كَانَ لِشُرَكَائْهمْ فَلا يَصِلٌ إلَى الله أي إلى 
المساكين. سَاءَ مَا يَحْكمُونَ» أي ساء الحُكُم حكمهم. قال ابن زيد: كانوا إذا ذبحوا 
ما لله ذكروا .عليه اسم الأوثان» وإذا ذبحوا ما لأوثانهم لم يذكروا علئه اسم الله فهذا 
معنى َمَا كَانَ لِشْرَكَائِهِمْ فلآ يَصِلْ إِلَى اللَّهِ» ل 
داخلاً في ترك أكل ما لم يذكر أسم الله عليه . 


[17] « وَكَدللك يكرت لكر يت ا 
ث0 00 لِيَرْمُوف وَلِسَنْيسُوا عَلدْهِمْ ديئهه وَلوْ يكآ أنه مَا فُمَلُوهُ 
يا فُمُوَمًَا سرع صر كه 
فَذَرهم فكو 


5 سورة الأنعام» الآية: /ا١ 04١‏ 
قوله تعالى : لوَكَذَلِكَ رَيّنَ لكَثِرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَثْلَ أوْلآدِهِمْ شُرَكَاؤّهُم» المعنى : 

فكما زَيّن لهؤلاء أن جعلوا لله نصيباً ولأصنامهم نصيباً كذلك رَّيّن لكثير من المشركين 
َكل أولادهم شركاؤهم . قال مجاهد وغيره: زيّنت لهم قتل البنات مخافة العَيِلّة. قال 
الفراء والزجاج : شركاؤهم هاهنا هم الذين كانوا يخدّمون الأوثان. وقيل: هم العْوّاة من 
الناس. وقيل: هم الشياطين. وأشار بهذا إلى الوّأد الخَفِي”'' وهو دفن البنت حية مخاقة 
السّبّاء والحاجة. وعدم ما خُرمْن من النصرة . وسمّى الشياطين شركاء لأنهم أطاعوهم 
في معصية الله فأشركوهم مع الله في وجوب طاعتهم. وقيل: كان الرجل في الجاهلية 
يحلف بالله لئن وُلد له كذا وكذا غلاماً لينحَرنَ أحدهم ؛ كما فعله عبد المطلب حين نذر 
ذبح ولده عبدٍ الله. ثم قيل : في الآية أربع قراءات» أصحها قراءة الجمهور: «وَكَذَلِكَ 
ذَيِنَّ ِكَثيرٍ مِنَ الْمْشْرِكِينَ قَثْلَ أوْلآدِهِمْ شُرَكَاؤُهُة4 وهذه قراءة أهل الحرمين وأهل الكوفة 
وأهل البصرة. #شركاؤهم؟ رفع ب #إزين#4؛ لأنهم رَيَنوا ولم يقتلوا. #قَثْل» نصب 
ب «#زين» و «أولادهم* مضاف إلى المفعول» والأصل في المصدر أن يضاف إلى 
الفاعل» لأنه أحدثه ولأنه لا يستغني عنه ويستغني عن المفعول؛ فهو هنا مضاف إلى 
المفعول لفظاً مضافٌ إلى الفاعل معتّى؛ لأن التقدير رين لكثير من المشركين قتلهم 
أولادهم. شركاؤهم». ثم حذف المضاف وهو الفاعل كما حذف من قوله تعالى: «لاآً 
يسْأمُ الإنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْكَيرٍ4”" أي من دعائه الخير. فالهاء فاعلة الدعاء» أي لا يسأم 
الإنسان من أن يدعو بالخير. وكذا قوله: زين لكثير من المشركين في أن يقتلوا 
أولادهم شركاؤهم. قال مكيّ: وهذه القراءة هي الاختيار؛ لصحّة الإعراب فيها ولأن 
عليها الجماعة. القراءة الثانية رين (بضم الزاي). «لكثير من المشركين قتلٌ» 
(بالرفع»). «أولادهم» بالخفض. طشركاؤهم# (بالرفع) قراءة الحسن. أبن عامر 
وأهل الشام «زين»4 بضم الزاي #لكثير من المشركين فقتل أولادّهم» برفع 5 
ونصب «أولادهم». «شركائهم» بالخفض فيما 5-7 أبو عبيد؛ وحكى غيره عن 

أهل الشام أنهم قرءوا «وكذلك زيّنَ# بضم الزاي #لكثير من المشركين 0 


)١(‏ كذا في كل الأصولء والمعروف أن الوأد الخفي هو العزل كما صح في الحديث. 
زفق راجع اا 
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بالرفع «أولادهم» بالخفض طشركائهم» بالخفض أيضاً . فالقراءة الثانية قراءة الحسن 
جائزة» يكون طقتل4 آسم ما لم يُسم فاعلهء «إشركاؤهم»؛ رفع بإضمار فعل يدل عليه 
#رَّيّنَّ4» أي رَيّنه شركاؤهم. ويجوز على هذا ضرب زيدٌ عمرُوء بمعنى ضربه عمرو, 


وأنشد سيبويه : 

أي يبكيه ضارع'. وقرأ ابن عامر وعاصم من رواية أبي بكر طيُسَبَحُ لَهُ فيها بالْعْدُوٌ 
وَالآصَالٍ رِجَالٌ4”' التقدير يسبحه رجاله. وقرأ إبراهيم بن أبي عَبلة #قُيِلَ أَصْحَابٌ 
الأَخُدُود النَّادُ دَّاتثٌ الوَقُودِ»”'' بمعنى قتلهم النار. قال النحاس : وأما ما حكاه أبو عبيد 
عن ابن عامر وأهل الشام فلا يجوز في كلام ولا في شعرء وإِنَّمَا أجاز النحويون التفريق 
بين المضاف والمضاف إليه بالظرف لأنه لا يَفْصِلء فأما بالأسماء غير الظروف فَلَحْنٌ. 
قال مَك : وهذه القراءة فيها ضعف للتفريق”" بين المضاف والمضاف إليه؛ لأنه إنما 
يجوز مثل هذا التفريق في الشعر مع الظروف لاتساعهم فيها وهو في المفعول به في 
الشعر بعيدء فإجازته فى القراءة”*2 أبعد. وقال المهدويّ: قراءة ابن عامر هذه على 

١‏ 4ه 1 3 زج الا هه حجن ا 

يريد: زج أبي مزادة القَلوص . وأنشد: 

تَمَرَ على ما تستمر وقد شمت غلائلٌ عبدٌ القيس منها صَُدُورِها 
يريد شفت عبد القيس غلائل صدورها. وقال أبو غانم أحمد بن حمدان النحوي: قراءة 
أبن عامر لا تجوز في العربية ؛ وهي زلّة عالم» وإذا زل العالم لم يجز أتباعه ورد قوله إلى 
الإجماعء وكذلك يجب أن يرد من زلَ منهم أو سها إلى الإجماع؛ فهو أولى من الإصرار 


.584/١9 راجع 0 اضف راجع‎ )١( 

(*) في ك: لأنه لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه . 

(4) فى كء ز: القرآن. 

(0) ذكر الأخفش هذا البيت ولم يعزه إلى أحد. والزج هاهنا الطعن» والمزجة بكسر الميم: رمح 
قصير كالمزاريق. والقلوص بفتح القاف: الفتية من النوق. يخبر أنه زج امرأته بالمزجة كما زج أبو مزادة 
القلوص . وأبو مزادة كنية رجل . راجع شرح الشواهد الكبرى للعيني في باب الإضافة. 


5 - سورة الأنعام» الآية: ١71/‏ ترك 


على غير الصواب كانه اجازوا تي الضررورة للشاعر إن يفزق بين المشياف والمقياف 
إليه بالظرف؛ لأنه لا يفصل . كما قال: 


ماتخ لكات حت يري “ابسو نار تر 

وقال آخر: | 

كَأنْ اصوات من إيغالهن :ينا أواخر المَئِسِ أصواتُ المَراريج”") 

٠ 0‏ 
كرات نيتنا عجوت للَّدِ دَوُ الوم مَن لأمَهاا'" 


وقال القشيري: وقال قوم هذا قبيح وهذا محال. لأنه إذا ثبتت [القراءة]9؟) 
بالتواتر عن النبيّ يَكلخِ فهو الفصيح لا القبيح. وقد ورد ذلك في كلام العرب وفي ' 
مصحف عثمان #شركائهم» بالياء وهذا يدل على قراءة ابن عامر. وأضيف القتل 
في هذه القراءة إلى الشركاء؛ لأن الشركاء هم الذين زيّنوا ذلك ودَعَوًا إليه؛؟ فالفعل 
مضاف إلى فاعله على ما يجب في الأصلء لكنه فرّق بين المضاف والمضاف إليه؛ 
وقدّم المفعول وتركه منصوباً على حاله؛ إِذْ كان متأخراً في المعنى » وأخر المضاف 
وتركه مخفوضاً على حاله؛ إِذْ كان متقدّما بعد القعل. والتقدير : وكذلك رين 
لكثير من المشركين قَثْلُ شركائهم أولادهم. أي أَنْ قتلَّ شركاؤهم أولادهم. قال 
النحاس: فأما ما حكاه غير أبي عبيد (وهي القراءة الرابعة) فهو جائز. على أن 
تبدل شركاءهم من أولادهم؛ لأنهم شركاؤهم في النسب والميراث. ظلِيُرْدُوهُم». 


)١(‏ البيت لأبي حية النميري. والشاهد فيه إضافة الكف إلى اليهودي مع الفصل بالظرف. وصف 
رسوم الدار فشبهها بالكتاب في دقتها والاستدلال بهاء وخص اليهود لأنهم أهل كتاب. وجعل كتابته 
بعضها متقارب وبعضها مفترق متابين لاقتضاء آثار الديار تلك الصفة والحال. (عن شرح الشواهد). 

(؟) البيت.لذي الرمة. والشاهد فيه إضافة الأصوات إلى أواخر الميس مع فصله بالمجرور 
ضرورة. والميس: شجر تعمل منه الرحال. والإيغال: سرعة السير. يقول: كان أضرات أزاعتي المي 
من شدة سير الإبل بنا واضطراب رحالها عليها أصوات الفراريج (عن شرح الشواهد). . 

() البيت لعمرو بن قميثة. والشاهد فيه إضافة الدر إلى من مع جواز الفصل بالظروف ضرورة إذ لم . 
يمكنه إضافة الدر إليم. وصف امراة نظرت إلى #ساتيدما» وهو جبل بعينه بعيد من ديارها؛ فذكرت به 
ايت را تر جراد ريا © : 

(4) من ك. 


4 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
اللام لام كيّ. والإرداء الإهلاك. وَلِيَليِسُوا عَلَيْهِمْ دِيتَهُمْ» الذي أرتضى لهم. أي 
يأمرونهم بالباطل ويشككونهم في دينهم . وكانوا على دين إسماعيل» وما كان فيه" ' قتل 
الولد؛ فيصير الحق مغطَّى عليه؛ فبهذا يلبسون. ظوَلَوْ شَاءَ اللّهُ ما فَعَلُوهُ» بين 
إتعالى ]90 أ أن كفرهم بمشيئة الله. وهو ردٌ على القدرية. لنَدَرهُمٌ وما يَفْتَدُونَ» يريد 
قولهم إن لله شركاء. 

85 و 


]١4[‏ # وَقَالوأ هنذِوء مد وكرت حج* ل لَايظمَمه] إِلَّامَن شآ ِرَعَمهم وأ 
م مت طمودَهًا شه لَا يدمو أثْمّ أله ليها أَهْرَآ علدو سيجَزيهم يما 


سكالا يفقت 47 . 


ذكر [تعالى]”'' نوعاً آخر من جهالتهم . وقرأ أبان بن عثمان حجر بضم الحاء 
والجيم. وقرأ الحسن وقتادة #حجر» بفتح الحاء وإسكان الجيم» لغتان بمعئى. وعن 
الحسن أيضاً «حُجر» بضم الحاء. اوعد عن مير ال كد ايم 
الحاء في لإحجر» في جميع القرآن إلا في قوله: لابَرْرّخاً وَحِجْرا مَحْجُوراً4”'' فإنه كان 
يكسرها هاهنا. ورُوي عن أبن عباس وأبن الزبير لوَحَرْتٌ حِرْج4 الراء ة قبل الجيم؛ 
وكذا في مصحف أَبَْ ؛ وفيه قولان:. أحدهما أنه مثل جبّذ وجذب. والقول الآخر- وهو 
اطضوب أنه من الحيرح #'فإن الحرتم (بكين الطلاء) لغة “في الخريم (بشعيالبحاء): وتمق 
الضيق والإثم؛ فيكون معناه الحرام. ومنه فلان يتحرّج أي يضيق على نفسه الدخولٌ فيما 
ماي . والحجر: لفظ مشترك. وهو هنا بمعنى الحرام» وأصله المنع. 

سُمّيَ العقل حجراً لمنعه عن القبائح . وفلان في حجر القاضي أي منعه . حجرت على 
1 والحجر العقل؛ قال الله تعالى: مَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمّ لِذِي حِجِر»””" 
والحجر الفرس الأنثى . والحجر القرابة. قال: 

يريدون أن يُقصُوه عنَّي وإنه 2 لذو حَسَبٍ دانٍ إليّ وذو حِجْرٍ 
وعجر الإجداة رتور لندان» رالمدم كر إلى مرا انماما وعرفاً وتمعلزها لأصدافهم 
وقالوا: الا يَطْمَمُهَا إلا مَنْ نَشَّاءُ» وهم خدّام الأصنام. ثم بيّن أن هذا تحكم لم يَرِد به 


.47/5١ زفرة راجع‎ .08/١ في ك: فيهم. زهة راجع‎ )١( 


5 سورة الأنعام؛ الآية: 178 و ١*4‏ 40 
شرع؛ ولهذا قال: طيرَعْمِهِة4. طرَأَنْعَامٌ حُوْمَتْ ظَهُورُهَا» يريد ما يسيّبونه لآلهتهم 
على ما تقدّم من النصيب. وقال مجاهد: المراد البجيرة والوصيلة والحاه”'2. لوَأَنْعَامٌ 
لا يَدكُدُونَ آسْمَ آللّهِ عَلَيْهَا4 يعني ما ذبحوه لآلهتهم . قال أبو وائل: لا يحججون عليها. 
لآكْيرَاءة» أي للافتراء لعَلَى اللَّه4؛ لأنهم كانوا يقولون: الله أمرنا بهذا. فهو نصبٌ على 
المفعول له. وقيل : أي يفترون أفتراء» وانتصابه لكونه مصدرا. 


]٠8[‏ « وََانُوا ما فى طون عنزه الأشئر دَالِصَه إحكورنا وَمحرّم عل 


عد ش 3 3 0 
سه -.. سمسلم مس صل جزم . هرم امس تارء- 
أَزونجنا وإن ة 


ينه فَهُمْ فِيهِ شرحكاء سَمَجَرِيهمٌ وَصِمَهُم إِنَ 
كي عليد 40 . ش 


| قوله تعالى: موَمَانُوا مَا في بُطُونِ مذ الْأَنْعَام خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا4 هذا نوع آخر 

من جهلهم. قال ابن عباس: هو اللبن» جعلوه حلالا للذكور وحراماً على الإناث. 
وقيل: الأجتّة؛ قالوا: إنها لذكورنا. ثم إن مات منها شيء أكله الرجال والنساء. 
والهاء في «خالصة4 للمبالغة في الخلوص؛ ومثله رجل علامة ونسّابة؛ عن الكسائيّ 
والأخفش. و #خالصة» بالرفع خبر المبتدأ الذي هو طما». وقال الفراء: تأنيئها 
لتأنيث الأنعام . وهذا القول عند قوم خطأ؛ لأن ما في بطونها ليس منها؛ فلا يشبه 
[ وله ]”"" 8 يَلْتَقِطْهُ بَمْضُ السَيّارَةِ 74 لأن بعض المّيارة سَّيّارة » وهذا لا يلزم 
[ قال ]20 الفراء : فإن ما في بطون الأنعام أنعام مثلها ؛ فأنّث لتأنيثها ؛ أي الأنعام 
التي في بطون الأنعام خالصة لذكورنا. وقيل: أي جماعة ما في البطون. وقيل: إن 
«إما» ترجع إلى الألبان أو الأنة قياء التأنيث على المعنى والتذكير على اللفظ . 


)١(‏ البحيرة: الناقة التي نتجت خمسة. أيطن» وكان آخرها ذكراً بحروا أذنها (أي شقوها) وأعفوا 
ظهرها من الركوب والحمل والذبح» ولا تجلى (تطرد) عن ماء ترده» ولا تمنع من مرعىء وإذا لقيها : 
المُعبي المنقطع به لم يركبها. والوصيلة» الناقة: التي وصلت بين عشرة أبطن. ومن الشاة التي وصلت . 
سبعة أبطن» عناقين» فإن ولدت في السابعة عناقاً وجدياً قيل: وصلت أخاها؛ فلا يشرب لبن الأم إلا 
الرجال دون النساء. والحامي: الفحل من الإبل يضرب الضراب المعدودء قبل عشرة أبطن؟ فإذا بلغ 
ذلك قالوا: هذا حام. أي حمى ظهره فيترك» فلا ينتفع منه 'بشيء ولا يمنع من ماء ولا مرعى. راجع 
5 فما بعدها. : 

(0) من ك. (9) راجع 757/9 . 
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ولهذا قال: لوَمُحَرّمٌ عَلَى أَزْرَاجِنَا4 على اللفظ. ولو راعى المعنى لقال ومحرّمة. 
ويَعْضْد هذا قراءةٌ الأعمش #خالص*» بغير هاء. قال الكسائي : معنى خالص وخالصة 
واحدء إلا أن الهاء للمبالغة؛ كما يقال: رجل داهية وعلامة؛ كما تقدّم. وقرأ قتادة 
#خالصة» بالنصب على الحال من الضمير في الظرف الذي هو صلة ل #ما#. وخبر 
المبتدأ محذوف؛ كقولك: الذي في الدار قائماً زيد. هذا مذهب البصريين. وأنتصب ١‏ 
عند الفرّاء على القطع. وكذا القول في قراءة سعيد بن جبير #خالصاً». وقرأ ابن عباس 
#خالصة4 على الإضافة فيكون ابتداء ثانياً؛ والخبر #لذكورنا» والجملة خبر #ما». 
ويجوز أن يكون #خالصه» بدلا من «ما». فهذه خمس قراءات. لوَمُحَرّمٌ ع 

َرْوَاجِنًاك أي بناتنا؛ عن أبن زيد. . وغيره: نسائهم. «وإِن يَكَنْ مَيْتَة» قرىء بالياء 
والتاء؟ أي إن يكن ما في بطون الأنعام''' ميتة لفَهُمْ فيه شْرَكَاء4 أي الرجال والنساء. 

وقال «إفيه» لأن المراد بالميتة الحيوان» وهي تقوّي قراءة الياء» ولم يقل فيها . #مَيتة4 
بالرفع بمعنى تقع أو تحدث. #ميتة4 بالنصب؟ أي وإن تكن النّسمة ميتة. هسَيَجْزِيهِمْ 
وَضْفَهُ» أي كذبهم وآفتراءهم ؛ أي يعذبهم على ذلك. وانتصب «#وصفهم» بنزع 
الخافض؛ أي بوصفهم. وفي الاية دليل على أن العالم ينبغي له أن يتعلّم قول من خالفه 
وإن لم يأخذ به حتى يعرف فساد قوله» ويعلم كيف يردٌ عليه؛ لأن الله تعالى أعلم 
النبي يكثِِ وأصحابه قول من خالفهم من [أهل]”"' زمانهم ؛ ليعرفوا فساد قولهم . 


م عا مه يرو 


[140] 9 قد حَيمَ الذِنَ مَمَنْواأوْلَدَهمْ سَمَهنا يمير عل و كشوأ نا وك أ 
في عَلَ أَهَدصَؤوأْوَماكاوا مُقَتررت 40 . . 


01 5 01 5 5 03 ٠ ٠ ٠ 
أخبر خبراب لِوَآدِهم البنات وتحريمهم البجيرة وغيرها بعقولهم؛ فقتلوا‎ 
أولادهم سَفّهاً خوف الإملاق» وحجروا على أنفسهم في أموالهم ولم يخشُوا الإملاق؛‎ 

فأبان ذلك عن تناقض رأيهم . 
قلت : إنه كان من العرب من يقتل ولده حَشية الإملاق؛ كما ذكر الله عز وجل في غير 
هذا الموضع . وكان منهم من يقتله سَمَهاً بغير حجة منهم في قتلهم ؛ وهم ربيعة ومُّضَرء كانوا 


)١(‏ منك. )١١(‏ من كوع. 


5 - سورة الأنعام» الآية: و١11١‏ /ا4 
يقتلون بناتهم لأجل الحَمِيّة. ومنهم من يقول: الملائكة بئات الله؛؟ فألحقوا البنات 
بالبنات. ورُوي أن رجلاً من أصحاب النبيّ كَلِ كان لا يزال مغتمًا بين يدي 
رسول الله كلد فقال له رسول الله يَكلِ: «مالك تكون محزوناً»؟ فقال يا رسول الله» إني 
أذنبت ذنباً في الجاهلية فأخاف ألآ يغفره الله [لي]”'2 وإن أسلمت! فقال له: «أخبرني عن 
ذنبك». فقال: يا رسول الله» إني كنت من الذين يقتلون بناتهم» فوّلِدت لي بنتٌ 
فتشفّعث إليّ أمرأتي أن أتركها فتركتها حتى كيرث وأدركث» وصارت من أجمل النساء 
فخطبوها؛ فدخلتني الحَميّة ولم يحتمل قلبي أن أزوّجها أو أتركها في البيت بغير زوج» 
فقلت للمرأة: إني أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا وكذا في زيارة أقربائي فأبعثيها معي » 
فسُّرّت بذلك وزينتها بالثياب والحُلِيَء وأخذت علي المواثيق بألا أخونهاء فذهبتُ بها 
إلى رأس بثر فنظرت في البئر ففطنت الجارية أني أريد أن ألقيها في البئر؛ فالتزمتني 
وجعلت تبكي وتقول:.يا أبت! أْش”" تريد أن تفعل بي! فرحمتهاء ثم نظرتٌ في البثر 
فدخلت علي الحييّة» ثم التزمتني وجعلت تقول: يا أبت لا تضيّع أمانة أمّي؟ فجعلتٌ 
مرة أنظر في البئر ومرّة أنظر إليها فأرحمهاء حتى غلبني الشيطان فأخذتها وألقيتها في 
البئر منكوسةء وهي تنادي في البئر: يا أبت» فتلتني. فمكدثُ”"؟ هناك حت أنقطم 
حولي ع فك وبل الل يك أصحابه وقال: «لو أُمِوْتٌ أن أعاقب أحداً بما فعل 


في الجاهلية لعاقبتك» . 
11411 «#وَعْوَ الى أنها جتن معدي وَعِبْرَ مَعرُوسدي وَألَّْلَ وَالَعَ من 
/ 1 1 لل اه 0 
كا ُ 0 والرمّات 5ك لت متشديها و كاير تر كارا تحرف 
أْمرٌ وَمثوا حَّةُ َم حَصَلِب وا شرف إكغ لا يِب 


المشرفيت 407 . 


)١(‏ من ب. 
(؟) في ك: أي شيء. 
فرق في ب: فكنت. 


16 الجزء السابع من تفسير القرطبي 

فيه ثلاث وعشرون مسألة: 

الأولى _ قوله تعالى: «أنمَا© أي خلق. طجَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ»4 أي بساتين 
ممسوكات”'' مرفوعات. 9وَغَيْرَ مَعْرُوشَات»# غير مرفوعات. قال أبن عباس: 
لمَعْرُوشَات» ما أنبسط على الأرض مما يفْرِششٌ مثل الكروم والزروع والتطيخ . «وَغَيْرَ 
مَعْرُوشَّاتِ» ما قام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار. وقيل: المعروشات ما 
أرتفعت أشجارها. وأصل التعريش الرفع. وعن أبن عباس أيضاً: المعروشات ما أثبته 
ورفعه الناس . وغير المعروشات ما خرج في البراري والجبال من الثمار. يدل عليه قراءة 
عليّ رضي الله عنه لمَعْوُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَغْرُوسَّات» بالغين المعجمة والسين المهملة. 
الثانية_ قوله ثعالى: ظرَالئَخْلَ وَالرّرْعَ4 أفردهما بالذكر وهما داخلان في 
الجنات لما فيهما من الفضيلة؛ على ما تقدم بيانه في #البقرة» عند قوله: «مَنْ كان 
عَدُوَاا" لِلَّهِ وَمَلَيِكَيه4 الآية. «مُخْتَلِفَاً أكُلّهُ» يعني طعمه منه الجيّد والدّون. وسمّاه 
أكلاً لألّه يؤكل وأكله مرفوع بالابتداء. و طمُخْمَلِفًَ» نعته؛ ولكنه لما تقدّم عليه ووَلِي 
ا 00 

الشَّوُ مي مُنْتَشِرٌ يَلقاك عن عرض والصالحاتٌ عليها مُغْلقاً باب 

وقيل : «شخكينا» نصب على الحال. قال أبو إسحاق الزجاج: وهذه مسألة 
مُشْكلة من النحو؛ لأنه يقال: قد أنشأها ولم يختلف أكلها وهو ثمرها؛ 0 الله 
سبحانه أنشأها بقوله: «خَالِقٌ كل شَئْءِ» نأعلم أنه أنشأها مختلفاً أكلها؛ أ ين 
أنشأها مقدّراً فيه الاختلاف ؛ وقد بين هذا سيبويه بقوله: مررت برجل معه د ضَقْةُ صائداً به 
غداً» على الحال؛ كما تقول: لتدخدّنَ الدار آكلين شاربين؛ أي مقدّرين ذلك. جواب 
ثالث أي لما أنشأه كان مختلفاً أكله» على معنى أنه لو كان له أكُلّ لكان مختلفاً أكله . 
ولم يقل أكلهما؛ لأنه اكتفى بإعادة الذكر على أحدهما؛ كقوله: طوَإدًا رَأَوا تِجَارَةَ أؤ 
لَهُوا آْمَضُوا إِلَيْهَا4”' أي إليهما. وقد تقدّم هذا المعنى . 

)١(‏ كذا في أوك وج. لعل الأصل: مسموكات. في البحر: عرشت الكرم إذا جعلت له دعائم وسمكاً 


ينعطف عليه القضبان. (؟) راجع .75/1١‏ [فة كذا في الأصول والمتبادر أن العبارة: أو أنه 
أنشأها الخ فيكون هذا جوابا ثان كما يستفاد من العبارة الآتبة والنحاس . حدق راجع 1/18 1١‏ 
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الثالثة - قوله تعالى: ظوَالرَتُونَ وَالْئَانَ4 عطف عليه همُتَشسَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَايهِ4 
نصب على حال» وقد تقدم القول فيه. وفي هذه أدلة ثلائة؛ أحدها ما تقدم من قيام 
الدليل على أن المتغيرات لا بدّ لها من مخيّر. الثاني على المِنّة منه سبحانه علينا؛ فلو شاء 
إذ خلقنا ألا يخلق لنا غذاء» وإذا خلقه أل يكون جميل المَنْظر طيّب الطعم, وَإِذْ خلقه 
كذلك ألآ يكون سهل الجَئى ؛ فلم يكن عليه أن يفعل ذلك ابتداء؛ لأنه لا يجب عليه 
شيء. الثالث على القدرة في أن يكون الماء الذي من شأنه الآسوب يصعد بقدرة الله 
الواجد عَلام الغيوب من أسافل الشجرة إلى أعاليهاء حتى إذا إنتهى إلى آخرها نشأ فيها 
أوراقٌ ليست من جنسهاء وثمر خارج من صفته الجزم الوافرء واكرد الزاهر» والجَتَى 
الجديد؛ والطعم اللذيذ؛ فأين الطبائع وأجناسهاء وأين الفلاسفة وأناشياة ؛ هل في قدرة 
الطبيعة أن تتقن هذا الإتقان» أو ترنّب هذا الترتيب العجيب! كلا! لا يتم ذلك في العقول 
إلا لِحَيّ عالم قدير مُريدٍ. . فسبحان من له في كل شيء أية ونهاية! 

00000000 
وحرّموادَلَهُم على وحدانيته ب بأنه خالق الأشياء» وأنه جعل هذه الأشياء أرزاقاً لهم . 

الرابعة - قوله تعالى: #كُلُوا مِنْ ثَمَرِه | ذاه وَآنُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» فهذان 
بناءان جاءا بصيغة أَدْمَنْ؛ أحدهما مباح كقوله: طنَانتَشِدُوا في الأْضص 22174 والثاني 
واحبية: وليين يمتنع في الشريعة أقتران المباح والواجب؛ وبدأ بذكر نعمة الأكل قبل 
الأمر بإيتاء الحق ليبيّن أن الابتداء بالنعمة كان من فضله قبل التكليف. 


الخامسة - قوله تعالى: وَآنُوا حَمَه يَوْمَ > َادِهِ» اختلف الناس في تفسير هذا الحق 
ما هو؟ فقال أنس بن مالك وآبن عباس وطاوس والحسن وأبن زيد وآبن الحنفية والضّحاك 
وسعيد بن المسيب: هي الزكاة المفروضة, العُشْر ونِضففٌ العْشْر. ورواه أبن وَهْبِ وأبن 
القاسم عن مالك في تفسير الآية» وبه قال بعض أصحاب الشافعيّ . وحكى الزجاج أن هذه 
الآية قيل فيها أنها نزلت بالمدينة . وقال عليّ بن الحسين وعطاء والحَكم وحمّاد وسعيد بن 
جُبير ومجاهد: هو حقٌّ في المال سوى”" الزكاة» أمر الله به تَدْباً. وروي عن 


.1١8/18 راجع‎ )١( 
وذلك قوله تعالى: وني اموالهم حق للسائل الود فإنها مكية.‎ )1( 


لا الجزء السابع من تفسير القرطبي 
ابن عمر ومحمّد بن الحنيفة أيضاًء ورواه أبو سعيد الحُدْرِيَ عن النب يك . قال مجاهد: 
إذا حَصَّدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السُّئْبل» وإذا جَدَدَتَ فألق لهم من 
الشماريخ» وإذا درسته [ودسته]”'' وذَرَيْته فآطرح لهم منهء وإذا عرفت”" كيله فأخرج 
منه زكاته .. وقول ثالث هو منسوخ بالزكاة؛ لأن هذه السورة مكية وآية الزكاة لم تنزل إلا 
بالمدينة: لخُذْ مِنْ أَمْرَالِهِمْ صَدَقَّة4”"» طوَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآنُوا الزّكاة”؟2. روي عن 
أبن عباس وأبن الحنفية والحسن وعطية العَوْفِي والنَّحْعِيَ وسعيد بن جبير. وقال 
سفيان: سألت السُّدّي عن هذه الأية فقال: نسخها العْشْر ونصف العٌشر. فقلت عمّن؟ 
فقال عن العلماء. 

السادسة ‏ وقد تعلق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم ما في قوله عليه السلام: «فيما 


الى 


سََتِ السماءٌ العُشْر وفيها سُتِي بتَضح”' أو دَالِية نصفف العْشْر في إيجاب الزكاة في كل 
ما تُنبت الأرض طعاماً كان أو غيره. وقال أبو يوسف عنه: إلا الحطب والحشيش 
والقَضْب والتّين والسعف”'' وقصّب الذريرة”'' وقصب السكر. وأباه الجمهورء معوّلين 
على أن المقصود من الحديث بيان ما يؤخذ منه العشر وما يؤخذ منه نصف العشر. قال 
أبو عمر : لا اختلاف بين العلماء فيما علمت أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب". وقالت طائفة: لا زكاة في غيرها. رُوي ذلك عن الحسن وأبن 
سيرين والشَّعْبِيَ . وقال به من الكوفيين أبن أبي لبْلَى والتَورِيَ والحسن بن صالح وأبن 
المبارك ويحبى بن آدم» وإليه ذهب أبو عبيد. ورُوي ذلك عن أبي موسى عن النبيّ َك 
وهو مذهب أبي موسىء فإنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب؛ ذكره وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بُّرْدة عن أبيه. وقال مالك وأصجابه : 
الزكاة واجبة في كل مُقتات مدخر؟؛ وبه قال الشافعيّ. وقال الشافعيّ. إنما تجب 
الزكاة فيما ينبس ويُدّخر ويقتات مأكولاً. ولا شيء في الزيتون لأنه إدام. وقال أبو ثور 
مثله. وقال أحمد أقوالاً أظهرها أن الزكاة إنما تجب في كل ما قاله أبو حنيفة إذا كان 


0 .١44/8 من كء ز. (1) فيع: وإذا عزمت على كيله فأخرج لهم زكاته. (5) راجع‎ )١( 
| النضح: سقي الزرع وغيره بالسانية» وهي الناقة يستقى عليها. ش‎ )0(.747/١ راجع‎ )4( 
الذريرة: قصب يجاء به من الهند؛» كقصب‎ )1١( فى ك: الشعف: هو قشر شجر الغاف.‎ )١( 
النشاب أحمر يتداوى به. (8) يعني.الحبوب الستة أي. والذرة والسلت فإنه لا خلاف بينهم في زكاتها.‎ 


1 سورة الأنعام» الآية: 6١١ ١51‏ 
يُوسق؛ فأوجبها في اللَّوْز لأنه مكيل دون الجَؤْز لأنه معدود. وأحتج بقوفه عليه السلام : 
اليس فيما دون خمسة أَوْسُّق من تمر أو حب صدقة» قال: فبيّن النبي كك أن محل 
الواجب هو الوّسق وبين المقدار الذي يجب إخراج الحق منو. . وذهب النَّحْعِيَ إلى أن 
الزكاة واجبة في كل ما أخرجته الأرض» حتى في عشر دَسَّاتِج'' ' من بقل دستجة بقل . 
وقد أختلف عنه في ذلك» وهو قول عمر بن عبد العزيز فإنه كتب أن يؤخذ مما تنبت 
الأرض من قليل أو كثير العْشْر؛ ذكره عبد الرازق عن مَعْمّر عن سماك بن الفضل» قال: 
كيبن [ع ]1 .. ؛ فذكره. وهو قول حماد بن أبي سليمان وتلميذه أبي حنيفة. وإلى 
هذا مال أبن العربيَ في أحكامه فقال: وأما و حنة فهل الات مرآته فأبصر الحق» 
وأخذ يَعْضْد مذهب الحنفِيّ ويقوّيه. وقال في كتاب (القبس بما عليه الإمام مالك بن 
أنس) فقال: قال الله تعالى: «وَالزَيْتُونَ وَالدْمَانَ مُتَشَابهَاً وَغَيْرَ مُتَسَابهِ4 . وأختلف الناس 
في وجوب الزكاة في جميع ما تضمّنته أو بعضهء وقد بيّنا ذلك» في «الأحكام! لْبَابه أن 
الزكاة إنما تتعلق بالمقتات كما بيّنا دون الخضراوات؛ وقد كان بالطائف الرمان 
والفرسك”" والأَنْدَج فما أعترضه رسول الله يكوِولا ذكره ولا أحد من خلفائه. 
قلت: هذا وإن لم يذكره في الأحكام هو الصحيح في المسألة» وأن الخضراوات 
ليس فيها شيء. وأما الآية فقد أختلف فيهاء هل هي محكمة أو منسوخة أو محمولة على 
النّدب. ولا قاطع يبين أحد مَحَامِلها”'“» بل القاطع المعلوم ما ذكره ابن بكير في 
أحكامه: أن الكوفة أفتتحت بعد موت النبئ يكِِ وبعد أستقرار الأحكام في المدينة» 
احور يتوق ,جره رمن لهادئ بعتيرة أن تكون ريمة يئل هله طلت فلم تسمل 
بها في دار الهجرة ومُسئّقرٌ الوحي ولا في خلافة ل ل يا 
إن هذه لمصيبة فيمن ظن هذا وقال به! . 
قلخب وممنا يدل على هذا' هن معتى التنزيل <قولة"'تعالى: : 
ليا أَبِهَا الوَسُولُ بَلُْمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبْكَ مَإِنْ لَمْ تَفْمَلْ كَمَا 
يلت 0 “أتراه يكتم شيئاً أمر بتبليغه أو ببيانه؟ حاشاه عن ذلك 


)0غ( الدستجة : الحزمة . تعليق الحككم بالوسق لا يتسق مع هذه الرواية لتخصيصها ولكن مع رواية البخاري 
«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» فتأمل . )0( من ك. هرف الفرسك : (كزبرج) : الخوخ أو ضرب منه 
أجرد أحمرء أو ما ينفلق عن نواة. (4) في ك: محتملاتها. . (0) راجع56/ 2.5147 


06 الجزء السابع من تفسير القرطبي 

وقال تعالى: «الْيَوْمَ أَكُمَلتٌ لَكم دينكم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكمْ نِعْمَتِي 4" ومن كمال الدين 
كونه لم يأخذ من الخضراوات شيئاً. وقال جابر بن عبد الله فيما رواه الدَارَقْطنِيَ : إن 
المقاثىء”" كانت تكون عندنا يُخرج عشرة آلاف فلا يكون فيها شيء. وقال الزّهْرِيّ 
والنحسين ؛ تركى آثفان الخضر إذا بيعت”" وبلغ الثمن مائتي درهم؛ وقاله الأوزاعيّ في 
ثمن الفواكه. ولا حجة في قولهما لما ذكرنا. وقد روى الترمذيّ عن معاذ أنه كتب إلى 
النبي يَكِةٍ يسأله عن الخضراوات وهي البقول فقال: «ليس فيها شيء». وقد رُوي هذا 
المعنى عن جابر وأنس وعليَّ ومحمد بن عبد الله بن جحش وأبي موسى وعائشة. ذكر 
أحاديثهم الدَارَقْطْنيَ رحمه الله. قال الترمذيّ: ليس يصحٌ في هذا الباب عن النبي يك 
شيء ولحم بعس الجاب ابي عينة يحوت صالح بن مرت ع تتصرر عن ابراخيم 
عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله يِل : «فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة» . 
قال أبو عمر: وهذا حديث لم يروه من ثقات أصحاب منصور أحد هكذاء وإنما هو من 


قول إبراهيم. 

قلت :: وإذا سقط الاستدلال من جهة السّنّةَ لضعف أسانيدها فلم يبق إلا ما ذكرناه 
من تخصيص عموم الآية» وعموم قوله عليه السلام: «فيما سقت السماء العُشر» بما 
ذكرنا. وقال أبو يوسف ومحمد: ليس في شيء من الخضر زكاة إلا ما كانت له 
ثمرة باقية». سوى الزعفران ونحوه مما يوزن ففيه الزكاة. وكان محمد يعتبر في 
العُصْفْر والكتان البزرء فإذا بلغ بزرهما من القرطم والكتان خمسة أوسق كان 
المُضفر والكتان تبعاً للبزر» وأخذ منه العشر أو نصف العشر . وأما القطن فليس [فيه]”') 
عنده دون خمسة أحمال شيء؛ . والخمل.ثلثمائة. مَنّ بالغراقيَ. والوّْس والزعفران 
ليس فيما دون خمسة أمنان منها شيء. فإذا بلغ أحدهما خمسة أمئان كانت فيه 
الصدقة؛ عُشْراً أو نصف العشر. وقال أبو يوسف: وكذلك قصب السكر الذي 
يكون منه السكرء ويكون في أرض العُشْر دون أرض الخرّاج » فيه ما في الزعفران. 
وأوجب عبد الملك , بن الماجشرت الزكاة في أصول الثمار دون البقول. وهذا خلاف 


زفق راجع 1/5, ْ 
فق المقائىء : : (جمع مقثأة بفتح الثاء وضمها): : موضع القثاء . 
قرف كذا في ج.وك وز : وفي أ.وب: : أينعت. لق من ك. 


5-سورة الأنعام» الآية: ١41١‏ الا 


ما عليه مالك وأصحابه؛ لا زكاة غندهم لا في اللّوز ولا في الجَوْز ولا ني الجلّؤز”'' وما 
كان مثلهاء وإن كان ذلك يدّحَر. كما أنه لا زكاة عندهم في الإجّاص”" ولا في التفاح 
ولا في الكَمَئْرَى» ولا ما كان مثل ذلك كله مما لا ييبس ولا يُدّخر. وأختلفوا في التين؛ 
والأشهر عند أهل المغرب ممن يذهب مذهب مالك أنه لا زكاة عندهم في التّين. إلا 
عبد الملك بن حبيب فإنه كان يرى فيه الزكاة على مذهب مالكء» قياساً على التمر 
والزبيب. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم البغداديين المالكيين» إسماعيل بن 
إسحاق ومن أتبعه. قال مالك في الموطأ: السنّة التى لا أختلاف فيها عندناء والذي 
سمعته من أهل العلم» أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدّقة: الرمّان وَالفِرْسّك والتّين 
وما أشبه ذلك. وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه. قال أبو عمر: فأدخل التّين في هذا 
الباب» وأظنه (والله أعلم) لم يعلم بأنه بُيْبَس ويُّدّحَر ويُقتات» ولو علم ذلك ما أدخله في 
هذا الباب؛ لأنه أشبه بالتمر والزبيب منه بالرمان. وقد بلغني عن الْأبْهَرِيَ وجماعة من 
أصحابه أنهم كانوا يُفتون بالزكاة فيه» ويرونه مذهب مالك على أصوله عندهم . والتين 
مكيل يراعى فيه الخمسة الأؤسّق وما كان مثلها وَزْنأَ ويُحكم في التين عندهم بحكم 
التمر والزبيب المجتمع عليهما. وقال الشافعيّ: لا زكاة في شيء من الثمار غير التمر 
والغتب؛ لآن رسول الله 25 إخل الصدقة منهما وكانا قوتاً بالحجاز يدَخر: قال وقد 
يدّخر الجوز واللوز ولا زكاة فيهما؛ لأنهما لم يكونا بالحجاز قوتاً فيما علمت» 
وإنما كانا فاكهة. ولا زكاة في الزيتون؛؟ لقوله تعالى: #وَالزَْتُونَ وَالوٌمَانَ©. فقرنه 
مع الرمانء ولا زكاة فيه. وأيضاً فإن التين أنفع منه في القوت ولا زكاة فيه. 
وللشافعيّ قول بزكاة الزيتون قاله بالعراق» والأوّل”" قاله بمصر؛ فاضطرب قول 
الشافعيّ في الزيتون» ولم يختلف فيه قول مالك. فدلٌ على أن الآية محكمة عندهما غير 
منسوخة. وآتفقا”؟؟ جميعاً على أن لا زكاة في الرمّان»: وكان يلزمهما إيجاب الزكاة 
فيه. قال أبو عمر: فإن كان الرمّان خرج باتفاق فقد بان بذلك المراد بأن الآية. ليست 
على عمومهاء وكان الضمير عائداً على بعض المذكور دون بعض. والله أعلم. 
)١(‏ الجلوز: البندق. 


زق6 الإجاص: شجر معرورف» واحدته إجاصة . ثمره نحلو لذيذ. 
() في ك: والأولى ما قاله بمصر. (5) فى ك: والفقهاء جميعاً. '' 
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قلت: بهذا أستدل من أوجب العشر في الخضراوات فإنه تعالى قال: «وَآنُوا حَمّهُ 
يَوْمّ حَصَادِهِ4 والمذكور قبله الزيتون والرمّان» والمذكور عقيب جملة ينصرف إلى 
الأخير بلا خلاف؛ قاله الكيّا الطبريّ. ورُوي عن ابن عباس أنه قال: ما لتحت رمّانة قط 
إلا بقطرة من ماء الجنة. وروي عن علىّ كرّم الله وجهه أنه قال: إذا أكلتم الرمّانة فكلوها 
بشحمها فإنه دباغ المعدة. وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق عن أبن عباس قال: لا 
تكسروا الرمانة من رأسها فإن فيها دُودةٌ يعتري منها الْجذام . وسيأتي منافع زيت الزيتون 
في سورة #المؤمنون4”'' إن شاء الله تعالى. وممن قال بوجوب زكاة الزيتون الزَّهْرِي 
والأوزاعيّ والليث والثوريّ وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. قال الزهريّ والأوزاعيّ 
والليث: يُحْرَصُ”" زيتوناً ويؤخذ زيتاً صافياً. وقال مالك: لا يخرصء» ولكن يؤخذ 
العُشر بعد أن يُعصر ويبلَّ كيله خمسة أؤسق. وقال أبو حنيفة والثوريّ: يؤخذ من حبه. 

السابعة ‏ قوله تعالى: طيَوْمَ حِصَادِه» قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم 
«حَصَّادِهِ» بفتح الحاء» والباقون بكسرهاء وهما لغتان مشهورتان؛ ومثله الصّرام 
والصّرام والججَذاذ والجذدّاذ والقّطاف والقطاف. واختلف العلماء في وقت الوجوب على 
ثلاث أقوال: 

الأوّل - أنه وقت الجذاذ؛ قاله محمد بن مَسْلمة؛ لقوله تعالى: يَوْمَّ حَصَادِهِ» . 

الثاني - يوم الطَّيب؛ لأن ما قبل الطيب يكون عَلفاً لا قوتاً ولا طعاماً؛ فإذا طاب 
وحان”" الأكل الذي أنعم الله به وجب الحقّ الذي أمر الله به إذ بتمام النعمة يجب شكر 
النعمة» ويكون الإيتاء وقت الحصاد لما قد.وجب يوم الطيب. 

الثالث - أنه يكون بعدتمام الخَرْص ؛ لأنه حينئذ يتحقق الواجب فيه من الزكاة فيكون 
شرطاً لوجوبها. أصله مجيء الساعي في الغنم؛ وبه قال المُغيرة. والصحيح الأوّل لنص 
التنزيل. والمشهور من المذهب الثاني » وبه قال الشافعي . وفائدة الخلاف إذا مات بعد الطيب 


.1١54/17 راجع‎ )١( 
ستأتي معاني الخرص في المسألة التاسعة.‎ )١( 
في ك وز وي: وكان..‎ )©( 


١‏ - سورة الأنعام؛ الآية: ١4١‏ تايالا 
الخرص توسعة على أرباب الثمار» ولو قدّم رجل زكاته بعد الْخَرْص وقبل الجذاذ لم 
يْجْرَه؛ لأنه أخرجها قبل وجوبها. وقد أختلف العلماء في القول بالخرص وهي:. 

الثامنة ‏ فكرهه الثوريّ ولم يُجِرْه بحال» وقال: الخرص غير مستعمل . قال: 
وإنما على ربٌ الحائط أن يؤدّيَ عشر ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أؤْسّق. ‏ 
وروى الشيبانيَ عن الشعبيّ أنه قال: الخرص اليومَ بدعة. والجمهور على خلاف هذاء 
ثم أختلفوا فالمعظم على جوازه في النخل. والعنب؟؛ لحديث عَتَابٍ بن أُسِيد أن ١‏ 
رسول الله يك بعثه وأمره أن يَخوْص العنب كما يَخْوْص النخل وتؤخذ زكاته زبيباً كما 
تؤخذ زكاة النخل تمراً. رواه أبو داود. وقال داود بن علىَّ: الخرص للزكاة جائز في 
النخل» وغير جائز في العنب؛ ودفع حديث عتّاب بن أَسِيد لأنه منقطع ولا يتصل من 
طريق صحيح » كاله أب محمة غنه الحق:. 

التانتعةات وصيفة الخرضن ادر ماعن مله رطا انتما ل 0 
ثم يعتدٌ بما بقي بعد النقص ويضيف بعض ذلك إلى بعض حتى يكمل الحائط”", 
وكذلك في العنب [في كل دالية]”” . 

العاشرة ب ويكفي في الخرص الواحدٌ كالحاكم. فإذا كان في التمر زيادة على ما 
خرص لم يلزم رب الحائط الإخراج.عنه» لأنه حكمٌ قد نفذ؛ قاله عبد الوهاب. وكذلك 
إذا نقص لم تنقص الزكاأة. قال الحسن لطس 
على ذلك الخر س . 

الحادية عشرة ‏ فإن استكثر ربّ الحائط الخرص خيّره الخارص في 
أن يعطيّه ما خَرَص وأخذ خرصه؛ ذكره عبد الرزاق أخبرنا ابن ريج عن أبي”*) 
الزسيو أنه شمع. عتابورين »عبد اله يقول : خرص أبن رواحة. أربعين ألف 
وَسْقَء وزعم أن اليهود لما رم أخذوا التمر وأعطوه عشرين ألف 0 
قال ابن جرير فقلت لعطاء:' فحقٌ على الخارص إذا استكثر سَيِد 


)١(‏ في ك: تدمّر. أي صار تمراً بتيبيسه. << )١١9‏ الحائط: البستان. 
(9) من ك. (5) في ك: ابن الزبير. 


ال الجزء السابع من تفسير القرطبي 
رسول الله كك . 

الثانية عشرة ‏ ولا يكون الخرص إلا بعد الطيب؛ لحديث عائشة قالت: كان 
رسول الله يك يبعث أبن رواحة إلى اليهود فَيَخْوْص عليهم النخل حين تطيب أوّل التمرة 
قبل أن يؤكل منهاء ثم يخيّر يهوداً يأخذونها بذلك الخرص أو يدفعونها إليه. وإنما كان 
أمر رسول الله يٍ بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتَُرّقَ. أخرجه 
الدَراقْطنيَ من حديث ابن جريج عن الزهريّ عن عروة عن عائشة. قال: ورواه صالح بن 
أبي الأخضر عن الزهرِيّ عن ابن المسيّب عن أبي هريرة» وأرسله مالك ومَعْمر وعقيل 
عن الزهريّ عن سعيد عن النبي كَل . 

الثالثة عشرة ‏ فإذا خرص الخارص فحكمه أن يُسقط من خرصه مقذاراً ما؛ِ لما 
رواه أبو داود والترمذيّ والبّنتت”'2 في «صحيحه؛ عن سهل بن أبي حَدْمة أن النبئ يك 
كان يقول: «إذا خرصتم فخذوا ودّعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الرّبع». لفظ 
الترمذي . قال أبو داود: الخارص يدع الثلث للخُرْفة . وكذا قال يحيى القَطان. وقال أبو 
حاتم البّسْتِيَ: لهذا الخبر صفتان: أحدهما أن يترك الثلث أو الربع من العشرء والثاني 
أن يترك ذلك من نفس التمر قبل أن يُعشرء إذا كان ذلك حائطاً كبيراً يحتمله. الخُْفة 
بشو العاءة ما للكرف شن التحل حين درك تمر أى تش .يقال «الندن خرف 
الصائم؛ عن الجوهريّ والهّرويٌّ. والمشهور من مذهب مالك أنه لا يترك الخارصُ شيئاً 
في حين خحرصه من تمر النخل والعنب إلا جَرَصه . وقد روى بعض المدنيين أنه يخفف 
في الخرص ويترك للعرايا'"2 والضّلة ونحوها. 

. الرابعة عشرة - فإن لَحِقَّت الثمرة جائحةٌ بعد الخرص وقبل الجذاذ سقطت الزكاة 
عنه بإجماع من أهل العلم» إلا أن يكون فيما بقي منه خمسة أؤسق فصاعداً. 


نلف في ك. النسائي . . 
(0) العرايا (واحدة عرية) وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجاً. والإعراء أن يجعل له ثمرة 
عابنا شْ 


5 - سورة الأنعاف الآية: 1١4١‏ 2 7و١‏ 
الخامسة عشرة . ولا زكاة ذ في أقل من خمسة أؤسقء كذا جاء مبيّناً عن النبي كل . 
وهو في الكتاب مُجْمّلء قال الله تعالى : ليا أَيِهَا الَِّينَ آمَنُوا أنْفِهُوا مِنْ طَيّبَات ما كَسَبكُمْ 
وَمِمًا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الأزض2'”4. وقال تعالى : طوَآنُوا حََّهُ4. ثم وقع البيان بالغشر 
ونصف العُشر . ثم لما كان المقدار الذي إذا بلغه المال أخذ منه الحق مُجملآ بيّنه أيضاً فقال: 
اليس فيما دون خمسة أؤْسق من تمر أو حب صدقة» وهو ينفي الصدقة في الخضراوات» إذ 
ليست مما يُوسق؛ فمن حصل له خمسة أؤسق في نصيبه من تمر أو حب وجبت عليه الزكاة؛ 
وكذلاك من ونيد وهر لمحف بالسات عق العلهاء يقال وت نوتف اكير الوا 
وفتحها) وهوستون صاعاً» والصاع أربعة أمداد» والمدرطل وثلث بالبغداديٌّ ومبلغ الخمسة 
الأؤسق من الأمداد ألف مدّ ومائتا مد وهي بالوزن ألف رطل وستمائة رطل”" . 


الثامنة عشرو وه حمل لدحسن الم رديت معنا عي أويشق ل تلرت الركاة 
[إجماعاً]”"؛ لأنهما صنفان مختلفان. وكذلك أجمعوا على أنه لا يضاف التمر إلى البّر 
ولا البر إلى الزبيب؛ ولا الإبل إلى البقر» ولا البقر إلى الغنم . ويضاف الضأن إلى المَغْز 
بإجماع . واختلفوا في ضم المو إل القبعير والقلت وهي : 

السابعة عشرة ‏ فأجازه مالك في هذه الثلائة خاصّة فقط؛. لأنها في معنى 
الصّنف الواحد لتقاربها في المنفعة واجتماعها في المنبت والمحصدء 00 : 
الاسم لا يوجب افتراقها في الحكم كالجواميس والبقرء والمعز والغنم. و 
الشافعي وغيره: لا يجمع بينها؛ لأنها أصناف مختلفة» وصفاتها 0 
وأسماؤها متغايرة» وطعمها مختلف؛ وذلك يوجب افتراقها. والله أعلم. قال 
مالك: والقَّطَائَيَ كلها صِنف واحدء يُضَمّ بعضها إلى بعض. وقال الشافعي: لا 
واج عند باسم منفرد دون صاحبتهاء » وهي خلافها ا ا 
إلى غيرها. ويْضَمٌ كل صنف بعضه إلى بعضء رَدِيئَهُ إلى جيّده؛ كالتمر وأنواعه 
والزبيب أسوده وأحمرهء والحنطةٍ وأنواعها من السمراء شوم وهو قول النوْرِي 


)١(‏ راجم .87١/8‏ (؟) في «المصباح»: الرطل بالبغدادي أثنا عشر أوقية والأوقية أستار وثلئا 
أستار والأستار أربعة مثاقيل ونصف مثقال والمقال درهم وثلائة أسباع درهم والدرهم ستة دوائق والدائق 
ثمان حبات وخمسا حبة. وعلى هذا فالرطل تسعون مثقالاً. ا : 
وأربعة أسباع درهم. (9) من ب وزوك. 


١4‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
وأ بي حنيفة وصاحبيه أ بي يوسف ومحمد وأ بي ثور وقال الليث: تُضم الحبوب كلها: 
القطنية”' وغيرها بعضها إلى بعض في الزكاة. وكان أحمد بن حنبل يَجْبْن عن ضم الذهب 
إلى الوَرِقَ» وضم الحبوب بعضها إلى بعض» ثم كان في آخر أمره يقول فيها بقول الشافعيّ . 
الثامنة عشرة ‏ قال مالك: وما استهلكه منه ربّه بعد بدو صلاحه أو بعدما أفرك 
حَسنبٌَ عليه وما أعطاه ربّه منه فى حصاده وجذاذه» ومن الزيتون في التقاطه, تَحَرَى ذلك . 
وحسب عليه. وأكثر الفقهاء يخالفونه في ذلك» ولا يوجبون الزكاة إلا فيما حصل في 
يده بعد الدَّرْس. قال الليث في زكاة الحبوب: يبدأ بها قبل النفقة» وما أكل من فريك هو 
وأهله فلا يحسب عليه» بمنزلة الرّطب الذي يترك لأهل الحائط يأكلونه فلا يُخْرص 
عليهم . وقال الشافعيّ: يترك الخارصٌ لربَ الحائط ما يأكله هو وأهله رطباًء لا يَخْرصه 
عليهم. وما أكله وهو رطب لم يُحسب عليه. قال أبو عمر: آحتج الشافعيّ ومن وافقه 
بقول الله تعالى: كُلُوا مِنْ ثَمَرهِ إذًا أنمر وآنُوا حَمَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» وأستدلوا على أنه لا 
يُخْتسب بالمأكول قبل الحصاد بهذه الآية. وأحتجوا بقوله عليه السلام: (إذا خرصتم 
فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع». وما أكلت الدواب والبقر منه عند الدرس 
لم يُحسب منه شيء على صاحبه عند مالك وغيره. 


التاسعة عشرة ‏ وما بيع من الفول والحِمّص والججلبان أخضر؛ تحرّى مقدار ذلك 
وأخرجت زكاته على ذلك الخرص زبيباً وتمراً. وقيل: يخرج من ثمنه. 

الموفية عشرين - وأما ما لا يتتمّر من ثمر الدخل ولا يتزبّبٍ من العنب كعنب مصر 
[وبلحها]”"': وكذلك زيتونها الذي لا يُعصرء فقال مالك: تخرج زكاته من ثمنه؛ لا 
يكلف غير ذلك صاحبه» ولا يراعى فيه بلوغ ثمنه عشرين مثقالاً أو مائتي درهم» وإنما 
ينظر إلى ما يرى أنه يبلغه خمسة أوسق فأكثر. وقال الشافعيئ: [يخرج”") عشره أو 
نصف عشره من وسطه تمراً إذا أكله أهله رطباً أو أطعموه. 


بلق القطنية (بضم القاف وكسرها): ما كان سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر في «التهذيب»؟: 
القطنية أسم جامع للحبوب التي تطبخ مثل العدس والبقلاء واللوبياء والحمص. .. الخ. 


”- سورة الأنعام» الآية:. ١ ١4١‏ 


الحادية والعشرون - روى أبو داود عن أبن عمر قال قال رسول الله كَةِ: «فيما 
قت السناء والأنهان والغيون أو كان تقل العذر 22 وفيما شقى «السواني''" أو التضخ 
نصف العشر وكذلك إن كان يشرب سَّيْحاً فيه العشر». وهو الماء الجاري على وجه 
الأرض؛ قاله أبن السّكيت . ولفظ السَئْح مذكور في الحديث» خرّجه النّسائي" " . فإن 
كان يشرب بالسّيح لكن ربّ الأرض لا يملك ماء وإنما يكتريه له فهو كالسماء؛ على 
المشهور من المذهب. ورأى أبو الحسن اللخميّ أنه كالنضح ؛ فلو سّقي مرّة بماء السماء 
ومّدّة بدالية؛ فقال مالك: يُنظر إلى ما : تمّ به الزرع وحبي وكان أكثر؛ فيتعلق الحكم 
عليه . هذه رواية آبن القاسم عنه . ورّوى عنه أبن وهب : إذا قي نصف سنة بالعيون ثم 
انقطع فسّقي بقيّة السنة بالناضح فإنّ عليه نصف زكاته عشراء والنصف الآخر نصف 
العشر. وقال مَدّة: زكاته بالذي تمت به حياته. وقال الشافعيّ : يُرَكَى كل واحد منهما 
بحسابه. مثاله أن يشرب شهرين بالنضح وأربعة بالسماء؛ فيكون فيه ثلثا العشر لماء 
السماء وسدس العشر للنضح! وهكذا ما زاد ونقص بحسابه. وبهذا كان يمتِي بكار بن 
قتيبة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يُنظر إلى الأغلب فيزكى» ولا يلتفت إلى ما سوى 
ذلك. وروي عن الشافعيّ . قال الطحاوي: قد أتفوّ تفق الجميع على أنه لو سقاه بماء المطر 
يوماً أو يومين أنه لا أعتبار به» ولا يجعل لذلك حصة حصّة ؛ فدلٌ على أن الاعتبار بالأغلب» 


والله أعلم . 

قلت: فهذه جملة من أحكام هذه الآية» ولعلّ غيرنا يأتي بأكثرٌ منها على ما يفتح 
الله له. وقد مضى في #البقرة”؟» جملة من معنى هذه الآية» والحمد لله . 

الثانية والعشرون - وأمّا قوله كَل : «ليس في حب ولا تمر صدقة»!”2 فخرّجه 
النّسائيَ. قال حمزة الكنانِيَ: لم يذكر في هذا الحديث «في حب» غير إسماعيل بن 
أْمَيْة خوك د حو ته تسعيد ين امامو قال: وَهَذَه الستة لم يروها أخد عن 


)١(‏ البعل: هو ما ينبت من النخيل في أرض يقرب ماؤهاء فرسخت عروقها في الماء واستغنت عن 
ماء السماء والأنهار. ويروى أو كان عثرياً. وهو البعلي. (؟) السواني: جمع سانية» وهي الناقة 
التي يستقى عليها . افر لم نجد في النسائي هذه الزيادة. والله أعلم. 

(5) راجع 7731/7. (0) بقيته: «حتى تبلغ خمسة أوسق» الحديث. 


١١٠١‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
النبي يك من أصحابه غير أبي سعيد الخُدْرِيَ. قال أبو عمر: هو كما قال حمزة» وهذه 
سنة جليلة تلقّاها الجميع بالقبول» ولم يروها أحد عن النبيّ يلِ من وجه ثابت محفوظ 
غيرُ أبي سعيد. وقد روى جابر عن النبيّ يَِنخِ مثل ذلك. ولكنه غريب» وقد وجدناه من 
حديث أبي هريرة بإسناد حسن . /' 

الثالثة والعشرون ‏ قوله تعالى: #وَلاً تُسْرِفُوا4 الإسراف في اللغة الخطأ. وقال 
أعرابي أراد قوماً: طلبتكم فَسَرِفْتكم؛ أي أخطأت موضعكم. وقال الشاعر:. 

وقال قائلهم والخيلٌ تخبطهم 2 ا 
والإسراف في النفقة: التبذير. ومُسرف لقب مسلم بن . عْقْبَةَ المْدي صاحب وقعة 
القهو3© :لآم قد انك ف فيه . قال عليّ بن عبد الله بن العباس : ظ 

هم منعوا ذْمارِي يوم جاءت كتائبٌ مُسْرِفِيٍ 0 اللّكيعة 
والمعنى المقصود من الآية: لا تأخذوا الشيء بغير حقه ثم تضعوه في غير حقه؛ قاله 
أصْبّغْ بن الفرج. ونحوه قول إياس.بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو سَرَف 
وإسراف. وقال أبن زيد: هو خطاب للؤُلاة» يقول: لا تأخذوا فوق حقكم وما لا يجب 
على الناس. والمعنيان يحتملهما قوله عليه السلام: «المُعْتَدِي في الصدقة كمانعها». 
وقال مجاهد: لو كان أبو بيس ذهباً لرجل فأنفقه في طاعة الله لم يكن مُسْرفآء ولوافق 
درهماً أو مدا في معصية الله كان مسرفاً. وفي هه المعتى قيل لتحادم : لا خير في 
السَّرف؛ فقال : لا سرف في الخير. 

نالع مويو قات ةدالوو 1ن غنات انام ين تعن عن لقان ع1 
إلى خمسمائة نخلة فجذّها ثم قسّمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيئاً؛ فنزلت: #وَلآً 
تُسْرِفوا4 أي لا تعطوا كله. وروى عبد الرزاق عن أبن جريج قال::جَدٌ معاذ بن جبل 
نخله فلم يزل يتصدّق حتى لم يبق منه شيء: فنزل #ولا تسرفوا» قال السدّي: «ولا 
تسرفوا» أي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. ورُوي عن معاوية بن أبي سفيان أنه سئل 
عن قوله تعالى: #وّلاً تُسْرِفُوا» قال: الإسراف ما قضّرتَ”" عن حق الله تعالى . 


)١(‏ بظاهر المدينة المنوّرة في عهد يزيد بن معاوية. (؟1) في «اللسان»: بنو اللكيعة. 
معطوف على فاعل جاءت . . في س ر ف . وفي ل كع بني. (©) في ك: ما يصرف. 


١1١١ ١437و‎ ١41 سورة الأنعام» الآية:‎  " 
والعدل خلاف هذا؛ فيتصدق ويش كما تال عليه السلام: أ‎ 200 
م ل ا ار‎ 
0 عيال له ع وس 1 ون الا ل‎ 
الإسراف مالم يقدر على رده إلى الصلاح. والسّرّف ما يقدر 5 رذه : الصلاح . وقال‎ 
النَضْر بن شُميل : الإسراف التبذير والإفراط » والسرف الغفلة والجهل . قال جرير:‎ 
أعطوًا كيد محديها تماية ما في عطائِهمٌ من ولا سَرَفُ‎ 


أي إغفال» ويقال: خطأ. ورجلٌ سرف الفؤاد» أي مخطىء الفؤاد غافله. قال 
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طرفة : 


]١17[‏ « ورب الْأَنْمَد 0-0 ل و "سأي 1146 0 دي 52 ايا خلا 
لقَمِطن نه كم دوين 43 . 


قوله تعالى: لرَمِنَ الأنَْام حَمُولَةَ وَمَرْشَاً عطف [على ما تقدّم]”'“. أي وأنشأ 
حمولة وفرشاً من الأنعام. وللعلماء في الأنعام ثلاثة أقوال: أحدها ‏ أن الأنعام الإبل 
خاصّة؛ وسيأتي في النخل 4”" بيانه . الثاني - أن الأنعام الإبل وحدهاء وإذا كان معها 
بقر وغنم فهي أنعام أيع ١‏ الثالفت وح أصتبحهاقاله الحم ين :باح الأنعام كل ما 
لحل الله عر كل من الحيوان. ويدل على صحة.هذا قوله تعالى: «أَحِلَتْ لَكُمْ بَهِيمَة ّ 
الأَنْعَام إلا مَا بُتْلَى ج00 وقد تقدّم. والحَمُولة ما أطاق الحِمْل والعمل؛ عن 
ل ال ار 
حمار أو بغل أو بعير؛ عن أبي زيد؛ سواء كانت عليه الأحمال أو لم تكن. 


)١(‏ أي ما كان عفواً قد فضل عن غنى. وقيل: أراد ما فضل عن العيال. والظهر قد يزاد في مثل هذا 
إشباعاً للكلام وتمكيناً؛ كأن صدقته مستندة إلى ظهر قوي من المال «من ابن الأثير» . 
زفق من ك. 2 راجع 8/٠‏ . )2 راجع كرض 


١1‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
قال عنترة : 

مارّاعيي إلا ححمولة أهلها وسْط الدَّيارٍ تَسّفتُ حَبٌّ الحنح ”© 
وقعولة بفتح الفاء إذا كانت بمعنى الفاعل أستوى فيها المؤنّث والمذكر؛ نحو قولك: 
رجل فروقة وأمرأة فُروقة للجبان والخائف. ورجل صَرورة وأمرأة صرورة إذا لم يَحْججا؛ 
والرّكوبة. والحُمولة (بضم الحاء): الأحمال. وأما الحُمول (بالضم بلا هاء) فهي الإبل 
التي عليها الهوادج» كان فيها نساء أو لم يكن؛ عن أبي زيد. «وقزشاً» قال الضحاك : 
الحمولة من الإبل والبقر. والفرش: الغنم. النحاس: وأستشهد لصاحب هذا القول 
بقوله: تَّمَانيَة أَزْرَاج» قال: ف تّمَاتِيَة4 بدل من قوله: «حَمُولَةَ وَنَْشاً4. وقال 
الحسن: الحمولة الإبل. والمَرْش: الغنم. وقال أبن عباس: الحمولة كل ما حمل من 
الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير. والمُزش: الغنم. وقال أبن زيد: الحمولة ما 
يركب» والفرش ما يؤكل لحمه ويحلب»؛ مثل الغنم والفصلان والعجاجيل؛ سمّيت سكنت 
اذك لله ناريا بو المرين: فق الأرضس الحسقوية الى توطاها الناين: 


قال الراجز : 
له 2 + تتاشا فى اذ 1 00 
أورثني خحمولة وفرزشا اميا في كل شوم شنا 

وقال آخر: 


وَحَوَيْنَا المُرْش من أنعامكم والحَمُولات ورَبَاتٍ الحَجّل 
قال الأصمعي : لم أسمع له بجمع . قال: ويحتمل أن يكون مصدراً سُّمّيَ به؛ من قولهم : 
فرشها الله فرشاًء أي بَنّها بَنَا. والفَرْش: المفروش من متاع البيت . والقّش: الزرع إذا 
فرش. والفرش: الفضاء الواسع . والفَّرْش في رجل البعير: أتّساع قليل» وهو محمود. 
وأفترش الشيء أنبسط ؛ فهو لفظ مشترك . وقد يرجع قوله تعالى : لوَفَرْشاً» إلى هذا. قال 
النحاس: ومن أحسن ما قيل فيهما أن الحمولة المسخرة المذلّلة للحمل. والمَوْش ما 
خلقه الله عز وجل من الجلود والصّوف مما مجلس عليه و؛ يكَمَهّد . وباقي الآية قد تقدّم . 


' الحمحم (بكسر الحاء المهملة ويقال بالخاء): نبات تعلف حبه الإبل.‎ )١( 
(؟) مش الناقة يمشها مشاً: حلبها.‎ 


١ 1* ش‎ ١44 و‎ ١4 سورة الأنعام» الآية:‎ ١ 


معا سه ره --- 


[14] < تمه نوج يت الطان اتويت السمر أنعَييا فل ]لكين حَرَه أ 


لين آنا أَشَْمَلَتْ عمد أَبَْامُ أ الأحيَينِ تيون بِعِثْر إن حكدثر 


ممم 


يقد 49 . 
ِ وءئظ كله عم 2ه 50-50 مء دده 24 
[غ5١]‏ مِنَّ اليل َنْنبْنِ َه البَمَرٍ أشَيْنٍ قل آلرْحكريْنٍ حر مم | م الانثيين 
مح سن سس سس م/م وم 4 سل را معط عي رس را 


افكتكت عك 1 نكي مكبر دا ِدْوَصَلحكُم) تند 
َم ألمي أفرّىا عل أن كَدا لضِلٌَ الئاس يعي ر عل نه لَايبَدى 
لقم الدببيت 409 . 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ثَمَانيَة أَزوَاحٍ4 #ثمازية4 منصوب بفعل مضمرء أي 
وأنشأ «إثمانية أزواج» ؛ عن الكسائي . وقال الأخفش سعيد: هو منصوب على البدل من 
حَجُولة وَوَوشاً»4: 0 ٠‏ 
وقال الأخفش علي بن سليمان: يكون منصوباً ب 9كُلُوا4؛ أي كلوا لّحم ثمانية 
أزواج. ويجوز أن يكون منصوباً على البدل من «إما» على الموضع. ويجوز أن يكون 
منصوباً بمعنى كلوا المباح لإثمانية أزواج من الضأن آثنين» . ونزلت الآية في مالك بن 
عوف وأصحابه حيث قالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرّم على 
أزواجنا» فتنيّه الله عز وجل نبيّه والمؤمنين بهذه الآية على ما أحلّه لهم؛ لثلا يكونوا 
بمنزلة من حرّم ما أحله الله تعالى. والزوج خلاف المَرْد؛ يقال: رَّوْجٍ أو فَْد. كما يقال: 
حَساً أو رّكآء شفع”'' أو وتر. فقوله: إثمانية أزواج» يعني ثمانية أفراد. وكل فَرْد عند 
العرب يحتاج إلى آخر يُسَمَّى زوجاً»ء فيقال للذكر زوج وللأنثى زوج. ويقع لفظ الزوج 
للواحد وللاثنين؛ يقال هما زوجان» وهما زوج؛ كما يقال: هما سيّان وهما سواء. 
وتقول: اشتريت رَوْجِي حمام . وأنت تعني ذكراً وأنثى . ا 
الثانية - قوله تعالى: مِنَ الضَّأْنِ أَنْتيْنِ4 أي الذكر والأنثى. والضأن: ذوات 
الضّوف من الغنم» وهي جمع ضائن . والأنثى ضائنة» والجمع ضوائن» وقيل : هو جممٌّ 


)01( في ك: لشفع أو وتر. 


1١1‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
ا 0 0 0 0 خا بي 
ا ل ا 
حلق. وكذلك الفتح والإسكان في المعز. وقرأ أبَان بن عثمان #مِن الضّأن أَثْنَانٍ ومن 
المعز آثنان» رفعاً بالابتداء. وفي حرف أَبَىَ. 9وَمِنَ المَغْز أثنان274 وهي قراءة الأكثر. 
م قال اسان فده اكه العثر والصاة ش 
وعبيد مرق لير . 

ويَمْتّحخها بنو شمَجَى بن جَرْم ا 
ومثله ضأن وضئين. والمعز من الغنم خلاف الضأن» وهي ذوات الأشعار والأذناب 
القصارء وهو أسم جنس » وكذلك المعز والمعيز لود والمعزى. وواحد المعز 
ماعز ؛ مثل صاحب وصّحُب وتاجر وتّجر. والأنثى ماعزة وهي العنزء والجمع مواعز. 
وأمعز القومم كثرت معزاهم. والمعاز صاحب المعزى. قال أبو محمد الفَفْعسِيَ يصف 
إبلاً بكثرة اللبن ويفضلها على الغنم في شدة الزمان: 

يكلْنَ كَئِلاً ليس بِالْمَمحُوقي ‏ إِذْرَضِيَ لماز باللموق 
والمّعز الصلابة من الأرض . والأمْعَز: المكان الصٌّلبٍ الكثير الحصى ؛ والمغرّاء أيضاً. 
واستمعز الرجل في 00 جَد. كل آلذَكَرَئْنِ» منصوب ب لحوم» دأ الأنئيئِنِ» 
عطف عليه .. وكذا «أيًا 8 شْتَمَلَثْ» . وزيدت مع ألف الوصل مد للفرق بين الاستفهام 
والخبر. ويجوز حذف الهمزة لأن «أم» تدل على الاستفهام. كما قال: 

روح مسن الحَيّ أم تيز | 

الثالثة - قال العلماء : الآية أحتجاج على | لمشركين في أمر البحيرة وما ذُكر معها. 
وقولهم : لما فِي بُطُونٍ مَذِء الأنْعَام حَالِصَةَلِذْكُورِنَ وَُحَرَمْعَلَى أَرْوَاجِئَا 4 . فدلّت على إثبات 
المناظرة في العلم؛ لأن له تع لى أمر نبي عليه السلام بأن يناظرهم» ويبيّن لهم فساد قولهم . 
وفيها إثبات القول بالنظر والقياس . وفيها دليل بأن القياس! إذا ورد عليه النص بطل القول به . 


)١(‏ كذافي #الأصول». والذي ني شواذ ابن خالويه : من المعزى . أبي . وهو الصواب كمافي «البحر». و #روح 
المعاني» . وقراءة أبي : من المعزى اثنين . فيما يتبادر. وقوله: وهي قراءة الأكثر راجع إلى الإسكان في المعز. 


1 سورة الأنعام» الآية: ١48 ١54‏ 116 
بطرد علتهم. والمعنى: قل لهم إن كان حرّم الذكور فكل ذكر حرام. وإن كان حرم 
الإناث فكل أنثى حرام . وإن كان حرّم ما أشتملت عليه أرحام الأنثيين» يعني من الضأن 
والمعزء فكل مولود حرام» ذكراً كان أو أنثى. وكلها مولود:فكلها إذاً حرام لوجود العلة 
فيهاء فبيّن7'' آنتقاض عذّتهم وفساد قولهم؟ فأعلم الله سبحانه أن ما فعلوه من ذلك أفتراء 
عليه لنبيُونِي بِعِلّمِ4 أي بعلم إن كان عندكم» » من أين هذا التحريم الذي افتعلتموه؟ ولا 
عد م 0 والقول في: لوينَ الإبل أَنَْيْنِ»4 وما بعده كما 
سق دم كك شهدَاء» أي [هل]”'' شاهدتم الله قد حرّم هذا. ولمّا لزمتهم الحجة 
أخذوا في الافتراء فقالوا: كذا أمر الله. فقال الله تعالى: ثَمَنْ أَظْلّمْ مِمنِ أَفْتَرَى 
عَلَى آللَِّ كَذِبا لِيْضِلَ النَّاسَ بِعَيِر عِلْمِ4 بيّن أنهم كذبوا؛ إذ قالوا ما لم يقم عليه دليل. 


]١46[‏ 3 قل له لْجِدُ في مآ أوحى إِْنَ ححَرّمَا عل اع م يمه إلا أن ب أو 


عا مسفوعًا 2 7 م مَير أئهو صم ذا 


السام 24 


غَيْربَاغْ وَلَاعَادر 
فيه أربع مسائل : 
الأولى طاو لولاا لقتل ع اق للد ا هلق 
هذه الآية بما حرم. والمعنى: قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلىّ محرّماً إلا هذه 
الأشياء» لعا تنه يشيوتكم. والآية مكية. ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت 
يترم عير بعده الأشياء» ثم نزلت سورة ة #المائدة» بالمدينة . وزيد في المحرمات 
كالمنخيقة وال * ' وَالْمْتَوَديَة وَالنّطيحَة والكمزا وغير ذلك وحرّم رسول الله كَل 
بالمدينة أكل كل ذي ناب من السباع وكلّ ذي ملب من الطير. 


١ 
201 
0 ١ 
5 


)١(‏ في ك: فيكون. 

20 من كبو ع. 

(9) الموقوذة: الشاة المضروبة حتى تموت ولم تذك. والمتررة: التي تقع من جبل» ٠‏ أو تطيخ في 
بئرء أو تسقط من موضع مشرف فتموت. 


ادل الجّء السابع من نفسير القرطبي 
وقد اختلف العلماء في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال: الأوّل -ما أشرنا إليه من أن 
هذه الآية مكية» وكلّ محرّم حرّمه رسول الله يكدِ أو جاء في الكتاب مضموم إليها؛ فهو 
زيادة حكم من الله عز وجل على لسان نبيه عليه السلام. على هذا أكثر أهل العلم من 
[أهل]”'' النظرء والفقه والأثر. ونظيره نكاح”؟ المرأة على عمتها وعلى خالتها مع 
قوله: لرَأَحلٌ لَكُمْ مَا وَرَاَ ذَلْكُهْ74© وكحكمه باليمين مع الشاهد مع قوله: لَِنْ لَم 
يَكُونًا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرََنَانِ4”'' وقد تقدم. وقد قيل: إنها منسوخة بقوله عليه السلام 
«أكْل كل ذي ناب من السباع حرام» أخرجه مالك؛ وهو حديث صحيح. وقيل: الآية 
مُحكمة ولا يحرم إلا ما فيها. وهو قول يُرُوى عن ابن عباس وابن عمر وعائشة» وروي 
عنهم خلافه. قال مالك: لا حرام بِِنّ إلا ما ذُكر في هذه الآية. وقال ابن خُوَيْرِمَئْدَادِ: 
تضمنت هذه الآية تحليلَ كلَّ شيء من الحيوان وغيره إلا ما استثنى في الآية من الميتة 
والدم المسفوح ولحم الخنزير. ولهذا قلنا: إن لحوم السباع وسائر الحيوان ما سوى 
الإنسان والخنزير مباح . وقال الكيا الطبريّ: وعليها بنى الشافعيّ تحليل كلّ مسكوت 
عنه؛ أخذاً من هذه الآية» إلا ما دلّ عليه الدليل. وقيل: إن الآية جواب لمن سأل عن 
شيء بعينه فوقع الجواب مخصوصاً. وهذا مذهب الشافعيّ. وقد روى الشافعي عن 
سعيد بن جبير أنه قال: في هذه الآية أشياء سألوا عنها رسول الله يك فأجابهم عن 
المحرّمات من تلك الأشياء . وقيل: أي لا أجد فيما أوحي إلىّ أي في هذه الحال حال 
الوحي ووقت نزوله؛ ثم لا يمتنع حدوث وَحَي بعد ذلك بتحريم أشياء أخر. وزعم 
ابن العربي أن هذه الآية مدنية [وهي]”*' مكية في قول الأكثرين» نزلت على النبي يك 
يوم نزل عليه ©الْيَوْمَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ دِيتكُد4” ولم ينزل بعدها ناسخ فهي مُحْكّمة» فلا 
مُحَرّم إلا ما فيهاء وإليه أميل . 

قلت: وهذا ما رأيته قاله غيره. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر الإجماعً في أن سورة 
#الأنعام» مكية إلا قوله تعالى : ظثُلْ تَحَالَوًا تلم حَرَمَرَبْكُمْ عَلَيْكُمْ» الثلاث الآيات» وقد 


)١(‏ منع. (1) أي تحريمه. 
(6) راجع 174/6. (8) راجع 91/8". 
(0) من ك. 30( راجع 5 . 


1١13و‎ ١4ه سورة الأنعام» الآية:‎ -1 ٠ 
نزل بعدها قرآن كثير وسّئّن جمّة . فنزل تحريم الخمر بالمدينة في #المائدة#. وأجمعوا‎ 
على أن نهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة. قال‎ 
إسماعيل بن إسحاق: وهذا كله يدل على أنه أمدٌ كان بالمديئة بعد نزول قوله: ظكُلْ لآ‎ 
. أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَىَ مُحَرّماً4 لأن ذلك مَكيّ‎ 

قلت: وهذا هو مُثار الخلاف بين العلماء. فعدل جماعة عن ظاهر الأحاديث 
الواردة بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع؛ لأنها متأخرة عنها والحصر فيها ظاهر 
فالأخذ بها أولى؛ لأنها إما ناسخة لما تقدمها أو راجحة على تلك الأحاديث. وأما 
القائلون بالتحريم فظهر لهم وثبت عندهم أن سورة «الأنعام» مكية؛ نزلت قبل | 
الهجرة» وأن هذه الآية قصد بها الرد على الجاهلية في تحريم البحيرة والسائبة والوّصيلة 
والحامي» ثم بعد ذلك حرّم أموراً كثيرة كالحُمر الإنسية ولحوم البغال وغيرهاء وكل ذي 
ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال أبو عمر: ويلزم على قول من قال: «ل 
محرم إلا ما فيهاء ألا يحرّم ما لم يذكر آسم الله عليه عمداء وتُستحل الخمر المحرمة 
عند جماعة المسلمين. وفي إجماع المسلمين على تحريم خمر العنب دليل واضح على 
أن رسول الله يَكِدِ قد وجد فيما أوحى إليه محرماً غير ما في سورة «الأنعام» مما"'' قد 
نزل بعدها من القرآن. وقد اختلفت الرواية عن مالك في لحوم السباع والحمير 
والبغال فقال [مرة]”'2: هي محرمة؛ لما ورد من نهيه عليه السلام عن ذلك» وهو 
الصحيح من قوله على ما في «الموطأ». وقال مَرّةَ: هي مكروهةء وهو ظاهر 
المدّوّنة؛؟ لظاهر الآية؛ ولما روي عن أبن عباس وابن عمر وعائشة من إباحة أكلهاء 
وهو قول الأوزاعيّ. روى البخاري من رواية عمرؤ بن دينار قال: قلت .لجابر بن 
زيد إنهم يزعمون أن رسول الله كع نهى عن لحوم الحُمّر الأهلية؟ فقال: قد كان 
يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاريّ عندنا بالبصرة؛ ولكن أبى ذلك البحرُ 
أبن عباس» وقرأ ظثُلْ لآ أَجِدُ فِيمًا أوحِيّ إِلَىّ مُحَرّماً».. وروي عن ابن عمر أنه 
سئل عن لحوم السباع فقال: لا بأس بها. فقيل له: حديث أبي ثعلبة الخُشّني'" 

لق في ك: : فيما. 


زفق من ك. 
() حديث أبي ثعلبة السررى أ الرسرل له ةقان «أكل كل ذي ناد مس السباع حرام». 
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فقال: لا نَدَع كتابَ الله ربّنا لحديث”'' أعرابيَ يبول على ساقيه . وسئل الشعبي عن لحم 
الفيل والأسد فتلا هذه الآية: وقال القاسم: كانت عائشة تقول لما سمعت الناس يقولون 
حَدْم كل ذي ناب من السباع : ذلك حلالء» وتتلوا هذه الآية لكل لآ أجِدُ فِيمَا أُوحِيّ إلى 
مُحَوَّماً» ثم قالت: أن كانت البُْمة ليكون ماؤها أصفر من الدم ثم يراها رسول الله كك 
فلا يحرّمها. والصحيح في هذا الباب ما بدأنا بذكره؛ وأن ما ورد من المحرمات بعد 
الآية مضموم إليها معطوف عليها. وقد أشار القاضي أبو بكر بن العربي إلى هذا في قَبسِه 
خلاف ما ذكر فى أحكامه قال: رُوي عن ابن عباس أن هذه الأية من آخر ما نزل؛ فقال 
البغداديون سيا إن كل ما عداها حلال» لكنه يكره أكل السباع. وعند فقهاء 
الأمصار منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وعبد الملك أن أكل كل ذي ناب من السباع 
حرام» وليس يمتنع أن تقع الزيادة بعد قوله: ظدُلْ لآ أجدٌ فِيمَا أوحِي إِلَىّ مُحَرّماً» بما 
يَرِدُ من الدليل فيها؛ كما قال النبي كَله: «لا يحل دم أمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث» 
فذكر الكفر والزنى والقتل. ثم قال علماؤنا: إن أسباب القتل عشرة بما ورد من الأدلة» 
إذ النبي يِه إنما يخبر بما وصل إليه من العلم عن الباري تعالى؛ وهو يمحُو ما يشاء 
ويُثبت ويَنْسَخ ويقدّر. وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: «أكل كل ذي ناب من السباع 
حرام» وقد رُوي أنه نهى عن أكل كلّ ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. وروى 
مسلم عن مَعْنِ عن مالك: «نْهِيَ عن أكل كل ذي مخلب من الطير» والأول أصح 
وتحريم كل ذي ناب من السباع هو صريح المذهب وبه ترجم مالك في الموطأ حين 
قال: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. ثم ذكر الحديث وعقبه بعد ذلك بأن قال: 
وهو الأمر عندنا. فأخبر أن العمل أطرد مع الأثر. قال القشيريّ: فقول مالك «هذه 
الآية من أواخر ما نزل» لا يمنعنا من أن نقول”"2: ثبت تحريم بعض هذه الأشياء بعد 
هذه الآية» وقد أحل الله الطيبات وحرّم الخبائث» ونهى رسول الله كَيعن أكل كل ذي 
ناب من السباع» وعن أكل كل ذي مخلب من الطير» ونهى عن لحوم الحمُّر الأهلية 
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والحشرات المستقذرة والحُمّر مما ليس مذكورا في هذه الاية. 

الثانية ‏ قوله تعالى: مُحَرّماً» قال أبن عطية: لفظة التحريم إذا وردت على 
لسان رسول الله يكل فإنها صالحة أن تنتهي بالشيء المذكور غاية الحظر والمنع» 
وصالحة [أيضا]("2 بحسب اللغة أن تقف دون الغاية في حيّز الكراهة ونحوها؛ فما 
اقترنت به قرينة التسليم من الصحابة المتأولين وأجمع الكل منهم ولم تضطرب فيه ألفاظ 
الأحاديث وجب بالشرع أن يكون تحريمه قد وصل الغاية من الحظر والمنع» ولحجق 
بالخنزير والميتة والدّم» وهذه صفة تحريم الخمر. وما اقترنت به قرينة أضطراب ألفاظ 
الأحاديث واختلفت الأئمة فيه مع علمهم بالأحاديث كقوله عليه السلام: «أكل كل ذي 
ناب من السباع حرام؟. وقد ورد نهي رسول الله يكت عن أكل كل ذي ناب من السباع» ثم 
اختلفت الصحابة ومن بعدهم في تحريم ذلك» فجاز لهذه الوجوه لمن ينظر أن يحمل 
. لفظ التحريم على المنع الذي هو الكراهة ونحوها. وما أقترنت به قرينة التأويل كتحريمه 
عليه السلام لحوم الحمر الإنسية فتأول بعض الصحابة الحاضرين ذلك لأنه نَجَس»ء 
وتأول بعضهم ذلك لثلا تفنى حمولة الناس» وتأول بعضهم التحريم المحض . وثبت في 
الأمة الاختلاف في تحريم لحمها؛ فجائز لمن ينظر من العلماء أن يحمل لفظ التحريم 
[على المنع الذي هو الكراهة وتدوان]!"" عست اخنياهه وا 6< 

قلت : وهذا عقد حَسّن في هذا الباب وفي سبب الخلاف على ما تقدم. وقد قيل: 
إن الحمار لا يؤكل» لأنه أبدى جوهره الخبيث حيث نزا على ذكر وتلوّط؛ فسَمّي 
رِجْساً. .قال محمد بن سيرين: ليس شيء من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلا الخنزير 
والحمار؛ ذكره الترمذيّ في «نوادر الأصول». 

الثالثة ‏ روى عمرو بن دينار عن أبي الشّعئاء عن أبن عباس قال : كان أهل الجاهلية 
يأكلون أشياء ويتركون أشياء» فبعث الله نبيه عليه السلام وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرّم 
حرامه؛ فما أحلّ فهو حلال وما حرّم فهو حرام وما سكت عنه فهو عَفْرٌّ وتلا هذه الآية 


)١(‏ منك. 


عن الجزء السابع من تفسير القرطبي 
ؤِثُلْ لآ أَجدُ» الآية. يعني ما لم يبيّن تحريمه فهو مباح بظاهر هذه الآية. وروى الزُّهِرِيٌّ 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أنه قرأ قُلْ لآ أَجِدٌ فيمَا أُوحِيَ إِلَنَ مُحَوّماً» قال: إنما 
حرّم من الميتة أكلهاء ما يؤكل منها وهو اللحم؛ فأما الجلد والعظم والصوف والشعر 
فحلال. وروى أبو داود عن مِلّقام بن تلب عن أبيه قال: صحبت النبيّ ككل فلم أسمع 
لِحَشّرة الأرض تحريماً. الحشّرة: صغار دواب الأرض كاليرًابيع والصّباب والقنافذ. 
ونحوها؛ قال الشاعر: 
أكلنا الؤْبّى”" يا أمَّ عمرو ومن يَكُنْ غَريباً لَديْكُم يأل الحشرات 

أي ما دبّ ودّرج. والوْبَى جمع رُئِية وهي الفأرة. قال الخطابي: وليس في قوله: «لم 
أسمع لها تحريماً» العا الجا لجواز أن يكون غيره قد سمعه. وقد اختلف 
فد في اليّزبوع والوثر '"' والجمع وِبَارٌ ونحوهما من الحشرات؛ فرخص في اليَرْبُوع 
عروةٌ وعطاء والشافعيّ وأبو ثور. قال الشافعي: لا بأس بالوّئْر وكرهه ابن سيرين 
والحكم وحمّاد وأصحاب الرأي. وكره أصحاب الرأي القَنّفذ. وسثئل عنه مالك بن 
أنس فقال: لا أدري. وحكى أبو عمرو: وقال مالك لا بأس بأكل القنفذ. وكان 
أبو نَوْر لا يرى به بأساً؛ وحكاه عن الشافعيّ. وسئل عنه أبن عمر فتلا ثُلْ لا أجدُ 
فِيِمَا أوحِيّ إِلَىَ مُحَرّماً4 الآية؛ فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند 
النبي كَلِةٍ فقال: «خبيئة من الخبائث». فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله يَكئةٍ هذا 
فهر كما قال. ذكره أبو داود. وقال مالك: لا بأس بأكل الضبٌ واليربوع والوَرّل”" . 
وجائز عنده أكل الحيات إذا ذكيت؛ وهو قول أبن أبي ليلى والأورَاعِيَ. وكذلك 
. الأفاعي والعقارب والفآر والعظاية”'' والمَنْمُذ والضّمْدَع. وقال أبن القاسم: ولا بأس 
بأكل خشاش الأرض وعقاربها .ودودها في قول مالك؛ لأنه قال: موته في الماء لا 
يفسده. وقال مالك: لا بأس بأكل فراخ. النحل ودود الجبن والتمر ونحوه. 


)١(‏ في ك: الدبى. ولعل قول المؤلف: ما دب ودرج يدل على هذا لكن البيت: الربا. كما في باقي 
«الأصول» و «اللسان؛ و «التاج»» وفيهما: غريباً بأرض. (1) الوبر (بالتسكين): دويبة على قدر 
السنور غبراء أو بيضاء من دواب الصحراء حسنة العيئين شديدة الحياء تكون بالغور. 

(*) الورل: دابة على خلقة الضب إلا أنه أعظم منه؛ يكون في الرمال والصحاري. 

(5) العظاية: دويبة كسام أبرص. 
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والحجة له حديث مِلْقام”'' بن تَلِب» وقول أبن عباس وأبي الدرداء: ما أحل الله فهو‎ 
حلال وما حرّم فهو حرام وما سكت عنه فهو عَفُو. وقالت عائشة في الفأرة: ما هي‎ 
بحرام» وقرأت لاقل لا أجد فيما أوحِي إلىّ محرماً» . ومن علماء أهل المدينة جماعة لا‎ 
يجيزون أكل كل شيء من خُشاش الأرض وهَّوَامّها؛ مثل الحيات والأوزاغ والفأر وما‎ 
أشبهه . وكل ما يجوز قتله فلا يجوز عند هؤلاء أكله» ولا تعمّل الذكاة عندهم فيه. وهو‎ 
قول أبن شهاب وغروة والشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. ولا يؤكل عند مالك‎ 
وأصحايه شيء من سباع الوحش كلَّهاء ولا الهرّ الأهلي ولا الوحشي لأنه سَبّع . وقال:‎ 
ولا يؤكل الضبع ولا الثعلب» ولا بأس بأكل سباع الطير كلها: الرّخم والتّسور والعقبان‎ 
وغيرهاء ما أكل الجيف منها وما لم يؤكل. وقال الأوزاعي الطير كله حلال» إلا أنهم‎ 
يكرهون الوّخم. وحجة مالك أنه لم يجد أحداً من أهل العلم يكره أكل سباع الطيرء‎ 
وأنكر الحديث عن النبي يل «أنه نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير» ورُوي عن‎ 
. أشهب أنه قال: لا بأس بأكل الفيل إذا ذُكّي؟ وهو قول الشَّعْبِيَ» ومنع منه الشافعي‎ 
وكره النعمان وأصحايّه أكل الضَّبّع والتتعلب. ورتحص في ذلك الشافعيّ» ورُوي عن‎ 
سعد بن أبي وَقَاص أنه كان يأكل الضّباع . وحجة مالكِ عموم النهي عن أكل كل ذي ناب‎ 
من السباع؛ ولم يخص سّبْعاً من سَيّع. وليس حديث الضبع الذي خرّجه النسائي في‎ 
إباحة أكلها مما يعارض به حديث النهي؛ لأنه حديث أنفرد به عبد الرحمن بن أبي‎ 
. عمّار» وليس مشهوراً بنقل العلم» ولا ممن يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه. قال أبو‎ 
عمر: وقد رُوي النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة. وروى ذلك‎ 
جماعة من الأثمة الثقات الأثبات» ومُّحالٌ أن يعارّضوا بمثل حديث أبن أبي عمار. قال‎ 
أبو عمر: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد لنهي رسول الله بٍِ عن أكله؛ ولا‎ 
يجوز بيعه لأنه لا منفعة فيه. قال: وما علمت أحداً رخص في أكله إلا ما ذكره عبد‎ 
الرزاق عن مَعمر عن أيوب . سئل مجاهد عن أكل القرد فقال: ليس من بهيمة الأنعام.‎ 


للق فى «التهذيب»: ابن التلب. 
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فقال: يحكم به ذوا عَدْلَ. قال: فعلى مذهب عطاء يجوز أكل لحمه؛ لأن الجزاء لا 
يجب على من قتل غير الصّيد. وفي «بحر المذهب» للرُويَانِيَ على مذهب الإمام 
الشافعي : وقال الشافعيّ يجوز بيع القرد لأنه يُعَلّمِ وينتفع به لحفظ المتاع. وحكى 
الكَشْمَلِيَ عن أبن شريح يجوز بيعه لأنه ينتفع به. فقيل له: وما وجه الانتفاع به؟ قال 
تفرح به الصبيان. قال أبو عمر: والكلب والفيل وذو الناب كله عندي مثل القرد. 
والحجة في قول رسول الله يكيلا في قول غيره. وقد زعم ناس أنه لم يكن في العرب من 
يأكل لحم الكلب إلا قوم من فَمَعَّس. وروى أبو داود عن ابن عمر قال: نهى 
رسول الله يكتدِعن أكل البججلالة وألبانها. في رواية: عن الججلالة في الإبل أن يُركب عليها 
أو يُشرب من ألبانها. قال الحَلِيمِيَ أبو عبد الله: فأما الجَلآلة فهي التي تأكل العذرة من 
الدواب والدّجاج المُخَلاة. ونهى النبيّ ينعن لحومها. وقال العلماء: كل ما ظهر منها 
ريح العَذِرة في لحمه أو طعمه فهو حرام وما لم يظهر فهو حلال. وقال الحَطَابِيَ: 
هذا نَهْيُْ تر وتتطّف»ء وذلك أنها إذا اغتذت الجلّة وهي العذرة وُجد نتن رائحتها 
في لحومهاء وهذا إذا كان غالب علفها منها؛ فأما إذا رَعَتْ الكلا وأعتلفت الحَب 
وكانت تنال مع ذلك شيئاً من الجلة فليست بجلالة؛ وإنما هي كالدّجاج المُخلاة» 
ونحوها من الحيوان الذي ربما نال الشيء منها وغالب غذائه وعلفه من غيره فلا 
يكره أكلها. وقال أصحاب الرأي والشافعي واحمد :- لآ توك حت تحن آياماً 
وتعلف عَلَنَاً غيرها؛ فإذا طاب لحمها أكلت. وقد روي في حديث «أن البقر تُعلف 
أربعين يوماً ثم يؤكل لحمها». وكان ابن عمر يحبس الدجاج ثلاثاً ثم يذبح. وقال 
إشحاق* لأباس باكليايعة أن عمل لها عب جيدا : وكاة الحسن لا يرى باس باكل 
لحم الجلالة؛ وكذلك مالك ب بن أنس . ومن هذا الباب نُهِيَ أن تلقى في الأرض العذرة . 
روي عن بعضهم قال: كنا تكرى أرض رسول الله يَكِ ونشترط على من يكريها ألا يلقي 
فيها العذرة . وعن ابن عمر أنه كان يكري أرضه ويشترط ألا تُدْمّن :2 بالعذرة. وروي أن 
رجلا كان يرزع أرضه بالعذرة فقال له عمر: أنت الذي تطعم الناس ما يخرج منهم . 


)١(‏ دمن الأرض (من باب نصر): أصلحها بالسرجين. وهو السماد. وفي ب وك: تدنس. 
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وأختلفوا في أكل الخيل ؛ فأباحها الشافعيَ: وهو الصحيحء وكرهها مالك. وأما البغل 
00000 نو" التحمار والقرين» وَاحَدَهما فأكرل أو مكروه وهو القرسن: والاخن 
محرّم وهو الحمار؛ فغلب حكم التحريم؛ لأن التحليل والتحريم إذا اجتمعا في عين 
واحدة غلّب حكم التحريم . وسيأتي بيان هذه المسألة في «النحل2”'' إن شاء الله بأَوْعَبَ 
من هذا. وسيأتي حكم الجراد في #الأعراف2"”6. والجمهور من الحَلَتَ والسّلّف على 
جواز أكل الأرنب. وقد حكى عن عبد الله بن عمرو بن العاص تحرميه. وعن ابن أبي 
ليلى كراهته . قال عبد الله بن عمرو: جيء بها إلى رسول الله و َك وأنا جالس فلم يأكلها 
ولم يَنْه عن أكلها. وزعم أنها تحيض. ذكره أبو داود. وروى النسائي مُرْسلاً عن 
مون بن ططحة “قال أي النين كل يأرب قد شواها رجل وقال: يا :وسول الله "إن 
رأيت بها دماً؛ فتركها رسول الله يولم يأكلهاء وقال لمن عنده: «كُلُوا فإني لو 
أشتهيتها أكلتها» . 
قلت: وليس في هذا ما يدل على تحريمه» وإنما هو نحوٌ من قوله عليه السلام: 
«إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» اررق رو عسلم لي حي عن أنشن يبن 
مالك قال :رونا يمد الظهران فاستنفة”” أز نا فتك ااغليه فلكثر ”1 7“قال فسعت 
حتى أدركتهاء فأتيت بها أبا طلحة فذبحهاء 000 وفخذها إلى رسول الله كك 
فأتيت بها رسول الله وك فقبله . 
الرابعة - قوله تعالى : على طاعِم يَطْعَمُةُ4 أي آكل يأكله . وروي عن ابن عامر أنه 

قرأ لأَوْحَى» بفتح الهمزة . وقر أعلي بن أبي طالب 9يَطّْوِمه» مثقل الطاءء أراد يتطعمه 
فأدغم . وقرأت عائشة ئشة ومحمد بن الحتفية #على طاعم طعمه» بفعل ماض #إإلاً أن يَكُونَ 
َي قرىء بالياء والتاء؛ أي إلا أن تكون العين أو الجثة أو النفس ميتةً . وقرىء #يكون» 
بالياء «ميتة# بالرفع بمعنى تقع وتحدث ميتة. ٠‏ والمسفوح: الجاري الذي يسيل 

000 د فنا ل ْ 1 

(') قال النووي: معنى استنفجنا: أثرنا ونفرنا ومو بالف العبد وا : : موضع قريب من 
00 فلغبوا: أي أعيوا وعجزوا عن أخذها. 


1 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
| وهو المحرّم. وغيره مَعْمُرٌ عنه. وحكى الماورديّ أن الدم غير المسفوح أنه إن كان ذا 
عروق يجمّد عليها كالكبد والطحال فهو حلال؛ لقوله عليه السلام: «أجِلت لنا ميتتان 
ودمان» الحديثٌ. وإن كان غير ذي عروق يجمد عليهاء وإنما هو مع اللحم ففي تحريمه 
قولان: أحدهما أنه حرام؛ لأنه من جملة المسفوح أو بعضه. وإنما ذكر المسفوح 
لاستثناء الكبد والطحال منه. والثاني أنه لا يحرّم؛ لتخصيص التحريم بالمسفوح . 

قلت : وهو الصحيح . قال عمران بن حُدير: سألت أبا مِجْلَرْ عما يتلطخ من اللحم 
بالدم» وعن القِدر تعلوها الحمرة من الدّم فقال: لا بأس بهء إنما حرّم الله المسفوح . 
وقالت نحوه عائشة وغيرّهاء وعليه إجماع العلماء. وقال عكرمة: لولا هذه الاية لاتبع 
المسلمون من العروق ما تتبع اليهود. وقال إبراهيم النّحِْيَ : لا بأس بالدم في عرق أو 
مخ . وقد تقدّم هذا وحكم المضطر في «البقرة4”' [والله أعلم]”" . 


برح سا سر 


143 ل« وغل الريك كاطوا يت حكن وى لف وورت التق والتثر عييتا 
َنيح سّحُومَهمَ1 إِلَاماحَمَلَتَ ظهُورَهُما أو الْحوَاي] أَوْ ما أَختَلَط يعَظي ذَلِكَ 
سس حسم سرح ةس اب عسل لد سه حجر 
جَرَسَكه م بِبَخْيوم وَإِتَّالْصِيِفونَ 49 . 

الأولى - قوله تعالى: طوَعَلَّى الَذِينَ مَادُوا حَدَمْنَا كُلَّ ذِي ظُمْرِ» لمّا ذكر الله 
عز وجل ما حرّم على أمّة محمد يَكثِدٍ عقب ذلك بذكر ما حرّم على اليهود؛ لما 
في ذلك من تكذيبهم في قولهم: إن الله لم يحرّم علينا شيئاًء وإنما نحن حرمنا 
على أنفسنا ما حرّمه إسرائيل على نفسه. وقد تقدّم في . «البقرة» معنى 

«هادوا4””". وهذا التحريم على الذين هادوا إنما هو تكليف بَلْوَى وعقوبة.. 

فأوّل ما ذكر من المحرّمات عليهم كلّ ذي ظفر. وقرأ الحسن طظفْر» بإسكان 

. الفاء. وقرأ أبو السَّمّال «ظِفْر» بكسر الظاء وإسكان الفاء. وأنكر أبو حاتم كسر 


زفق راجع /م/مابعدها. 
زفق في جب. وفي ز: يتلره . 
[فرق راجع 1 . 


١76 ١45 سورة الأنعام الآية:‎ - ١ 


الظاء وإسكان الفاءء» ولم يذكر هذه القراءة وهي لغة.. «وظِفِر» بكسرهما. والجمع 
أظفار وأظفور وأظافير؛ قاله الجوهريّ . وزاد النحاس عن الفراء أظافير”'2 وأظافرة؛ قال 
أبن السّكيت: يقال رجل أظفر ب بين الظَّمّر إذا كان طويل الأظفار؛ كما يقال: رجل أشعر 
للطويل الشعر. قال مجاهد وقتادة: «ذي ظفْرٍ4 ما ليس بمنفرج الأصايع من البهائم 
والطير؛ مثل الإبل والتَّعام والإوّرٌّ والبَط. وقال آبن زيد: الإبل فقط. وقال أبن عباس : 
هي ظُمْر» البعير والنعامة؛ لأن النعامة ذات ظفر كالإبل. وقيل: يعني كل ذي مخلِب من 
الطير وذي حافر من الدواب. . ويسمى الحافر ظفراً أستعارة. وقال الترمذيّ الحكيم: 
الحافر ظفرء والمخلب ظفر؛ إلا أن هذا على فدرم ؤذاك على قدره وليس ههنا 
أستعارة؛ ألا ترى أن كليهما يُقص ويؤخذ منهما وكلاهما جنس واحد: عَظمٌ لَيّن رِخوٌ. 
أصله من غذاء ينبت فَيُقَصَ مثل ظفر الإنسان» وإنما سمي حافراً لأنه يحفر الأرض بوقعه 
عليها. وسُمٌّي مِخلباً لأنه يخلب الطير برؤوس تلك الإبر منها. وسمِي ظفْراً لأنه يأخذ 
الأشياء بظفرهء أي يظفر به الآدمي والطير. 

لثنية - قوله تعالى : ومِنَ الَِْوَالَْكم رن لهم شُحُومَهمَ4 قال قتادة: 
يعني الوب وشحم الكُلْيكيْنَ؛ وقاله السدي. والتُووب جمع الثَْبِء وهو الشحم 
الرقيق الذي يكون على الكرش . قال أبن جريج : حرم عليهم كل شحم غير مختلط بعظم 
أو على عظمء وأحل لهم شحم الجنب والألية؛ لأنه على العضعص . 

الثالنة ‏ قوله تعالى: «إلاً مَا حَمَلَتْ ظَهُورُهُمَا» «ما» في موضع نصب 
على الاستثناء ظظَهُورُهُمَا» رفع ب 9ِحَمَلَثْ». <أو الْحَوَايَا» في موضع رفع 
عطف على الظهور أي أو حملت حواياهماء والألف الام بدل من الإضافة. 
وعلى هذا تكون الحوايا من جملة ما أحل. «أز ما اختلط بِعَظم» +ما» 
في موضع نصب عطف على لاما حَمَلَتْ» أيضاً هذا أصح ما قيل فيه. 
وهو قول الكسائي والفراء وأحمدبن يحبى. والنظر يوجب أن يعطف 


)١(‏ في «الأصول»: «... أظافر وأظافرة؛ مثل ضاربة وضوارب. . فقوله: مثل ضاربة وضوارب 


امريل الجزء السابع من نفسير القرطبي 
الشيء على ما يليه؛ إلا ألا يصح معناه أو يدل دليل على غير ذلك . وقيل : إن الاستثناء في 
التحليل إنما هو ما حملت الظهور خاصّة» وقوله: أو الْحَوَايَا أوْ ما تلط بمَظْمِ» معطوف 
على المحرم . والمعنى : حرمت عليهم شحومهما أو الحوايا أوما أختلط بعظم ؛ إلاماحملت 
الظهور فإنه غير محرم . وقد أحتج الشافعيّ بهذه الآية في أن من حلف ألا يأكل الشحم حدِث 
بأكل شحم الظهور ؛ لاستثناء الله عز وجل ماعلى ظهورهما من جملة الشحم . 

الرابعة - قوله تعالى: ظأَرٍ الْحَوَايَا©: الحوايا؛ هي المباعر» عن أبن عباس 
وغيره. وهو جمع مَبّعرء سمي بذلك لاجتماع البَعْر فيه. وهو الزيل. وواحد الحوايا 
حاوياء؛ مثل قاصعاء وقواصع. وقيل: حاوية مثل ضاربة وضوارب. وقيل: حَويّة مثل 
سفينة وسفائن . قال أبو عبيدة: الحوايا ما تَحوّى من البطن أي أستدار. وهي مُنْحَوية أي 
مستديرة. وقيل: الحوايا خزائن اللبن» وهو يتصل بالمباعر وهي المصارين. وقيل: 
الحوايا الأمئعاء التي عليها الشحوم. والحوايا في غير هذا الموضع : كساء يحوّى حول 
سنام البعير . قال أمرىء القيس . 

جعلنَ حَوَاَا واقْتَعَدْنَ قعائداً 2 : وخمّفن من حَوْك العراق المُتَمَقٍ 
فأخبر الله سبحانه أنه كتب عليهم تحريم هذا في التوراة ردًا لكذبهم. ونضّه فيها: 
«حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكلّ دابّة ليست مشقوقة الحافر وكلّ حوت 
ليس فيه سفاسق2'”6 أي بياض . ثم نسخ الله ذلك كله بشريعة محمد كَكلِِ. وأباح لهم ما 
كان محرماً عليهم من الحيوان» وأزال الحرج بمحمد عليه السلام» وألزم الخليقة دين 
الإسلام بحلّه وحَرْمه وأمره ونَّهيه . 

الخامسة - لو ذبحوا أنعامهم فأكلوا ما أحلّ الله لهم في التوراة وتركوا ما حَرّم 
[عليهم]”*"' فهل يحل لنا؛ قال مالك في كتاب محمد : هي محرّمة . وقال في سماع المبسوط : 
هي محللة وبه قال أبن نافع . وقال أبن القاسم : أكرهه . وجه الأول أنهم يدينون بتحريمها ولا 
يقصدونها عند الذكاة؟ فكانت محرّمة كالدم . ووجه الثاني وهو الصحيح أن الله عز وجل رفع 
ذلك التحريم بالإسلام» واعتقادُهم فيه لا يؤثّر؛ لأنّه اعتقاد فاسد؛ قاله أبن العربي. 


)١(‏ كذا في ز. ولعل المراد الطرائق. وفي ك: شقاشق. وفي ي: شفاشق. (0) من ك. 


" - سورة الأنعام» الآية: ١45‏ و ١49‏ /ا؟١‏ 
قلت: ويدلٌ على صحته ما رواه الصحيحان عن عبد الله بن مُكَمّل قال: كنا محاصرين 
قصر حَيْبَره فرمّى إنسان بجراب فيه شحم قَيَرَوْتُ!'2 لآخذه فالتفثٌ فإذا النبي كَل 
فاستحَييت منه. لفظ البخاريّ. ولفظ مسلم: قال عبد الل.يخ مُكفل :صنت خراباً من 
شحم يوم خَيْبر) قال فالتزمته وقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاء قال: فالتفت 
فإذا رسول الله ين متبّسماً. قال علماؤنا: تسمه عليه السلام إنما كان لما رأى من شدة 
حرص أبن مَُّل على أخذ الجراب ومن ضنته به» ولم يأمره بطرحه ولا نهاه. وعلى 
جواز الأكل مذهب أبي حنيفة والشافعيّ وعامة العلماء؛ غير أن مالكاً كرهه للخلاف فيه. 
وحكى أبن المنذر عن مالك تحريمها؛ وإليه ذهب كبراء أصحاب مالك. ومُتَمَشسّكهم ما 
تقدم» والحديثٌ حجة عليهم ؛ فلو ذبحوا كلّ ذي ظفر قال أَصْبَغْ : ما كان محرماً في 
كتاب الله من ذبائحهم فلا يحل أكله؛ لأنهم يدينون بتحريمها. وقاله أشهب وأبن 
القاسمء وأجازه أبن وهب . وقال أبن حبيب: ما كان محرّماً عليهم» وعلمنا ذلك من 
كتابنا فلا يحلّ لنا من ذبائحهم» وما لم نعلم تحريمه إلا من أقوالهم وأجتهادهم فهو غير 
محرم علينا من ذبائحهم . ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى: ذَلِكَ» أي ذلك التحريم. فذلك في موضع رفع» أي 
الأمر ذلك. طجَرَّيْنَاهُمْ يبَغْنِهِمْ» أي بظلمهم» عقوبة لهم لقتلهم الأنبياء وصذهم عن 
سبيل الله وأخذهم الربا واستحلالهم أموال الناس بالباطل. وفي هذا دليل على أن 
التحريم إنما يكون بذنب؛ لأنه ضيق فلا يُعْدَل عن السّعة إليه إلا عند المؤاخذة. «وَإنا 
لَصَادِقُونَ4 في إخبارنا عن هؤلاء اليهود عما حرّمنا عليهم من اللحوم والشحوم. 


ئ. عومد بع يور رء ع معد م ع مي وري لة يم 
]١51/[‏ «ذإن كَدَبوك فقل رَبُحكم ذو يحمت واسعقٍ ولا يُرَدُ يسم عن | م 


المجربيرت 49 . 


(1) النزو: الوئب. 


١>‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ا 
من سعة رحمته حلم عتكم فلم يعاقبكم في الدنيا . ثم أخبر بما أعدّه لهم في الآخرة من 
العذاب فقال: ولا يُرَدُ بَأسّهُ سْهُ عَنِ الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ4 وقيل: المعنى ولا يرد بأسه عن 
القوم المجرمين إذا أراد حلوله في الدنيا. 


2 0 عم صر سم جح لا سر سر رسيم ار راصم لور رس مهم ع 2 
]١548[‏ ول 2 0 ءَبَأؤْنَا وَلاا حرمًا مِن سئّو 
1 0 ا 0 م دي مهام 0 2 ىدم + 
كيك كذ تين ا حي داهوأ بأسسما م هل عِندَحكم مِنْ عِلِْ 
ع - 2 0000 ا َيرء 7 2+ 500-002 
فتخرجوه لنا إن تََبِعْوتَ إِلّا الظن إن أنسمٌ إلا خحْرصونَ 2 . 


قوله تعالى: طسيقُولٌ الذِينَ لدْركُو4 قال مجاهد: يعني كفار قريش. 
[قالوا]”'"' : لو شَاءَ اللَّهُ مَا أ* شْرَكْنَا وَل آبَاوَا وَلاَحَرَمْنَا مِنْ شَيْءِ» يريد البجيرة والسّائبة 
والوصيلة . أخبر الله عز وجل بالغيب عما سيقولونه”'2؛ وظنوا أن هذا متمسّكٌ لهم لما 
لزمتهم الحجة وتيقّنوا باطل ما كانوا عليه . والمعنى : لو شاء الله لأرسل إلى آبائنا رسولاً 
فنهاهم عن الشّرك وعن تحريم ما أحلّ [لهم]”" ف فينتهوا فأتبعناهم على ذلك . فردٌ الله 
عليهم ذلك فقال: عل نكم ين صلم روه َنا4 أي أعندكم دليل على أن هذا 
كذا؟: طِإنْ كبِحُونَ إلا لظن في هذا القول. طبَإِنْ أنكُمْ إلا تَخْوْصُودٌ» لبُوهِمُوا 


ضعفتكم أن . حبة. [وقوله]”© (إولا ج41 علف على النون في «أدرك46 . وله 
يقل نحن ولا اباؤنا؛ لأن قوله #ولا» قام مقام توكيد المضمر؛ ولهذا حسن أن يقال: ما 


صد 
]١ 7‏ «قْل َي َه يمه وه هدس مين 43 
قوله تعالى : ا 0 
المحجوج؛ وتزيل الشك عمّن نظر فيها. فحجّته البالغة على هذا تبيينه 
أنه الواحدء وإرسالّه الرسل والأنبياء؛ فبيّن التوحيد بالنظر في المخلوقات» 
وأيّد الرسل بالمعجزاتء. ولزم أمره كلّ مكلّف. فأما علمه وإرادته 


)00( من ك. 
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وكلامه قَعْيب لا يطلع عليه العبد» إلا من أرتضى من رسول. ويكفي في التكليف أن 
يكون العبد بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به لأمكنه . وقد لَكّست المعتزلة بقوله: «لَوْ شَاءَ 
اللَّهُ مَا أُشْرَكْنَا» فقالوا : قد ذم الله هؤلاء الذين جعلوا شركهم عن مشيئته . . وتعلّقهم بذلك 
باطل ؛ لأن الله تعالى إنما ذمّهم على ترك أجتهادهم في طلب الحق. . وإنما قالوا ذلك 
على جهة الهزء واللّعب. نظيره لوَفَالُوا لَوْ شَاءَ الوغمرة تا تدا م00 ولو 0 
على جهة التعظيم والإجلال والمعرفة به لما عابهم؛ لأن الله تعالى يقول: :وَل شَاء الله 
ما أُشْركوا»0"©. وما كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إلا أن يَمَاءَ اللّذُ»0"©. طوَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ 
جْمَعِينَ4”". ومثله كثير . فالمؤمنون يقولونه لعلم منهم بالله تعالى . 


07 1 04 رس 55 يي لس سم ا 
]1١6١[‏ « لهم عبد آم الَذينَ ينْسَدُوت أن أله حَرَّمْ هنذا ون َصِدُوأهَلَا مهد 
مَعَهُم ولا تَيعَ أَهوآء ارت كبوأ كَيتسَاوَالذِ لا مؤْمِئُون بالآِخْرَوَ وَهم 


رَيهِمٌ يعد لوت 40 . 


قوله تعالى: ظكُل هَلّمّ شَهَدَاءكُم» أي قل لهؤلاء المشركين أحضروا شهداءكم 
على أن الله حرّم ما حرمتم. . واهمل» كلمة دعوة إلى شيء» ويستوي فيه الوافضد 
والجماغة والذكر والأنئى عند أهل الحجاز» إلا.في لغة نجد فإنهم يقولون: : هَلْمَا هَلَهُوا 
م م 2 يأتون بالعلامة كما تكون في سائر الأفعال. وعلى لغة ها ]9 الحجاز جاء 
القرآن» قال الله تعالى: طرَالَْائِلِينَ لإِخْرَانِهِم مَذُمَّ لم241 يقول: هَلمّ أي أحضر أو 
أدن . وَهَلُمَ الطعام » أي هات الطعام . والمعنى ها هنا : هاتوا شهداءكم؛ وفتحت 
الميم لالتقاء الساكنين؛ كما تقول: ردّ يا هذاء ولا يجوز ضمها ولا كسرها. والأصل . 
عند الخليل 8 ها » ضَمّت إليها « لَّمَ 4 ثم حذفت الألف لكثرة الاستعمال. وقال. 
غيره: الأصل ش هل » زيدت عليها «لّمّ 4. وقيل: هي على لفظها تدلّ على معنى 
هات. وفي كتاب «العَيْن؛ للخليل: أصلها هل أؤمَ؛ أي هل أقصدكء ثم كَثْر استعمالهم 


. وك من هذا الجزء‎ 17١ زفق راجع ص‎ .77/١5 راجع‎ )١( 


حلي الجزء السابع من تفسير القرطبي 
إياها حتى صار المقصود بقولها [احضر]”'' كما أن [تعال] 27 أصلها أن يقولها المتعالي 
للمتسافل ؛ فكثر أستعمالهم إياها حتى صار المتسافل يقول للمتعالي تعالى . 

قوله تعالى: لَِنْ شَوْدُوا4 أي شهد بعضهم لبعض (ثَلا تَمْهَد ممَُمْ» أي فلا 
تصدق أداء الشهادة إلا من كتاب أو على لسان نبيّ» وليس معهم شيء من ذلك . 


[161] # # قن تصالوا أل أنذما حر تست تإدستم الافترفزو. ها وَبِاَلور 
ل اه كم ينْ إِمَلقٍ عن كن رَْفُصكّ شء مهار 


دويق ما ل متها وَصا بَطرح وَلَا قدو اقم ال مم 
مءس ا مع م 6 4 
إلا بلح دلي وَصَدَكُم به علي مَقَلُونَ . 


3 2ه 2 مه مرا ري مولس + و 
[161] «#اوك ربوأ َال ال إلا يأو هى أ لعن عق يد سدم وَأوُْوا كيل 
ِ- ير 41 


وَألْمَانَ بلقِسْا لا مكلت تسا ِل وُسَعَهَا. اذا شر كم أوَلَوَ كان ذا 


رعذ 
ف وسَهْ د أَهأوَوْأ لِك وَصَدمْ بد لعل 22 0 


]١6*[‏ « أن ذا صِرلى مُسَقيمًا 2 مر وَلدَعَبما لفقل قد كم عن سيلو 
لِك وض ١‏ بر بد أعلَحكُم رء 4-2 تَتَقُونَ )4 . 


فيه أربع عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى: # قل تَعَالَوَا أَثْلُ » أي تقدّموا وأقرءوا حم يقيناً 
كما أوحى إليَ ربّيء لا ظنًا ولا كذباً كما زعمتم. ثم بين ذلك ققال: «ألاً 
ُشْرِكُوا يه شَيْئً» يقال للرجل : تعالء أي تقدّم » وللمرأة تعالّي » وللاثنين 
والاثنتين تعاليا » ولجماعة الرجال تعالَوًا ٠‏ ولجماعة النساء تعالّيّن؛ قال 
الله تعالى: ط قَتعَالَينَ أُممْكُنَ 4”©. وجعلوا التقدّم ضرباً من التعالي 


)000( من ب. وك. 
زفق راجع .١00/١5‏ 


١‏ - سورة الأنعام» الآية: ١6" 1١61١‏ إضويل 

والارتفاع ؛ لأن المأمور بالتقدّم في أصل وضع هذا الفعل كأنه كان قاعداً فقيل له تعال» 
أي أرفع شخصك بالقيام وتقدّم؛ وأتسعوا فيه حتى جعلوه للواقف والماشي؛ قاله ابن 
السّجَرِيٌ . 

الثانية ‏ قوله تعالى: لما حَرَّم» الوجه في «ما» أن تكون خبرية في موضع 
نصب ب هأَبْلُ4 والمعنى : تعالوا أتل الذي حرّم ربكم عليكم؛ فإن علّقت #عليكم» 
ب طإحرّم» فهو الوجه؛ لأنه الأقرب وهو اختيار البصريين. وإن علقته ب 9أتل؟» فجيّد 
لأنه الأسبق؛ وهو اختيار الكوفيين؛ فالتقدير في هذا القول أتل عليكم الذي حرم ربكم . 
«ألا تُفْرِكُواك في موضع نصب بتقدير فعل من لفظ الأوّل» أي أتل عليكم ألا تشركوا؛ 
أي أتل عليكم تحريم الإشراك» ويحتمل أن يكون منصوباً بما في «عليكم» من 
الإغراء» وتكون #عليكم4 منقطعة مما قبلها؛ أي عليكم ترك الإشراك» وعليكم إحساناً 
بالوالدين» وألآً تقتلوا أولادكم وألا تَفْرَبوا الفواحش . كما تقول: عليك شأنك؛ أي ألزم 
شأنك. وكما قال: طعَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُ6”'" قال جميعه ابن الشَّجَرِيَّ. وقال النحاس: 
يجوز أن تكون «أن» في موضع نصب بدلاً من «ما»؛ أي أتل عليكم تحريم الإشراك . 
واختار الفرّاء أن تكون لالا» للنهي ؛ لأن بعده ولا». 

الثالثة ‏ هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيّه عليه السلام بأن يَدْعْوَ جميع الخلق إلى 
سماع تلاوة ما حرّم الله. وهكذا يجب على من بعده من العلماء أن يبلّغوا الناس ويبيّنوا 
لهم ما حرّم الله عليهم مما حلّ. قال الله تعالى: طلتيَبئْتَهُ لئاس وَل تَكتُمُوئَه4”'". وذ 
ابن المبارك: أخبرنا عيسى بن عمر عن عمرو بن مّرة أنه حدّثهم قال: قال ربيع بن 
حَيئم”"' لجليس له: أيسرّك أن تؤتى بصحيفة من النبي كك لم يُقَكَّ خاتمها؟ قال نعم. 
قال فأقرأ طثُلْ تَمَالَوَا تل مَا حََمَ رَبك عَلَيْكُمْ» فقرأ إلى آخر الثلاث الآيات. وقال كعب 
الأحبار: هذه الآية مفتتح”©2 التوراة: #بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ تعالوا أتل ما حرم 


.704/4 راجع 747/56. (؟) راجع‎ )١( 

(9) قال في التقريب : (الربيع بن خيثم) بضم المعجمة وفتح المثلئة. 0 في الخلاصة: + بفتح 
المعجمة والمثلثة بينهما تحتانية ساكئة. تهذيب. 0 

(:) تقدّم عن كعب أيضاً أوَل السورة أن أوّل الأنعام مفتتح التوراة. 


را الجزء السابع من تفسير القرطبي 
ربكم عليكم» الآية. وقال ابن عباس : هذه الآيات المحكمات التي ذكرها الله في سورة 
«آل عمران2”4 أجمعت عليها شرائع الخلق» ولم تنسخ قط في مِلّة. وقد قيل: إنها 
العشر كلمات المنزّلة على موسى . ش 

الرابعة - قوله تعالى : لوَبالْوَالِدَيْنِحْسَاناً» الإحسانإلى الوالدين بهما وحفظهما 
وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرّق عنهما وترك السّلطنة عليهما. و «إحساناً# نصب 
على المصدرء وناصبه فعل مضمر من لفظه ؛ تقديره وأحسنوا بالوالدين إحساناً. 

الخامسة - قوله تعالى: «وَلاً تَفْكُلُوا أَوْلأدَكُمْ مِنْ إمْلاق4 الإملاق الفقر: أي لا 
نَئِدوا ‏ من الموؤدة”'" ‏ بناتكم خشية العَيْلةء فإني رازقكم وإيّاهم. وقد كان منهم من 
يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقرء كما هو ظاهر الأية. أملق أي افتقر. وأملقه أي 
أفقره؛ فهو لازم ومتعد. وحكى النقاش عن مُوَّرّجٍ أنه قال: الإملاق الجوع بلغة لَحُم. 
وذكر منذر بن سعيد أن الإملاق الإنفاق؛ يقال: أملق ماله بمعنى أنفقه. وذُكر أن عَلًِا 
[رضي الله عنه]””© قال لامرأته: أمْلِقي من مالكِ ما شئت. ورجل مَلِق يُعطِي بلسانه ما 
ليس في قلبه. فالمَلّق لفظ مشترك [يأتي]”*' بيانه في موضعه . 

السادسة - وقد يستدلٌ بهذا من يمنع العَزل؛ لأن الوأد يرفع الموجود والتَّسْل؛ 
والعزل منع أصل النسل فتشابها؛ إلا أن قتل النفس أعظم وزراً وأقبح فعلاً؟ ولذلك قال 
بعض علمائنا؛ إنه يفهم من قوله عليه السلام في العزل: «ذلك الوأد الخفي» الكراهة لا 
والتابعين والفقهاء؛ لقوله عليه السلام: «لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القَدّر؛ أي ليس 
عليكم جناح في ألا تفعلوا. وقد فهم منه الحسن ومحمد بن المُنّى النّهْيَ والرّجْرَ عن 
العزل. والتأويل الأوّل أؤلى؛ لقوله عليه السلام: «وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه 
شيء». قال مالك والشافعي: لا يجوز العزل عن الحرّة إلا بإذنها””؟. وكأنهم رأوا 
الإنزال من تمام لذتهاء ومن حقها في الولد. ولم يروا ذلك في الموطوءة بملك اليمين» 
إذ له أن يعزل عنها بغير إذنهاء إذ لا حق لها في شيء مما ذُكر. 


)١(‏ كذا في زوك ويء وفي ب الأنعام. (؟) في ك: من الوأد. 
0) منع. (:) من ك. (4) في ك: ولا بإذنها. 


1 00 الآية: 151 ١6#"‏ رضن 

السابعة ‏ قوله تعالى: «وّلآ تَْرَبُوا الْمَوَاحِشنَ ما ظَهّرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ» نظيره 
لِوَدَرُوا ظَاهِرَ الإثم وَيَاطِئَة276. فقوله: ظما ظَهّرَ4 نهي عن جميع انوع الفواحش 
وهي المعاصي. ظوَمَا يَطَنَّ4 ما عقد عليه القلب من المخالفة. وظهر وبطن حالتان 
تستوفيان أقسام ما جعلت له من الأشياء. و اما ظهر» نصب على البدل من 

/ «الفواحش»4 . «وما بطن». عطف عليه. 

الثامنة ‏ قوله تعالى: «وَّلاً تََتُلُوا النّفْسَ التي حَرٌ َم الله إلا بالْحَقٌّ» الألف واللام 

في #النفس» لتعريف الجنس؛ كقولهم: أهلك الناسَ حُبٌ الدرهم والدينار. ومثله 
«إنَّ الإِنْسَانَ خُلِىَ”"” مَلُوعاً» ألا ترى قوله سبحانه: «إلاً الْمصَلَّينَ4؟ وكذلك قوله: 
لوَالْمَضْرِ إن الإنسَانَ في حُسْرٍ»”" لأنه قال : «إلاً الَذِينَ آمَنُوا» . وهذه الآية نهيٌ عن 
/قتل النفس المحرّمة» مؤمنة كانت أو معاهدة إلا بالحق الذي يوجب قتلها. قال 
رسول الله يَِنِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله 
فقد عَصَمّ ماله ونفْسّه إلا بحقّه وحسابُهم على الله». وهذا الحق أمور: منها منع الزكاة 
وترك الصلاة؛ وقد قاتل الصدّيق مانعي الزكاة. وفي التنزيل: طفَانْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَةٌ 
وتوا الرَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَّهُُ»”؟» وهذا بِيّن. وقال يَِ: «لا يَحلّ دم أمرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنئفس والتارك لديئه المفارق للجماعة». وقال عليه 
السلام: (إذا بويع لخليفتين فآقتلوا”' الآخِرَ منهما». أخرجه مسلم. وروى أبو داود 
عن أبن عباس قال قال رسول الله يَكئِةِ: امن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به». وسيأتي بيان هذا في «الأعراف»"" . وفي التنزيل: طإِنَّمَا جَرَاءٌ 
الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض قَسَاداً أَنْ 00 كويد 
وقال: لوَإِنْ طَائِمَكَانِ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَفَكَنُوا4" الآية. وكذلك من شقَّ عصا المسلمين 
وخالف إمامّ جماعتهم وقَرّق كلمتهم وسعى في الأرض 18 بانتهاب الأهل والمال 
والبَعْي على السلطان والامتناع من حكمه يُنْكَلُ. فهذا معنى قوله: «إلاً بِالْحَقٌّ. 4 


.141/1١8 راجع ص 74 و 147 من هذا الجزء. (؟) راجع‎ )١( 
راجع 1/8. (5) أي فادفعوا الآخر بالقتل إذا لم يمكن‎ )4( .١78/5١ راجع‎ )5 
,11١6/١5 دفعه بدونه. (1) راجع 140/5. (0) من ك. (4) راجع‎ 


رح الجزء السابع من تفسير القرطبي 
وقال عليه السلام: «المؤمئون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمّتهم أدناهم لا يُقتل مسلم بكافر 
ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملّتين». وروى أبو داود والنّسائي عن أبي بكرة 
قال: سمعت رسول الله يل يقول: «من قتل مُعاهداً في غير كُنْهه!'2 حَرّم الله عليه 
الجنة». وفي رواية أخرى لأبي داود قال: «مَن قتل رجلاً من أهل الذمة لم يجد ريح 
الجنة وإِنّ ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً». في البخاري في هذا الحديث «وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً». خرّجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

التاسعة ‏ قوله تعالى: لدَلِكَدْ» إشارة إلى هذه المحرّمات. والكاف والميم 
للخطاب» ولا حظّ لهما من الإعراب. لوَضَّاكُمْ بهِ» الوصِيّة الأمر المؤكّد المقدور. 
والكاف والميم محله النصب؛ لأنه ضمير موضوع للمخاطبة . وفي وَصى ضمير فاعل 
يعود على الله وروى مطر الورّاق عن نافع عن آبن عمر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
أشرف على أصحابه فقال: عَلام تقتلوني! فإني سمعت رسول الله يكل يقول: «لا يحل دَمْ 
أمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد حصانة”" فعلية الرجم أو قتل عمداً فعليه 
القوّد أو آرتدٌ بعد إسلامه فعليه القتل» فوالله ما زنيثُ في جاهلية ولا إسلام» ولا قتلتٌ 
أحداً فأقيد نفسي به”"» ولا أرتددت منذ أسلمت» إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله» ذلكم الذي ذكرت لكم وضاكم به لعلكم تعقلون! . 

العاشرة ‏ قوله تعالى: طوَلاَ تفْربُوا مَالَ اليم إلا الي هي أَحْسَنُ سَنُ» أي بما فيه 
صلاحه وتثميره”*؟» وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه. وهذا أحسن الأقوال في هذا؛ 
فإنه جامع . قال مجاهد : ولا تفْرَبُوا مَالَ اليم إلا التي حِيّ أَحْسَنٌ» بالتجارة فيه ولا 
تشتري منه و لا تستقرض . 
٠‏ الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: «حَنَّى يبِلُمَ أَشدَُ» يعني قوّته» وقد تكون في 
البدن» وقد تكون في المعرفة بالتجربة» ولا يُدَ من حصول الوجهين؛ فإن الأَشدَ وقعت 
هنا مطلقة . 


)١(‏ كنه الأمر: حقيقته. وقيل: وقته وقدره. وقيل: غايته» يعني من قتله في غير وقته أو غاية أمره 
زفق في ب وج وك: إحساله. [فرف في ك: منه . زفق في ج: تذبيره . 


” - سورة الأنعام؛ الآية: ١57 1١81١‏ ا 
وقد جاء بيان حال اليتيم في سورة #النساء» مقيدة» فقال: طوَبْتَنُوا الْيكَامّى حَتَّى ذا . 
بَلَعُوا التّكَاحَ فَإِنْ اتَسْتُمْ مِنْهُمْ وُشْداً2'”4 فجمع بين قوّة البدن وهو بلوغ النكاح» وبين قوّة 
المعرفة وهو إيناس الرشد؛ فلو مُكن اليتيم من ماله قبل حصول المعرفة وبعدٌ حصول 
القرّة لأذهبه في شهواته وبقي صُعْلوكاً لا مال له. وخص اليتيم بهذا الشرط لغفلة الناس 
5 3 عرس 
عنه وأفتقاد الآباء لأبنائهم فكان الاهتبال”" بفقيد الأب أؤلى. وليس بلوغ الأشدَّ مما 
يبيح كُرْب ماله بغير الأحسن؛ لأن الحرمة في حق البالغ ثابتة. وخصن اليتيم بالذكر لأن 
خصمه الله. والمعنى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن على الأبد حتى يبلغ 
أشده. وفي الكلام حذف؛ فإذا بلغ أشدّه وأونس منه الرشد فادفعوا إليه ماله. وأختلف 
العلماء في أشّدَ اليتيم؛ فقال ابن زيد: بلوغه. وقال أهل المدينة. بلوغه وإيناس رشده. 
وعند أبي حنيفة : خمس وعشرون سئة. قال ابن العربيّ : وعجباً من أبي حليفة » فإنه 
يرى أن المقدّرات لا تثبت قياساً ولا نظراً وإنما تعبت نقلآء وهو يثبتها بالأحاديث 
الضعيفة» ولكنه سكن دار الصَّرْبٍ فكثر عنده المُدَلْسء ولو سكن المعدن كما قيض الله 
لمالك لما صدر عنه إلا إبريز الدّين”. وقد قيل : إن انتهاء الكهولة فيها مُجُتمع الأشدَ؛ 
الغو عسيدن ميم اشدي وتجَدَنِي مَُدَاوَرَةُ الُّوونِ) 
يروى «نجدني» بالدال والذال. والأشدَ واحد لا جمع له؛ بمنزلة الآنك وهو 
الوصاص. وقد قيل: واحده شدّ؛ كمَّلْس وأنلّس. وأصله من شدّ النهار أي أرتفع؛ 
يقال: أتيته شدّ النهار ومدّ النهار. وكان محمد بن محمد الضّبِيّ ينشدٌ بيت عنترة : 
٠‏ عَهْدِي به شد النهار كأنما خُضِبَ اللَبانُ ورأسّه بالعظله”*» 


)١(‏ راجع ه/“ا8. (1) الاهتبال: اغتنام الفرصة وابتغاءهاء وتكسبها: أي الاشتغال بشأن 
اليتيم أولى. 

فرق في ك: المذهب؛ وفي ز: الذهب. يريد بدار الضرب: بغداد. والمعدن: معدن الشريعة 
ومنجمها وهي المدينة المنورة. 

(:) رجل منجد (بالدال والذال): جرّب الأمور وعرفها وأحكمها. ومداورة الشؤون: مداولة الأمور 
ومعالجتها. (0) اللبان (يفتح اللام): الصدر. وفي ع: «البنان» وهي رواية. والعظلم (بكسر العين 
واللام وسكون الظاء): صبغ أحمر» وقيل: هو الوسمةء شجر له ورق يختضب به. 


١17‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
[وقال]”'' آخر: 
تطليقحبية شت التوساز طعيقة ا ل ين 


وكان سيبويه يقول: واحده شِدَة. قال الجوهري: وهو حَسّن في المعنى؟؛ لأنه 
يقال: بلغ الغلام شِدّتهء ولكن لا تجمع فِعْلة على أُفْعُلء وأما أَنْعُم فإنما هو جمع ثُعْم؛ 
من قولهم: يوم بُؤْس ويوم نُعْم. وأما قول من قال: واحده شَّدَ؛ٍ مثلّ كَلْبِ وأكلب» وشِدٌ 
مثل ذئب وأذؤب فإنما هو قياس. كما يقولون في واحد الأبابيل: إِبَوْلء قياساً على 
عِجوْلء وليس هو شيئاً سُمع من العرب. قال أبو زيد: أصابتني شُدَّى على فُمُلى؛ أي 
شِدة. وأشدّ الرجل إذا كانت معه دابة شديدة . 

الثانية عشرة - قوله تعالى: طوَأَوْقُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطِ أي بالاعتدال في 
الأخذ والعطاء عند البيع والشراء. والقسط: العدل. «لا تُكَلّفُ تَفْسآإلاً وُسْمَهَاكُ أي 
طاقتها في إيفاء الكيل والوزن. وهذا يقتضي أن هذه الأوامر إنما هي فيما يقع تحت قُدرة 
البشر من التحفّظ والتحوّر. وما لا يمكن الاحتراز عنه من تفاوت ما بين الكَيْلِينَء ولا 
يدخل تحت قُدرة البشر فمعفرٌ عنه. وقيل : الكيل بمعنى المِكيّال. يقال: هذا كذا وكذا 
كَيْلا؛ ولهذا عطف عليه بالميزان. وقال بعض العلماء: لمّا علم الله سبحانه من عباده أن 
كثيراً منهم تضيق نفسّه عن أن تطيب للغير بما لا يجب عليها له أمر المعطي بإيفاء رب 
الحق حقه الذي هو له ولم يكلفه الزيادة؛ لما في الزيادة عليه من ضيق نفسه بها. وأمر 
صاحب الحقّ بأخذ حقه ولم يكلفه الرضا بأقل منه؛ لما في النقصان من ضيق نفسه. 
وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال: ما ظهر 
العُنُول في قوم قط إلا ألقى الله في قلوبهم الرّعب» ولا فشا الزنى في قوم إلا كثّر فيهم 
الموت» ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق» ولا حكم قوم بغير الحق 
إلا فشا فيهم الدّم» ولا ختر”" قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو”''. وقال أبن عباس 
أيضاً: إنكم معشر الأعاجم قد وُليتم أمرين بهما هلك من كان قبلكم [الكيل 
والميزان] . 


)2( من ك. زفق السحوق: المرأة الطويلة . فرق الختر: الغدر. وفي ك: غدر. 
(5) رواه الطبراني حديثاً عن ابن عباس . (5) من ك. 
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الثالثة عشرة - قوله تعالى: ظوَإِدًا قُلكُمْ قَاعْدِنُواك يتضمن الأحكام والشهادات. 
لوَلَوْ كَانَ وا ُرْبَى4 أي ولو كان الحق على مثل قراباتكم ؛ كما تقدّم في #النساءع”'" . 
لوَبِعَهْدٍ اللّهِ أَؤفُواك عامَ في جميع ما عَهده الله إلى عباده . ويحتمل أدابزادية بيع ها 
انعقد بين إنسانين . وأضيف ذلك العهد إلى الله من حيث أمر ب عار 0 
تَذَكَرُونَ» تتعظون. 

الرابعة عشرة - قوله تعالى: لرَأَنَّ هَذَا صِرَاطِيٍ مُسْتَقِيماً فانبعُو م4 هذه آية عظيمة 
عطفها على ما تقدّم؛ فإنّه لمّا نهى وأمر حذّر هنا عن اتباع غير سبيله» فأمر فيها باتباع 
طريقه على ما نبينه بالأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. «وأنَ» في موضع نصب» 
أي وأتل أن هذا صراطي؛ عن الفراء والكسائئ. قال الفراء: ويجوز أن يكون خفضأء 
أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. وتقديرها عند الخليل وسيبويه: ولأن.هذا صراطي؛ 
كما قال: #وَأَنَ الْمَسَاجِدَ”" لِلَّه وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي: #وإِنّ هذا بكسر 
الهمزة على الاستئناف؛ أي الذي ذكر في هذه الآيات”" صراطي مستقيماً. وقرأ أبن أبي 
إسحاق ويعقوب #وأنْ هذا» بالتخفيف. والمخففة مثلّ المشدّدة» إلا أن فيه ضمير 
القصة والشان؛ أي وأنه هذا. فهي في موضع رفع. ويجوز النصب. ويجوز أن تكون 
زائدة للتوكيد؛ كما قال عز وجل : طفَلَمًا أن جَاءَ الْبَشِيه#”*2. والصراط : الطريق الذي 
هو دين الإسلام. لمُسْتَقِيماً4 نصب على الحال» ومعناه مستوياً قويماً لا أعوجاج فيه. 
فأمر باتباع طريقه الذي طرّقه على لسان نبيه محمد يه وشرعه ونهايُه الجئة. وتشعبت 
با كر مو ف اك د ل . قال الله 
تعالى: «وَّلا يكم كبِعُوا السْبْلَ فَتَمَوَقَ بَكُمْ عَنْ سَبِيله > أي تميل. روى الدارميّ أبو محمد في 
مسنده بإسناد صحيح : أخررنا معنا حدنا جما بن ريد جنا ميم بن انلز ا 
وائل عن عبد الله بن مسعود.قال: خط لنا رسول الله يَلِدْ يومآً خطآء ثم قال: «هذ 
سبيل الله» ثم خط خطوطاً عن يمينه وخطوطاً عن يساره ثم قال «هذه سبل على كل سبيل 


)0( راجع 0/ .4٠١‏ زفق راجع 19/19. 
زفرف من باء جي زء ك. زفق راجع 709/4. 
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منها شيطان يدعو إليها» ثم قرأ هذه الآية. وأخرجه ابن ماجه في سئنه عن جابر بن 
عبد الله قال: كنا عند الب يَلِ فخط خطاء وخطّ خطَّين عن يمينه» وخخط خطين عن 
يساره» ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال: «هذا سبيل الله - ثم تلا هذه الآية َأ 
هَذَّا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَانَبعُو وَلآ تكب تكْبِعُوا السْبْلٌ فتَمَوَقَّ بكم عَنْ سَبِيلِه 4 . وهذه السّيل تعم 
اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من 1 
الأهواء والشذوذ في الفروع» وغير ذلك من أهل التعمّق في الجدل والخوض في ' 
الكلام. هذه كلها عرضة للزلل» ومظنة لسوء المعتقد؛ قاله ابن عطية. 

قلت: وهو الصحيح. ذكر الطبري في كتاب آداب النفوس: حدّثنا محمد بن 
1 عبد الأعلى الصّنعاني قال حذثنا محمد بن ثور بن معْمّر عن أيَان أن رجلا قال 
لابن مسعود: ما الصراط المستقيم؟ قال: ترَكنا محمد يَكلِِ في أدناه وطرقه في الجنة» 
وعن يمينه جَوَاد'' وعن يساره جوادٌ » وثّمّ رجال يدعون من مرَ بهم فمن أخذ في 
تلك الجوادٌ انتهت به إلى النار » ومن أخذ على الصراط أنتهى به إلى الجنة » ثم 
قرأ ابن مسعود: لوَأَنَّ هَذّا صِرَاطِي مُسْتَقِيمً© الآية. وقال عبد الله بن مسعود: تعلموا 
العلم قبل أن يُقبض» وقبضه أن يذهب أهله؛ ألا وإياكم والتَتَطُمَ والتعمّق والبدع © 
وعليكم بالعتيق”". أخرجه الدَّارِمِيَ. وقال مجاهد في قوله: 9«إوَّلاً تتَبعُوا السّبْلَ4 
قال: البدع. قال ابن شهاب: وهذا كقوله تعالى: #إإِنَّ الَّذِينَ فَدَقُوا 0 وَكَانُوا 
شِيّعاً4”؟' الآية. فالهَرَبَ الهربّ ٠»‏ والنّجاةً النجاةً! والتمسّك بالطريق المستقيم 
والسّنن القويم» الذي سلكه السلف الصالح. وفيه المتجر الرابح. روى الأثمة عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله عَلِةِ: اما أترتكم عد لخدن ونا تهدكع عله تاهو وروي 
ابن ماجه وغيره عن العِرْباض بن سَّارِية قال: وعَظنا رسول الله َو موعظة دَرَفتَ 


 :ليقو الجوادٌ (بتشديد الدال): الطرق» واحدها جادة؛ وهي سواء الطريق. وقيل: معظمه.‎ )١( 
وسطه.‎ 

(؟) عرّف الراغب البدعة بقوله: البدعة في المذهب إيراد قول لم ب يستنْ قائلها وفاعلها فيه بصاحب 
الشريعة وأمائلها المتقدمة وأصولها المتقنة. 

(؟) العتيق: القديم الأول. (4) راجع ص ١54‏ من هذا الجزء. 


١‏ سورة الأنعام» الآية: ١57 ١61١‏ اخرل 
منها العيون؛ ووَجِلّت منها القلوب؛ فقلنا: يا رسول الله» إن هذه لموعظة مودّع» فما 
تَعْهّد إلينا؟ فقال: «قد تركتكم على البيضاء”'' ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك 
من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين بعدي عَضُّوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة 
وعليكم بالطاعة وإِنْ عبداً حبشيًّا فإنما المؤمن كالجَمّل الأنِف” حيثما قِيد أنقاد؛ أخرجه 
الترمذي بمعناه وصححه. وروى أبو داود قال حدّثنا أبن كُثير قال أخبرنا سفيان قال: 
كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر؛ فكتب [إليه]"": أما بعدء فإني 
أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره وآتباع سنة رسول الله يله وترك ما أحدث 
المحدثون بعد ما جرت به سدّتهء وكُمُوا مؤونته» فعليك بلزوم الجماعة فإنها لك 
بإذن الله عصمة» ثم أعلم أنه لم يبتدع الناسٌ بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو 
عبرةٌ فيها؛ فإن السئّة إنما سنّها من قد عَلم ما في خلافها من الخطأ والزلل» والحمق 
والتعمق؛ فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم؛ فإنهم على علم وقفواء وببصر نافد 
كفواء وإنهم على كشف الأمور كانوا أقوى» وبفضل ما كانوا فيه أولى» فإن كان الهُدَى 
ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه؛ ولثن قلتم إنما حدث بعدّهم فما أحدثه إلا من أتبع غير 
سبيلهم ورَغِب بنفسه عنهم؛ فإنهم هم السابقون» قد تكلّموا فيه بما كفي ووصفوا ما 
يَشْفِي ؟ فما دونّهم من مقصرء وما فوقهم من مجسرء وقد قصر قوم دونهم فَجَفْوْاء وطمّح 
عنهم أقوام قعَُوا وإنهم مع" ذلك لَعلَى د مستقيم..وذكر الحديث. وقال سهل بن 
عبد الله الشُسْتَريّ : عليكم بالاقتداء بالأثر والسنة» فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمانٌ 
إذا ذكر إنسانٌ النبيّ بيِ والاقتداء به في جميع أحواله ذَّمَوه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلّوه 
وأهانوه. قال سهل: إنما ظهرت البدعة على يدي أهل السنة لأنهم ظاهروهم 
وقاولوهم””'؛ فظهرت أقاويلهم وقَسّت في العامّة مُسمِعه من لم يكن يسمعه؛ فلو تركوهم 


. البيضاء. يريد يك الملة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه أصلا‎ )١( 

)١(‏ الأنف (ككتف): المأنوف» وهو الذي عقر الخشاش أنفه؛ فهو لا يمتنع على قائده للوجع الذي 
به. وقيل: الأنف الذلول. 

(9) من ك وز. (4:) في ك: بين. ‏ (2) في ك وع: ناولوهم. 
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ولم يكلموهم لمات كل واحد منهم على ما في صدره ولم يظهر منه شيء وحمله معه إلى 
قبره. وقال سهل: لا يُخدثْ أحدكم بدعة حتى يُحدث له إبليس عبادة فيتعبّد بها ثم 
يُحدث له بدعة» فإذا نطق بالبدعة ودعا الناس إليها نزع منك تلك الْحَدْمّة''". قال سهل: . 
لا أعلم حديئاً جاء في المبتدعة أشدّ من هذا الحديث: «حجب الله الجنة عن صاحب 
البدعة». قال: فاليهوديّ والتصرانيّ أزجى منهم» قال سهل: من أراد أن يكرم دينه فلا 
يدخل على السلطان» ولا يخْلُوَنٌ بالنسوان» ولا يخاصِمنّ أهل الأهواء. وقال أيضاً: 
آتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم. وفي مسد الدَارِمِيَ: أن أبا موسى الأشعري جاء إلى 
عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن» إني رأيت في المسجد آنفاً شيئاً أنكرته ولم 
أر والحمد لله إلا خيراً! قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه» قال: رأيتٌ في المسجد 
قوماً جِلَقاً حِلّقاً جلوساً يتتظرون الصلاة؛ في كل حَلّقة رجل وفي أيديهم حَصّى فيقول 
لهم: كبّروا مائة؛ فيكبرون ماثة. فيقول: هَلَّلُوا مائة؟ فيهلّلون ماثة. ويقول: سبّحوا 
مائة؟ فيسبحون مائة. قال: فماذا قلتَ لهم؟ قال: ما قلتُ لهم شيئاً؛ انتظارٌ رأيك 
وانتظار أمرك . قال أفلا أمرئهم أن يَعُدّوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم . 
ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حَلّقة من تلك الحِلّق؛ فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي 
[أراكم]”؟ تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن» حَصّى نعدّ به التكبير والتهليل 
[والتسبيح]”'2. قال: فَعُدٌوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء» 
ويحكم يا أمة محمد! ما أسرعً مَلكتكم. أوَ مُفَْتِحِي”" باب ضلالة! قالوا: والله يا أبا 
عبد الرحمن» ما أردنا إلا الخير. فقال: وكين امريد اكير لح ريه يبه . وعن عمر بن 
عبد العزيز وسأله رجل عن شيء من أهل الأهواء والبدع؛ فقال: عليك بدين الأغراب 
والغلام في الكتاب» وله عمّا سِرَى ذلك. وقال الأوزاعي: قال إبليس لأوليائه مِن أيّ 
شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل شيء. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: 


لق كذا في ب» وفي ج وك: الخدمة. () عن ك2 وسنن الدارمي 

(") كذا في الأصول. والذي في سنن الدارمي المطبوعة والمخطوطة: «... ما أسرع هلكتكم. 
هؤلاء صحابة نبيكم يَكِنةٍ متوافرون» وهذه ثيابه لم تبل» وأنيته لم تكسر. والذي نسي بيده نكم لعلى ملة 
هي أهدى: من ملة محمد. أو مفتتحي باب. . .2 الخ في نخ ط دمشق: أو مفتتحوا. على هامش 
المطبوع: «أو مفتتح» بغير ياء. راجع 18/١‏ ط الشام. 
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هيهات! ذلك شيء قُرِن بالتوحيد. قال: لأبدّن فيهم شيئاً لا يستغفرون الله منه. قال قبت 
فيهم الأهواء. وقال مجاهد: ولا أدري أيّ النعمتين على أعظم أن هداني للإسلام» أو: 
عافاني من هذه الأهواء. وقال الشعبي: إنما سّحُوا أصحاب الأهواء لأنهم يهُْوّوْنَ في 
النار. كله عن الدارمىّ . وسثل سهل بن عبد الله عن الصلاة خلف المعتزلة والتكاح منهم 
وتزويجهم. فقال: لاء ولا كرامة! ننم كفار”"2» كيف يؤمن من يقول: القرآن مخلوق» 
ولا جنة مخلوقة ولا نار مخلوقة» ولا لله صراط ولا شفاعة» ولا أحد من المؤمنين 
يدخل النار ولا يخرج من النار من مذنبي أمة محمد يلو ولا عذاب القبر ولا منكر ولا 
نكير» ولا رؤية لربنا في الآخرة ولا زيادة» وأنّ علم الله مخلوق» ولا يرون السلطان ولا 
جمعة؛ رر.كمّرون من يؤمن بهذا. وقال الفضيل بن عِياض: من أحبَ صاحب بدعة 
أحبط الله عمله» :.أخرج نور الإسلام من قلبه. وقد تقدّم هذا من كلامه وزيادة. وقال 
سفيان الثْوْرِي: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ المعصية يتاب منهاء والبدعة 
لا يتاب منها. وقال ابن عباس: النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة 
وينهى عن البدعةء عبادةٌ. وقال أبو العالية: عليكم بالأمر الأوّل الذي كانوا عليه 
قبل أن يفترقوا. قال عاصم الأحْوّل: فحدّثت به الحسن فقال: قد نصحك والله 
وصدّقك. وقد مضى في #آل عمران4 معنى قوله عليه السلام: «تفرّقت بنو إسرائيل 
على ثنتين وسبعين فرقة وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين». الحديث”". 
وقد قال بعض العلماء العارفين: هذه الفرقة التي زادت في فرق أمة محمد ذَلِدٍ هم قوم 
يعادون العلماء ويبغضون الفقهاءء ولم يكن ذلك قَطٌّ في الأمم السالفة. وقد روى 
رافع بن حَديج أنه سمع رسول الله يَلةٍ يقول: «يكون في أمتي قوم يكفرون بالله 
وبالقران وهم لا يشعرون كما كفرت اليهود والنصارى». قال فقلت: جعلت فداك يا 
رسول الله! كيف ذاك؟ قال: (يُقرّون ببعض ويكفرون ببعض». قال قلت: جعلت 
فداك يا رسول الله! وكيف يقولون؟ . قال: «يجعلون إبليس عدلاً لله في خلقه 


. ليس من أصول أهل السئة تكفير أهل القبلة بخطأ في التأويل . فليتأمل‎ )١( 
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وقوته ورزقه ويقولون الخير من الله والشر من إبليس".. قال: فيكفرون بالله ثم يقرؤون 
على ذلك كتاب الله فيكفرون بالقرآن بعد الإيمان والمعرفة؟ قال: «فما تلقى أمتي منهم 
من العداوة والبغضاء والجدال أولئك زنادقة هذه الأمة». وذكر الحديث. ومضى في 
العامة وهام الجورة النوي عن مجالسة آهل الع واللغراء» وأن ين بخالنسهم كمه 
حكمهم فقال: 9وَإِذًا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَحُوصُونَ في آيَانتا4”'' الآية. ثم بّن في سورة 
لإالنساء» وهي مدنية عقوبة من فعل ذلك وخالف ما أمر الله به فقال: لوَكَد ْزّلَ عَلَيْكُمْ 
في الْكِتَابِ4 الآية”"“. فألحق من جالسهم بهم . وقد ذهب إلى هذا جماعة من أئمة هذه 
الأمة وحكم بموجب هذه الآيات في مُجالس”" أهل البدع على المعاشرة والمخالطة 
منهم أحمد بن حنبل والأوزاعي وابن المبارك فإنهم قالوا في رجل شأنه مجالسة أهل 
البدع قالوا: يُنْهى عن مجالستهم» فإن أنتهى وإلا أُلْحِق بهم يعنون في الحكم. وقد 
حمل عمر بن عبد العزيز الحدّ على مُجَالس شَرَبة الخمرء وتلا لِإِنكُمْ إذا مِنْلّهُمْ4. قيل 
ل (24, : فإنه يقول] إني أجالسهم لأباينهم وأردٌ عليهم قال تنين . عن مجالستهم » فإن لم 
اليه 


]١6:[‏ 2 دَايَدَنَا دنا مومع ألْكتنبَ تَمَامًا ع1 ألَرَى ين ينك نيك لا لْحل شَىْء وَهُدّى 
0 ع يُؤِْمُونَ 4 . 

. 47 وعنذًا ,كلب أله مارك توه وَأمّهُوا لعل تون‎ #3 ]١55[ 

قوله تعالى 2 لَه أتينا مُوسَى الْكتَابَ 4* مفعولان. #تَمَاماً» مفعول من 
أجله أو مصدر. 9عَلَى الَذِي أَحْسَنَ» قرىء بالنصب والرفع. فمن رفع وهي 
قراءة يحبى بن يَعْمّر وابن أبي إسحاق ‏ فعلى تقدير : تماماً على الذي هو 
أحسن. قال المهدويٌّ: وفيه بعد من أجل حذف المبتدأ العائد على الذي. وحكى 
سيبويه عن الخليل أنه سمع (ما أنا بالذي قائل لك شيئاًة. ومن نصب فعلى أنه 
فعل ماض داخل في الصّلة؛ هذا قول البصريين. وأجاز الكسائي والفرّاء 


للق راجع ص 1 من هذا الجزء. إفق راجع 0 . 
فرق في ك: مجالسة.' )0 كذا في ك. وفي ب وج وز وي: قيل لهم. قالوا. 
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أن يكون اسماً نعتاً للذي. وأجازا «مررت بالذي أخيك» ينعتان الذي بالمعرفة وما 
قاربها. قال النحاس : وهذا محال عند البصريين؟ لأنه نعت للاسم قبل أنْ يتم والمعنى 
عندهم: على المحسن. قال مجاهد: تماماً على المحسن المؤمن. وقال الحسن في 
معنى قوله : لتَمَاما عَلَى الَّذِي أَحْسَنَّ4 كان فيهم محسن وغير محسن؛ فأنزل الله الكتاب 
تمأماً على المحسنين . والدليل على صحة هذا القول أن ابن مسعود قرأ: لإتماماً على 
الذين أحسنوا#. وقيل: المعنى أعطينا موسى التوراة زيادة على ما كان يُحسنه موسى 
مما كان علّمه الله قبل نزول التوراة عليه. قال محمد بن يزيد: فالمعنى #اتماماً على 
الذي أحسن» أي تماماً على الذي أحسنه الله عز وجل إلى موسى عليه السلام من 
الرسالة وغيرها. وقال عبد الله بن زيد: معناه على إحسان الله تعالى إلى أنبيائه عليهم . . 
السلام [من الرسالة وغيرها]”". وقال الربيع بن أنس: تماماً على إحسان موسى من 
طاعته لله عز وجل ؛ وقاله الفراء. ثم قيل: ثم يدل على أن الثاني بعد الأوّل؛ وقصة 
موسى يَكةٍ وإتيانه الكتاب قبل هذا؛ فقيل: #ثم» بمعنى الواو؛ أي وآتينا موسى 
الكتاب» لأنهما حرفا عطف. وقيل: تقدير الكلام ثم كنا قد آتيئنا موسى الكتاب قبل 
إزلك تراد على ميد ١‏ وقيل: المعنى قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم؛ » ثم أتل 
ما آتينا موسى تماماً. لوتَمْصِيلاًٌ»4 عطف عليه. وكذا طوَهُدَى وَرَحْمَة». طوَهَذَا 
كِتَابٌ# ابتداء وخبر . َه مُبارَةُ4 نعت؛ أي كثير الخيرات . . ويجوز في غير القرآن 
«مباركاً» على الحال. «#قَاتَِعُوهُ» أي أعملوا بما فيه. لوَاتَقُوا» أي أتقوا تحريفه. 
«لَعَلّكُمْ تُرِحَمُونَ4 أي لتكونوا راجين للرحمة فلا تُعذبون. 


وسم #4 ب مم عرسم سس ست 20 - 8 
5هد] 0 تم | ِل ألكتب عل مين من وبََِا ون كنا عن دَراستوم 


لغ م 


] أل عَلَيِمًا الكتب لَك أحدئ ايم د كم يِه سِ 


ز/اه١]‏ 
20 28 د سس + و 1 6 
صانق رتنع ال كا تِ ألنَّهِ وَصَدَفٌ عَنها سَسَجْرِى 


وس سا ماس عد دس عن 4 »و 002 


ألْذِن يصِدفون عن ءَايَدِيِنَا سو لَعَدَ لَعَدَابِ بمَا كنواً يصيفون 0 4 


)١(‏ .من ب وج وك. 
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قوله تعالى: طأَنْ تَقُونُوا4 في موضع نصب. قال الكوفيون. لثلا تقولوا. وقال 
البصريون: أنزلناه كراهية أن تقولوا. وقال الفرّاء والكسائي: المعنى فاتقوا أن تقولوا يا 
أهل مكة . لِإِنَمَا أَنْزِلَ الكتَابُ4 أي التوراة والإنجيل . لعَلَى طَاِفكيْنِ مِنْ فتن أي على 
اليهود والنصارىء ولم ينزل علينا كتاب. لوَإِنْ كنا عَنْ دِرَاسَتِهِم لَعَافِلِينَ4 أي عن تلاوة 
كتبهم وعن لغاتهم. ولم يقل عن دراستهما؛ لأن كل طائفة جماعة. 9أَوْ تَمُولُوا عطف 
على طأَنْ تَقُولُوا4. طفَمَدْ جَاءكمْ بيد مِنْ رَبَكوْ» أي قد زال العذر بمجيء محمد كَلل. 


م« 


والبيئة والبيان واحد؛ والمراد محمد يَكْلْدٌ سماه سبحانه بيئنة. #وَهُدَى وَرَحْمّة4 أي 


- 
- 


لمن أتبعه. ثم قال: لفَمَنْ أَظْل» أي فإن كذبتم فلا أحد أظلم منكم. 9صَدَفَ» 


8 رفح 0 2 . . ع لس (00 
أعرض» و طيَضْدِفُونَ» يعرضول. وقل تقدم ‏ . 
رس ررم ل اماساجة سج لس 201 م رس عه - 2007 0-7 000 د مريدة 
]١5[‏ «أ هل ينظرونَ إلا أن تَأْنسهم المليكة أو يَأقَ ربك أو يأف بحس يني ريك يوم يق 
00 


7 مر 2 م دعر م 


بعش ايت رَيْكَ لا ينقع نفسا إِيمئها لَرَتَكنَ !مت من قبَلُ أ كسَبَتْ فيه إيملنها حيرا 
ع مم بوه 2 2 مر بجاء 
فل أتطروأ إنَا مسكطروق 4 . 


قوله تعالى: ط هَلْ يَنْظُرُونَ © معناه أقمت عليهم الحجة وأنزلت عليهم 
الكتاب فلم يؤمنواء فماذا ينتظرون. « هَل يَنْظَوُونَ إلا أَنْ تأتِيَهُمُ الْمَاديَكَهُ 4 أي 
عند الموت لقبض أرواحهم. 8 أَوْ يَأنِيَ رَبْكَ » قال ابن عباس والضحاك: أمْدِ 
ربك فيهم بالقتل أو غيره» وقد يذكر المضاف إليه والمراد به المضاف؛ كقوله 
تعالى: لوَأسْأَلٍ لقَريَ2"”4 يعني أهل القرية. وقوله: ظوَأْشْرِيُوا فِي كُلوبهم 
الْعِجْلَ4”" أي حُبَ العيدر: كذلك هنا: يأتي أمر ربك» أي عقوبة ربّك وعذاب 
ربّك. ويقال: هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. وقد تقدّم القول 


زفق راجع 178/56 . 
زفق راجع 15105/9. 
(6) راجع 81/1. 
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في مثله في #البقرة» وغيرها. «أو يَأ ِيَ بَعْض آيَاتٍ رَبك 4 قيل: هو طلوع الشمس من 
مغربها. بيّن بهذا أنهم يُمْهَلونَ في الدنيا فإذا ظهرت الساعة فلا إمهال. . وقيل: إتيانُ الله 
تعالى مجيئّه لفصل القضاء بين خلقه في موقف القيامة؛ كما قال تعالى: وَجَاءَ رَبك 
وَالْمَلَكُ صَنَّا صَهَظ2'74. وليس مجيئه تعالى حركة ولا انتقالاً ولا زوالاً؛ لآن ذلك إنما 
يكون إذا كان الجائي جسماً أو جوهراً. والذي عليه جمهور أثمة أهل السنة أنهم 
يقولون: يجيء وينزل ويأتي. ولا يُكَيفون؛ لانه طلَبْسسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ 
الْبَصِيدُ2"<4. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال قال رسول الله كَكدِ: «ثلاث إذا 
خرجُنَ لا ينفع نفس [يمائّها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوع 
الشمس من مغربها والدّجالٌ ودابّةٌ الأرض». وعن صَفُوانَ بن عَسّال المُرَادِيّ قال سمعت 
رسول الله يله يقول: «إن بالمغرب باباً مفتوحاً للتوبة*مسيرة سبعين سنة لا يُغْلَّقَ حتى 
تطلع الشمس من نحوه؟. أخرجه الدَارَقُطْنِيَ [والدارميَ]”" والترمذيَ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح . وقال سفيان”؟©: قبل الشامء خلقه الله يوم خلق السموات والأرض. 
«مفتوحاً» يعني للتوبة لا يُغلق حتى تطلع الشمس منه. قال: حديث حسن صحيح . 
قلت: وكدّب بهذا كله الخوارج”*؟ والمعتزلة كما تقدم. وروى ابن عباس قال: ‏ 
سمعت عمر بن الخطاب فقال9': أيها الناس» إن الوَجُم حق فلا تُُخْدَعْنَ عنه» وإن آية 
ذلك أن رسول الله كد قد رَجَمء وأن أبا بكر قد رَجُمء وأنّا قد رجمنا بعدهماء وسيكون 
قوم من هذهالأمة يكذّبون بالوَجُمء ويكدّبون بالدّجال» ويكذّبون بطلوع الشمس من مغربهاء 
ويكدّبون بعذاب القبرء ويكذبون بالشفاعة» ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما 
أمْكَحَسُوا”' . ذكره أبو عمر . وذكر الثعلبين في حديث فيه طول عن أبي هريرة عن النبي وَل 


649 راجع .08/٠١‏ زفق راجع .//١5‏ (0) من ك. 

(4) سفيان: أحد رجال سند هذا الحديث. 

)0( إن أراد الاباضية كزعمه فإن الرجم عندهم حكم ثابت إلى يوم القيامة لكن من السنة كما صح في 
#مسئد الربيع» عن أبي الشعثاء جابر بن زيدء لا من القران. ولم يزالوا يرجمون في أمامتهم» ولا أتكروا 
طلوع الشمس من مغربها ولا خروج الدجال. (5) كذا ني «الأصول» إلا في ك: يقول. والذي في 
«الدر المنثور»: «... خطبنا عمر فقال...2. (0) امتحشوا: احترقوا. والمحش: أحتراق الجلد 
وظهور العظم. ويروى: «أمتحشواة على ما لم يسم فاعله . : 


١.5‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

حما معناه: أن الشمس تُحبس عن الناس ‏ حين تكثر المعاصي في الأرض» ويذهب 
المعروف فلا يأمر به أحد» ويفشو المنكر فلا يُنْهَى عنه ‏ مقدار ليلة تحت العرشء» كلما 
سجدث واستأذنت ربّها تعالى من أين تطلع لم يجىء”'' لها جواب حتى يوافيها القمر 
فيسجد معهاء ويستأذن من أين يطلع فلا يُجاء”" إليهما جواب حتى يُحبسا مقدارٌ ثلاث 
ليال للشمس وليلتين للقمر؛ فلا يعرف طول تلك الليلة إلا المتهجدون في الأرض» 
وهم يومئذٍ عصابة قليلة في كل بلدة من بلاد المسلمين. فإذا تم لهما مقدار ثلاث ليال 
أرسل الله تعالى إليهما جبريل عليه السلام فيقول: «إن الربٌ سبحانه وتعالى يأمركما أن 
ترجعا إلى مغاربكما فتطلعا منه» وأنه لا ضوء لكما عندنا ولا نور» فيطلعان من مغاربهما 
أسودين» لا ضوء للشمس ولا نور للقمرء مثلهما في كسوفهما قبل ذلك. فذلك قوله 
[تعالى]”": لاوَجمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَذ4' وقوله: #إإذًا الشَّمْمنُ كُوَرَثْ46”*) فيرتفعان 
كذلك مثل البعيرين المقرونين؛ فإذا ما بلغ الشمس والقمر سّرَّةَ السماء وهي منصفها 
جاءهما جبريل [عليه السلام]” فأخذ بقرونهما وردّهما إلى المغرب» فلا يغربهما من 
مغاربهما ولكن يغربهما من باب التوبة ثم يرد المصراعين» ثم يلتثم ما بيئهما فيصير كأنه 
لم يكن بينهما صَدْع . فإذا أغلق باب التوبة لم تقبل لعبّْدٍ بعد ذلك توبة» ولم تنفعه بعد 
ذلك حسنة يعملها؛ إلا من كان قبل ذلك محسناً فإنه يجري عليه ما كان عليه قبل ذلك 
اليوم؛ فذلك قوله تعالى: ليم يَأنِي بَعْضٌ آيَاتِ رَبّكَ لأ ينْقَمُ تفْسآ إِيمَانَا َم تَكُنْ آمَنَتْ 
مِن قَبْل أو كَسَبَث في إِيمَانِهًا خَيرً». ثم إن الشمس والقمر يُكسيان بعد ذلك الضوء 
والنورء ثم يطلعان على الناس ويغربان كما”'' كانا قبل ذلك يطلعان ويغربان. قال 
العلماء: وإنما لا ينفع نفساً إيماها عند طلوعها من مغربها؛ لأنه خلص إلى قلوبهم 
من الفزع ما تُحْمَدٌ معه كل شهوة من شهوات النفسء وتَفْثر كل قوّة من قوى البدن؛ 
فيصير الناس كلهم لإيقانهم بِدَنُو القيامة في حال من حضره الموت في أنقطاع الدّواعي 
إلى أنواع المعاصي عنه» وبطلانها من أبدانهم» فمن تاب في مثل هذه الحال لم تُقبل 
توبتهء كما لا تُقبل توبة من حضره الموت. قاليكلِخٍ : «إن الله يقبل توبة 


لق في زَ: يخرج. وفي ب: فلا يحار إليها. زف في ز: يجاب. وفي ب » ك: يحار. 
©) من نز ك. (5) راجع :91/١9‏ 116. (5) في ز: على ما. 
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اي 0 
العبد ما لم يُمَرْغر؛ أي تبلغ روحه رأس حلقه؛ وذلك وقت المعاينة الذي يرى فيه مقعده 
من الجنة أو مقعده من النار؛ فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله. وعلى هذا ينبغي 
أن تكون توبة كل من شاهد ذلك أو كان كالمشاهد له مردودة ما عاش ؛؟ لأن علمه بالله 
تعالى وبنبيه يك وبوعده”'2 قد صار ضرورة. فإن أمتدّت أيام الدنيا إلى أن ينسى الناس 
من هذا الأمر العظيم ما كان» ولا يتحدّثوا عنه إلا قليلاً» فيصير الخبر عنه خاصضًا وينقطع 
التواتر عنه؛ فمن أسلم في ذلك الوقت أو تاب قُبل منه. والله أعلم . وفي «صحيح مسلم؛ 
يقول: «إن أوّل الآيات خروجاً طلوعٌ الشمس من مغربها وخروجٌ الدابة على الناس 
ضحَى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً». وفيه عن حذيفة قال: 
كان رسول الله يَكِْةِ في غرفة ونحن أسفل منهء فاطلع إلينا فقال: «ما تذكرون»؟ قلنا: 
الساعة. قال: «إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات. حَسْففٌ بالمشرق وَحَسْفٌ 
بالمغرب وحَسْفٌ في جزيرة العرب والدَّحَان والدّجّال ودابَة الأرض ويأجوجٌ ومأجوج 
وطلوعٌ الشمس من مغربها ونارٌ تخرج من قعر عَدَّنِ تُرَخُل الناس». قال شعبة: وحذثني 
عبد العزيز بن رُقّيع عن أبي الطفيل عن أبي سَرِيحَة مثل ذلك» لا يذكر النبيّ كَْ. وقال 
أحدهما في العاشرة: ونزول عيسى ابن مريم كَل وقال الآخر: وريحٌ ثُلَتِي الناسَ في 
البحر. 
قلت: وهذا حديث متقن”" في ترتيب العلامات. وقد وقع بعضها وهي 
الخسوفات على ما ذكر أبو الفرج الجَوْزِي من وقوعها بعراق العجم والمغرب. 
وهلك بسببها خلق كثير؛ ذكره في كتاب «فهوم الآثار؛ وغيره. ويأتي ذكر الدابة 
في #النمل4”" ويأجوج ومأجوج في «الكهف6”. ويقال: إن الآيات تتتابع 
كالتَظّم في الخيط عاماً فعاماً. وقيل: إن الحكمة في طلوع الشمس من مغربها أن 
إبراهيم عليه السلام قال لنمروذ: طقَإِنَّ اللّهَ يَأنِي بالشَّمْس مِنَّ الْمَشْرِقِ قأت بها 


)١(‏ في ك: توعده. 
(؟) كذافي أول. وفي ب وج وك وي: متفق. وفي ز: متفق عليه. 
زفيفق راجع 774/1 . دع راجع .50/١١‏ 
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مِنَ الْمَغْرِبِ قَبْهِتَ الَذِي كَتَر04" وأن المُلْحدة والمُتَجُمة عن آخرهم كرون ذلك 
ويقولون: هو غير كائن؛ فَيُطلِعها الله تعالى يوماً من المغرب لِيُرِيَ المنكرين قدرته أن 
الشمس في مُلّكه إن شاء أطلعها من المشرق وإن شاء أطلعها من المغرب. وعلى هذا 
يحتمل أن يكون رد التوبة والإيمانٍ على من امن وتاب من المنكرين لذلك المكذيين 
لخبر النبيّ يلِيدِ بطلوعهاء نأما المصدّقون لذلك فإنه تُقبل توبتهم وينفعهم إيمانهم قبل 
ذلك. ورُوي عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا يقبل من كافر عملٌ”" ولا توبة إذا أسلم 
حين يراهاء إلا من كان صغيراً يومئذٍ؛ فإنه لو أسلم بعد ذلك قُبل ذلك منه. ومن كان 
مؤمناً مذنباً فتاب من الذنب قبل منه. ورُوي عن عمران بن حُصين أنه قال: إنما لم تقبل 
[توبته]”"' وقت طلوع [الشمس]0؟ حين تكون صيحةٌ فيهلك فيها كثير من الناس؟ فمن 
أسلم أو تاب في ذلك الوقت وهلك لم تقبل توبته» ومن تاب بعد ذلك قبلت توبته؛ ذكره 
أبو الليث السَّمَرَْئْدِيَ في تفسيره. وقال عبد الله بن عمر: يبقى الناس بعد طلوع الشمس 
مر متها جانة وعدريز ينه حي ازمر اللدل: والله بغيبه أعلم. وقرأ ابن عمر وأبن 
الزبير”*' «يوم تأتي» بالتاء؛ مثل طتَلْمَقِطهُ بَعْضٌ السَيّارَة2*4. وذهبث بعض أصابعه. 
وقال جرير: 

انا اقل بخن الاين تواطفك .كرو التدةةولهيان ويه 
قال المبرد: التأنيث على المجاورة لمؤنث لا على الأصل . وقرأ ابن سيرين لا تنفع © 
بالتاء. قال أبو حاتم: يذكرون أن هذا غلط من أبن سيرين. قال النحاس: في هذا شيء 
دقيق من النحو ذكره سيبويه» وذلك أن الإيمان والنفس كل واحد منهما مشتمل على 
الآخر فأنّث الإيمان إذ هو من النفس وبها؛ وأنشد سيبويه: 
مَشَيْنَ كما أهتزّثْ رماع تَسمَهثْ 202 أعاليهًا مَوُ الرياح النّواسِم" 


)0( راجع 747/7 . زفق في ك إيمانه ولا توبته ولا عمل. ) من ك. 

شق في ك: ابن مسعود. )2( راجع 1144 . 4 وصف مقتل الزبير بن العوام 
صاحب رسول الله يل خين مغرف يوم الجمل وقتل في الطريق غيلة إفف4 البيت لذي الرمة. 
وصف نساءء . فيقول : إذا مشين أهتززن في مشيهن وتثنين فكأنهن 57 نصبت فمرت عليها الرياح 
فاهتزت وثثنت . 


5 سورة الأنعام؛ الآية: ١.8 1١65و ١88‏ 


قال المَهْدَوِيّ : وكثيراً ما يؤنَّونَ فعل المضاف المذكر إذا كانت إضافته إلى مؤنّث» وكان 
المضاف بعض المضاف إليه أو منه أو به؛ وعليه قول ؤي الرمّة: : 


فاك ابعر لإفات إلى الرباح رقي مركت د كان الكر من الرياح . قال النحاس: وفيه 
قول آخر وهو أن يؤنّثْ الإيمان لأنه مصدر كما يذكر المصدر المؤنث؛ مثل: لفَمَنْ 
ل 4 وكماقال99©: 
فقد عبذرتنافي صحابته العذر 
قفي أحد الأقوال أَنث العذر لأنه بمعنى المعذرة. ظقُلٍ أنْتَظِرُوا نا مُنْمَظِرُونَ» بكم 
العذاب. ‏ 
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قوله تعالى: #إنَّ الَّذِينَ فَرَكُوا دِينَهُمْ» قرأه حمزة والكسائي [فارقوا]”" بالألف» 
وهي قراءة عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه ؛ من المفارقة والفراق . على معنى أنهم تزكوا 
دينهم وخرجوا عنه. وكان عليّ يقول: واللّه ما فرّقوه ولكن فارقوه. وقرأ الباقون. 
بالتشديد؛ إلا النّحَّمَِ فإنه قرأ طقَرَقوا» مُحَمّاً أي آمنوا ببعض وكفروا ببعض» والمراد 
اليهود والنصارى في قول مجاهد وقتادة والسّدّي والضّحاك . وقد رُصِمُوا بالتفرق؛ قال الله 
ا أُوتُوا الْكتَاب إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاعنْهُمُ لم274 . وقال: وَيُرِيدُونَ 
َ: 0 5 
أن يُمَدَقُوا بَيْنَ اللّه وَرُسُّلِه2*”4. وقيل: عنى المشركين؛ عبد بعضهم الصنم وبعضهم 
الملائكة . 57 الآية عامّة في جميع الكفار. وكل من أبتدع وجاء يما لم يأمر الله 
عز وجل به فقد فرّق دينه. وروى أبو هريرة عن النبي كَكِِ في هذه الآية «إنَّ الَِّينَ قَوَكُوا 
دِيتَهُئ» هم أهل البدع والشبهات» وأهل الضلالة من هذه الأمة. وروى بَقِيّة بن الوليد 

مق راجع 809/7. زفق البيت لحاتم» وهو في ديوانه و #اللسان»: 


أمأوى قد طال التجنب والهجر وقد عذرتني في طلايكم العذر 
(9) من ك. (5) راجع .157/7٠١‏ (4) راجع 0/1. 


1١00‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
حدّثنا شعبة بن الحجاج حدّثنا مُجالد عن الشَّعْبِىَ عن شريح عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن رسول الله بيد قال لعائشة: (إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شِيعاً إنما هم 
أصحابٌ البدّع وأصحابٌ الأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة» يا عائشة إن لكل 
صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع وأصحاب الأهواء ليس لهم توبة وأنا بريء منهم 
وهم منا برآء». وروى ليث بن أبي سليم عن طاوس عن أبي هريرة أن النبي كه قرأ: 
«إنَّ الَذِينَ فَارَقُوا دِيئُخْ4. ومعنى طشِيّعاً» فرقاً وأحزاباً. وكل قوم أمْدُهم واحد يتبع 
بعضهم رأي بعض فهم شيع . ٠‏ لست مِنْهُمْ ف في شَيْءِ» فأوجب براءته منهم؛ وهو كقوله 
عليه السلام: «مَن غَشَنا فليس منا» أي نحن براء منه. وقال الشاعر: 

إذا حاولتَ في أَسّد مُجوراً فإني لست منك ولستّ 0 
أي أنا أبرأ منك. وموضع 9افِي شَيْءِ» نصب على الحال من المضمر الذي في الخبر؛ 
ته ساون ززقال التراء ,هو على جلف كاف ] للدي لمي رن عقا ري لي را 
وإنما عليك الإنذار”" . طِإنمَا أمِرْهُمْ إلى الله تعزية للنبي يك . 
ط من جه يسك كمُعَْرٌ أنكالها وس +1 يآلتينكة نلا ري إلا لوهم 

بللكشرة 407 . 


قوله تعالى : طمَنْ جَاءَ بِالْحَسَئَةٍ» ابتداء» وهو شرط» والجواب ظقَلَهُ ء عَشْدْ أمْكَالَِا» 
أي فله عشر حسنات أمثالها؛ فحذفت الحسنات وأقيمت الأمثال التي هي صفتها مقامها؛ 
جمع مِثْل. وحكى سيبويه: عندي عشرة نسّابات» أي عندي عشرة رجال نسّابات . وقال 
أبو عليّ: حَسٌّن التأنيث في 9عَشْرٌ شْدٍ أَمْتَالًِا» لما كان الأمثال مضافاً إلى مؤنّث» والإضافة 
إلى المؤنث إذا كان إياه في المعنى يحسن فيه ذلك؛ لوعن در بَعْض السَيّارَة» . 


أسد ونقض حلفهم فأبى عليه وتوعّده بهم . وأراد بالفجور نقض الحلف عن «شرح الشواهد» . 
(") في ز: البلاغ. 
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وذهبت بعض أصابعه”'2. وقرأ الحسن وسعيد بن جُبير والأعمش «فله عَشْدٌ أمثالها». 
والتقدير: فله عشر حسنات أمثالهاء أي له من الجزاء عشرة أضعاف مما يجب له. 
ويجوز أن يكون له مثل» ويضاعف المثل فيصير عشرة. والحسنة هنا: الإيمان. أي من 
جاء بشهادة أن لا إله إلا الله فله بكل عمل عمله في الدنيا من الخير عشرة أمثاله من 
الثواب . وَمَنْ جَاء بالسَيكة» يعني الشرك لاقل يُجْرَى إلاً لَك وهو الخلود في النار؛ 
لأن الشرك أعظم الذنوبء والنار أعظم العقوبة؛ فذلك قوله تعالى: جَرَاءً وقَاق©”") 
يعني جزاء وافق العمل. وأما الحسنة فبخلاف ذلك؛ لنص الله تعالى على ذلك. وفي 
«الخبر» «الحسنة بعشر أمثالها وأزِيد والسيئة واحدة وأغفر فالويل لمن غلبت آحاده 
أعشارّه». وروى الأعدن هن ابن عالت قال: الحسنة لا إله إلا الله والسيئة الشرك. 
لرَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ4 أي لا ينقص ثواب أعمالهم. وقد مضى في «البقرة”" بيان هذه 
الآية» وأنها مخالفة للإنفاق في سبيل الله؛ ولهذا قال بعض العلماء: العشر لسائر 
الحسنات؛ والسبعمائة للنفقة في سبيل الله» والخاص والعام فيه سواء. وقال بعضهم: 
يكون للعوامٌ عشرة وللخواص سبعمائة وأكثر إلى ما لا يحصى؛ وهذا يحتاج إلى 
توقيف. والأوّل أصح؛ لحديث خُريم بن فاتك عن النبي يَكةِ » وفيه: «وأما حسنة بعشر 
فمن عمل حسنة فله عشر أمثالها وأما حسنة بسبعمائة فالنفقة في سبيل الله . 


اا كت الس و تس م لسر 
دينا 


3 طاقُل إن هدق ويه إل ل مُسَمَِ دبئا ما َم قا وما كان ين 
المتركي 409 . 

[167] 8 قُلْ إن صَلَاقَ وَمْتَى وَحَْاىَ مَصَمَاق يِه ري ألْعلِينَ 49 . 

. 47 «الاسَرِيك لوَرَدِكَ رت وآنا يل انين‎ ]١1 


)١(‏ في ك: بعض أصحابه. 
(؟) راجع 115/19. 
(5) راجع 710/7. 808. 


١605‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : لثُلْ إن هَدَانِي رَبُي إلى صِرَاٍ مُسْتَقِيم» لمّا بين تعالى أن 
الكفار تفرقوا بِيّن أن الله هداه إلى الدّين المستقيم وهو دين إبراهيم إديناً4 نصب على 
الحال؛ عن قُطُرْبٍ. وقيل: نصب ب طهَدَانِي4 عن الأخفش . [قال]”'' غيره: انتصب 
حملا على المعنى ؛ لأن معنى هداني عرّفني ديناً. ويجوز أن يكون بدلاً من الصراطء أي 
هداني صراطاً مستقيماً ديئاً. وقيل: منصوب بإضمار فعل؛ فكأنه قال: أتبعوا ديناًء 
وأعرفوا ديئاً. طقِيّماً4 قرأ الكوفيون وابن عامر”"' بكسر القاف والتخفيف وفتح الياء؛ 
مصدر كالشبع فوصف به . والباقون بفتح القاف وكسر الياء وشدّهاء وهما لغتان. وأصل ' 


البالالراز ابر ثم أدغمت الواو في الياء كميت ت . ومعناه ديناً مستقيماً لا عوج فيه ظمِلَة 
إبْراهِيم» بدل طحَنِيفاً» قال الزجاج: مرخال من إبراهيم. وقال عليّ بن سليمان: هو 


الثانية - قوله تعالى: ظقُلْ إنَّ صَلدْتِي رَنْسُكِي» قد تقدّم اشتقاق لفظ الصلاة” . 
وقيل: المراد بها هنا صلاة الليل. وقيل: صلاة العيد. والنسك جمع نسيكة؛ وهي 
الدّبييحة» وكذلك قال مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وغيرهم. والمعنى : ذَبْحِي في 
الحج والعمرة. وقال الحسن: نسكي ديني . وقال الزجاج: عبادتي ؛ ومنه الناسك الذي 
يتقرّب إلى الله بالعبادة. وقال قوم: النسك في هذه الآية جميع أعمال [البر]”؟ 
والطاعات؛ من قولك نسك فلان فهو ناسكء إذا تعبّد. وَمحْيَّايَ» أي ما أعمله في 
حياتي طرَمَمَاتي4 أي ما أوصي به بعد وفاتي. ظللَّهِ رَبٌ الْمَالَمِين4 أي أفرده 
بالتقدؤب بها إليه. وقيل: لوَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله أي حياتي وموتي له. وقرأ الحسن: 
١نُسْكي'‏ بإسكان السين. وأهل المدينة طومحياي» بسكون الياء في الإدراج. 
والعامة بفتحها؛ لأله يجتمع ساكنان. قال النحاس: لم يُجِزه أحد من النحويين إلا 
يونس» وإنما أجازه لأن قبله ألفآء والألف المَدّة التي فيها تقوم مقام الحركة. وأجاز 
يونس آضربان زيدآء وإنما منع النحويون هذا لأنه جمع بين ساكنين وليس في الثاني 


. من ك. زفق في ك : والكسائي. لكن في البحر. وقرأ باقي السبعة: اقِيماً» كسيد‎ )١( 
من ك.‎ ):( .158/١ راجم‎ )5( 


" - سورة الأنعام الآية: 151 15 ١‏ 
إدغام» ومن قرأ بقراءة أهل المدينة وأراد أن يَسْلّم من اللحن وقف على «محياي» فيكون 
غير لاحِنٍ عند جميع النحويين. وقرأ أبن أبي إسحاق وعيسى بن عمرو وعاصم 
الجحْدَرِيّ طرَمَحْبِيَ» بتشديد الياء الثانية من غير ألف» وهي لغة عُلَيَا مُضَّر يقولون: 
َمَنَ وعَصَيّ . وأنشد أهل اللغة: 

مجيزه فوج والقع اوسرام 
وقد تقدم. 


الثالثة ‏ قال الكيا الطبريّ: قوله تعالى: ظثُلْ إِنَيِي هَذَانِي رَبّي إلى صِراطٍ 
مُسْتَقِيم 4 إلى قوله ظقُلْ إنَّ صَلاتِي وَتُسّكِي وَمحيَّايّ وَمَمَاتَي لِلَّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ4 أستدلٌ 
به الشافعيّ على افتتاح الصلاة بهذا الذكر ؛ فإن الله أمر نبيه يلل وأنزله في كتابه» ثم ذكر 
حديث عليّ رضي الله عنه: أن النبي بكم كان إذا افتتح الصلاة قال: ظوَجهِتٌ وَجْهِيَ 
للذي قطر السّمواتٍ والأرض حَنِيفاً وما أنا من المشركين. إن صَلاّتي وتُسْكِي وَمَحْيَايَ 
ومماتي لله ربٌ العالمين ‏ إلى قوله ‏ وأنا من المسلمين». 

قلت: روى مسلم في صحيحه عن عليّ بن أ بي طالب عن رسول الله يَكَِةٍ أنه كان 
إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حيْيفاً وما أنا من 
المشركين . إِنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لِلَّه رب العالمين لا شريك له وبذلك 
أمِرت وأنا أوَل المسلمين. اللَّهُمّ أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربّي وأنا عبدٌك ظلمتُ 
نفسي وأعترفثٌ بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر النوب إلا أنت وأهدني لأحسن 
الأخلاق لا يَهْدِي لأحسنها إلا أنت وأصرف عن سيئّها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبّيك 
وَسَعْدَيِكٌ والخيدُ كله في يديك والشر ليس إليك. تبارك وتعاليت. أستغفرك وأتوب 
إليك». الحديث . وأخرجه الدًا رَفْطْنِيَ وقال في آخره ه: بَلَعَنَا عن النَضْر بن شميل وكان من . 
العلماء باللغة وغيرها قال: معنى قول رسول الله يك «والشر ليس إليك» الشر ليس مما 


زفق هذا صدر بيت لأبي ذؤيب. وعجزه كما في .778/١‏ : 
تشثرمواولكل جلب مصرع 


١6:‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
يُتقَرّب به إليك. قال مالك: ليس التوجيه في الصلاة بواجب على الناس» وذ 
عليهم التكبير ثم القراءة. قال ابن القاسم: لم ير مالك هذا الذي يقوله الناس قبل 
القراءة: سبحانك اللهم وبحمدك. وفي مختصر ما ليس في المختصر: أن مالكاً كان 
يقوله في خاصة نفسه؛ لصحة الحديث بهء وكان لا يراه للناس مخافة أن يعتقدوا 
وجوبه. قال أبو الفرج الجَوْزِيّ: وكنت أصلي وراء شيخنا أبي بكر الذَيتَورِيٌ الفقيه في 
زمان الصّباء فرآني مرّة أفعل هذا فقال: يا بنيّ» إن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب قراءة 
الفاتحة خلف لوقام ولم يختلفوا أن الافتتاح سُنَة فاشتغل بالواجب ودع الستن. 
والحجة لمالكِ قولّه كَِةِ للأعرابيَ الذي علّمه الصلاة: «إذا قمت إلى الصلاة فكبّر ثم 
أقرأ» ولم يقل له سبح كما يقول أبو حنيفة». ولا قل وجهت وجهيء كما يقول الشافعيّ. 
وقال لأبن: «كيف تقرأ إذا أفتتحت الصلاة»؟ قال: قلت الله أكبر» الحمد لله ربّ 
العالمين. فلم يذكر تَوْجِيهاً ولا تسبيحاً. فإن قيل: فإن علياً قد أخبر أن النبيَ يد كان 
يقوله. قلنا: يحتمل أن يكون قاله قبل التكبير ثم كَبْرء وذلك حَسّن عندنا. فإن قيل: فقد 
روى التسائيَ والذا رَكُطَنِي أن النبيّ َك كان إذا آفتتح”'2 الصلاة كبر ثم يقول: «إن صلاتي 
سُكي» الحديث قلنا: هذا نحمله على النافلة في صلاة الليل؛ كما جاء في كتاب 
النّسائىَ عن أبي سعيد قال: كان رسول الله يك إذا أفتتتح”"؟ الصلاة بالليل قال: 
«سبحانك اللَّهُمّ وبحمدك تبارك آسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك». أو في النافلة 
مطلقاً ؛ فإن النافلة أخففَ من الفرض ؛ لأنه يجوز أن يُصلّيها قائماً وقاعداً 
وراكباء وإلى القبلة وغيرها في السفرء فأمْرُها أيْسر. وقد روى النّسائيَ عن 
محمد بن مَسْلّمة أن رسول الله يكل كان إذا قام يصلّي تطوّعاً قال: «الله أكبر. وجّهتٌ 
وَجْهِيَ للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين. إن صلاتي 
وسكي وَمَحْيَاي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أوّل 
المسلمين. اللّهُمَ أنت الملِك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك». ثم يقرأ. وهذا نصّ 
في التطوع لا في الواجب. وإن صمح أن ذلك كان في الفريضة بعد التكبيرء فيحمل 


)١(‏ في ك وي استفتح . )١(‏ في ك وز وب: استفتح. 


؟ - سورة الأنعام» الآية: ١6 ١54-153‏ 


على الجواز والاسبتحتات» وآما المسئون قالقراءة يعد التكبير »: والله بتحقائق الأمور 
عليم . ثم إذا قاله فلا يقل : «وأنا أوّل المسلمين». وهي: ش 

الرابعة - إذ ليس أحدهم بأوّلهم إلا محمداً يكل فإن قيل: أو ليس إبراهيم 
والنبيون قبله؟ قلنا عنه ثلاثة أجوبة: الأوّل ‏ أنه أوّل الخلق أجمع معنى ؛ كما في حديث 
أبي هريرة من قوله عليه السلام: «نحن الآخرون الأوّلون يوم القيامة ونحن أوّل من 
يدخل الجنة». وفي حديث حُذيفة «نحن الآخرون من أهل الدنيا والأوّلون يوم القيامة 
المَقْضِيَ لهم قبل الخلائق». الثاني أنه أوَلهم لكونه مقدّماً في الخلق عليهم؛ قال الله 
تعالى: لوَإِذْ أَحَدْنَ من التّييِينَ مَِافَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُو2"74. قال قتادة: إن النبي يك 
قال: «كنت أوّلَ الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث»”"“. فلذلك وقع ذكره هنا مقدّماً 
قبل نوح وغيره. الثالث ‏ وَل المسلمين من أهل مِلّته؛ قاله ابن العربيَء وهو قول قتادة 
وغيره. وقد اختلفت الروايات في «أوَل2 ففي بعضها ثبونُها وفي بعضها لاء على ما 
ذكرنا. وروى عِمْران بن حُصين قال قال رسول الله يكلِ: «يا فاطمة قومي فاشهدي 
أضْحِيكِ فإنه يغفر لك في أوّل قطرة من دمها كلّ ذنب عملتيه ثم قولي: #إن صلاتي 
ونّسُكي ومَحْيّاي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين4». قال عمران: يا رسول اللهء هذا لك ولأهل بيتك خاصة أم للمسلمين 
عامّة؟ قال: «بل للمسلمين عامّة». 


3 
010 00 .-_ 


د كل 7 000 8 6_2 دس سم 4 0 1 
]١5[‏ #8 فل أغير الله يق ربا وَهُوَ رب / شوو وَلَا كسب كل فين إِلَاعَلبَا ولا زر 
م 1 1 سخ 2 سخ در ٠‏ احير ابه 
دود عا إل ريك توك بكر يما كم يد تَدُودَ 40 . 


1 


. 0 0 تون 14 او اررق ل عابر ل 
الكفار قالوا للنبيّ كلِ: أرجع يا محمد إلى دينناء وأعبد الهتناء وأترك ما أنت 


)00( راجع .177/١5‏ 
(؟) الحديث في كشف الخفا: «كنت أوّل النبيين» الحديث وفيه بحث قيم. 175/7 . 


105 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
عليه» ونحن نتكمّل لك بكل تباعة تتوقعها في دنياك وآخرتك؛ فنزلت الآية. وهي 
استفهام يقتضي التقرير والتوبيخ . و #غير» نصب ب 9 أبْغِي» و لرَبَا تمييز. 

قوله تعالى: #وَّلاً َكْسِبٌ كُلُ تَفْس إلا عَلَتْهَا4 فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: «وَلاً تكْسِبُ كُل تَفْس إلا عَلَيْهَا4 أي لا ينفعني في ابتغاء 
رب غير الله كونكم على ذلك؛ إِذْ لا تكسب كل نفس إلا عليها؛ أي لا يؤخذ بما أتت من 
المعصية» وركيت من الخطيئة سواها. 

الثانية - وقد استدلٌ بعض العلماء من المخالفين بهذه الآية على أن بيع الفُضُوليَ 
لا يصحّ. وهو قول الشافعيّ. وقال علماؤنا: المراد من الاية تحمّل الثواب والعقاب 
دون أحكام الدنيا؛ بدليل قوله تعالى: «وَلاً تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخرى4 على ما يأتي. وبيع 
الفُضُولِيَ عندنا موقوف على إجازة المالك» فإن أجازه جاز. هذا عُرُوة البارقيَ قد باع 
للنبئ كْهُ واشترى وتصرّف بغير أمره» فأجازه النبي يل وبه قال أبو حنيفة. وروى 
البْخَارِيَ وَالدَّارَقْطْنِيَ عن عُروة بن أبي الجَعْد قال: عرض للنبئ ككل جَلّب”'" فأعطاني 
ديناراً وقال: «أي عُرُوة آيت الجَلّبٍ فاشتر لنا شاةً بهذا الدينار» فأتيثٌ الجَلّبٍ فساومْتٌ 
فأشتريت شاتين بدينار» فجئت أسوقهما ‏ أو قال أقودهما ‏ فلقيني رجل في الطريق 
فساومني فبعته إحدى الشاتين بدينار» وجئت بالشاة الأخرى وبدينار» فقلت: يا رسول 
الل ف الشاة وهذا ديناركم . قال: «١كيف‏ صنعت»؟ فحدّثته الحديث . قال «اللَّهُمّ بارك 
له في صفقة يمينه». قال: فلقد رأيّني أقف في كُئّاسة”" الكوفة فأربح أربعين ألفاً قبل أن 
أصِل إلى أهلى . لفظ الدَّارَفْطْنِنَ . قال أبو عمر: وهو حديث جيّدء وفيه”"' صحة ثبوت 
النين يل للشاتين©2» ولولا ذلك ما أخذ منه الدينار ولا أمضى له البيع . 

وفيه دلي ل على جواز الوكالة» ولا خلاف فيها بين العلماء . فإذا قال الموكل لوكيله : أشتر 
كذا؛ فاشترى زيادةً على ما وُكل به فهل يلزم ذلك الأمر أم لا؟ كرجل قال لرجل: أشتر بهذا 


)١(‏ الجلب (بالتحريك): ما جلب القوم من غنم وغيره. 
(؟) محله بالكوفة يشبه أن تكون سوقاً. - 
إفرف في ج: في صحته ثبوت. لفق في ك: للشارين. 


5" - سورة الأنعام؛ الآية: ١514‏ /ا١‏ 
الذرهم رطل لحمء صفته كذا؛ فاشترى له أربعة أرطال من تلك الصفة يذلك الدرهم. 
فالذي عليه مالك وأصحابه أن الجميع يلزمه إذا وافق الصفة ومن جنسها؛ لأنها مُحْسن . 
وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة: الزيادة للمشتري. وهذا 
الحديث حجّة عليه . 


قوله تعالى: #وّلاً ب تَزِرُ وَازِرَة وِزْرَ زر أخْرَى» أي لا تحمل حاملة بقل أخرىء أي لا 
تؤخذ نفس بذنب غيرهاء بل كل نفس مأخوذة كدنها ومعاقبة بإثمها. وأصل الوزر 
التّقّل؛ ومنه قوله تعالى: لوَوَضْعْنًا عَنْكَ وَزْرَك2"”4 . وهو هنا الذنب؛ كما قال تعالى: 
دَهُمْ يلون أورَادَُمْ عَلَى ظهُورِم» . وقد تقدّم” '». قال الأخفش: يقال وَزِر يَوْرّرء 
رَوَزَرَ يزر» وَوَزِرَ يُوزّر وَزَّراً. ويجوز إِزْراّ» كما يقال: إسادة". والآية نزلت في 
الوليد بن المغيرة» كان يقول: أتبعوا سبيلي أحمل أوزاركم؛ ذكره اين عباس . وقيل: 
إنها نزلت رَدَاً على العرب في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بأبيه وبأبنه وبجريرة حَليفه . 


قلت: ويحتمل أن يكون المراد بهذه الآية في الآخرة» وكذلك التي قبلها؛ فأما 
لوق الا ما و ا 1 اي 
(اكثرا ينه م 045©. دن الله اميم يم على 
يا ما 0 وقالك وج نت حنش ٠:‏ يا ارسول اللهء أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال : «نعم إذا كَثْرَ الحَبَّثْ». قال العلماء: معناه أولاد الزنى. والحَبّث 
(بفتح الباء) اسم للزنى. فأوجب الله تعالى على لسان رسول الله يك دِيّة الخطأ على 
00 ان كدان المسلم تعظيماً للدّماء. وأجمع أهل العلم 
على ذلك من غير خلاف بينهم في ذلك؛ فدلٌ على ما قلناه. وقد يحتمل أن يكون . 
هذا في الدنياء في ألا يؤاخذ زيد بفعل عمروء وأن كل مباشر لجريمة فعليه 


)00( راجع ٠١6/7‏ . زفة راجع 817/5 و3:”. قرف في قولهم: وسادة. 
(4) من زء (5) راجع ص 79١‏ من هذا الجزء. . (1) راجع 141/4. 
إف4 طل دمه: ذهب هدراً. 00( في ك: المرء. 


١04‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
النبي كك قال لأبي : «ابنك هذا»؟ قال: : إِيْ ورَبٌّ الكعبة. قال: ١حقاً».‏ قال: أَشْهدُ به 
قال: فتبسم النبي ضاحكا من ثيت””' شبَهِي في أبي : ومن حَلِف أبي عليّ . ثم قال: 
دأمَا إنه لا يجني عليك ولا تَجْني عليه». وقرأ رسول لله كل: «وَلآ تَررُ وَازِرَةٌ وزْرَ 
أخْرَى». ولا يُعارض ما قلناه أوَلاً بقوله: يحون أْقَلَُم َأَنْقَالاً مََ َع أتقليوم4”" ؛ 
فإن هذا مبيّن في الآية الأخرى قوله: طلِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَة يَوْمَ الْقيَامَةٍ وَمِنْ أَوزَارٍ 
الَّذِينَ ُِلَوَُم مَْرِ علٍْ74". فمن كان إماماً في الضلالة ودعَا إليها وأنبع عليها فإنه 
يحمل وزْر من أضلّه من غير أن ينقص من وزر المُضَّل”» شيء» على ما يأتي بيانه إن شاء 
الله تعالى . 


م 2 مم ده 2 ع0 رم مره 


]1١[‏ « وَهْوَ ألى جَعَلكُمْ حَلييك الْارضٍ ورم بح ضح وق بض درجت لبوك فى 
مَآ كم إِنَرَيكَ م سرع لقان وَإِنَّم مور يحم 49 . 


قوله تعالى: لوَهُوَ الذي جَمَلَكُمْ خَلاَيِتَ الأزض» «خلائف» جمع خليفة: 
ككرائم جمع كريمة. وكل من جاء بعد من مضى فهو خليفة. الم 
الماضية والقرون السالفة . قال الشمّاخ 

تصيبّم وتخطئني المنايا ٠‏ وأخلّف في رُبوع عن رُبوع . 
لرَرَفَعَ بَعْضَكُمْ قَوْقَ بَمْض» في الخلق والرزق والقوّة والبّسْطة والفضل 
والعلم. طدَرَجَاتٍِ» نصب بإسقاط الخافض» أي إلى درجات. طلِيَلْرَكُ» 
نصب بلام كَيْ. والابتلاء الاختبار؛ أي ليظهر منكم ما يكون غايته الثواب 
والعقاب. ولم يزل بعلمه غَييًا؛ فأبتلى الموسر بالغنى وطلب منه الشكرء 
وأنتك . المسر الفقل «رظليه مه القيره. وبعال «ليلوكم 4 أي 'بعقدى 
ببعض. كما قال: طوَجَعَلًْا بَعْضَكُمْ لبَْض فثئَة6”" على ما يأتي بيانه. ثم خوّفهم 


)١(‏ كذا في الأصول أي استقراره وفى سئن أبى داود: بين 
(5) راجع 8700/17 و 17. ١ ١‏ 

.43/٠١ راجع‎ )( 

(4) في ك: المضلين. 


5 - سورة الأنعام» الآية: ١64 ١58‏ 

فقال: ظإِنَّ رَبَكَ سَرِيعٌ الْعِقَاب» لمن عصاه ٠‏ لَه لَمَفُورٌ رَحِيةُ» لمن أطاعه. وقال: 

لسَرِيعٌ لْعِقَاب» مع وصفه سبحانه بالإمهال» رقع أن عناي النار في الآخرة؛ ل 

0 ؛ فهو سريع على هذا . كما قال تعالى : وَمَا أَمْدُ السَّاعَةَ عَةٍ إلا لمح الْبِصَرِ أو هُوَ 

قُرَبُ276. وقال: يَرَوْنَهُ يَعِيداً. وَرَاهُ قريب2"”4 ويكون أيضاً سريع العقاب لمن 
وار ا ("؟ الخطيئة على هذه الجهة . والله أعلم . 


وصلواته على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً]”* . 


زفق راجع .196١/٠١‏ 
)١(‏ راجع 7417/18 
() في ز: لمواقعة. 
(:) من ك. 


١1‏ الجزء السابع من نفسير القرطبي 


سم ام قل يه 


تفسير سورة الأعراف 


وعن مكية» إلا شنا يانه وخي توله تمان : 9ِوَآسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَريّة4 إلى قوله: 
«وَإِدْ نَتَقَنَا الْجَبَلُ فو قوق قَىِ4” '. وروى التّمَائِيَ عن عائشة أن رسول الله يك قرأ في صلاة 
را ا ا ال 


[1] #المص )4 . 


3 3 كنب أل لِك ميك ف صذرك كرح نه دنزِر يو وَوَكْرَئ ِلْمُؤْمنيك 4 . 


قوله تعالى: المَصّ» تقدّم في أوّل «البقرة2”4 وموضعه رفع بالابتداء. 
و لكِتَابٌ» خبره. كأنه قال: #المص» حروف طكِتَابٌ أَنِْلَ إلَيِكَ4 . وقال الكسائي : 

.قوله تعالى : لقَل يَكُنْ في صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ4 فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: «حَرَجٌ» أي ضيق؛ أي لا يضيق صدرك بالإبلاغ؛ لأنه 
زُوي عنه عليه السلام أنه قال: مو ا و 0 
خرّجه مسلم . قال الكيا : فظاهره النهي» ومعئاه د نفي الحرج عنه ؛ أي لا يضيق صدرك ألا 
يؤمنوا به» فإنما عليك البلاغ» وليس عليك سوى الإنذار به من شيء من إيمانهم 


)010( راجع ص 7١5‏ فما بعد. 

.١04/١ راجع‎ )١( 

) كذا في «الأصول». والذي في اصحيح مسلم»: «إذا يثلغوا رأسي». راجع لاصحيح مسلم؟. 
كتاب الجنة؛ باب الصفات التي يعرف بها أهل الجنة وأهل النار. والثلغم: الشدخ. وقيل: هو ضربك 
الشيء الرطب بالشيء اليابس حتى ينشدخ . وفي النهاية: إذن يثغلوا رأسي كما تثلغ الخبزة. 


| سورة الأعراف. الآية: ١5١ "١‏ 
أو كفرهم» ومثله قوله تعالى: طمَلمَلّكَ بَايِعٌ َنْسَك74" الآية. وقال: لَعَلّكَ 
بَاحِْعٌ تَنْسَكَ ألا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ2'94. ومذهب مجاهد وقتادة أن الحرج هنا الشك» 
وليل هذا شك الكثر انها عرشك الضبق . وكذلك قوله تعالى: : تلمك يَضِينَ 
صَدْرُكَ بِمَا يَقُوُونَ204. وقيل: الخطاب للنبي يك والمراد أمّته. وفيه بعدٌ. والهاء في 
مِئْهُ» للقرآن. وقيل للإنذار؛ أي أنزل إليك الكتاب لتنذر به فلا يكن في صدرك حرج 
منه. فالكلام فيه تقديم وتأخير. وقيل للتكذيب الذي يعطيه قوّة الكلام. أي فلا يكن في 
صدرك ضيق من تكذيب المكذبين له 
الثانية - قوله تعالى: #وَذْكْرَى» يجوز أن يكون في موضع رفع ونصب وخفض . 
فالرفع من وجهين؛ قال البصريون : هي رفع على إضمار مبتدأ. وقال الكسائيّ: عطف 
على #كتاب». والنصب من وجهين؛ على المصدرء أي وذكر به ذكرى ؛ قاله 
البصريون. وقال الكسائي : عطف على الهاء في #أنزلناه”" . والخفض حملاً على 
ا لا 


[] « اماما أل يي يَن ريك وَلَامَيسوأن مونو اهلام كرون )4 . 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: ظأنَبِعُوا مَا أَنْزِلَ إليَكُمْ مِنْ رَبْكُمْ» يعني الكتاب والسنة. 
قال الله تعالى: وما آَنَاكُمُ الوَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا4”'“. وقالت فرقة: 
هذا أمر يعمّ النبي كل وأمّته . والظاهر أنه أمد لجميع الناس دونه . أي أتبعوا ملّة الإسلام 
والقرادة وا عاو ادك وسزيرا حراءةة رأنظارا ابرن واجتدوام. ودلع الاية غلى 
ترك أتباع الآراء مع وجود النصّ. 


0 راجع‎ )١( 

زفق راجع 41/17. 

() كذا في «الأصول». وفي «السمين» إهاحل ن افير يازلا را وما 
0( راجع 19/14. 


حدل الجزء السابع من تفسير القرطبي 

الثانية - قوله تعالى: «وَّلاً تكَبحُوا مِنْ دونه أَوْلِيَاة» طمِنْ دُونهِ» من غيره. والهاء 
تعود على الرب سبحانثه» والمنض + لا تعبدوا معه غيره» ولا تتخذوا مَّن عدلٌ عن 
دين الله ولِياً. وكل من رضي مذهباً فأهل ذلك المذهب أولياؤه. وروي عن مالك بن 
دينار أنه قرأ «إوّلاً تبتَعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاِ4 أي ولا تطلبوا. ولم ينصرف أولياء» لأن فيه 
ألف التأنيث. وقيل: تعود على طاما» من قوله: ظأبَعُوا ما أَنِْلَ إليُكُمْ من ربكم . 
قَلِيلاً مَا تَدَكرُونَ4 طما» زائدة . وقيل: تكون مع الفعل مصدراً.. 


1 « ها نوهد يذج نشكا إلة ]لوا ككاطنيت 4 . 

قوله تعالى: 9وَكُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَملكْتَاهَ4 «كم» للتكثير؛ كما أن (ز ب للتقليل. 
وهي في موضع رفع بالابتداء» و «أهلكنا» الخبر. أي وكثير من القرى - وهي مواضع 
اجتماع الناس ‏ أهلكناها. ويجوز النصب بإضمار فعل بعدهاء ولا يقدّر قبلها؛ لأن 
الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. ويقوّي الأوّل قوله: وَكمْ أَمْلَكْنَا مِنَ الْمُرُونٍ مِنْ بَعْدٍ 
2 نُوح2'”6. ولولا اشتغال لأَهْلَكْا4 بالضمير لانتصب به موضع #كم». ويجوز أن 
0 «أمْلكًا» صفة للقرية» و طكم» في المعنى هي القرية؛ فإذا وصفت القرية 
فكأنك قد وصفت كم. يدلّ على ذلك قوله تعالى: لوَكَمْ مِنْ مَلَكِ في السَّمَوَاتٍ لا تُْنِي 
شَفَاعَتُهُمْ شَيّئا4”"' فعاد الضمير على #كم» على المعنى؟ إذ كانت الملائكة في 
المعنى. فلا يصح على هذا التقدير أن يكون «كم» في موضع نصب بإضمار فعل 
بعدها. ظفَجَاءَهَا بَأْسُنَا» فيه إشكال للعطف بالفاء. فقال القرّاء: الفاء بمعنى 
الواوء فلا يلزم الترتيب. وقيل: أي وكم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا؛ 


كقوله: طقَِدًا قَرَأْتَ الْقَرَآنَ مَاسْتَعِذ بالل مِنَّ الشَّيِطَانٍ الّجيم»”". وقيل: إن 


.١ل8و‎ ٠ راجع‎ (10) 
.١١/١1 راجع‎ )١( 


ا سورة الأعراف» الآية: 4 ؤه ١‏ 


الهلاك واقع ببعض القوم؛ فيكون التقدير: وكم من قرية أهلكنا بعضها فجاءها بأسنا 
فأهلكنا الجميع. وقيل: المعنى وكم من قرية أهلكناها في حكمنا فجاءها بأسنا. وقيل : 
أهلكناها بإرسالنا ملائكة العذاب إليهاء فجاءها بأسنا وهو الاستئصال. والبأس: 
العذاب الآتي على النفس . وقيل: المعنى أهلكناها فكان إهلاكنا إياهم في وقت كذا؛ 
فمجيء البأس على هذا هو الإهلاك. وقيل: البأس غير الإهلاك؛ كما ذكرنا. وحكى 
الفرّاء أيضاً أنه إذا كان معنى الفعلين واحداً أو كالواحد قدّمت أيهما شئت؛ فيكون 
المعنى وكم من قرية جاءها بأسنا فأهلكناها؛ مثل دَنَا فقّدب» وقَرْبٍ فدناء وشتمني 
فأساء» وأساء فشتمني؛ لأن الإساءة والشتم شيء واحد. وكذلك قوله: «اقْتَرَبَتِ 
السَاعَةُ وَأنْسَّىٌ الْقَمَ274. المعنى ‏ والله أعلم ‏ آنشق القمر فاقتريت الساعة. والمعنى 
واحد. #بَيّاتاً© أي ليلاً؛ ومنه البيت» لأنه يبات فيه. يقال: بات يبيت بها وننانا. 
«أؤ هُمْ كَائِنُونَ4 أي أو وهم قائلون» فاستثقلوا فحذفوا الواو؛ قاله الفرّاء. وقال 
الزجاج : هذا خطأء إذا عاد الذكرُ أسيُنْنِي عن الواوء تقول: جاءني زيد راكباً أو هو 
ماش» ولا يحتاج إلى الواو.. قال المهدويّ: ولم يقل بياتاً أو وهم قائلون لأن في 
الجملة ضميراً يرجع إلى الأوّل فأستغنى عن الواو. وهو معنى قول الزجاج سواءء 
وليس أو للشك بل للتفصيل؛ كقولك: لأكرمتك منصفاً لي أو ظالماً. وهذه الواو 
تسمى عند النحويين واو الوقت. و طتَائْلُونَ4 من القائلة وهي القيْلُولة؛ وهي نوم 
نصف النهار. وقيل: الاستراحة نصفف النهار إذا اشتدٌ الحرّ وإن لم يكن معها نوم. 
والمعنى : جاءهم عذابنا وهم غافلون إمّا ليلاً وإمّا نهاراً. والدعوى الدعاء؛ ومنه 
قوله: «وَآخدٌ دَعْوَامُ24". وحكى النحويون: اللهم أشركنا في صالح دعوى من 
دعاك . وقد تكون الدّعوى بمعنى الادّعاء . والمعنى: أنهم لم يخلصوا عند 
الإهلاك إلا على الإقرار بأنهم كانوا ظالمين. و طدَعْوَاهُمْ4 في موضع نصب خبر 
كانء وأسمها «إلاً أَنْ َالُوا4. نظيره ظثَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أَنْ قَالُوا204© 


زفق راجم .156/١1‏ 
(؟) راجع 511/4. 
(5) راجع 1194/11 


١1‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

لاخ د و4 4 مر ا د د نا-8 ساس كوا د حاف لج ويد لمي لاج بر 22 
ويجوز أن تكون الدعوى رفعاًء و #أنْ قالوا» نصباً؛ كقوله تعالى: «اليْسَ اليد أن 
تُوَلُوا4”'' برفع #البر» وقوله: ثُمَ كَانَ عَاقِيَة الَِّينَ أَسَاءُوا السُوءى أَنْ كَذَبُوا04" برفع 
«عاقبة#. 


« َتنَأ أل لتم لكك المزسين )4 . 
ذه 2 عم مز ا 104 2-0-3 


قوله تعالى: طفَلتَسْالَنَ الَّذِينَ أَرْسِلَ إلَيهِمْ» دليل على أن الكفار يحاسبون. وفي 
التنزيل: ل إن عَلَيِنَا حِسَابَهُة”"2. وفي سورة #القصص» هوَلاً يسْأَلَ عَنْ دُنُوبهِمْ 
الْمُجْرِمُونَ4”؟' يعني إذا استقرّوا في العذاب. والآخرة مَواطنٌ: موطن يسألون فيه 
للحساب. وموطن لا يسألون فيه. وسؤالهم سؤال تقرير وتوبيخ وإفضاح. وسؤال 
الرسى سؤال أستشهادٍ بهم وإفصاح؛ أي عن جواب القوم لهم. وهو معنى قوله: 
للِيَألَ الصّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِم4”' على ما يأتي . وقيل: المعنى طتَلَتَسأنَ الَذِينَ َيِل 
ِلَيهِمْ» أي الأنبياء ظوَلَتَسْأََنَ الْمُرْسَلِينَ4 أي الملائكة الذين أرسلوا إليهم. واللام في 
«فلنسألنَ» لام القسم وحقيقتها التوكيد. وكذا ظفَلتَفْصَّنَ عَلَيْهِمْ بِعِلْم4. قال 
ابن عباس : ينطق عليهه”*2. «وَمًا كُنَا عَائِِينَ4 أي كنا شاهدين لأعمالهم . ودلت الآية 
على أن الله تعالى عالم بعلم . ش 


:. رم ل 5 5 لس سرس لس عاما َك م م سس حير 
3 ا وَالْوَرنُ يَومَيِذ ألْحنّ ََن تلت مَوَزِيسُم وليك هم الْمئْخونَ )4 . 
3 « وَمَنَ حَسَّتْموِييُمُ وليك ادن خسوا أنفْسَهُم يمَا كانوأبَِايتَايَظيِمُونَ 40 . 


0 


قوله تعالى : 9وَالْوَرْنُ يَوْمئِذ آلْحَنُ4 ابتداء وخبر. ويجوز أن يكون هالْحَنُ» نعته» 
والخبر 9يَوْمَئِذٍ4 . ويجوز نصب #الحق» على المصدر. والمراديالوزن وزن أعمال العباد 


)000( راجع ضف 
)١(‏ راجع 9/١4‏ و179. 
(6) عيارة الطبري: «ينطق لهم كتاب عملهم عليهم بأعمالهم؟. 


سورة الأعراف» الآية: 4 و94 ل 


بالميزان. قال ابن عمر: توزن صحائف أعمال العباد. وهذا هو الصحيح» وهو الذي 
ورد به الخبر على ما يأتي. وقيل: الميزان الكتاب الذي فيه أعمال الخلق. وقال 
مجاهد: الميزان الحسنات والسيئات بأعيانها. وعنه أيضاً والضحاكِ والأعمش: الوزن 
والميزان بمعنى العدل والقضاءء وذكر .الوزن ضربٌ مثل؛ كما تقول: هذا الكلام في 
وز ةاهدازوي وراتمه أ بيعادك:ويجارة رإن له كورهناك ورد قال الرجاع: عذاييائة 
من جهة اللسان» والأولى أن يتبع ما جاء في الأسانيد الصحاح من ذكر الميزان. قال 
القشيريٌ: وقد أحسن فيما قال» إذ لو حمل الميزان على هذا فليحمل الصراط على 
الدّين الحق» والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجسادء والشياطينُ والجنّ 
على الأخلاق المذمومة؛ والملائكة على القوى المحمودة. وقد أجمعت الأمة في 
الصدر الأوّل على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل. وإذا أجمعوا على منع التأويل 
وجب الأخذ بالظاهرء وصارت هذه الظواهر نصوصاً. قال ابن فُورَك: وقَّدْ أنكرت 
المعتزلة”'' الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنهاء إذ لا تقوم بأنفسها. ومن 
المتكلّمين من يقول: إن الله تعالى يقلِب الأعراض أجساماً فيزنها يوم القيامة. وهذا ليس 
بصحيح عندنا» والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب التي فيها الأعمال مكتوبة ) وبها 
تخف. وقد روي في الخبر ما يحقّق ذلك» وهو أنه روي ”أن ميزان بعض بني آدم كاد 
يخفثٌ بالحسنات فيوضع فيه رق مكتوب فيه الا إله إلا الله» فيثقل». فقد عُلِم أن ذلك 
يرجع إلى وزن ما كتب فيه الأعمال لا نفس الأعمال» وأن الله سبحانه يخمّف الميزان إذا 
أراد؛ ويثقله إذا أراد بما يُوضع في كفتيه من الصحف التي فيها الأعمال. وفي «صحيح 
مسلم» عن صَفُوانَ بن مُخرز قال قال رجل لابن عمر : كيف سمعت رسول الله يك يقول 
في النّجْوَى”''؟ قال سمعته يقول: ايُْنَى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كَتَفه 
فيُعَرّره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول أي ربٌ أعرف قال فإني قد سترتها عليك في 
الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فيُعْطَى صحيفة حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم 
على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله»). فقوله: «فيعطى صحيفة حسناته» 


)١(‏ في ز؛ الإمامية. 
() يريد مناجاة الله تعالى للعبد يوم القيامة. 


كلجل الجزء السابع من تفسير القرطبي 

دليل على أن الأعمال تكتب في الصحف وتوزن. وروى ابن ماجه من حديث عبد الله بن 
عمرو قال قال رسول الله يَِ: «يُصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق 
فينشر عليه تسعة وتسعون سِجلاً كل سجل مدّ البصر ثم يقول الله تبارك وتعالى هل تنكر 
من هذا شيئاً فيقول لا يا رب فيقول أَظَلَّمْتك كتبتي الحافظون فيقول لا ثم يقول ألك عذر 
ألك حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيقول بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك 
اليوم فتُخرجٍ له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله فيقول يا رب 
ما هذه اليطاقة مع هذه السّجلات فيقول إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة 
في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة». زاد الترمذيّ: «فلا يثقل مع اسم الله شيء؟ 
وقال: حديث حسن غريب. وسيأتي لهذا الباب مزيد بان في #الكهفا"” والأنبياء”")) 
إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: ظقَمَنْ تَقُدَتْ مَوَازِيئهُ دَأُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِينه 
َأُوليِكَ الّذِينَ حَسِرُوا أَْفْسَهُم يما كَانُوا يتنا يَطلِمُونَ4 لمَوَازينُْ» جمع ميزان؛ وأصله 
مُوزَانَء قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. وقيل: يجوز أن يكون هناك موازين للعامل 
الواحد يوزن بكل ميزان منها صِنف من أعماله . ويمكن أن يكون ذلك ميزاناً واحداً 
عبر عنه بلفظ الجمع؛ كما تقول: خرع فلان إلى مكة على الخال ورج إلى ابعر 
في السفن. وفي التنزيل: ©كَذَبَتْ قَوْمُ 3 الْمُرْسَلِينَ4. طكَدّيَثْ عَادٌ الْمُوْسَلِينَ4”". 
وإنما هو رسول واحد في أحد التأويلين. وقيل: الموازين جمع موزون» لا جمع 
ميزان. أراد بالموازين 'الأعمال الموزونة. طوَمَنْ حَفَتْ مَوَازِيئُه4 مثله. وقال 
ابن عباس : توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكِفتان؟ فأما المؤمن فيؤتى 
علبي العامة ار جع قر نا الوا كل اانه على ا فذلك 
قوله: ظقَمَنْ تَقَلَْ مَوَازِينْهُ َأُولَيِكَ هُم هم الْمُفْلِحُونَ4 ويؤتى بعمل الكافر في أقبح 
صورة فيوضع في كِمَّة الميزان فيخف وزنه حتى يقع في النار. وما أشار إليه 


)2غ( راجع 77/1١‏ و91؟. 
)2( راجع ١18/17‏ و؟1؟١,.‏ 


١5 /ا‎ ٠١ 4 سورة الأعراف» الآية:‎ ٠ 


ابن عباس قريب مما قيل: يخلق الله تعالى كل جزء من أعمال العباد جوهراً فيقع الوزن 
على تلك الجواهر. وردّه أبن قُورك وغيره. وفي الخبر: «إذا خفت حسنات المؤمن 
أخرج رسول الله كل بطاقة كالأنملة فيلقيها في كِمَة الميزان اليمتّى التي فيها حستاته 
فترجح الحسنات فيقول ذلك العبد المؤمن للنبي كَكيهِ بأبي أنت وأميّ! ما أحسن وجهك 
وما أحسن خلقك فمن أنت؟ فيقول أنا محمد نبيك وهذه صلواتك التي كنت تصلي علي 
قد وفيتك أحوج ما تكون إليها؛.. ذكره القشيرِيّ في تفسيره. وذكر أن البطاقة (بكسر 
الباء) رُقعة قعة فيها رقم المتاع بلغة أهل مصر. وقال ابن ماجه: قال محمد بن يحيى: 
البطاقة الؤقعة» وأهل مصر يقولون للرُئّعة بطاقة. وقال حذيفة: صاحب الموازين يوم 
القيامة جبريل عليه السلام» يقول الله تعالى: «يا جبريل زِنْ بينهم فرُدَ من بعض على 
بعض». قال: وليس ثم ذهب ولا فضة؛ فإن كان للظالم حسناتٌ أخذ من حسناته فردٌ 
على المظلوم» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتحمل على الظالم؛ 
فيرجع الرجل وعليه مثل الجبال. وروي عن النبي كَل : «أن الله تعالى يقول يوم القيامة 
يا آدم ابرز إلى جانب الكرسي عند الميزان وأنظر ما يرفع إليك من أعمال ينيك فمن رجح 
خيرٌه على شره مثقالٌ حَبّةَ فله الجنة ومن رجح شره على خيره مثقال حبة فله النار حتى 
تعلم أني لا أعذّب إلا ظالماً». 


5-4 


038] وَلَمَدَ كد تك 0-0 2 3 اه يس ْ ليلا مَادَءٌ ْ كروت 407 . 


لو 


أي جعلناها لكم قراراً ومهاداء وهيأنا لكم فيها. أسباب المعيشة. 


والمعايش جمع مُعيشة» أي ما تعيش به من المطعم والمشرب وما تكون به 
الحياة. يقال: عاش يَعِيش عَيْشاً ومعاشاً ومَعِيشاً وميه وفيشة وقال الزجاج: 
المَعِيشة ما يُتوصّل به إلى العيش. ومعيشة في قول الأخفش وكثيرٍ من النحويين 
مَمْعِلة . وقرأ الأعرج: طمَعَائِئْنَ»4 بالهمز. وكذا روى خارجة بن مُصعَب عن 
نافع. قال النحاس: والهمز لحن لا يجوز؛ لأن الواحدة معيشة» أصلها معيشة» 
فزيدت ألف الوصل وهي ساكنة والياء ساكنةء فلا بدّ من تحريكِ إذ لا:سبيل 


١38‏ ا الجزء السابع من تفسير القرطبي 
إلى الحذف,» والألف لا تحرّك فحرّكت الياء بما كان يجب لها في الواحد. ونظيره من 
الواو مّنارة ومّناور» ومّقام ومّقاوم: كما قال الشاعر: 


وإِنّي لقَّوَامٌ ممَّاومُ لم يكن جرير ولا مَوْلَى جريرٍ يَقُومها 

وكذا مصيبة ومَّصَّاوِبٍ . هذا الجيد» ولغة شَاذَة مصائب. قال الأخفش: إنما جاز 
مصائب لأن الواحدة مُعْمَلّة. قال الزجاج: هذا خطأ يلزمه عليه أن يقول مقائم . ولكن 
القول أنه مثل وسادة وإسادة. وقيل: لم يجز الهمز في معايش لأن المعيشة مَقِْلة ؛ فالياء 
أصلية» وإنما يهمز إذا كانت الياء زائدة مثل مدينة ومدائن» وصحيفة وصحائف» 
وكريمة وكرائم» ووظيفة ووظائف» وشبهه. 


]١7‏ «وَلمَدَ سَلَقََسكُمْ © صوَرَكُمْ م كنا إلمكيكة أسْجْدُا آم مدنا إل 
000 0 


قوله تعالى: لم صَوَرْناكُم» لما ذكر نعمه ذكر ابتداء خلقه . وقد 
تقدّم معنى الخلق”'' في غير موضع . ٠‏ ثم صَوْرْتاكُم» أي خلقناكم تُطَفاً ثم صوّرناكم» 
ثم إنا نخبركم أنا قلنا للملائكة أسجدوا لادم. وعن ابن عباس والضحاك وغيرهما: 
المعنى خلقنا آدم ثم صوّرناكم في ظهره. وقال الأخفش: ظثم» بمعنى الواو. 
وقيل: المعنى طوَلَْقَدْ حَلَْنَاكَهِ» يعني آدم عليه السلام» ثم قلنا للملائكة أسجدوا 
لادم» ثم صورناكم؛ على التقديم والتأخير. وقيل: طوَلَقَدْ حَلَقْنا حَلَْنَاكُم» يعني آدم ؛ 
ذكر بلفظ الجمع لأنه أبو البشر. هثّ 7 صَوَرْنَاكُم» راجع إليه أيضاً. كما يقال: نحن 
قتلناكم؛ أي قتلنا سيدكم. ثم كُلَْا لِلْمَلايَكَةَ أسْجدُوا لآدم» وعلى هذا لا تقديم 
ولا تأخير؛ عن ابن عباس أيضاً. وقيل: المعنى ولقد خلقناكم؛ يريد آدم وحوّاء؛ 
فآدم من التراب وحوّاء من ضلع من أضلاعه؛ ثم وقع التصوير بعد ذلك. فالمعنى: 
ولقد خلقنا أبوَيكم ثم صوّرناهما؛ قاله الحسن. وقيل: المعنى خلقناكم في ظهر آدم 


)١(‏ راجع فشفة ال 


سورة الأعراف» الآبة: 1١١‏ و ١7‏ 114 


ثم صوّرناكم حين أخذنا عليكم الميثاق. هذا قول مجاهدء رواه عنه ابن جريج:وأبن 
أبي نجيح . قال النحاس: وهذا أحسن الأقوال. يذهب مجاهد إلى أنه خلقهم في ظهر 
آدمء وم سوريف ين أل هلهم الميتاق» توكان السجو بعد: . ويقوّي هذا 9وَإِذْ أَحَدَ 
رَبك مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِم ذُرَيتَهُ ه74 . والحديث «أنه أخرجهم أمثال الذَّرٌ فأخذ 
عليهم الميئاق». وقيل: #ثم4 للإخبارء أي ولقد خلقناكم يعني في ظهر آدم يك ٠‏ ثم 
صوّرناكم أي في الأرحام. قال النحاس : هذا صحيح عن ابن عباس . 

قلت: كل هذه الأقوال محتمل محتمل» والصحيح منها ما يَعْضده التنزيل؟ قال الله 
تعالى: طوَلَقَدْ حَلَفْنَا انان ون كلق ين لي »ليشي أدم. وقال: «وَخَلَقَ مِنْهَا 
رَوْجَها04". ثم قال: طجَعَلْنَاهُ4 أي جعلنا نسله وذريته 9تُطْفَةَ فِي قَرَارٍ مَكينٍ» 
الآية”" . فآدم خلق من طين ثم صوّر وأكرم بالسجودء وذريته صُوّروا في أرحام الأمهات 
بعد أن خُلقوا فيها وفي أصلاب الأباء. وقد تقدّم في أوّل سورة «الأنعام4”*' أن كل 
إنسان مخلوق من نطفة وتُربَة؛ فتأمّله. وقال هنا: طحَلَقْنَاكُمْ ْم صَرَرْنَاكُه» وقال في 
آخر الحشر: هُوَ اللَّهُ اْحَالِقُ الَْارِىءْ الْمُصّوّرُ2”4. فذكر التصوير بعد البّرء. وسيأتي 
بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وقيل: مل لورلية عقاف اي عاقب الأرراج أزااتم 
صوّرنا الأشباح آخراً. 

قوله تعالى : «إلاً إْلِيسَ لَمْ يَكَنْ مِنَ السَاجِدِينَ4 استثناء من غير الجنس . وقيل : 
من الجنس. وقد اختلف العلماء: هل كان من الملائكة أم لا؛ كما سبق بيانه في 


«البقرة# 9 . 
]١1[‏ َال مَامَتمَكَ ألَاسَجْدَ دس" م َال أنأ حر مَنْهُ لفق من نار وَسَلَفتَة من طن (409 . 


)١(‏ راجع ص ١7‏ من هذا الجزء. 
(5) راجع .١1١8/١7‏ 

زشف راجع ه/١.‏ 

إضق راجع 788/5. 

)2( راجع 44/14. 

.194/١ راجع‎ )5( 


١/0‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

فيه أربع مسائل : 
منعك . وهذا سؤال توبيخ. «ألاَ تَسْجُد4 في موضع نصبء أي من أن تسجد. و «إلا# 
زائدة. وفي لإصّ4 : ما مَتَعَكَ أَنْ تَسْجْد74' وقال الشاعر:. 

أبَى جُودُه لا البخلٌ فأستعجلت به نَحَمْ من فَنّى لا د ا 
أراد أبى جوده البخل» فزاد «لا#. وقيل: ليست بزائدة؛ فإن المنع فيه طرف من القول 
والدعاءء فكأنه قال: من قال لك أل تسجد؟ أو من دعاك إلى ألآّ تسجد؟ كما تقول: قد 
قلت لك ألآ تفعل كذا. وقيل: في الكلام حذف. والتقدير: ما منعك من الطاعة 
وأحوجك إلى ألا تسجد. قال العلماء: الذي أحوجه إلى ترك السجود هو الكبر 
والحسد؛ وكان أضمر ذلك في نفسه إذا أمر بذلك. وكان أمره من قبل خلق آدم؛ 
يقول الله تعالى: ني حَالِقُ بَشَ شرا مِنْ طينٍ ٠‏ فَإذَا سَوَيتُهُ ونَمَحْتُ فيه مِنْ رُوحِي فَفَعُوا لَهُ 
سَاحِدِينَ4”' . فكأنه دخله أمر عظيم من قوله : لقَمَعُوا لَه سَاجِدِينَ#. فإن في الوقوع 
توضيع الواقع وتشريفاً لمن وقع له؛ فأضمر في نفسه أل يسجد إذا أمره في ذلك الوقت. 
فلما نفخ فيه الروح وقعت الملائكة سُّجَّداٌ وبَقِيَ هو قائماً بين أظهرهم ؛ فأظهر بقيامه 
وترك السجود ما في ضميره. فقال الله تعالى: امَا مَتَعَكَ ألا تَسْجُد» أي ما منعك من 
الانقياد لأمري ؛ فأخرج سِرّ ضميره فقال: «أَنّا حَيْدُ مِنْهُ» . 

الثانية - قوله تعالى : «إِذْ أَمَرْئُكَ4 يدلّ على ما يقوله الفقهاء من أن الأمر يقتضي 
الوجوب بمطلقه من غير قَرِيئّة؛ لأن الم على على ترك الأمر المطلق الذي هو قوله 
عز وجل للملائكة : 9اسْجدُوا لآدَم4 وهذا بيّن. 


الثالثة - قوله تعالى : ظقَالَ أنا حَيْدَ مِنْه4 أي منعني من السجود فضلي عليه ؛ فهذا 
من إبليس جواب على المعنى. كما تقول: لمن هذه الدار؟ فيقول المخاطب: مالكها 


فق راجع 578/16 و/ا١؟.‏ 


- سورة الأعراف» الآية: ١/١ ١7‏ 
زيد. فليس هذا عين الجواب؛ بل هو كلام يرجع إلى معنى الجواب. لخَلَْئَيِي مِنْ نَارِ 
وَخَلَفَتَهُ مِنْ طِين» فرأى أن النار أشرف من الطين؛ لعلوّها وصعودها وخفتهاء ولأنها 
جوهر مضيء. قال ابن عباس والحسن وابن سيرين: أوّل من قاس إبليس فأخطأ القياس . 
فمن قاس الدين برأيه قرنه الله مع إبليس . قال ابن سيرين : وما عبدت الشمس والقمر إلا 
بالمقاييس . وقالت الحكماء : أخطأ عدو الله من حيث فضّل النار على الطين» وإن كانا في 
درجة واحدة من حيث هي جماد مخلوق . فإن الطين أفضل من النار من وجوه أربعة : 

أحدها ‏ أن من جوهر الطين الرّزانة والسكونء والوقار والأناة» والحلمء 
والحياء» والصبر. وذلك هو الداعي لادم عليه السلام بعد السعادة التي سبقت له إلى 
التوبة والتواضع والتضرعء فأورثه المغفرة والاجتباء والهداية. ومن جوهر النار الخفة» 
والطيش» والحذة» والارتفاع» والاضطراب. وذلك هو الداعي لإبليس بعد الشقاوة 
التي سبقت له إلى الاستكبار والإصرار؛ فأورثه الهلاك والعذاب واللعنة والشقاء؛ قاله 
القمّال. ا 20 

الثاني أن الخبر ناطق بأن تراب الجنة مسك أذفر» ولم ينطق الخبر بأن في الجنة 
ناراً وأن في النار تراباً. 


٠‏ الثالث ‏ أن النار سبب العذاب» وهي عذاب الله لأعدائه؛ وليس التراب سبباً 

للعذاب. 

الرابع - أن الطين مستغن عن النار» والنار محتاجة إلى المكان ومكانها التراب. 

قلت: ويختمل قولاً خامساً وهو أن التراب مسجد وطهور؛ كما جاء في صحيح . 
الحديث. والنار تخويف وعذاب؛ كما قال تعالى: ذَّلِكَ يُكَرْفُ آللَّهُ به عِبَادة96 .. 
وقال ابن عباس : كانت الطاعة أولى بإبليس من القياس فعصى ربه» وهو أوّل من قاس 
برأيه . والقياس في مخالفة النصّ مردود. 

الرابعة - وآختلف الناس في القياس إلى قائل به » وراد له ؟ فأما القائلون به فهم الصحابة 
والتابعون» وجمهور من بعدهم» وأن التعبد به جائز عقلاً واقع شرعاً. وهو الصحيح. 


قف راجع ا . 


١/1‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

وذهب الققال من الشافعية وأبو الحسين البصريّ إلى وجوب التعبّد به عقلاً. وذهب 
التظام إلى أنه يستحيل التعبّد به عقلاً وشرعاً؛. وردّه بعض أهل الظاهر. والأوّل 
الصحيح ...قال البخاري في (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): المعنى لا عصمة لأجد 
إلا في كتاب الله أو سنة نبيه أو في إجماع العلماء إذا وُجد فيها الحكمٌ فإن لم يوجد 
فالقياس. وقد ترجم على هذا (باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبيّن قد بين الله حكمها 
ليفهم السائل) . وترجم بعد هذا (باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة 
وتفسيرها). وقال الطبريّ: الاجتهاد والاستنباط من كتاب الله وسنة نبيه كك وإجماع 
الأمة هو الحق الواجبء والفرض اللازم لأهل العلم. وبذلك جاءت الأخبار عن 
النبئ يلك وعن جماعة الصحابة والتابعين. وقال أبو تمام المالكيّ: أجمعت الأمة على 
القياس؛ فمن ذلك أنهم أجمعوا على قياس الذهب والوّرِق في الزكاة. وقال أبو بكر: 
أقيلوني بيعتي . فقال علي : واللّهِ لا نقيلك ولا نستقيلك؛ رضِيك رسول الله كل لديننا 
أفلا نرضاك لدنيانا؟ فقاس الإمامة على الصلاة. وقاس الصدّيقٌ الزكاة على الصلاةٍ 
وقال: والله لا أفرق بين ما جمع الله. وصرح علي بالقياس في شارب الخمر بمحضر من 
الصحابة وقال: إنه إذا سكر مَذََىء وإذا مَذَّى انْترى؛ فحدّه حدّ القاذف . وكتب عمر إلى 
أبي موسى الأشعري كتاباً فيه: الهم الفَهُمَ فيما يختلِحُ في صدرك مما لم يبلغك في 
الكتاب والسنة» اعرف الأمثال والأشباهء ثم قِسٍ الأمور عند ذلك» فاعمد إلى أحبّها 
إلى الله تعالى وأشبهها بالحق فيما ترى. الحديثٌ بطوله ذكره الدارقطنيَ. وقد قال أبو 
عبيدة لعمر [رضي الله عنهما]”'2 في حديث الوبّاء؛ حين رجع عمر من سَرْغْ!'': نَفِرَ من 
قَدَر الله؟ فقال عمر: نعم! نفِرٌ من قَدَر الله إلى قَدَر الله. ثم قال لهعمر: ارايت + 
فقايسه وناظره بما يشبه من مسألته يمحضر المهاجرين والأنصارء وحسبّك . وأماالآثاروآي 
القرآن في هذا المعنى فكثير . وهو يدل على أن القياس أصل من أصول الدين. وعصمة من 
عصم المسلمين» يرجع إليه المجتهدون» ويفزع إليه العلماء العاملون» فيستنبطون 


)١(‏ منع. (؟) موضع قرب الشام بين المغيثة وتبوك. 
(7) راجع الموطأ: «باب ما جاء في الطاعون». 


1 سورة الأعراف» الآبة: ه١٠١ 1١/1‏ 
به الأحكام. وهذا قول الجماعة الذين هم الحجة» ولا يلتفت إلئ من شذّ عنها. وأما 
الرأي المذموم والقياس المتكلّف”' المنهي عنه فهو ما لم يكن على هذه الأصول 
المذكورة؛ لأن ذلك ظنٌ وبَرَعٌ”"' من الشيطان؛ قال الله تعالى : «وَّلاً تَقْفْ مَا لَيِسَ لَك به 
عل" وكل ما يورده المخالف من الأحاديث الضعيفة والأخبار الواهية في ذمّ 
القياس فهي محمولة على هذا النوع من القياس المذموم» الذي ليس له في الشرع أصل 
معلوم. وتتميم هذا الباب في كتب الأصول . 

[1] 9# مَالَ تايط ِنَبَاهَمَا كو لك أن تَسَككَرَ ذبا حرج نك ون ألصَلطْرفٌ 45 . 


قوله تعالى: طثَالَ تَآمْبطْ مِنْهَا أي من السماء. ظَمَا يَكُونٌ لَكَ أَنْ تبر فيهًا» 
لأن أهلها الملائكة المتواضعون. 9فَآخْرُجَ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ# أي من الأذلين. ودل 
هذا أن من عصى مولاه فهو ذليل. وقال أبو رَوْق والبَجَلِيَ: طفَامْبطً مِنْهًا4 أي من 
صورتك التي أنت فيها؛ لأنه افتخر بأنه من النار فشوّهت صورته بالإظلام وزوال 
إشراقه . وقيل : طفَامِْطْ مِنْهَا4 أي انتقل من الأرض إلى جزائر البحار ؛ كما يقال: هبطنا 
أرض كذا أي انتقلنا إليها من مكان آخرء فكأنه أخرج من الأرض إلى جزائر البحار 
فسلطانه فيهاء فلا يدخل الأرض إلا كهيئة السارق”؟' يخاف فيها حتى يخرج منها. 
والقول الأوّل أظهر. وقد تقدم في #البقرة6”” . 

. 409 قَالَ أنظرف إل يور يبَممُوت‎ 3 ]١[ 
. 4) مَالَإِنَكَ مِنَ المنظرت‎ ]16[ 


. 


سأل النظرة والإمهال إلى يوم البعث والحساب. طلب ألآ يموت لأن يوم البعث لا 
موت بعده؟ فقال الله تعالى: 9إِنَّكَ مِنّ الْمُنْظَرِينَ#. قال ابن عباس والسدّي وغيرهما: 


دلق في ع: المشكل. 

(0) في ع: وغرور. وفي ب: نغز. وهو الإغراء. 

[فرف راجع أ/لاه؟. 

(4) في ب : «الساري» بالياء. () راجع 2911/١‏ . 


04 الجرْء السابع من تفسير القرطبي 

أنْظره إلى النفخة الأولى حيث يموت الخلق كلهم . وكان طلب الإنظار إلى النفخة الثانية 
حيث يقوم الناس لرب العالمين؟ فأبى الله ذلك عليه. وقال: «إلى يَوْم ٍ بِعَثُونَ4 ولم 
يتقدّم ذِكْرُ من يم يبعث ؛ لأن القصة في آدم وذريته» فدلّت القرينة على أنهم هم المبعوثون. 


- عام صكيروه 


[15] 5 اح 0 
١71‏ ثم لأتبتُّر ين بين يسم وين سَلْهم وَعَنْ متم وعن ملم وا يد رهم 

نكيت 4 . 

فيه ثللاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: دِنَِمَا أَغْر ْتَنِي © الإغواء إيقاعٌ الغيّ في القلب؛؟ أي فبما 
أوقعتَ في قلبي من الغيّ والعناد والاستكبار. وهذا لأن كفر إبليسَ ليس كفرّ جهل» بل 
هو كفر عناد وأستكبار. وقد تقدّم في #البقرة7# , قيل: معنى الكلام القسمء أي 
فبإغوائك إياي لأقعدنَ لهم على صراطكء. أو في صراطك؛ فحذف. دليل هذا القول 
قوله في «صن»: طقَبِرَّتِكَ لأَغْوِيَهُم أَجْمَعِينَ4”" فكأنَ إبليسَ أعظم قدرٌ إِغْواءِ الله إِيَاه 
يما فيه من التسليط علئ العبادء فأقسم به إعظاماً لقذره عنده. وقيل: الباء بمعنى اللام» 
كأنه قال: فلإغوائك إياي. وقيل: هي بمعنى مع. والمعنى فمع إغوائك إياي. وقيل: 
هو أستفهامء كأنه سأل بأيّ شيء أغواه؟. وكان ينبغي على هذا أن يكون: فيم 
أغويتني؟. وقيل: المعنى فبما أهلكتني بلعنك إياي. والإغواء والإهلاكء قال الله 
تعالى : لقَسَرْفٌ يَلْقَوْنَ غَيو أي ملاكا. وقيل: فبما أضللتني. والإغواء: الإضلال 
والإبعاد؛ قاله ابن عباس . وقيل: خيّبتني من رحمتك؛ ومنه قول الشاعر”؟: 

وَمَنْ يَفْوّلا يَفْدم على القّيّ لانما 


.796/١ راجع‎ )١( 
.778/١6 زفق راجع‎ 
.١7؟6/١١ ز[فرة راجع‎ 
هذا عجز بيت للمرقش» وصدره كما فى «اللسان» مادة غوى:‎ )4( 
من ولتت يرا عيسنة النساس أمره‎ 


سورة الأعراف» الآية: ١ ١و ١١‏ 


أي مَن يبب . وقال ابن الأعرابيّ : يقال غَرَى الرجل [يَغْوِي]”'' غَيّا إذا فسد عليه أمره» 
أو فسد هو في نفسه . وهو أحد معاني قوله تعالى : : 9وَعَصَّى آدَمربَهُ فَقَوَى 74" أي فسد 
عيشه في الجنة. ويقال: غوي الفصيل إذا لم يدِرٌ لبن أمه. 

الثانية - مذهب أهل السنة أن الله تعالى أضلّه وخلق فيه الكفر؛ ولذلك نسب 
الإغواء في هذا إلى الله تعالى. وهو الحقيقة» فلا شيء في الوجود إلا وهو مخلوق لهء 
صادر عن إرادته تعالى. وخخالف الإمامية والقدرية وغيرهما شيخهم إبليسَ الذي طاوعوه 
في كل ما زيّنه لهمء ولم يطاوعوه في هذه المسألة ويقولون: أخطأ إبليسٌ» وهو أهل 
للخطأ حيث نسب الغواية إلى ربه» تعالى الله عن ذلك. فيقال لهم: وإبليس وإن كان 
أهلا للخطأ فما تصنعون في نبي مكرم معصوءء وهو نوح عليه السلام حيث قال لقومه : 
2 َلَيَحُم ُضيي إذ أرزذث أن أنّح لحم إن كَل لله ثربة أن فيكم موَمَبْكم وال 
ُوْجَعُونَ 74" وقد روي أن طاوساً جاءه رجل في المسجد الحرام» وكان مَهُما بالقدرء 
وكان من الفقهاء الكبار؛ ؛ فجلس إليه فقال له طاوس: تقوم أو تُقام؟ فقيل لطاوس: تقول 
ا إبليس أفقه منه» يقول إبليس : "ونيا الريني . ويقول هذا: أنا 
أَغْوِي نفسي . | 

الثالثة - قوله تعالى: لأَفْمُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيم» أي بالصَّدَ عنه» وتزيين 
الباطل حتى يهلكوا كما هلك» أو يضلُوا كما ضلء أو يُخَيُّوا كما خُيّبٍِ؛ حسب ما تقدّم 

من المعاني الثلاثة في أَغْرَيْئِي» . والصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الجنة . 

و #صِرَاطْكَ4 منصوب على حذف 9على4 أو #إني» من قوله: 9صِرَاطُكَ 
الْمُسْتَقِيمِ؛ كما حكى سيبويه «ضرب زيد الظهر والبطن». وأنشد: 

لَدن بِمَرٌ الكفٌ يَغيِل مَنْنْه فيه كما عَسَل الطريقّ التَّعْكَث9) 


)١(‏ من ج. 

(؟) راجع .108/١١‏ إفية راجع 18/4. 

0 البيت لساعدة بن جؤية. يريد في الطريق. وصف في البيت رمحاً لين الهز؛ فشبه اضطرابه في 

ا د ا ارو ل عل 5 
واللدن: الناعم اللين. (عن شرح الشواهد). 


)1 ْ الجزء ا 
شَمَائلِهِم» أي لأصدتّه © عن 0 0 في ..الدنناء وأشككهم ذ في ار 

وهذا غاية في الضلالة. كما قال: « |74 حسب حسب ما تقدّم. وروى سفيان عن 
منصور عن الحكم بن عَتَيِبَة قال: لإمِنْ بَيْنٍ أندِيهِمْ» من دنياهم. لوَمِنْ خَلْفِهِمْ» من 
. آخرتهم. لوَعَنْ بمَانهٍ» يعني حسناتهم. لرَعَنْ شمَائْلِهِمْ» يعني سيئاتهم. قال 
النحاس: وهذا قول حسن وشرحه: أن معنى لاثم لآَنِينّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِم» من دنياهم, 
حتى يكذّبوا بما فيها”"© من الأيات وأخبار الأمم السالفة #وَمِنْ حَلْنِهمْ» من آخرتهم 
حتى يكذّبوا بها. دَعَنْ أنِمَانِهم » من حاير وأمور دينهم. ويدل على هذا قوله: 
(إنَكم كُكُمْ تَأُوئئًا عَنِ الْيَمِين4. طرَعَنْ شَمَائلِهِدِ4 يعني سيئاتهم» أي يتبعون 
الشهوات؛ لأنه يزينها ل «وَلاً تَجِدُ أكْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ4 أي موحٌدين طائعين مظهرين 
الشكر. 


[14] #« مَالَ 0 لمن يََمَكَ متو ألا جَهمَ يك أبمَهِينَ 49 . 


قوله تعالى : لقال خوج مِنْهًاك أي من الجنة . «مُذُءُوماً مَدْحُوراً». (تذئوما» أي 
مذموماً. والدَأمٌ: العيب» بتخفيف”*' الميم . قال أبن زيد: مذؤوماً ومذموماً سواء؛ يقال 
ذأئْته ودَّمَّمته وؤِمْته بمعئّى واحد . وق رأ الأعمش 8مَدُوماً». والمعنى واحد؛ إلا أنه خقُف 
الهمزة. وقال مجاهد: المذُؤٌُوم المنفِن. والمعنيان متقاربان. والمدحور: المبعّد 
المطرود؛ عن مجاهد وغيره. وأصله الدفع. لِلْمَنْ تَبِعَكَ مِنْهم : لمن كه 
أجْمعِينَ4 اللام لام القسم» والجواب الأْلآن جهن ,». وقيل: للّمَنْتَبعَكَ4 لام توكيد. 
للأمْلانَ4 لام قّسّم . والدليل على هذا أنه يجوز في غير القراءة حذف اللام الأولى» ولايجوز 


)١(‏ في ج: لأضلنهم. 

(؟) راجع /586. 

97/١6 راجع‎ 2 

(4) في ج: مما قبلها. 

(6) لا حاجة لهذا القيد؛ إن الهمز كاف للفرق ين وبين الذم. 


سورة الأغراف» الآية: ٠١-14‏ حمفن 
ااا اك لا ا 1 1 11 01 
حذف الثانية. وفي الكلام معنى الشرط والمجازاة؛ أي من تبعك عذبته. ولو قلت: من 
تبعك أعذبه لم يجز ؛ إلا أن تريد لأعذبه. وقرأ عاصم من رواية أبي بكر بن عَيّاش لمن 
تبعك منهم» بكسر اللام. وأنكره بعض النحويين . قال النحاس: وتقديره - والله أعلم - 
من أجل من تبعك . كما يقال: أكرمت فلاناً لك. وقد يكون المعنى : الدخر لمن تبعك . 
ومعنى طمِنْكُمْ أُجْمَعِينَ4 أي منكم ومن بني آدم؛ لأن ذكرهم قد جرى إذ قال: 9وَلَقَدْ 


مه +8 س مده ل ل ما 5200-5 . وس ماكب بعر ص يه سس سر مه 
[19] # وادم مَك أت وَوَوْجْكَ الْجَنَدَ فكلا من حَيتُ شِدسمَا ولا قربا هزه السّجرة فتكونا من 
الظببيين ()؟* . 


قال لآدم بعد إخراج إبليس من موضعه من السماء: أسكن أنت وحوّاء الجنة . وقد 


تقدم فى لكين معنى الإسكان» فأغنى عن إعادته . وقد تقدّم معنى ولا تَقْرَيا هذه : 
الشّجَرَة4 27 هناك . والحمد لله. 


«١ ٠٠1‏ وسوس نما ليطا مدي َمَامَا وى نان سَوْءِهسَوكالمَا مَك رياعنَ 
هذ الجر إل ل ]ملكي أرمؤ ين كليين 409 . 
قوله تعالى: طقَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيِطَانُ4 أي إليهما. قيل: داخل الجنة بإدخال 
الحية إياه. وقيل: من خارج» بالسَلْطنة”" التي جعلت له. وقد مضى هذا في 
«البقرة#. والوسوسة: الضوت الخفيّ. والوَّسْوّسّة: حديث النفس؛ يقال: وسوست 
إليه نفسّه وَسوسة ووسواساً (بكسر الواو). والوّسواس (بالفتح): أسمء مثل الزّلزال. 
ويقال لهمس الصائد والكلاب وأصوات الحلى: وَسْوَاس. قال الأعشى: 


.7١4و‎ 4/١ راجع‎ )١( 


7 الجزء السابع من تفسير القرطمي 
تَسْمِم للحَلى وَسوَاساً إذا أنصرفّتٌ كما أستعانَ بريح عِشْرِقٌ :0) 


والوسواس: اسم الشيطان؛ قال الله تعالى: ِمُنْ شَرٌ الْوَسْوَاس الْحَنّاسِ4”" . 
طِلِيْنْدِيَ لَهُمَاة أي ليظهر لهما. واللام لام العاقبة؛ كما قال: ظليَكُونَ لَهُمْ عَدَُا 
وَحَرّن8”". وقيل: لام كي . و 9رُورِيَ4 أي سُتر عطي عنهما . ويجوز في غير القرآن 
أوريّ» مثل أَقْنَتْ و لمن سَوْءَاتِهِمَا» [من عوراتها]”؟» وسمّى الفرج عورة لأن إظهاره 
يسوء صاحبه. ودل هذا على قبح كشفها فقيل: إنما بدت سوءاتهما لهما لا لغيرهما؛ 
كان عليهما نَؤْك*؟ لا لا ترى عوراتهما فزال النور. وقيل: ثوب؛ فتهافت”'', والله أعلم . 
طٍِِ كر مكر» واه ار مره تعد بمعنى إلآّ» كراهية أن؛ فحذف المضاف. 
هذا قول البصريين . والكوفيون يقولون: لئلا تكونا. وقيل: أي إلا ألا تكونا ملكين تعلمان 
الخير والشر. وقيل: طمع آدم في الخلود؛ لأنه علم أن الملائكة لا يموتون إلى يوم 
القيامة . قال النحاس : وبين الله عز وجل فضل الملائكة على جميع الخلق في غير موضع 

من القرآن؛ فمنها هذاء وهو #إلاً أَنْ تَكُوِنَا مَلْكَيْن4 . ومنه ولا أَكُولٌ إني مَلّك7”6 . 
ومنه وَلاً الْمَلَيْكَةُ الْمُقَوَيُونَ8” . وقال الحسن: فضّل الله الملائكة بالصور والأجنحة 
والكرامة. وقال غيره: فضّلهِم جل وعز بالطاعة وترك المعصية؛ فلهذا يقع التفضيل في 
كل شيء. وقال أبن قُورك : لا حجة في هذه الآية؛ لأنه يحتمل أن يريد ملكيّن في ألا 
يكون لهما شهوة في طعام. وأختيار أبن عباس والزجاج وكثير: من العلماء تفضيل 
2 على الملائكة؛ وقد مضى في ظالبقرة4”"©. وقال الكلبيَّ: فضلوا على 

ثق كلهمء غير طائفة من الملائكة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت؟ 
ال ا وتمسّك كل فريق بظواهر من الشريعة» والفضل بيد الله. وقرأ 
ابن عباس «مَلِكين» بكسر اللام» وهي قراءة يحيى بن أبي''2 كثير والضحاك. وأنكر 


)١(‏ العشرق (كزبرج): 5 شجرة قدر ذراع له حب صغار إذا جف صوّت بمرّ الريح. 
(؟) راجع .111/5١‏ (؟) راجع .107/1١‏ (7) راجع 71017/17. 
(4) من ج وك وي. (5) النور (بفتح النون): الزهر. 2 (1) تهافت: تساقط. 
[فف4 راجع 1 )4( راجع 77/5. )5( راجع )١( 45/١‏ من ب وع وز. 


سورة الأعراف» الآية: 7٠١‏ 2؟؟ 74 

للا ا ارا ل و ا ل 1 00 
أبو عمرو بن العلاء كسر اللام وقال: لم يكن قبل آدم يد ملك فيصيرا ملكين. . قال 
النحاس: ويجوز على هذه القراءة إسكان اللام » ولا يجوز على القراءة الأولى لخمّة 
الفتحة. قال ابن عباس : أتاهما الملعون من جهة الملك؛ ولهذا قال: 9مَل أَدُلْكَ عَلَى 
شَجْرَةِ الْحُلْدِ وَمُلْكِ لآَ يَْلَّى 2'74. وزعم أبو عبيد أن احتجاج يحبى بن أبي كثير بقوله : 
لوَمُلْكِ لأ يَْلَى» حجة بينة» ولكن الناس على تركها فلهذا تركناها . قال التحاس : «إلاّ 
أن تَكُونا مَلِكَيْن» قراءة شادّة. وقد أنكر على أبي عبيد هذا الكلام» وجُعِل من الخطأ 
الفاحس . وهل يجوز أن يتوهم آدم عليه السلام أنه يصل إلى أكثر من ملك الجنة؛ وهي 
غاية الطالبين. وإنما معنى وَمُلْكِ لآ يبْلَى 4 المقام في ملك الجنة» والخلود فيه. 
]1١[‏ 8 وَتَاسَمَهُمَآ إن كما لمن سيت 40 . 

قوله تعالى: لوَقَاسَمَهُمَا» أي حلف لهما. يقال: أقسم إقساما؛ أي حلف. قال 
الشاعر: ا ش 

وقاسمها بالل جَهْداً لأنتم ألَدَ من السَلْوَى إذا ما تَشُورها”) 
وقد تَقدّم في «المائدة» . (إنّي لَكُمَا لَمِنَ النّصِحِينَ4 ليس ظالكما» داخلاً في الصلة. 
والتقدير: إني ناصح لكما لمن الناصحين؛ قاله هشام النحوي. وقد تقذم مثله في 
#البقرة©. . ومعنى الكلام : أتبعاني أرشدكما؛ ذكره قتادة . 


ب كوم 0202 وأا الك 000 00 لح ام 
[77] ا قَدَلَدهُمَا يعور قَلَمَا دَانَا آلَّجَرََ بَدَتَ لممَا ريا ًا ينان لين رق 
ند اهما رما أ أَنَيَكمَا عن يَذَْكَُا ألسَّجَرةَ وأل لَّكنَا إِنَّ السّيِطن لكا عدر 


(؟) السلوى: العسل. وشار العسل: اجتناه وأخذه من موضعه. 


الا الجزء السابع من تفسير القرطبي 


آي ل ود*رء بد ماع ل 


[؟] لاعلا بعلن أنشسكا ون َْفِر لاو َحَمَنَا لكو من الْكَسِرنَ 47 . 
١ 1 4[‏ مَل أخيظوابئمة 010 رض مُسَتَترُومَكعٌ إل جين 409. . 


قوله تعالى: ظقَدَلأَهُمَا ِعُرُورٍ» أوقعهما في الهلاك. قال ابن عباس: غَرّهما 
باليمين . وكان يظن آدم أنه لا يحلف أحد بالله كاذباء فغرّهما بوسوسته وقسمه لهما. 
وقال قتادة: حلف بالله لهما حتى خدعهما. وقد يخدع المؤمن بالله.. كان بعض العلماء 
يقول: من خادعنا بالله خَدَعنا. وفي الحديث عنه يل «المؤمن غِذ2'' كريم والفاجر 
حت ليب" . وأنشد نفطويه : 

إنّ الكريم إذا تَشَاءٌ حَدَعتَه وترى اللئيم مُجرّبا لا يُحْدَعٌ 

َدَلأَهُمَا4 يقال: أدلَى دَلْوَه: أرسلها. ودّلآها: أخرجها. وقيل: ظدَلأَّهُمَا4 أي 
دللهما؛ من الدّالة وهي الجْة. أي جوّأهما على المعصية فخرجا من الجنة . 

قوله تعالى: #قَلَّمًا د داه اشير بدت لما سَوَءَافهمَا وَطَِنَايَخْعِنفَانٍ عَلَهمًا من 
وَرَق الْجَنّة4 فيه ثلاث مسائل : ٠‏ 

الأولى - قوله تعالى: طقَلَمًا ذَاقَا الشَّجَرَةِ أي أكلا منها. وقد مضى في 
«البقرة» الخلاف في هذه الشجرة”"', وكيف أكل آدم منها. 8ِبَدَتْ لَهُمَا سَوءَاتُهُمَاك 
أكلت حوّاء أوَلاً فلم يصبها شيء؟ فلما أكل آدم حلّت العقوبة؛ لأن النهي ورد عليهما 
كما تقدّم في #البقرة4”"'. قال ابن عباس : تقلّص النورٌ الذي كان لباسهما فصار أظفاراً 
في الأيدي والأرجل . 

الثانية - لوَطَئْنًا» ويجور إسكان9© لفاء . وحكى الأخفش طفق يَطَفْق؛ مثل 
ضرب يضرب . يقال: طفق» 0 د يَخْصِفَانِ» وقرأ الحسن بكسر الخاء 


)١(‏ الغر: الذي لا يفطن للشر. والخب (بكسر الخاء وفتحها): ضد الغرء وهو الخداع المفسد. 
الرواية الثابتة عن أحمد عن أبي هريرة: «والمنافق خب لثيم؟ بدل الفاجر. 

804/١ راجع‎ )1( 

(؟) كذا في الأصول. والمتبادر أنه يريد المصدر على لغة ضرب ضرباً لأن طفق كفرح . 


/- سورة الأعراف» الآية: 77 78 18١‏ 
بريدة ويعقوب بفتح الخاءء ألقيا حركة التاء عليها. ويجوز #يُخصّفَانٍ» بضم الياء» من 
خَصّف يخصّف. وقرأ الزهريّ «يُخْصِفانِ» من أخصّف. وكلاهما منقول بالهمزة أو 
التضعيف والمعنى: يقطعان الورق ويلزقانه ليستترا به» ومنه خَصّف النعل» والخصّاف 
الذي يرمّعها. والمخُصف المئّْقب. قال ابن عباس : هو ورق التين. ويروى أن آدم عليه 
السلام لمّا بدت سوأته وظهرت عورته طاف على أشجار الجنة يَم”'" منها ورقة يخ ٍ 
بها عورته؛ فزجرته أشجار الجنة حتى رحمته شجرة التّين فأعطته ورقة. ف ظطَفِتَا» 
يعني آدم وحواء «يَخْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَق الْجَنَّةِه فكافا الله التين بأن. سوّى ظاهره 
قاط في الجلورة راشف إراعطاء مركن مجعو واسه فرنوء 

الثالثة ‏ وفي الآية دليل على قبح كشف العورة» وأنَّ الله أوجب عليهما الستر؛ 
ولذلك أبتدرا إلى سترهاء ولا يمتنع أن يؤمرا بذلك في الجنة؛ كما قيل لهما: «وّلآً 
تَقْرَيَا هذه الشَّجَرَة4. وقد حكى صاحب البيان عن الشافعيّ أنَّ من لم يجد ما يستر به 
عورته إلا ورق الشجر لزمه أن يستتر بذلك؛ لأنه سترة ظاهرة يمكنه التستر بها؛ كما فعل 
آدم في الجنة . والله أعلم . 

قوله”"» تعالى: لوَنَداهُمَا رهما ألم أَْهكُمَاعَنْ يَلكُمَا اشر وَل لكُمَا إن 
الشَّيْطانَ لَكَمَا عَذُوٌّ مُبِينٌُ ين كلا ا لأسن وا لتقي ك وَتَدحَهْنَا لنَكونَنٌ مِنّ 
الكابرية» أن قالألهها: ألم أنهكما. قَالآ رَبَنَا نداء مضاف. والأصل يا ربنا. وقيل: 
إن في حذف يا» معنى التعظيم. فاعترفا بالخطيثة وتابا [صلى الله عليهما وسلم]”" 
وقد مضى في #البقرة1! , ومعنى قوله: لقَالَ أَهْبِطُوا» تقدّم أيضاً إلى آخر الآية. 


رح له مر عير ساس 


[5 11 ا عَالَ نا حوَنَوَها تَمُوثون ونا رجو ]40 . 
الضمائر كلها للأرض. ولم يذكر 150 ولو ذكرها لجان" أيضاً 
وهو كقولك: قال زيد لعمرو كذا قال له كذا. 


)١‏ في ك: يسأل. )١( ١‏ فيع وز وك: الثالثة قوله تعالى: «وناداهما» الآية. 
() منع. 2 «(4) راجع 0.4.0 (0) أي في مثل هذا التركيب في غير القرآن. 


41 الجزء السابع من نفسير القرطبي 

[؟] #3 ينزه عَادء ون لماعتي لاسا #رى يفي وَردكا ولاش البو كلك حي ذلك 

[5؟] ذ يئه 36م كذ أزلا عق ورد مويك ترا لتقو ذَلِكَ حير دكت 
من ان بت ملم هذ دَكْرُونَ 43 . 


فارج سائل: 

الأولى - قوله تعالى : جيايني آم قذ را عليكُمْ ياسا: يُوَارِي سَوْءَاتَ ادر 
من العلماء: هذه الآية دليل على وجوب ستر العورة؛ لأنه قال: ليُوَارِي سَوَآيْكَمْ» . وقال 
قوم: إنه ليس فيها دليل على ما ذكروه» بل فيها دلالة على الإنعام فقط 

قلت: القول الأوّل أصح. ومن جملة الإنعام ستر الغورة؛ فبين أنه [سبحانه 
وتعالى](2 جعل لذريته ما يسترون به عوراتهم» ودلّ على الأمر بالتستر. ولا خلاف 
بين العلماء في وجوب ستر العورة عن أَعَيّنَ الناس. واختلفوا في العورة ما هي؟ 
فقال أبن أبي ذئب: هي من الرجل الفرج نفسهء القبل والدبر دون غيرهما. وهو 
قول داود وأهل الظاهر وابن أبي عَبْلّها" والطبري؛ لقوله تعالى: ظلِياساً يُوَارِي 
سَوْآيِكُد4» هَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتهُمَا4: طليُرِيَهُمَا سَوْءَاتِِمَا» وفي لبخاريّ عن أنس: 
«فأجرى”" رسول الله يِ في رُقاق خيبر ‏ وفيه - ثم حَسَر الإزار'*' عن فيذه حتى 
إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله تَللهِ ؛. وقال مالك: السرة ليست بعورة» وأكره 
للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته. وقال أبو حنيفة: الركبة عورة. وهو قول 
عطاء. وقال الشافهِيَ: ليست السرة ولا الركبتان من العورة على الصحيح. و 
أبو حامد الترمِذِي أن للشافعيّ في السرة قولين. وحجة مالكِ قوله عليه السلام 
أحوهدا «غَطّ فخذِك فإن الفخذ عورة». خرّجه البخاريّ تعليقاً وقال: حديث أنس 


2012 


أدَْدُ » وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. وحديث جَرْهَل هذا 


)012( منع. 

(؟) في ع وز: #وابن عطية». 

(*) أي أجرى دابته. 

(5) أي عند سوق مركوبه ليتمكن من ذلك. راجع شرح القسطلاني (كتاب الصلاة ‏ باب ما يذكر في 
الفخذ) . 

(0) أي أقوى وأحسن سنداً من حديْث جرهد. 


- سورة الأعراف» الآية: ١5‏ يل 
يدل على خلاف ما قال أبو حنيفة. وروي أنَّ أبا هريرة قبل سُرَةَ الحسن بن عليّ وقال: 
أقبّل منك ما كان رسول الله بكِةٍ يقبل منك. فلو كانت السرة عورة ما قبلها أبو هريرة» 
ولا مكنه الحسن منها. وأما المرأة الحرة فعورة كلها إلا الوجه والكفين. على هذا أكثر 
أهل العلم. وقد قال النبي يك : «من أراد أن يتزوؤج أمرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها'. 
ولأن ذلك واجب كشفه في الإحرام. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. وروي عن أحمد بن حنبل نحوه. 
وأما أمّ الولد فقال الأْرَم: سمعته ‏ يعني أحمد بن حنبل ‏ يسأل عن أم الولد كيف 
تصلّي؟ فقال: تغطّي رأسها وقدميها؛ لأنها لا تباع» وتصلي كما تصلي الحرة. وأما 
الأمّة فالعورة منها ما تحت ثديهاء ولها أن تبدي رأسها ومعصميها. وقيل: حكمها 
حكم الرجل. وقيل: يكره لها كشف رأسها وصدرها. وكان عمر رضي الله عنه 
يضرب الإماء على تغطيتهن رءوسهن ويقول: لا تَشْبّهن بالحرائر. وقال أصبغ: إن 
أتكشف فخذها أعادت الصلاة في الوقت. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام: كل شيء من الأمّة عورة حتى ظفرها. وهذا خارج عن أقوال 
الفقهاء: لإجماعهم على أن المرأة الحرة لها أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها 
مكشوف ذلك كله تباشر الأرض به. فالأمّة أولى» وأمٌّ الولد أغلظ حالاً من الأمة. 
والصبيٌ الصغير لا حرمة لعورته. فإذا بلغت الجارية إلى حَدَّ تأخذها العين وتُسْتَهَى 
سترت عورتها. وحجة أبي بكر بن عبد الرحمن قوله تعالى: يا أََْا الب كل 
لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ ونْسَاءٍِ الْمُؤْمِنِين يُذْنِينَ عَلَيِهنَ مِنْ جَلابيِهِنَ* "؟. وحديث أم 
سلمة أنها سئلت: ماذا تصلَّي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلّي في الدرع والخمار 
السابغ الذي يُكَيّبِ ظهور قدميها. وقد رُوي مرفوعاً. والذين أوقفوه على أمّ سَلَّمة أكثر 
وأحفظ؛ منهم مالك وابن إسحاق وغيرهما. قال أبو داود: ورفعه عبد الرحمن بن 
عبد الله بن دينار عن محمد بن رَيْد عن أمّه"2 عن أم سلمة أنها سألت رسول الله يك . 


.741/١4 راجع‎ )١( 
في ب: عن أبيه. وقد روى عن أبيه وأمه.‎ )0( 


4ق ! الجزء السابع من تفسير القرطبي 
والإجماع في هذا الباب أقوى من الخبر. 

الثانية - قوله تعالى: «أنْدّلَْا ليك لَِاساً» يعنى المطر الذي ينبت القطن 
والكتان» ويُقيم البهائم الذي"'' منها الأصواف والأؤبار والأشعار؛ فهو مجاز مثل 
كر من الأنعَام ثَمَانِية ني أَزوَاحٍ4” '“ على ما يأني. وقيل: هذا الإنزال إنزال شيء 
من اللباس مع آدم وحرّاء؛ ليكون مثالاً لغيره. وقال سعيد بن جبير : لأَنْرَْنا عَلَيكُمْ4 
[أي]”" خلقنا لكم؛ كقوله: لِوَأبْرَلَ لَكُمْ مِنَ الأَنْعَام تَمَانِيَةَ أزْوَاجٍ» أي خلق. على ما 
يأتي . وقيل : ألهمناكم كيفية ْ ١‏ 

الثالثة - قوله تعالى: «وَرِيشاً» قرأ أبو عبد الرحمن والحسن وعاصم من رواية 
المفضل الضبّي » وأبو عمرو من رواية الحسين بن علي الجُعْفِيَ #ورياشا». ولم يحكه 
أبو عبيد”؟ إلا عن الحسن» ولم يفسر معناه. وهو جمع ريش.. وهو ما كان من المال 
واللباس . وقال الفرّاء: رِيئنٌ ورياش» كما يقال: لبس ولباس . وريش الطائر ما ستره الله 
به. وقيل: هو الخصب ورفاهية العيش . والذي عليه أكثر أهل اللغة أن الريش ما ستر من 
لبا ارمعيكة :القت مسيولة: ظ ظ 

فرِيشِي منكم وَهَوَايّ مَذكم 2 وإنْ كانت زيارثكم لِمَاما 


وحكقن أبو حاتم.عن أبي عبيدة : : وهبت له دابة بريشها؛ أي بكسوتها وما عليها من 


اللباس. ' 1 
الرابعة - قوله تعالى : لوَلِبَاُالتَقْوَى ذَّلِكٌ حَيْرٌ4 بيّن أن التقوى خير لباس ؛ كما قال : 
.| إذا المرة لم يبسن ثيابا من القتّى ' “تقب عرياناً وإن كان كاسيا. 
وخيرٌ لباس المرء طاعةٌ ربه ولاخيرَ فيمن كان لله عاصياً ‏ 


وروى قاسم بن مالك عن عوف عن مَعْبد الجَهنِيَ قال: : «لِبَاسن التَقْوّى# الحيّاء . قال 
ابن عباس: طلَِامنٌُ الكَقْرَى» هو العمل الصالح. وعنه أيضاً: السَّمْت الحسّن 


.794/١6 راجع‎ )١( كذا في «الأصول». ولعل الصواب: التي.‎ )١( 
ف من لك (5) في ك: أبو عبد الرحمن.‎ 


سورة الأعراف» الآية: 55 و50 ه14 
في الوجه. وقيل: ما علّمه عز وجل وهدى به. وقيل: طلِبَاسٌُ التَقْوَى# لبس 
الصوف والخشن من الثياب» مما يُتواضع به لله تعالى ويتعبّد له خيرٌ من غيره. 
وقال زيد بن على : لِبَاسنُ التَقْوَى » الدرع وا لمِغْمر؛ والساعدان» والساقان» يُتَقَى 1 
بهما في الحرب. وقال عروة بن الزبير: هو الخشية لله. وقيل:. هو أستشعار تقوى 


قلت: وهو الصحيحء وإليه يرجع قول أبن عباس وعروة. وقول زيد بن علي 
حَسَنٌّء فإنه حَضٌ على الجهاد. وقال ابن زيد: هو ستر العورة. وهذا فيه تكرار؛ إذ. 
قال أولاً: طقَدْ أَنْرّلْنَا عَلَيكُمْ ِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتَكُو» .ومن قال إنه لبن الخشن 
من الثياب فإنه أقرب إلى التواضع وترك اونا فَدَعْوّى؛ فققد كان الفضلاء من 
العلماء يلبسون الرفيع من الثياب مع حصول التقوى» على ما يأتي مبيناً إن شاء الله 
تعالى. وقرأ أهل المديئة والكسائئ ظلِبَاسَ» بالنصب عطفاً على ظلِبّاساً» الأول. 
وقيل: انتصب بفعل مضمر؛ أي وأنزلنا لباس التقوى. والباقون بالرفع على 
الابتداء. و طذَّلِكَ» نعته و ظحَيْدِ» خبر الابتداء. والمعنى: ولباس التقوى المشار 
إليهء الذي علمتموهء خير لكم من لباس الثياب التي تُواري سوءاتكم» ومن الرّياش 
الذي أنزلنا إليكم؛ فالبسوه. وقيل: أرتفع بإضمار هو؛ أي وهو لباس التقوى؛ أي 
هو ستر العورة. وعليه يخرج قول ابن زيد. وقيل: المعنى ولباس التقوى هو خير؛ 
ف «إذلك» بمعنى هو. والإعراب الأوّل أحسنٌ ما قيل فيه. وقرأ الأعمش #ولباس 
التقوى خيدٌ» ولم يقرأ «ذَلِكَ». وهو خلاف المصحف طذَّلِكَ مِنْ آيَاتٍ آللَّ» أي 
ممّا يدل على أن له خالقاً. و #ذلك4 رفع على الصفةء أو على البدل» أو عطف 
بيان. 
ففة . َب لدم لا بوتكم شين ا أخْرجَ أبوَيَكم من الْجنَةِ ينع عنما لبَاسَهُمَا 
ويَهُمَا سوسا إِنَُّ َك هو ومن حََِثُ لَا ْم إن ملا ألشَبِْينَ أيه 


َذِنَ لا يوبن 40 . 


ميل الجزء السابع من تفسير القرطبي 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: «لا يَفْتِيَكَهُ4 أي لا يصرفتكم الشيطان عن الدّينَ؛ كما 
فتن أبويكم بالإخراج من الجنة «أبّ؛ للمذكرء و «أبة» للمؤنث . فعلى هذا قيل: أبوان. 
ليَنْزِعْ عَنْهُمَا لَِاسَهُمَ!4 في موضع نصب على الحال. ويكون مستأنفاً فيوقف على من 
الْجَنَّةِ4 . للِيُرِيَهُمَا4 نصب بلام كي. ©إِنَّهُ َه يَرَاكُمْ هر وَكَبِيلُةُ4 الأصل (يرءاكم' ثم 
حلت المي . 9وَقَيِيلُةُ4 عطف على المضمر وهو توكيد ليحسن العطف؛ كقوله: 
لأسْكنْ أَنْتَ وَرَّوْجُكَ الْجَنَّه>. وهذا يدل على أنه يقبح رأيتك وعمروء وأن المضمر 
كالمظهر. وفي هذا أيضاً دليل على وجوب ستر العورة؛ لقوله: ظيَنِْعٌ عَنْهُمًا 
لِيَاسَهُمًا4 . قال الآخرون: إنما فيه التحذير من زوال النعمة؛ كما نزل بآدم يَكِِ. هذا أن 
لو ثبت أن شرع آدم يلزمناء والأمر بخلاف ذلك. 


الثانية ‏ قوله تعالى: إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَكَيلُةُ4 طقَييلَة4 جنوده. قال مجاهد: 
«يعني الجن والشياطين». ابن زيد: «قبيله» نسله. وقيل: جيله. همِنْ حَيْتْ لآ 
17 » قال عضن العلما” : في هذا دليل على أن الجنّ لا يُرَرْنَ؛ٍ لقوله: 9مِنْ 
حَيْتٌ لآ تَرَوْنَّهُمْ4 وقيل: جائز أن يُرَوْاءِ لأن الله تعالى إذا أراد أن يُريهم كشف 
أجسامهم حتى تُرى. قال النحاس: طمِنْ حَيْتُ لآ تَرَوْنَهُمِ4 يدل على أن الجن لا 
1 يُرَونَ إلا في وقت نبيّ؛ ليكون ذلك دلالة على نبوّته ؛ لأن الله جل وعز خلقهم 
خلقاً .لا يرون فيه» وإنما يرون إذا نقلوا عن صورهم. وذلك من المعجزات التي 
لا تكون إلا في وقت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قال القشيريّ: أجرى الله 
العادة بأن بني آدم لا يرون الشياطين اليوم. وفي الخبر إن الشيطان يجرى من ابن 
آدم مجرى الدم؟. وقال تعالى: طالَذِي يُوَسْوسُ فِي صُدُورٍ النّاسِ2"'”6. وقال عليه 
السلام : «إن للملّك لمة وللشيطان لَّمّة أي بالقلب - قأما لمة الملّك فإيعاد بالخير 
وتصديق بالحق وأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق». وقد تقدم 


.77/٠١ راجع‎ )١( 


/'- سورة الأعرافء الآية: /اا 0م لم١‏ 
في «البقرة#”' . وقد جاء في رؤيتهم أخبار صحيحة . وقد خرّج البخاريٌ عن أبي هريرة 
قال: وكلني رسول الله كَل بحفظ زكاة رمضانء وذكر قصة طويلة» ذكر فيها أنه أخذ 
الجن الذي كان يأخذ التمرء وأن النبيّ يبد قال له: «ما فعل أسِيرك البازحة». وقد تقدّم 
في «البقرة». وفي لاصحيح مسلم» أن النبي كلد قال: «والله لولا دعوة أخي سليمان 
لأصبح مُونّقَا يلعب به ولدان أهل المدينة؛ ‏ في الهفريت الذي تلت(" عليه. وسيأتي 
في ص4 إن”" شاء الله تعالى. إن جَعَلْمَا الشَّيّاطِينَ أُوْلِيَاء لِلَّذِينَ لا يُْمِنُونَ» أي زيادة 
في عقوبتهم وسويئا بينهم في الذهاب عن الحق . 
ْ ا 1 3 ا ا ا 2 20 رءَ 5 و 
«١ ]14[‏ وَإَا مثا َْحِمَّةٌ الوأ وَجَدَنا ليآ اانا وَأّهُ را يبأ فل رك ) 


اَل -- 1 م ا 


فَحسَاهِ أتقولُونَ عَلَ ار 


الفاحشة هنا في قول أكثر المفسرين طوافهم بالبيت غراةً. وقال الحسن: هي 
الشرك والكفر. واحتجّوا على ذلك بتقليدهم أسلافهمء وبأن الله أمرهم بها. وقال 
الحسن لوَاللّهُ أَمرَنَا بها قالوا: لو كره الله ما نحن علينا لتقلنا عنه طثُلْ إن الله لم 
ِالْمَحْشَاءِ» بين أنهم متحكمونء ولا دليل لهم على أن الله أمرهم بما أدّعوا. وقد مضى 
ادر كترم جبالاتهع د وهداامتها 
[9؟] َل ممم لحك رافية الفترمك سكن تير والغزة اي 1 
لبن كما بذاك هومن )4 . 
١ ]”١[‏ وَشَاحك يويك تالكا 1 نهم أتذذوأ أ أَلسّينطِينَ أوْليآء من دون 
وَكَسَبُورت عم مُهتَدُوت 47 . 


)00( راجم 574/7 و 77264. 
زفق أي تعرض بغتة. 
() في قوله تعالى: «قال رب اغفر لي وهب لي. . . »© .7١4/1١6‏ 


184 الجزء السابع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : لقُلْ أَمَرَ بي بِالْقِسطِ 4 قال ابن عباس : لا إله إلا الله. وقيل: القسط 
العدل؛ أي أمر بالعدل فأطيعوه. ففي الكلام حذف. «رَأَقِيمُوا وُجُوهَكٌ4 أي توجهوا 
إليه في كل صلاة إلى القبلة. «عِنْدَ كُلّ مَسْجِدٍ» أي في أي مسجد كنتم. لرَآدْعُوهُ 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّين» أي وحّدوه ولا تشركوا به. #كمَا بَدَ َدََكُمْ تَعْودُونَ» نظيره «وَلَقَدْ 
جِنْسمُونَا قْرَادَى كما حَلَقْنَاكُمْ أَوَلَّ ج010 وقد تقدم. والكاف في موضع نصب؛ أي 
تعودون كما بدأكم؛ أي كما خلقكم أوّل مرة يعيدكم. وقال الزجاج: هو متعلق بما 
قبله. أي ومنها تخرجون كما بدأكم تعودون. #قَرِيقاً مَدَى» «فريقاً» نصب على الحال 

من المضمر في لاتَعُودُونَ» أي تعودون فريقين: سعداءء وأشقياء. يقوّي هذا قراءة أَبّىّ 

«تعودون فريقين فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة»؛ عن الكسائي. وقال 
[محمد ويا" عمت القر طن فى كله تطالى: 9تَرِيقاً هَدَى وَكَرِيقاً حَنَّ عَلَيهِمُ الصَّلاَلةُ» 
قال: من ابتدأ الله خلقه للضلالة صيّره إلى الضلالة» وإن عمل بأعمال أهل الهدى. ومن 
ابتدأ الله خلقه على الهدى صيّره إلى الهدى» وإن عمل بأعمال الضلالة. ابتدأ الله خلق 
إبليس على الضلالة» وعمل بأعمال السعادة مع الملائكة» ثم ردّه الله إلى ما ابتدأ عليه 
خلقه. قال: لوَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ» . 

وفي هذا رد واضح على القدرية ومن تابعهم. وقيل: #قَرِيقاً» نصب 
ب لهَدَى4» «وئّريقا» الثاني نصب بإضمار فعل؛ أي وأضل فريقاً. وأنشد سيبويه: . 

أصبحتٌ لا أحمل السّلاحَ ولا أملِك رأسَ البعير إن تَمَرا 

والذّفتُ أخشاهإن مررثٌ به 22 وَحْدِي وأخشّى الرياح والمطرا"" 
قال الفرّاء: ولو كان مرفوع”؟2 لجاز. «ِإنّهُمُ انَحَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء مِنْ : دُونَ اللّه» وقرأ 
عيسى بن عمر : #أنهم» بفتح الهمزة» يعني لأنهم . 


وَأَشْيَواأ و بر يه ِنَم كام 


[1"] © يبتو 6م خذوأ وبككثر عند كل معد وكا رأ م 


)١(‏ راجع ص 45 من هذا الجزء. (؟) من البحر. (7) البيتان للربيع بن ضبع 
الفزاري . وصف فيهما انتهاء شبيبته وذهاب قوته (8) أي في مثل هذا التركيب في غير كلام الله . 


سورة الأعراف» الآية: 1١‏ احلا 


فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: يا بَنِي آدّم# هو خطاب لجميع العالم» وإن كان المقصود 
بها من كان يطوف من العرب بالبيت عرياناً؛ فإنه عامٌ في كل مسجد للصلاة. لأن العبرة 
للععموم لا للسّبب. ومن العلماء من أنكر أن يكون المراد به الطواف؛ لأن الطواف لا 
يكون إلا في مسجد واحد»ء والذي يعم كل مسجد هو الصلاة. وهذا قول من خفي عليه 
مقاصد الشريعة. وفي «صحيح مسلم» عن أبن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت 
وهي عريانة وتقول: من يُعِيدِْي يَطُوّافا('2؟ تجعله على فرجها. وتة 

اليومٌَ يبدو بعضّهأو كله ومابَّدَامنهفلاأحِلّه 


فنزلت هذه الآية: طخُدُوا زِيككٌْ عِنْدَ كل مَسْحِدٍ». التطواف (بكسر التاء). وهذه 
المرأة هي ضباعة بن عامر بن قُوْط ؛ قاله القاضي عياض . وفي «صحيح مسلم أيضاً عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال : كانت العرب تطوف بالبيت عراة ل والحمس 
قريش وما ولدت» كانوا يطوفون بالبيت عُراةٌ إلا أن تعطيهم الحُمْسُ ثياباً فيعطي الرجال 
الرجال والنساءً النساءً. وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة». وكان الناس كلهم 
يقفون بعرفات”". في غير مسلم : ويقولون نحن أهل الحَرّمء فلا ينبغي لأحد من العرب 
أن يطوف إلا في ثيابناء ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا. فمن لم يكن له من 
العرب صديق بمكة يعيره ثوباً ولا يَسارٌ يستأجره به كان بين أحد أمرين: إما أن يطوف 
بالبيت عرياناً؛ وإما أن يطوف في ثيابه؛ فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه عنه فلم يمسّه أحد. 
وكان ذلك الغوب يسمى اللَّقَى؛ قال قائل من العرب : 

متي خونا فرق عليه فاته - ' الت بين اين الطافين خرف" 

فكانوا على تلك الجهالة والبدعة والضلالة حتى بعث الله نبيه محمد ايك ؛ فأنزل 
الله تعالى: يا بَنِي كم خُدُوا زيككم» الآية©. وأذَّن مؤذِّن رسول الله كك : آلآ لا 
يطوف بالبيت عَرَّيّانَ. 


)١(‏ الثوب الذي يطاف به. على وزن تفعال بالفتح وبالكسر. 
() الحمس سمُِوا بهذا لأنهم تحمّسوا في دينهم أي تشددوا والحماسة الشجاعة. 


56 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
قلت: ومن قال بأن المراد الصلاة فزينتها النعال؛ لما رواه كُرْز بن وَبْرَة عن عطاء 


عن أبي هريرة عن النبئ كَل أنه قال ذات يوم: «خذوا زينة الصلاة» قيل: وما زينة 
الصلاة؟ قال: «البسوا نعالكم فصَّلّوا فيها». 


الثانية ‏ دلّت الآية على وجوب ستر العورة كما تقدّم. وذهب جمهور أهل العلم 
إلى أنها فرض من فروض الصلاة. وقال الأبهريّ هي فرض في الجملة»؛ وعلى الإنسان 
أن يسترها عن أعين الناس في الصلاة وغيرها. وهو الصحيح؛ لقوله عليه السلام 
لِلْمِسْوّر بن مَخْرَمَة: «أرجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عُراةة. أخرجه مسلم. وذهب 
إسماعيل القاضي إلى أن ستر العورة من سُّئّن الصلاة وأحتج بأنه لو كان فرضاً في الصلاة 
لكان العُريان لا يجوز له أن يصلي ؛ لأن كل شيء من فروض الصلاة يجب الإتيان به مع 
القدرة عليه» أو بدله مع عدمه» أو تسقط الصلاة جملة» وليس كذلك . قال أبن العربيّ: 
وإذا قلنا أن ستر العورة فرض في الصلاة فسقط ثوب إمام فآنكشف ذُبُرهِ وهو راكع فرفع 
رأسه فغطاه أجزأه؛ قاله أبن القاسم. وقال سُحُنون: وكل من نظر إليه من المأمويين 
أعاد. وروي عن سحنون أيضاً: أنه يعيد ويعيدون؛ لأن ستر العورة شرط من شروط 
الصلاة» فإذا ظهرت بطلت الصلاة. أصله الطهارة. قال القاضي أبن العربيّ : أما من قال 
إن صلاتهم لا تبطل فإنهم لم يفقدوا شرطاًء وأما من قال إِنَّ أخذه مكانه صَحَتَ صلاته 
وتبطل صلاة من نظر إليه فصحيفة يجب محوها ولا يجوز الاشتغال بها. وفي البخارِيٌّ - 
والنسائيّ عن عمرو بن سلمة قال: لما رجع قومي من عند النبيّ يم قالوا قال: ليؤمّكم 
أكثركم قراءة للقرآن». قال: فدعوني فعلّموني الركوع والسجود؛ فكنت أصلَّي بهم 
وكانت علي بردة مفتوقة» وكانوا يقولون لأبي : ألا تُمَطّى عنا آسْتَ آبنك . لفظ النسائيّ . 
وثبت عن سهل بن سعد قال: لقد كانت الرجال عاقدي أَرّرِهم في أعناقهم من ضيق 
الأزْر خلف رسول الله يد في الصلاة كأمثال الصبيان؛ فقال قائل: يا معشر النساءء لا 


ترفعن رؤوسكن حتى ترفع الرجال. أخرجه البخارِيّ والنسائيّ وأبو داود. 


الثالثة ‏ وآختلفوا إذا رأى عورة نفسه؛ فقال الشافعيّ: إذا كان الثوب ضيقاً يُرْرّه 
أو يخلّله بشيء لثلا يتجافى القميص فتّرى من الجيب العورة» فإن لم يفعل ورأى عورة 
نفسه أعاد الصلاة. وهو قول أحمد. ورخحص مالك في الصلاة في القميص محلول 
الأزرار» ليس عليه سراويل. وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور. وكان سالم يُصلي محلول 
الأزرار. وقال داود الطائي: إذا كان عظيم اللحية فلا بأس به. وحكى معناه الأَنْرم عن 
أحمد. فإن كان إماماً فلا يصلي إلا بردائه؛ لأنه من الزينة. وقيل: من الزينة الصلاة في 
النعلين؛ رواه أنس عن النبي كَل ولم يصح . وقيل: زينة الصلاة رفع الأيدي في الركوع 
وفي الرفع منه. قال أبو عمر: لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي. وقال 
عمر رضي الله عنه: إذا وسّع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. جمع رجل عليه ثيابه؛ 
صلى في إزار ورداء”ك, في إزار وقميصء في إزار وقبّاء» في سراويل ورداءء في 
سراويل وقميص» في سراويل وقباء”"2 - وأحسبه قال: في ثيان”"© وقميص - في تبان 
ورداء» في تبان وقَّباء . رواه البخارِيّ والدارقطنيّ. 

الرابعة - قوله تعالى: لوَكُلُوا وَأَشْرَيُوا وَلاَ تُْرِقُوا» قال بن عباس : أحل الله في 
هذه الآية الأكل والشرب ما لم يكن سَرَفاً أو مَخيلة!؟». فأمًا ما تدعو الحاجة إليه» وهو 
ماسدّ الججؤْعة وسكّن الظمّاء فمندوب إليه عقلاً وشرعاً لما فيه من حفظ النفس وحراسة 
الحواس؛ ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الوصال؛ لأنه يُضعف الجسد ويّميت النفس» 
ويُضعف عن العبادة» وذلك يمنع منه الشرع ويدفعه العقل. وليس لمن منع نفسه قدر 
الحاجة حظٌ من بد ولا نصيب من زهد؛ لأن ماحرمها من فعل الطاعة بالعجز والضعف أكثر 
ثواباً وأعظم أجراً. وقد أختلف في الزائد على قدر الحاجة على قولين: فقيل حرام» وقيل 
مكروه. قال أبن العربيّ : وهو الصحيح ؛ فإن قدر الشبع يختلف بأختلاف البلدان والأزمان 


)١(‏ الإزار: ما يؤتزر به في النصف الأسفل . والرداء للنصف الأعلى. 

(؟) القباء (بالفتح): ثوب يلبس فوق الثياب. وقيل: يلبس فوق القميص ويتمنطق عليه. 

() التبان (يضم المثناة وتشديد الموحدة) سراويل صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط. 
(4:) المخيلة: الكبر. 


حل الجزء السابع من تفسير القرطبي 
والأسنان والطعمان. ثم قيل: في قِلّةَ الأكل منافع كثيرة؛ منها أن يكون الرجل أصح 
جسماً وأجود حِفظاً وأزكى فهماً وأقل نوماً وأخف نفساً. وفي كثرة الأكل كَظّ المعدة 
ونتن الفّحْمة''"» ويتولّد منه الأمراض المختلفة» فيحتاج من العلاج أكثر مما يحتاج إليه 
القليل الأكل. وقال بعض الحكماء: أكبر الدواء تقدير الغذاء. وقد بين النبي كَلِةٍ هذا 
المعنى بياناً شافياً يُغني عن كلام الأطباء فقال: ١ما‏ ملأ آديئٌ وعاء شراً من بطن بحشب 
ابن آدم لُقيمات يقِمْن صُلْبّه فإن كان لا محالة فثلثٌ لطعامه وثلثٌ لشرابه وثلث لنقّسه؛. 
خرّجه الترمذيّ من حديث المقدام بن مَعْدِي كرب. قال علماؤنا: لو سمع بُقراط هذه 
القسمة لعجب من هذه الحكمة. ويذكر أن الرشيد كان له طبيب نصرانِيَ حاذق فقال 
لعليّ بن الحسين: ليس في كتابكم من علم الطب شيء» والعلم علمان: علم الأديان 
وعلم الأبدان. فقال له علىّ: قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابنا. فقال له: ما 
هي؟ قال قوله عز وجل: لرَكُلُوا وآشْرَبُوا ولا تُسْرِقُوا4 . فقال النصرانِيَ : ولا يؤثر عن 
رسولكم شيء من الطبّ. فقال علىّ: جمع رسول الله يلهِ الطب في ألفاظ يسيرة"" . 
قال: ما هي؟ قال: «المعدة بيت الأدواء والحِمْيّ رأ كلّ دواء وأعط كل جسد ما 
عوّدته». فقال النصرانِيَ : ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبا. 

قلت: ويقال إن معالجة المريض نصفان: نصففٌ دواءٌ ونصف حِمية. فإن أجتمعا 
فكأنك بالمريض قد برأ وصّمٌّ» وإلآ فالجمية به أولى؛ إذ لا ينفع دواء مع ترك الحمية. 
ولقد تنفع الحمية مع ترك الدواء. ولقد قال رسول الله ككل : «أصل كل دواء الجمية». 
والمعنيّ بها والله أعلم ‏ أنها تغني عن كل دواء؛ ولذلك يقال :3 الهنتبجل معالجتهم 
الجمية» يمتنع المريض عن الأكل والشرب والكلام عدّة أيام فيبرأ ويصحٌ . 

الخامسة ‏ روى مسلم عن أبن عمر قال: سمعت رسول الله يَكِوِ يقول: 
«الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في مِعّى واحد'». وهذا منه يل 


)١(‏ في ع: نتن للمنفحة. قال الجوهري: الأنفحة هي الكرش. 
(؟) في ع: المعدة بيت الذاء والحمية رأس الدواء .. هكذا في الرواية المشهورة وليس بحديث بل هو 
من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب راجع كشف الخفاء 7١5/7‏ ففيه بحث قيم في هذا الحديث. 


- سورة الأعراف» الآية: الا 1١4‏ 
حضيٌ على التقليل من الدنيا والزهد فيها والقناعة بِالبُلْمّة. وقد كانت العرب تمتدح بقلة 
تكفيه فِلْذة كد إن ألم بها 20 من الشّواء ويُزوى شُرْيَةُ العم" 


وقالت أمٌ زَّرْع في آبن”" أبي زرع: ويُشبعه ذراعٌ الجفْرّة”". وقال حاتم الطائي يدم ' 
بكثرة الأكل : ْ 

فإنك إن أعطيتٌ بطنك سُؤْلَه وفرججك نالا مُنتهى الذَّمَ أجمعا"؟ 
وقال الخَطابِيَ : معنى قوله []*2: «المؤمنٌ يأكل في مِعّى واحد» أنه يتناول دون 
شبعه» ويؤثِر على نفسه ويّبقي من زاده لغيره؛ فيقنعه ما أكل . والتأويل الأوّل أولى والله 
أعلم . وقيل في قوله عليه السلام: «والكافر يأكل في سبعة أمعاء» ليس على عمومه؛ لأن . 
المشاهدة تدفعه» فإنه قد يوجد كافر أقل أكلاً من مؤمن» ويُسلم الكافرٌ فلا يَقِلَ أكله ولا 
يزيد. وقيل: هو إشارة إلى معيّن. ضاف النب يك ضيف كافر يقال: إنه الجَهُجاه 
الغِفارِيَ. وقيل: ثُمّامة بن أثّال. وقيل: تَضْلة بن عمرو الغِفَارِيَ. وقيل: بَضْرة بن 
أبي بصرة الغفاريّ. فشرب حلب سبع شياو» ثم إنه أصبح فأسلم فشرب حلاب شِاةٍ فلم 
يَستتمّه ؛ فقال النبي يكِةِ ذلك . فكأنه قال: هذا الكافر. والله أعلم. وقيل : إن القلب لما 
تنور بنور التوحيد نظر إلى الطعام بعين التقرّي على الطاعة»؛ فأخذ منه قدر الحاجة» 
وحين كان مُظلِماً بالكفر كان أكله كالبهيمة ترتع حتى تَنْلِط"' . 

واختلف في هذه الأمعاء؛ هل هي حقيقة أم لا؟ فقيل : حقيقة» ولها أسماء معروفة 
عند أهل العلم بالطب والتشريح. وقيل: هي كنايات عن أسباب سبعة يأكل بها النّهُم : 
يأكل للحاجة والخبر””) والشم والنظر واللمس والذوق ويزيد استغنام” . وقيل: المعنى 
أن يأكل أكل من له سبعة أمعاء. والمؤمن بخمّة أكله يأكل أكل من ليس له إلا مِعَى واحد؟ 


. البيت لأعشى باهلة» يرثي أخاه المنتشر بن وهب الباهلي. ورواية «اللسان»: يكفيه حزة فلذ.‎ )١( 
في ع: ابنة. تشبعها.‎ )١( والمعنى واحد. والغمر (يضْمَ الأوّل وفتح الثاني): القدح الصغير.‎ 
الجفرة: الصغيرة من ولد المعزى إذا بلغ أربعة أشهر. (5) الذي في ديوانه:‎ )5( 
وإلك مهماتمط... إللخ‎ 
الثلط: الرقيق من الروث. (0) يريد شهوة الأذن.‎ )١( الخ. (4) منع.‎ 
في ع: استتعاماً.‎ )4( 


١646‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
فيشارك الكافر بجزء من أجزاء أكله» ويزيد الكافر عليه بسبعة أمثاله. والمعى في هذا 
الحديث هو المعدة. 


السادسة - وإذا تقرّر هذا فاعلم أنه يستحب للإنسان غسل اليد قبل الطعام وبعده؛ 
لقوله عليه السلام: «الوضوء قبل الطعام وبعده بركة». وكذا في التوراة. رواه رَّاذَانَ عن 
سَلْمانَ. وكان مالك يكره غسل اليد النظيفة . والاقتداء بالحديث أؤْلى. ولا يأكل طعاماً 
حتى يعرف أحارّاً هوأم باردا؟ فإنه إن كان حارًا فقد يتأذى . وروي عن رسول الله ككلِ أنه 
قال: «أبْرِدُوا بالطعام فإن الحارٌ غيرٌ ذي بركة؛ حديث صحيح . وقد تقدّم في «البقرة». 
ولا يشمّه فإن ذلك من عمل البهائم» بل إن أشتهاه أكله» وإن كرهه تركه» ويصغر اللقمة 
ويكثر مضغها لثلا يُعَدَ شّرها. ويُسمَّي الله تعالى في أَوّْله ويحمده في آخره. ولا ينبغي أن 
يرفع صوته بالحمد إلا أن يكون جلساؤه قد فرغوا من الأكل؛ لأن في رفع الصوت مبْعاً 
لهم من الأكل. وآداب الأكل كثيرة» هذه جملة منها. وسيأتي بعضها في سورة 
#هود»”" إن شاء الله تعالى. وللشراب أيضاً آداب معروفة» تركنا ذكرها لشهرتها. وفي 
«صحيح مسلم» عن ابن عمر أن رسول الله يه قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا 
شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله». 


السابعة - قوله تعالى : «وَلاً تُسْرِقُواه أي في كثرة الأكل» وعنه يكون كثرة الشَّربٍ» 
وذلك يثقل المعدة» ويثبّط الإنسان عن خدمة ربّه» والأخذٍ بحظه من نوافل الخير. فإن 
تعذى ذلك إلى ما فوقه مما يمنعه القيام بالواجب عليه حرم عليه» وكان قد أسرف في 
مطعمه ومشربه. روى أسد بن موسى من حديث عون بن أبي جُحَيْقَة عن أبيه قال: أكلت 
ثريداً بلحم سمين» فأتيت النبئ كلِِ وأنا أتَجشّى''؛ فقال: «أكففت عليك من جُشائك 
أبا جحيفة فإن أكثر الناس شِْبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة». فما أكل أبو جحيفة 
بملء بطنه حتى فارق الدنياء وكان إذا تغدّى لا يتعشىء» وإذا تعشّى لا يتغدّى. / 


لق راجع 74/9. 
(؟) التجشؤ: تنفس المعدة عند الامتلاء. في ي وع وز: ثريد بر. 


١4ه سورة الأعراف» الآية: 1" و7"‎ ١ 
قلت: وقد يكون هذا معنى قوله عليه السلام: «المؤمن يأكل في مِعّى واحد؛ أي‎ 
التام الإيمان؛ لأن من حسن إسلامه وكمل إيمانه كأبي جحيفة تفكر فيما يصير إليه من‎ 
أمر الموت وما بعده؛ فيمنعه الخوف والإشفاق من تلك الأهوال من استيفاء شهواته.‎ 
والله أعلم . وقال ابن زيد: معنى #وَّلا تُسْرِهُواه لا تأكلوا حراماً. وقيل: «من السرف أن‎ 
تأكل كل ما أشتهيت». رواه أنس بن مالك عن النبيّ يِه خرّجه ابن ماجه في سئنه.‎ 
وقيل: من الإسراف الأكل بعد الشبع . وكل ذلك محظور . وقال لقمان لابنه: يا بنيّ لا‎ 
تأكل شبعاً فوق شبع» فإنك أن تنبذه''' للكلب خير من أن تأكله. وسأل سّمُرة بن جُنْدُبِ‎ 
عن أبنه ما فعل؟ قالوا: بشِم البارحة. قال: بَشم! فقالوا: نعم. قال: أما إنه لو مات ما‎ 
صليت عليه. وقيل: إن العرب في الجاهلية كانوا لا يأكلون دسماً في أيام حجهمء‎ 
ويكتفون باليسير من الطعامء ويطوفون عراة. فقيل لهم : لخُدُوا يكم عِْدَ كل مَسْحِدٍ‎ 
. وَكُلُوا وَاشْرَيُوا وَلأَنسْرِقُوا» أي لا تسرفوا في تحريم ما لم يحرّم عليكم‎ 


ور لاس سر > م2 مه 0 م مامه 6 عه > ما ستره 
11 # قل من حَرّم زِيئة أله أل" أَحيَ لبدو وَالطِيبتٍ من الرِفٍ قل جى لذن *امنوأ في 
اال 0 2 ل عد رعس مع ال اراق يس لاص ل ميس مح لوبو اس 
الحره لدييا نال 0 م الْقيا د كنالك نفل الاينتِ له و يَعَلمُونَ )4 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ظقُلْ مَنْ حَرّمَ زيئة اللّو4 بين أنهم حَرَّموا من تلقاء 
أنفسهم ما لم يحرّمه الله عليهم. والزينة هنا الملبس الحسنء إذا قدر عليه 
صاحبه. وقيل: جميع الثياب؛ كما روي عن عمر: إذا وسّع الله عليكم فأوسعوا. 
وقد تقدّم. وروي عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب شيخ مالك 
رضي الله عنهم أنه كان يلبس كساء خَرٌّ بخمسين ديناراء يلبسه في الشتاءء فإذا 
كان في الصيف تصدّق بهء أو باعه فتصدّق بثمنه» وكان يلبّس في الصيف 


)00 في ج: تنشره. 


لحل الجزء السابع من تفسير القرطبي 


ثوبين من متاع مصر مُمَشَّمَيْن''' ويقول: طكُلْ مَنْ حَوّمَ زيئة اللَِّ التي أَخْرَجَ لِعِبَاده 
والطيئات مِنّ الرَزْق» . 

الثانية - وإذا كان هذا فقد دلّت الآية على لباس الرفيع من الثياب» والتجمُّل بها 
في الجمّع والأعياد» وعند لقاء الناس ومزاورة الإخوان. قال أبو العالية: كان المسلمون 
إذا تزاوّروا تجمّلوا. وفي «صحيح مسلم؛ من حديث عمر بن الخطاب أنه رأى خُلَ 
سِيَرَاء”"' تباع عند باب المسجدء فقال: يا رسول الله» لو اشتريتها ليوم الجمعة وللوفود 
إذا قدِموا عليك؟ فقال رسول الله كله : «إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة». فما 
أنكر عليه ذكر التجمّل» وإنما أنكر عليه كونها سِيرَاءَ. وقد اشترى تميم الدَارِي خُلَة 
بألف درهم كان يصلَّي فيها. وكان مالك بن دينار يلبس الثياب العدّنية الجياد. وكان 
ثوب أحمد بن حنبل يشترى بنحو الدينار. أين هذا ممن يرغب عنه ويؤثّر لباس الخشن ‏ 
من الكتّان والصوف من الثياب. ويقول: لوَلِبَاسُ الكَقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌك هيهات! أترى من 
ذكرنا تركوا لباس التقوى, لا والله! بل هم أهل التقوى وأولو المعرفة والتّهَى» وغيرهم 
أهل دَعْرَىء وقلوبهم خالية من التقوى. قال خالد بن شَوْدّب: شهدت الحسن وأتاه 
َرْقَدء فأخذه الحسن بكسائه فمدّه إليه وقال: يا فُرَيْقَدء يآبن أمّ فريقد» إن اليرٌ ليس في 
هذا الكساء؛ إنما البِرّ ما وَقَر في الصدر وضدّقه العمل. ودخل أبو محمد أبن أخي 
معروف الكرخِيّ على أبي الحسن بن يسار" "' وعليه جبة صوفء فقال له أبو الحسن: يا 
أبا محمدء صرّفت قلبك أو جسمك؟ صوّف قلبك واألبس القُوهِيَ على القُوهِت“. 
وقال رجل للشبْليَ : قد ورد جماعة من أصحابك وهم في الجامع» فمضى فرأى عليهم 
. المرقّعات والفُوطء فأنشأ يقول: 
أمَا الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحيّ غير نسائه 


)١(‏ ثوب ممشق وممشوق: مصبوغ بالمشق» وهو صبغ أحمر. 

)١(‏ سيراء (بسين مهملة مكسورة ثم ياء مثناة مفتوحة ثم ألف ممدودة): نوع من البرود فيه خطوط 
صفرء أو يخالطه حرير. وضبطوا «الحلة» هنا بالتنوين» على أن سيراء صفة. وبغير تنوين على الإضافة 
وهما وجهان مشهوران. (9) في ج وع وك وه «بشار». 

(5) القوهي: ضرب من الثياب بيض فارسي منسوبة إلى فهستان. 


- سورة الأعراف» الآية: الا 7و ١‏ 


قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: وأنا أكره لبس القُوّط والمرقّعات لأربعة أوجه: 
أحدها ‏ أنه ليس من لبس السلف» انها كانوا وتعرن ووز والثاني - أنه يتضمن 
أدعاء الفقرء وقد أمر الإنسان أن يظهر أثر نِعَه”" الله عليه. والثالث -إظهار التزهد؛ وقد 
أمرنا بستره. والرابع - أنه تشبه بهؤلاء المتزحزحين عن الشريعة. ومن تشبه بقوم فهو 
منهم. وقال الطبريّ: ولقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان 
مع وجود السبيل إليه من حلّه. ومّن أكل البقول والعدس وأختاره على خبز البر. ومن 
ترك أكل اللحم خوفاً من عارض شهوة النساء. وسئل بشر بن الحارث عن لبس 
الصوف» فشق عليه وتبينت الكراهة في وجهه ثم قال: لبس الخ والمعَضْفْر أحب إليّ 
من لبس الصوف في الأمصار. وقال أبو الفرج: وقد كان السلف يلبسون الثياب 
المتوسطة» لا المترفعة ولا الدّون» ويتخيّرون أجودها للجمعة والعيد وللقاء الإخوان» 
ولم يكن تخيّر الأجود عندهم قبيحاً. وأما اللباس الذي يزري بصاحبه فإنه يتضمن إظهار 
الزهد وإظهار الفقرء وكأنه لسان شكوى من الله تعالى» ويوجب احتقار اللابس؛ وكل 
ذلك مكروه مَنْهِيَ عنه. فإن قال قائل : تجويد اللباس هَرَى النفس وقد أمرنا بمجاهدتهاء 
وتوتق للعلق: وك انرا أن كرن أقمالنااه ال للطلق .. #التوات: لبس كل نما ترام 
النفس يُدّمَء وليس كل ما يُتَرَيّن به للناس يُكره» وإنما يُنْهَى عن ذلك إذا كان الشرع قد 
نهى عنه أو على وجه الرياء في باب الدّين. فإن الإنسان يجب أن يُرى جميلاً. وذلك 
حظ للنفس لا يُلام فيه. ولهذا يسرح شعره وينظر في المرآة ويسوّي عمامته ويلبس 
بطانة الثوب الخشنة إلى داخل وظهارته الحسنة إلى خارج. وليس في شيء من هذا ما 
يكره ولا يُذْم. وقد روى مَُكحول عن عائشة قالت: كان نفر من أصحاب رسول الله يله 
ينتظرونه على الباب» فخرج يريدهم» وفي الدار رَكُوة فيها ماء؛ فجعل ينظر في الماء 
ويسوّي لحيته وشعره. فقلت: يا رسول الله» وأنت تفعل هذا؟ قال: «نعم إذا خرج 
الرجل إلى إخوانه فَلَيْهَىٌء من نفسه فإن الله جميل يحب الجمال». وفي «صحيح مسلم' 
عن ابن مسعود عن النبيّ يَلٍِ قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقالٌ ذَّرَة من كبر» . 
ْ 


زفق في ج وك: نعمة. وفي الحديث «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده؟ وا الترمذي . 


للحلا الجزء السابع من تفسير القرطبي 
فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة . قال: (إن الله جميل يحب 
الجمال الكبر بَطَّر الحق وغَمْطٌ الناس». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» تدلّ كلها 
على النظافة وحسن الهيئة. وقد روى محمد بن سعد أخبرنا الفضل بن ذَكَيْن قال حدّثنا 
مَنْدل عن ثور عن خالد بن معدان قال: كان رسول الله يلِةِ يسافر بالمشط والمرأة 
والدهن والسواك والكحل. وعن ابن جريج: مشط عاج يمتشط به. قال ابن سعد: 
وأخبرنا قبيصة بن عقبة قال حدّثنا سفيان عن ربيع بن صَبيح عن يزيد الرّقاشيّ عن 
أنس بن مالك قال: كان رسول الله يَةٍ يكثر دهن رأسه ويسرّح.لحيته بالماء. أخبرنا 
يزيد بن هارون حدّثنا عبّاد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت 
لرسول الله يَلةِمُكحُلة يكتحل بها عند النوم ثلاثاً في كل عين . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: طوَالطَيِبَاتِ مِنّ الرَزْق» الطيبات اسم عا لما طاب كَسْباً 
وطْعْماً. قال ابن عباس وقتادة: يعني بالطيبات من الرزق ما حرّم أهل الجاهلية من 
البحائر والسوائب والوصائل والحوامي. وقيل: هي كل مستلّدٌ من الطعام. وقد أختلف 
في ترك الطيبات والإعراض عن اللذات؛ فقال قوم: ليس ذلك من القّربات» 
والفعل والترك يستوي في المباحات. وقال آخرون: ليس قُرْبة في ذاته» وإنما هو 
سبيل إلى الزهد في الدنياء وقصر الأمل فيهاء وترك التكلف لأجلها؛ وذلك 
مندوب إليهء والمندوب قربة. وقال آخرون: ونقل عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قوله: لو شئنا لاتخذنا صِلاءَ وصّلائقَ وصِتاباً» ولكني سمعت الله تعالى يدم 
أقواماً فقال: <َأذْمَكم طَيْبَاتَكُمْ ك حَيَاتَكُهُ الدُّيَا74'. ويزوى «صرائق» بالراءء 
وهما جميعاً الجرادق”'2. والصّلائق (باللام): ما يلصق من اللحوم والبقول. والصّلاء 
(بكسر الصاد والمد): الشواء. والصّناب: الخردل بالزبيب. وفرّق آاخرون بين حضور 
ذلك كله بِكَلْقَة وبغير كلفة. قال أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي شيخ أشياخنا: 
وهو الصحيح إن شاء الله عز وجل؛؟ فإنه لم ينقل عن النبي ذَِةِ أنه أمتنع من 


)00( راجع .199/١5‏ 
زقفق الجرادق : جمع جردقة؛ وهي .الرغيف. 


سورة الأعراف» الآية: 7 ١4‏ 


طعام لأجل طِيبه قطّء بل كان يأكل الحلوى والعسل واليطيخ والرطةةة:وإتها يكره 
التكلّف لما فيه من التشاغل بشهوات الدنيا عن مهمات الاخرة . والله تعالى أعلم . 


قلت: وقد كره بعض الصوفية أكل الطيبات؛ واحتجّ بقول عمر رضي الله عنه: 
إياكم واللحم فإن له ضَرَاوَة كضَّرَاوَة”'2 الخمر. والجواب أنْ هذا من عمر قول خرج 
على من خشي منه إيثار التنعم في الدنياء والمداومة على الشهوات» وشفاء النفس من 
اللذات» ونسيان الآخرة والإقبال على الدنياء ولذلك كان يكتب عمر إلى عماله: إياكم 
والتنعم وزِيٌ أهل العجم» وآحْشُّوْشِنوا. ولم يرد رضي الله عنه تحريم شيءٍ أحله الله» 
ولا تحظير ما أباحه الله تبارك أسمه. وقول الله عز وجل أولى ما أمتثل وأعتمد عليه. 
قال الله تعالى: طثُلْ مَنْ حَدَمَ زيئة الل الي أخرَج لِعبَادهِ والطّتبات مِنّ الررْق». وقال 
عليه السلام: اسيّد إدام الدنيا والآخرة اللحم». وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة أن النبي يك كان يأكل الطَبّيخْ بالرطب ويقول: «يكسر حر هذا برد هذا وبرد هذا 
حر هذا». والطُبّيخ لغة في البطيخ» وهو من المقلوب. وقد”" مضى في «المائدة» الردٌ 
على من آثر أكل الخشن من الطعام. وهذه الآية ترد عليه وغيرها: والحمد لله. 

الرابعة ‏ قوله تعالى: < كُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيّاةِ الدُنْيًا © يعني بحقها 
من توحيد الله تعالى والتصديق له؛ فإن الله ينعم ويرزق» فإن وخده المنعم عليه 
وصدقه فقد قام بحق النعمة» وإن كفر فقد أمكن الشيطان من نفسه. وفي «صحيح 
الحديث»: (لا أحد أصبر على أذى من الله يعافيهم ويرزقهم وهم يدعون له الصاحبة 
والولد». وتم الكلام على «الحياة الدنيا4. ثم قال: طخَالِصَة» بالرفع وهي قراءة 
ابن عباس ونافع. طخَالِصَة يَوْمَّ الْقِيَامَة© أي يُخلِص الله الطيبات في الآخرة للذين 
7 وليس للمشركين فيها شيء كما كان لهم في الدنيا من الاشتراك فيها. ومجاز 

: قل هي للذين آمنوا مشتركة في الدنيا مع غيرهمء وهي للمؤمنين , 


لق أي أن له عادة ينزع إليها كعادة الخمر. أي عادة طلاية لأكله وتسمى القرم وهي شدة شهوة 
اللحم. 


(؟) راجع 7 فقماأبعد. 


لين الجزء السابع من نفسير القرطبي 

خالصة يوم القيامة. فخالصةٌ مستأنف على خبر مبتدأ مضمر. وهذا قول ابن عباس 
والضحاك والحسن وقتادة والسدّي وابن جريج وابن زيد. وقيل: المعنى أن هذه 
الطيبات الموجودات في الدنيا هي خالصة يوم القيامة» للمؤمنين في الدنيا؛ وخلوصها 
أنهم لا يعاقبون عليها ولا يعذبون فقوله: في الْحََاٍ الدنْياك متعلق ©َبآمَبُوا4 . وإلى 
هذا يشير تفسير سعيد بن جبير. وقرأ الباقون بالنصب على الحال والقطع؛ لأن الكلام 
قد تمّ دونه. ولا يجوز الوقف على هذه القراءة على ظالذَّنيَا4؛ لأن ما بعده متعلق 
بقوله: ظلِلَّذِينَ آمَنُوا4 حالاً منه؛ بتقدير قل هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا في 
حال خلوصها لهم يوم القيامة؛ قاله أبو عليَ. وخبر الابتداء ظلِلَّذِينَ آمَنُوا» . والعامل 
في الحال ما في اللام من معنى الفعل في قوله: ظلِلَّذِينَ» واختار سيبويه النصب لتقدم 
الظرف . ©كَذَلِكَ نَمَصّلْ الآيّاتٍِ4 أي كالذي فصّلت لكم الحلال والحرام أفصّل لكم ما 


5 ا ا 0 > عء سلاءه 
م رى الفواجش ماظهر م مَا طن والونم والبقى يمر ألْحَق وأن تشركوأ 


فيه مسألة واحدة: 


قال الكلبي: لما لبس المسلمون الثياب وطافوا بالبيت عيّرهم المشركون ؛ 
فنزلت هذه الآية. والفواحش: الأعمال المُفْرطة في القبح» ما ظهر منها وما بطن. 
وروى روح بن عُبادة عن زكريا بن إسحاق عن أبن أبي نُجبح عن مجاهد قال: اما ظَهَرَ 
مِنْهًا4 نكاح الأمهات في الجاهلية. وما بَطَنَّ4 الزنى. وقال قتادة: سرّها وعلانيتها. 
وهذا فيه نظر؛ فإنه ذكر الإثم والبغي فدل أن المراد بالفواحش بعضهاء وإذا كان كذلك 
فالظاهر من الفواحش الزنى . والله أعلم . « وَالْإِنْمَ © قال الحسن: الخمر. قال 
الشاعر: 


شربتٌ الإثمّ حتى ضل عقلي كذاك الإثمٌ تذهبٌ بالعقول 


/ا سورة الأعراف» الآية: #“ا7او 7034 5١‏ 

وقال آخر: 1 

نشرب الإثم بالصّوَاع جهاراً ‏ وترى المسك بيننا مُستعار' 
لوَالْبَئيَ» الظلم وتجاوز الحدّ فيه. وقد تقدّم. وقال ثعلب: البغي أن يقع الرجل في 
الرجل فيتكلم فيه ويبغِي عليه بغير الحق؛ إلا أن ينتصر منه بحق. وأخرج الإثم والبغي 
من الفواحش وهما منه لعظمهما وفحشهما؛ فنصّ على ذكرهما تأكيداً لأمرهما وقصداً 

0 ٠. 8 ٠ 0 5 7 م‎ 1 5 ' 

للزجر عنهما. وكذا «وَأَنْ تُشركوا» «وَأن ول وا وهما في موضع نصب عطفا على ما 
قبْل. وقد أنكر جماعة أن يكون الإثم بمعنى الخمر. قال الفرّاء: الإثم ما دون الحدّ 
والاستطالة على الناس. قال النحاس: فأما أن يكون الإثم الخمر فلا يعرف ذلك» 
وحقيقة الإثم أنه جميع المعاصي ؛ كما قال الشاعر : 

إني وجدت الأمرَ أرشده تقوّى الإله وشرّه الي 
قلت: وأنكره أبن العربيّ أيضاً وقال: «ولا حجة في البيت”'؟؛ لأنه لو قال: شربت 
الذنب أو شربت الوزر لكان كذلك» ولم يوجب قوله أن يكون الذنب والوزر أسمأ من 
أسماء الخمر كذلك الإثم. والذي أوجب التكلم بمثل هذا الجهلّ باللغة وبطريق الأدلة 
في المعاني». 

قلت: وقد ذكرناه عن الحسن. وقال الجوهريّ في الصحاح: وقد يسمّى الخمر 
إثماء وأنشد 


وأنشده الهرويّ في غريبيّه» على أن الخمر الإثم. فلا يبعد أن يكون الإثم يقع على جميع 
الع ا رك براحي امار لقا 


5 
[5*] ا وَلِملٍ أو دا جا عم بل لمت لوو مهلاو تفرشت 449 . 


د 


)0( الصواع: إناء يشرب فيه. ومستعار: متداول. أي نتعاوره بأيدينا تشتمه . 
(؟) يريد به البيت الأول. 


6١‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: «وَلِكُلٌ أ أَجَلُ» أي وقت مؤقت. لقَإِذًا جَاءَ أَجَلّهُمْ4 أي الوقت 
المعلوم عند الله عز وجل. وقرأ أبن سيرين «جاء آجالهم» بالجمع لا يَسْتَأرُونَ4 
عنه ساعة ولا أقل من ساعة؛ إلا أن الساعة خصّت بالذكر لأنها أقل أسماء الأوقات» 
وهي ظرف زمان. «وَّلاً يَمْتَعَدِمُونَ4 فدلّ بهذا على أن المقتول إنما يقتل بأجله. وأجل 
الموت هو وقت الموت؛ كما أن أجل الدّين هو وقت حلوله. وكل شيء وُقَّت به شيء 
فهو أجل له. وأجل الإنسان هو الوقت الذي يعلم الله أنه يموت" الحيّ فيه لا محالة. 
وهو وقت لا يجوز تأخير موته عنه. لا من حيث إنه ليس مقدوراً تأخيذه. وقال كثير من 
المعتزلة إلا من شد منهم: إن المقتول مات بغير أجله الذي ضرب لهء وأنه لو لم يقتل 
لحي . وهذا غلط» لأن المقتول لم يمت من أجل قتل غيره له» بل من أجل ما فعله الله 
من إزهاق نفسه عند الضرب له. فإن قيل: فإن مات بأجله فلم تقتلون ضاربه وتقتضُون 
منه؟ . قيل له : نقتله لتعدّيه وتصرفه فيما ليس له أن يتصرف فيه» لا لموته وخروج الروح 
إذ ليس ذلك من فعله. ولو ترك الناس والتعدّي من غير قصاص لأدّى ذلك إلى الفساد 
ودمار العباد. وهذا واضح. 
[6] ا يبن ادم إِمَا يبتكم ومسل يَدَكُم يَقُصُونَ عَليَكْ ءيق عَم أت وَأصَْمَ قا حو 

ماهم رو 40 . 
[1"] « والذيست كدَبوأ ينا وأسْمَكيرا عَنبَآ أَوْلَيِكَ أَسْحَدث ألنَّارٍ هُمَّ نبا 
خَِدُودَ 40 . 

قوله تعالى: يا بَنِي آدَمَ إِما يأتِينَكُمْ رُسُلَّ مِنْكُْ4 شرط. ودخلت النون توكيداً 
لدخول (ما». وقيل: ما صلةء أي إن يأتكم. أخبر أنه يرسل إليهم الرسل منهم لتكون 
إجابتهم أقرب . والقصص إتباع الحديث بعضه بعضاً. ظايّاتي» أي فرائضي وأحكامي . 

«فَمَن َنم تق وَأضْلّحَ» شرطء وما بعده جوابه» وهو جواب الأوّل. أي وأصلح منكم 
ما بيني وبينه . لقَلاً حَوْفٌ عَلَيْهم وَلَآَهُمْيَسْرَنُونَ4 دليل على أن لمؤمنين يوم القيامة لايخافون 
ولا يحزنون» ولا يلحقهم رعب ولا فزع. وقيل: قد يلحقهم أهوال يوم القيامة» ولكن 


)0غ في ك: يميت 


١‏ ب سورة الأعراف» الآية: 88 /الا او 
مآلهم الأمن. وقيل: جواب «إمَا يَأتِتَكُمْ4 ما دلّ عليه الكلام أي فأطيعوهم ظقَمَنٍ 
أنَقَى وَأَضصْلَّحَ4 والقول الأوّل قول الزجاج. 


[107] # هَمنْ أَظلك مِمَن أفترئ عَلَ أله كَذِبا أو كرب َيه أَوْلَتِكَ ينَاطْمَ نَصِييهُم 
كنب حو ذا جَاءَمَبُمْ رسلا يَوَفدمج قَالوأ أي 


كل و ما سب بور ومس 


6( عؤاعا ركب ثرا أشي تب لفاكنية 49 . 


قوله تعالى: لقَمَنْ أَظْلّمُ مِمَنِ أفْتَرَى عَلَى آله كَذِباً أو كَدّبَ بِآيَاته 4 المعو 3 
ظلم أشنع من الافتراء على الله تعالى والتكذيب بآباته. ثم قال: «أوليِك يكالم تصِيئهُ تَصِيبهُْ 
مِنَ الْكتَاب» أي ما كتب لهم من رزق وعمر وعمل ؛ عن أبن زيد. ابن جُبَيْر: من شقاء 
وسعادة. أبن عباس: من خير وشر. الحسن وأبو صالح: من العذاب. بقدر كفرهم 
واختيار الطبري أن يكون المعنى: ما كتب لهمء أي ما قدر لهم من خير وشر ورزق 
ل ن عباس وآأبن جبير. قال: ألا ترى أنه أتبع 
ذلك بقوله: طحَتَّى إِذَا جَاَنْهُمْ رُسُلَّنَا يَتَونَوْنَهُمْ4 يعني رسل ملك الموت. وقيل: 
«الكتاب» هنا القرآن؛ لأن عذاب اعفاد مذكور فيه. وقيل: «الكتاب» اللوح 
المحفوظ . ذكر الحسن بن عليّ الحُلْوَانِيَ قال: أمْلى عليّ عَلِنٌ بن المديني قال: سألت 
عبد الرحمن بن مَهْدِيَّ عن القَدّر فقال لي: كل شيء بقدرء والطاعة والمعصية بقدرء 
وقد أعظم الفرية من قال: إن المعاصي ليست بقدر. قال علي وقال لي عبد الرحمن بن 
مهدي: العلم والقدر والكتاب سواء. ثم عرضت كلام عبد الرحمن بن مَهدِيَ على 
يحيى بن سعيد فقال: لم يبق بعد هذا قليل ولا كثير. وروى يحبى بن معِين حذثنا مَرْوَان 
الفزاريي حدّئنا إسماعيل بن سميع عن بُكيز الطويل عن مجاهد عن أبن عباس أوليكَ 
يََالْهُمْ ب نَصِيبهُمْ مِنّ الكتاب» قال: قوم يعملون أعمالاً لا بدّ لهم من أن يعملوها. 
ل ل 


1 الجزء السابع من تفسير القرطبي 

لا يُمَلْنَّ لأنهن حروف فَمَرْقٌ بينها وبين الأسماء 75 جُبْلَى وسَكْرَى. قال الزجاج: 
تكتب حتى بالياء لأنها أشبهت سكرى, ولو كتبت ألا بالياء لأشبهت إلى . ولم تكتب إِمّا 
بالياء لأنها (إنْ» صمت إليها ما. طثَانُوا أَِنمَا كُتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله سؤال توبيخ. ‏ 
ومعنى تَدْعُونَ4 تعبدون. طثَالُوا ضَلُوا عَنَا أي بطلوا وذهبوا. قيل: يكون هذا في 
الآخرة: تيار على قروم ايم كاثرا كاري لي انزو بالكتر على توم : 


م 20 18 رصة يي ل 0 ش 

43" ا تَالَ ملوأ ين أمر هد لت من قَنْيِحكُم من الجن وَألِض فى في ألنَارٍ كلما دَحَلت أَعَةٌ 
اا .م وى 2# 12 ل ولسم سر سس 

ا سي هم لاو لهم رينا كتؤل أصَلوة 


ير 5 20010 


عاج عدبا ضما من ارال َكل ضعَفٌ ولكن لَا كمون )4 . 


2000 - رام 


- © وَمَالتَ أ لهم لمهم هما كات لك عَلْما من فصل مَذُوفوأ أ ١‏ الْعَدَابَيمًا 


قوله تعالى : ط قَالَ أَدْخُلُوا فِي أُمَمٍ كذ حَلَّثْ مِن قَبْلِكُمْ مِنَ الجن وَالْإنْس 
لاز »ايع أت عاطق 4 يمن .+ رهلا لالبتم؛ لأن قولك: زيد 
في القوم» أي مع القوم. وقيل: هي على بابهاء أي أدخلوا في جملتهم. والقائل 
قيل: هو الله عز وجلء: أي قال ألله أدخلوا. وقيل: هو مالك خازن النار. طكُلَّمَا 
دَخَلَتْ أَبَهٌ لَعَنَتْ أَخْتّهًاك أي التي سبقتها إلى النارء وهي أختها في الدين والملّة. 
لحَبَّى إِذَا أدَارَكُوا فِيهًا جَمِيعاً» أي اجتمعوا. وقرأ الأعمش #تداركوا» وهو 
الأصل» ثم وقع الإدغام فاختيج إلى ألف الوصل. وحكاها المهدوي عن أبن مسعود. 
النحاس: وقرأ ابن مسعود «حتى إذا أَدَرَكوا» أي أدرك بعضهم بعضاً. وعِضْمَة عن 
أبي عمرو «حتى إذا أدّاركوا» بإثبات الألف على الجمع بين الساكنين. وحكى: 
هذان عبدا الله. وله ثلثا المال. وعن أبي عمرو أيضاً: «إذا إداركوا» بقطع ألف 


- سورة الأعراف» الآية: 4١-38‏ 3 
الوصل ؛ فكأنّه سكت على إإذا» للتذَّكُره فلما طال سكوته قطع ألف الوصل كالمبتدىء 
بها. وقد جاء في الشعر قطع ألف الوصل نحو قوله: 

يا نفسٌ صبراً كل حيّ لاقى 2 وكل إثنين إلى أفتراق 

وعن مجاهد وحُميد بن قيس «حتى إِذ أدركوا» بحذف ألف «إذا» لالتقاء الساكنين» 
وحذف الألف التي بعد الدال . #جَمِيعاً 4 نصب على الحال. طقَالَتْ أحرَاهُمْ . 
لأرولآفُ:» أي آخرهم دخولا ؟ وهم الأتباع لأولاهم وهم القادة. ٍَرَيَنَا مَوّلآءِ َضَلُونَ 
هم عَذَاباً ضِمْفاً ِنَ النارٍ» فاللام في «لأولاهم» لام أجل؟ لأنهم لم يخاطبوا أولاهم ‏ 
ولكن قالوا في حق أولاهم ربنا هؤلاء أضلونا. والصُعف المثل الزائد على مثله مرة أو 
مرات. وعن ابن مسعود أن الضّعف هاهنا الأفاعي والحيات. ونظير هذه الآية رَبَّد 
آنِهْ ضِْمَيْنِ مِنّ الْمَذَابَ وَلْمَنْهمْ ْنا كبيرا”") ا ل 
وما يترتب عليه من الأحكامء إن شاء الله تعالى. لقال لِك ضِعْفٌ» أي للتابع 
والمتبوع . لوَلَكِنْ لآ يَمْلَمُونَ4 على قراءة من قرأ بالياء ؛ أي لا يعلم كل فريق ما 
بالفريق الآخرء إذ لو علم بعض من في النار أن عذاب أحد فوق عذابه لكان نوع سلوة 
له. وقيل: المعنى لاولَكِنْ لآ تَعْلَّمُونَ4 بالتاء» أي ولكن لا تعلمون أيها المخاطبون ما 
يجدون من العذاب. ويجوز أن يكون المعنى ولكن لا تعلمون يا أهل الدنيا مقدار ما هم 
قدو المدات. ثلث لهم لأخرَاهُم قَمَا كَانَ كم عَلَينَا من فَضْلِ» أي قد كفرتم 
وفعلتم كما فعلناء فليس تستحقون تخفيفاً من العذاب طنَذُوقُوا الْعَدَابَ يما 6 
تَكسِبُونَ4 . 


 ]40[‏ إن ألدِيت كديا َييوَاستَكَمأ علا نح 4م 1 اب ألسَّمك يدح 
حَقَّ يي لََمَلُ ف سَ لايل وَكَدَِك ير الْمْجْرمِينَ ((4 . 


4 


[41] « كم ين َه وهاه ون فقوم عَوَاضِ وَكَدِكَ ججِى لطن 4 . 


و 20 


نالجنّة 


.144/1١4 راجع‎ )١( 


كن الجزء السابع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: «إنَّ الّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لأ تمَكَحُ لَهُمْ أَبَْابُ السّمَاءِ4 
أي لأرواحهم. جاءت بذلك أخبار صحاح ذكرناها في كتاب «التذكرة». منها حديث 
البراء بن عازب» وفيه في قبض روح الكافر قال: ويخرج منها ريح كأنتن جيفة وجدت 
على وجه الأرضء» فيصعدون بها فلا يمرّون على ملإ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه 
الروح الخبيثة. فيقولون فلان بن فلان» بأقبح أسمائه التي كان يسمّى بها في الدنياء 
حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا يا ا ان ثم قرأ رسول الله كةِ: 
«لا تُمَكَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ4 الآية. وقيل: لا تفتح لهم أبواب السماء إذا دعوا؛ 
قاله مجاهد والنخعِيّ. وقيل: المعنى لا تفتح لهم أبواب الجنة؛ لأن الجنة في 
السماء. ودلّ على ذلك قوله: «وَلاً يَدْخُلُونَ الْجَتَهَ حَتَى بَلِجَ الْجَمَلُ في سَدِ 
الْحِيَاطِ» والجمل لا يلج فلا يدخلونها ألبكّة. وهذا دليل قطيِيَ لا يجوز العفو 
عنهم. وعلى هذا أجمع المسلمون الذين لا يجوز عليهم الخطأ أن الله سبحانه وتعالى 
لا يغفر لهم ولا لأحد منهم. قال القاضي أبو بكر بن الطيب: فإن قال قائل كيف 
يكون هذا إجماعاً من الأمة؟ وقد زعم قوم من المتكلمين بأن مقلّدة اليهود والنصارى 
وغيرهم من أهل الكفر ليسوا في النار. قيل له: هؤلاء قوم أنكروا أن يكون المقلّد 
كافراً لشبهة دخلت عليهم. ولم يزعموا أن المقلد كافر وأنه مع ذلك ليس في النارء 
والعلم بأن المقلد كافر أو غير كافر طريقه النظر دون التوقيف والخبر. وقرأ حمزة 
والكسائيّ ل يُمْئَحْ 4 بالياء مضمومة على تذكير الجمع. وقرأ الباقون بالتاء على 
تأنيث الجماعة؛ كما قال: طمُتَكَحَة لَهُمْ الأبْوَاتُ7”4" فأنّث. ولما كان التأنيث في 
الأبواب غير حقيقي جاز تذكير الجمع . وهي قراءة ابن عباس بالياء. وخمّف أبو عمرو 
وحمزة والكسائيّء على معنى أن التخفيف يكون للقليل والكثيرء والتشديد للتكثير 
والتكرير مرة بعد مرة لا غيرء والتشديد هنا أولى لأنه على الكثير أدل. والجَمَلُ من 
الإبل . قال الفرّاء: الجمل زوج الناقة. وكذا قال عبد الله بن مسعود لما سئل عن الجمل 
فقال: هو زوج الناقة؛ كأنه استجهل من سأله عما يعرفه الناس جميعاً. والجمع 


.119/1١6 راجع‎ )1( 


/ا- سورة الأعراف» الآية: 5١‏ 57 /ا 5 


جِمَالٌ وأجمال وجمالات وجمائل. وإنما يُسمى جملا إذا أزْبَع. وفي قراءة عبد الله : 
إحتى يلج الجمل الأصفر في سم الخياط». ذكره أبو بكر الأنباري حدّثئنا أبي حذثنا 
نصر بن داود حدّثنا أبو عبيد حدّثنا حجاج عن ابن جريج عن ابن كثير عن مجاهد قال في 
قراءة عبد الله. . . ؟ فذكره. وقرأ ابن عباس «طالجمل» بضم الجيم وفتح الميم 
وتشديدها. وهو حبل السفينة الذي يقال له القلس» وهو حبال مجموعة» جمع جملة؛ 
قاله أحمد بن يحبى ثعلب. وقيل: الحبل الغليظ من القَنّب . وقيل: الحبل الذي يصعد 
به في النخل . وروي عنه أيضاً وعن سعيد بن جبير: #الجمل» بضم الجيم وتخفيف 
الميم هو القنّس أيضاً والحبل» على ما ذكرنا آنفً. وروي عنه أيضاً «الجمّل» بضمتين 
جمع جمل؛ كأسّد وأشدء امرك اراسي وعن أبي السمال «الجَمْل» بفتح 
الجيم وسكون الميم» تخفيف #جمل4. وسّمٌ الخياط: ثقب الإبرة؛ عن ابن عباس 
وغيره. عي ل وي 0 وجمع السمٌ القاتل 
سِمَام. وقرأ أبن سيرين طافي سم بضم السين. والخياط: ما يخاط به؛ يقال: خياط 
ومِخْيّط ؛ مثل إِزَارٍ ومِنّرّر وقِتاع ومقنع . والمِهّادٌ: الفراش. وغوّاش جمع غاشية» أي 
نيران تغشاهم . لوَكَذَّلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ» يعني الكفار. والله أعلم. ش 
[؟4] ١‏ اديت ءَامَنوأ تيأرأ لصَلِحَتٍ لا تُكِلْتُ نما إل ننه فلت 
صب مدب لبد هم ويا دوق > . 


- 


- 


د 2 وا سه 


قوله تعالى: : «لا نُكَلّْ تَفْسآًإلاً وُسْعَهَاك كلام معترض» أي والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون . ومعنى «الا نُكَلَّفُ تَفْسآ إلا وُسْعَها» 
أي أنه لم يكلف أحداً من نفقات الزوجات إلا ما وجد وتمكن منهء دون ما لا تناله يده 


ولم يرد إثبات الاستطاعة قبل الفعل؛ قاله ابن الطيب. . نظيره «الاً يُكَلَّففُ اللَّهُ تَفْساًإلاً مَا 
آنَامًا»” 2" . 


.170/18 راجع‎ )١( 


آ آ ته ا ه ماسم صمت 
[49] #8 وَتَرَعْنَامَا ف شذديهم يل مركي تزهع البر 6 لشنة بر الى مك 


رط عو 0 


لهنذا وما كا لبْمَدَىَ ره أن هَدَننَا يد ليد > 0 روصل را رينا بالمى ونودوأ أن أن يلم 
لك ار عر هابا 4 مُرَسَمَلونَ 40 . 


كر لام ويل راع ل نه الجنة نزع الِهِلّ من صدورهم. والنزع: 
الاستخراج. والغل: الحقد الكامن في الصدر. والجمع غلال. أي أذهبنا في الجنة ما 
كان في قلوبهم من الغْل في الدنيا. قال النبيّ يلةِ: «الغْل على باب الجنة كمبارك الإبل 
قد نزعه الله من قلوب المؤمنين». وروي عن علىّ رضي الله عنه أنه قال: أرجو أن أكون 
أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم: #وَنَرَعْنَا ما في صَدُورِهِمْ مِنْ 
غِلُ. وقيل: نزع الغل في الجنة ألا يحسد بعضهم بعضاً في تفاضل منازلهم . وقد قيل: 
إن ذلك يكون عن شراب الجنة» ولهذا قال: «وَسَقَاهُمْ رَبُهُمْ شَرَابِاً طهُوراً4”'' أي يطهّر 
الأؤضار من الصدور؛ على ما يأتي بيانه في سورة الإِنْسَانٍ» و طَالزّمَرِ”'" إن شاء الله 
تعالى. ظوَفَالُوا الْحَمْدُ لله الَِي هَدَانَا لِهَدَا4 [أي لهذا]”” الثواب؛ بأن أرشدنا وخلق 
لنا الهداية. وهذا ردّ على القدرية. 9وَمَا كُنَا» قراءة ابن عامر بإسقاط الواو. 
والباقون بإثباتها. طلِتَهَْدِيَ4 لام كي. طلَْلاً أَنْ هَدَانَا اللّه» في موضع رفع. 
لوَنُودُوا4 أصله. نوديوا «أنْ» في موضع نصب مخففة من الثقيلة ؛ أي بأنه «يِلْكُمُ 
الْجَنّ4. وقد تكون تفسيراً لما نودوا به؛ لأن النداء قول؛ فلا يكون لها موضع. أي 
قيل لهم: طتَلْكُمٌ الْجَّك لأنهم وعدوا بها في الدنيا؛ أي قيل لهم: هذه تلكم الجنة 
التي وعدتم بهاء أو يقال لهم ذلك قبل الدخول حين عاينوها من بعد. وقيل: 
«تلكم» بمعنى هذه. ومعنى دِأُورِثُمُومًا بما 0 تَعْمَلُونَ4 أي ورثتم منازلها 
بعملكم» ودخولكم إياها برحمة الله وفضله. كما قال: طدَّلِكَ الْمَضْلٌ مِنّ الله . 


)0( راجع .١51/١19‏ 
زفق راجع .784/١6‏ 

فرق منع. 
(4) راجع .51١/5‏ 


سورة الأعراف» الآية : "1 و 44 احلل 
وقال: سي نَسَيُدْحِلْهُمْ ِي رَحْمَةٍ مِنْه مِنْهُ وََضْله”"'. . وفي ااصحيح مسلم»: : «لن يُدخل أحداً 
منكم عَمَلّه الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمة 
منه وفضل». وفي غير الصحيح: ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله في الجنة والنار منزل؛ 
فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهلٌ النار النارّ رُفعمت الجنة لأهل النار فنظروا” إلى 
منازلهم فيهاء فقيل لهم: هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله. ثم يقال: يا أهل الجنة 
ِنُوهم بما كنتم تعملون؛ فتقسم بين أهل الجنة منازلهم . 
قلت: وفي «صحيح مسلم»: دلا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه في النار 
يهودياً أو نصرانياً». فهذا أيضاً ميراث؟ َعَم بفضله من شاء وعذّبٍ بعدله من شاء. 
وبالجملة فالجنة ومنازلها لا تال إلا برحمته؟ فإذا دخلوها بأعمالهم فقد ورثوها 
برحمته؛ ودخلوها برحمته؛ إذ أعمالهم رحمة منه لهم وتفضل عليهم. وقرىء 
«أرر؛ تْتمُوهَا4 من غير إدغام . وقرىء بإدغام التاء في الثا . 
] « واد أصصكب اله تلت در وحنل دم ادي 
ًٌ حَنَاءاوَاسد تنويح أن َعم سه عل ليت )4 . 


قوله تنا * ١‏ وَتَدَى أصْحَات الْجَبَةِ # هذا سؤال تقريع. وتعيير. طأنْ قَدْ 

وَجَاد ذن > مشل لم أن يَلْكُُ الْجنهُ 4 إي أنه قد وجدنا. وقيل: هو نفس النداء. 
2 فَأدّنَّ مود بينم # أي نادى وصوّت؟ يعدن من الملائكة. # بَيْنْهُم ٠‏ ظرقف؛ 
كما تقول: أَعْلّم وسطهم. وقرأ الأعمش والكانائي: ظنَعِم» بكسر العين. وتجوز 
على هذه اللغة بإسكان العين. قال مكئّ: من قال #نعم»# بكسر. العين أراد أن 
يفرق بين نّمم التي هي جواب وبين «#نعم» التي هي أسم للإبل والبقر 
والغم. وقد روي عن عمر إنكار «نّعم» بفتح العين في الجواب» وقال: قل 


(1) راجع +/77. 


56 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
نَعِم. ونّحَم ونّعِمء لغتان بمعنى العِدّة والتصديق. فالهدة إذا أستفهمت عن موجب نحو 
قولك: أيقوم زيد؟ فيقول نعم. والتصديق إذا أخبرت عما وقع» تقول: قد كان كذا 
وكذاء فيقول نعم . فإذا أستفهمت عن منفيّ فالجواب بلى نحو قولك ألم أكرمك؛» فيقول 
بلى. فنعمء لجواب الاستفهام الداخل على الإيجاب كما في هذه الاية. وبلى» لجواب 
الاستفهام الداخل على النفي؛ كما قال تعالى: ظأَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قَانُوا بَلَى74". وقرأ 
البَرّي وابن عامر وحمزة والكسائي أن لعنة الله» وهو الأصل. وقرأ الباقون بتخفيف 
«أن4» ورفع اللعنة على الابتداء. ف #أن» في موضع نصب على القراءتين على إسقاط 
الخافض. ويجوز في المخمّفة ألا يكون لها موضع من الإعراب» وتكون مفسّرة كما 
تقدّم. وحكي عن الأعمش أنه قرأ إن لعنة الله» بكسر الهمزة؛ فهذا على إضمار القول 
كما قرأ الكوفيون”" (َتَدَهُ امَك َهُوَقَائِميُصَلّي في الْحِحْوَاب إن الله وروى أن 
طاوساً دخل على هشام بن عبد الملك فقال له: اتن الله واخلرييوم الاداقء فقال: وما 
يوم الأذان؟ قال: قوله تعالى: طق دن مُوَدّنٌ يَبِنَهُْ أَنْ لَعتَهُ اللَّهِ عَلَى الظَالِمِينَ4 فصق 
هشام. فقال طاوس : هذا ذل الصّفة فكيف ذُلَّ المعاينة . 


[1] 3 الَْنَمصُدُود عن سيل أله وَيَوَاعوَبَاوَهم لخر كرود )4 . 

قوله تعالى: الَدِينَ يَصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ آللَّه4 في موضع خفض ل ظالظالمين» 
على النعت . ويجوز الرفع والنصب على إضمار هُمْ أو أعني . أي الذين كانوا يصدون في 
الدنيا الناس عن الإسلام. فهو من الصدّ الذي هو المنع. أو يصدون بأنفسهم عن 
سبيل الله أي يعرضون. وهذا من الصدود. طوَيَبْعُوَهَا عرَجا4 يطلبون أعوجاجها 
ويذْمّونها فلا يؤمنون بها. وقد مضى هذا المعنى”". وَهُمْ بالآخِرّة كَافِدُونَ4 أي 
وكانوا بها كافرين» فحذف وهو كثير في الكلام. 


)١(‏ راجع ص 7١7‏ من هذا الجزء. 

(؟) كذا في «الأصول». وتقدم في 74/4 أنها قراءة حمزة والكسائي فيكون الصواب: الكوفيان. 
وفي ١الشواذ»‏ هي قراءة .اين مسعود. 

(5) راجع 184/4. 


اف يه حل حك لحلل 


54 وَءٌٌ و و2 


2 - 3 ل أ ب ا 6 


قوله تعالى: ظوََيْئَهُمَا حِجَابٌ» أي بين النار والجنة ‏ لأنه جرى ذكرهما 
حاجز؛ أي سُورٌ. وهو السور الذي ذكره اي و ونضرت َيْنّهُمْ ب بسُور»”" . 
9وَعَلَى الأغْرَاف رِجَالٌ4 أي على أعراف السور؛ وهي شُرَفُه. ومنه عُرف ارس وعغرف 
الديك . روى عبد الله بن أبي”' يزيد عن ابن عباس أنه قال: الأعراف الشيء المُثْرِف . 
وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: الأعراق سور له عُرف كعُرْف الديك. والأعراف 
في اللغة: المكان المُشْرف؛ٍ جمع عُرْف. قال يحيى بن آدم: سألت الكسائيّ عن واحد 
الأعراف فسكتء فقلت: حدثنا إسرائيل عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس قال: 
الأعراف سور له عرف كعرف الدّيك . فقال: نعم والله» واحده يعني» وجماعته أعراف» 
يا غلام» هات القرطاس؛ 0 وهذا الكلام خرج مخرج المدح؛ كما قال فيه: 
لِرِجَالٌ لآ تُلْهِيهِمْ تَجَارَةٌ وَلاَ بيع عَنْ ذكْرِ اللَّ2"”6 وقد تكلم العلماء في أصحاب 
الأعراف على عشرة أقوال: 0 عبد الله بن مسعود وحٌذيفة بن اليمان واين عباس 
والشعبئّ والضحاك وابن جُبير: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. قال ابن عطية 
وفي مسند خيثمة بن سليمان (في آخر الجزء الخامس عشر) حديث عن جابر بن عبد الله 
/قال قال رسول الله َلِ: «تُوضع الموازين يوم القيامة فتّوزن الحسنات والسيئات فمن 
رجحت حسناته على سيئاته مثقالَ صّؤابة7"؟ دخل الجنة ومن رجحت سيئاته على حسناته 
مثقال صؤابة دخل النار». قيل: يا رسول الله فمن أستوت حسناته وسيئاته؟ قال: 
أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون» وقال مجاهد: هم قوم صالحون 
فقهاء علماء. وقيل: هم الشهداء؛ ذكر المَهْدويٌَ. وقال القشيريّ: وقيل: هم فضلاء 
المؤمنين والشهداءء فرغوا من شغل أنفسهمء وتفرّغوا لمطالعة حال الناس؛ فإذا 


)001( راجع /١!‏ 746. 
)١(‏ كذا في أ وج وك. وفي ز: ابن أبي زيد. والظاهر: ابن زيد. راجع .714/١1‏ 
(7) الصؤاية: بيضة القملة. ْ 


03 الجزء السابع من تفسير القرطبي 

رأوا أصحاب النار تعوّذوا بالله أن يُرَدوا إلى النارء فإن في قدرة الله كلَّ شيء» وخلاف 
المعلوم مقدور. فإذا رأوا أهل الجنة وهم لم يدخلوها بعد يرجوت لهم دخولها. وقال 
شرّخْبيل بن سعد: هم المستشهدون في سبيل الله الذين خرجوا عصاة لأبائهم. وذكر 
الطبريّ في ذلك حديئاً عن النبيّ يِه وأنه تعادل عغقوقهم واستشهادهم. وذكر الثعلبيّ 
بإسناده عن ابن عباس في قوله عز وجل: طوَعَلَى الأغرَافٍ رِجَالٌ» قال: الأعراف 
موضع عالٍ على الصراطء عليه العباس وحمزة وعليّ بن أبي طالب وجعفر ذو 
الجناحين» رضي الله عنهم» يعرفون محيّيهم ببياض الوجوه ومُبُغضيهم بسواد الوجوه. 
وحكى الزَّهْرَاوِيَ أنهم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم؛ وهم في كل 
أمة. وأختار هذا القول النحاس» وقال: وهو من أحسن ما قيل فيه؛ فهم على السور بين 
الجنة والنار. وقال الزجاج: هم قوم أنبياء. وقيل: هم قوم كانت لهم صغائر لم تكفر 
عنهم بالالام والمصائب في الدنيا وليست لهم كبائر فيحبسون عن الجنة لينالهم بذلك 
عَم فيقع في مقابلة صغائرهم. وتمنّى سالم مولى أبي حُذيفة أن يكون من أصحاب 
الأعراف» لأن مذهبه أنهم مذنبون. وقيل: هم أولاد الزَّى7'©؛ ذكره القَشّيريَ عن ابن 
عباس. وقيل: هم ملائكة موكّلون بهذا السورء يميّزون الكافرين من المؤمنين قبل 
إدخالهم الجنة والنار؛ ذكره أبو مجُلّز. فقيل له: لا يقال للملائكة رجال؟ فقال: إنهم 
ذكور وليسوا بإناث» فلا يبعد إيقاع لفظ الرجال عليهم؛ كما أوقع على الحِنّ في قوله : 
<وَأئهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَّ الإنس يَحُودُونَ برِجَالٍ مِنَ الْجن4”؟. فهؤلاء الملائكة يعرفون 
المؤمنين بعلاماتهم والكفار بعلاماتهم؛ فيبشّرون المؤمنين قبل دخولهم الجنة 
وهم لم يدخلوها بعدٌ فيطمعون فيها. وإذا رأوا أهل النار دَعَوْا لأنفسهم بالسلامة 
من العذاب. قال ابن عطية: واللازم من الآية أن على الأعراف رجالاً من أهل 
الجنة يتأخر دخولهم ويقع لهم ما وُصف من الاعتبار في الفريقين. و (يَعْرِفُونَ 
كلا بِسِيمَاهُم4 أي بعلاماتهم» وهي بياض الوجوه وحستُها في أهل الجنةء 
وسوادّها وقبحُها في أهل النارء إلى غير ذلك من معرفة حَيّر هؤلاء وحيز هؤلاء 


.8/19 راجع‎ )١( في ع: الزناة.‎ )١( 


- سورة الأعراف» الآية: 5؟ و47 ودلا 
قلت: فوقف عن التعيين لاضطراب الأثر والتفصيل» والله بحقائق الأمور عليم. ثم 
قيل: الأعراف جمع عُرْف وهو كل عالٍ مرتفع ؛ لأنه بظهوره أعرف من المنخفض. قال 
أبن عباس : الأعراف شرف الصراط . وقيل: هو جبل أُحُد يوضع هناك . قال ابن عطية:. 
وذكر الزَّهْرَاوِيَ حديثا أن رسول الله يَلِِ قال: «إن أُحُداً جبل يُحجُنا ونْحبّه وإنه يوم القيامة 
يمثّل بين الجنة والنار يُحبس عليه أقوام يعرفون كلا بسيماهم هُمْ إن شاء الله من أهل 
الجنة». وذكر حديثا آخر عن صَفُوان بن سُلَيم أن النبيّ كَل قال: «إن أحداً على ركن من 
أركان الجنة؛ . 
قلت: وذكر أبو عمر عن أنس بن مالك أن النبىّ يل قال: أحد جبل يحبنا ونحبه 
وإنه لعلى تُّْعة من تُرع الجنة» . ظ 

. قوله تعالى: لوَنَادَوا أُصْحَابَ الْجَنَة أي نادى أصحابٌ الأعراف أصحابٌ 
الجنة. ظأَنْ سَلدَمٌ عَلَيَكُم4 أي قالوا لهم سلام عليكم. وقيل: المعنى سلمتم من 
العقوبة» للَّمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ4 أي لم يدخل الجنة أصحاب الأعراف» أي لم 
يدخلوها بعدٌُ. رَهُمْ يَطْمَعُون4 على هذا التأويل بمعنى وهم يعلمون أنهم يدخلونها. 
وذلك معروف في اللغة أن يكون طمع بمعنى عَلِمِ؛ ذكره النحاس. وهذا قول أبن مسعود 
وآبن عباس وغيرهماء أن المراد أصحاب الأعراف . وقال أبو مِجْلَّرَ: هم أهل الجنة» أي 
قال لهم أصحاب الأعراف سلام عليكم وأهل الجنة لم يدخلوا الجنة بعد وهم يطمعون 
في دخولها للمؤمنين المارّين على أصحاب الأعراف. والوقف على قوله: لسَلامٌ 
عَلَيكُْ4. وعلى قوله: لَمْ يَدْخُلُوهَا». ثم يبتدىء لوَهُمْ يَطْمَعْونَ4 على معنى وهم 
يطمعون في دخولها. ويجوز أن يكون لرَهُمْ يَطْمَعُونَ4 حالاء ويكون المعنى: لم 
يدخلها المؤمئون المارّون على أصحاب الأعراف طامعين» وإنما دخلوها غير طامعين 
في دخولها؛ فلا يوقف على #إلم يدخلوها». 


[ 40 ] #3 © وَإِدَا ضرفت أَبَسَرْهَ يناه أحب ألذَرِ ملوأ ربا لا يحملنا مم العو 
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قوله تعالى: 9تَإِذًا صرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ يَلَْاءَ ضْحَابٍ النَارٍه أي جهة اللقاء وهي 
جهة المقابلة. ولم يأت مصدر على يَفُعال غير حرفين7': تِلقاء وتبيان. والباقي بالفتح؛ 
مثل تسْيار وتّهمام وتذكار. وأما الاسم بالكسر فيه فكثير؟ مثل يقصار وتمثال. ظثَالُوا 4 
أي قال أصحاب الأعراف. 9رَبَنَا لا تَجْعَلنَا مَمَ الْقَْمٍ الطَالِمِينَ» سألوا الله ألا يجعلهم 
معهمء وقد علموا أنه لا يجعلهم معهم . فهذا على سبيل التذلّل؛ كما يقول أهل الجنة: 
ربا نمم لما نُورَن2'”4 ويقولون: الحمد لله. على سبيل الشكر لله عز وجل. ولهم في 
ذلك لذَه. 


ادا 00 


4 ط واد تلد الأتتراف رالا فوم بيك المآ أن عسي بحم فك وما كحم 
20 1 َتمَكْرُونَ )4 . 
73 « أَعَوْلة لذبن سمشم لا يسَالهُم لَه حْمَةٍ أََمْلُوا لَه لا حَوَفُ عَلكْ وآ 
تروك 479 . 
قوله تعالى : ١‏ وَنَاتَى أَضْحَابُ الأعْرَاف رِجالاً يَعْرِقُوَهُمْ بسِيمَامُمْ» أي من أهل 
النار. طقَانُوا مَا أَغْنَى عَنَكُمْ جَمْعْكُمْ ع ؛ وَمَا كُنكُمْ تَسْتَكْبِرُونَ4 أي للدنيا وأستكباركم عن 
الإيمان. طأَمَوْلءِ الّذِينَّ4 إشارة إلى قوم من المؤمنين الفقراء؛ كيلل وسَلْمَان وحَبَّابٍ 
وغيرهم. طأَنْسَنْتُمْ» في الدنيا. «لاً يَالّْهُمُ اللّ4 في الآخرة. طبِرَحْمَةٍ4 يوبخونهم 
بذلك. وزيدوا عَمَا وحسرة بأن قالوا لهم: طأدَخُلُوا الْجَنّه4. وقرأ عكرمة «دخلوا 
الجنة» بغير ألف والدال مفتوحة. وقرأ طلحة بن مُصَّّف لأدْخِلوا الجنة» بكسر الخاء 
على أنه فعل ماضص © 
ودلّت الآية على أن أصحاب الأعراف ملائكة أو أنبياء؛ فإن قولهم ذلك إخبار عن الله تعالل 
ومن جعل أصحاب الأعراف المذنبين كان آخر قولهم لأصحاب النار «وَمًا كُكُمْ تَسْتَكيِرُونَ4 
ويكون لأَمَوُلآءِ الَِّينَّ4 إلى آخر الآآية من قول الله تعالى لأهل النار توبيخاً لهم على ما كان من 
قولهم ني الدنيا. وروي عن ابن عباسء والأوّل عن الحسن. وقيل: هو من كلام الملائكة 


0غ( الذي في المصباح : قالوا ولم يجىء بالكسر إلا تبيان وتلقاء والتنضال. قلت: في هذه الصيغة 
خلاف . (؟) راجع 1419/18. إفية فعل ماض مبني للمجهول كما في أبي حيان. ش 


- سورة الأعراف» الآية: 44 ٠ه‏ 1" 


الموكلين بأصحاب الأعراقف؛ فإن أهل النار يحلفون أن أصحاب الأعراف يدخلون 
معهم النار فتقول الملائكة لأصحاب الأعراف: طأَدْخُلُوا الَْيَّهَ لأَحَوْفٌ عَلَيِكُمْ وَل نكم 


.مهم 4 
تَخْرَّنونَ» 
مع عر ده جروا مه م ل د م ممَا دو عو مي 


ع تعالى : لرََادَى أَضْحَابٌ الَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَة أَنْ أفيضوا عَلَيْنَا مِنَّ الْمَاءِ أَوْ 
مِمًا رَرَتَكَمُ الله فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : لوَنَادَى» قيل: إذا صار أهل الأعراف إلى الجنة طمع أهل 
النار فقالوا: ا :رافل لجيه لا 
يعرفونهم لسواد وجوههمء فيقولون : «أفيضوا عَلَيْنَا مِنَّ الْمَاءِ أَوْ مما مما رَرَفَكَدُ الله فين 
أن أبن آدم لا يستغني عن الطعام والشراب وإن كان في العذاب. انوا إن الله حَدَمَهُمَا 
عَلَى الْكَافِرِينَ4 يعني طعام الجنة وشرابها. والإفاضة التوسعة؛ يقال: أفاض عليه نعمه. 


الثانية - في هذه الآية دليل على أن سقي الماء من أفضل الأعمال. وقد سئل ابن 
عباس : أي الصدقة أفضل؟ فقال: الماءء ألم تَرَوْا إلى أهل النار حين أستغاثوا بأهل 
الجنة «انّ أفيضوا عَلَيْنَا مِنَّ المّاءِ أو ا اللّْ؟. وروى أبو داود أن سعداً أتى 
النبئ يَكلِْ فقال: أيّ الصدقة”7؟ أعجب إليك؟ قال: «الماء». وفي رواية: فحفر بثراً 
فقال هذه لأمّ سعد». وعن أنس قال قال سعد: يا رسول اللهء إن أمّ سعد كانت تحب 
الصدقةء أفينفعها أن أتصدّق عنها؟ قال: انعم وعليك بالماء؟ . وفي رواية أن النبي ككل 
أمر سعد بن عُبادة أن يسقي عنها الماء. فدلٌ على أن سَفَيَ الماء من أعظم القَدبات 
عند الله تعالى. وقد قال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء. وقد 
غفر الله ذنوب الذي سقى الكلبء فكيف بمن سقى رجلا مؤمناً موحٌدا وأحياه. روى 


)١(‏ في ك: أي الأعمال. 


الل الجزء السابع من تفسير القرطبي 
البخارِيّ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يِيٍ قال: «بينا رجل يمشي بطريق 
اشتدّ عليه العطش فنزل بثراً فشرب منها ثم خرج فإذا كلب يأكل الثّرَى من العطش فقال 
لقد بلغ هذا الكلب مثلّ الذي بلغ بي فملاً خفّه ثم أمسكه بفِيه ثم رَقِيَ فسقى الكلب 
فشكر”'" اللَّهُ له فغفر له». قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجراً؟ قال: «في كل 
ذات كبد رَطبة”"' أجر». وعكس هذا ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ل 
قال: «عذبت أمرأة في هِرّة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها 
إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش”" الأرض». وفي حديث عائشة عن 
النبي يكل : « ومن سَقَى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة ومن 
سقى مسلماً شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها». خرّجه ابن ماجه في 
اسن . 

الثالئة ‏ وقد أستدلٌ بهذه الآية من قال: إن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه؛ 
وأن له منعه ممّن أراده؛ لأن معنى قول أهل الجنة: لاإنَّ الله حَرّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ» لا 
حق لكم فيها. وقد بوّب البخاريّ رحمه الله على هذا المعنى : (باب من رأى أن صاحب 
الحوض والقربة أحق بمائه) وأدخل في الباب عن أبي هريرة عن النبيّ يَكِةٍ قال: والذي 
نفسي بيده لأذودنَ رجالاً عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض». قال 
المهلّب: لا خلاف أن صاحب الحوض أحق بمائه: لقوله عليه السلام: «لأذودنَ رجالاً 
عن عدو ضني1. 
[01] # الذبرت حت أتَحََدُوأ ديهم لَهُوا وَلَصِبا وَخَرَتَهُمْ لْحَيوة أ دي وم سه 

حكمَا سوأ لِمَاء يَومِهِمَ مَنذَاوَمًا كاووا بايسنا يجحدذوت | أده 4 . 


«الَّذِينَ4 في موضع خفض نعت للكافرين. وقد يكون رفعاً ونصباً بإضمار . قيل : 
هو من قول أهل الجنة. لفَالَيَوْمَ َنْسَاهَمُْ» أي نتركهم في النار. 9كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ 


)١(‏ أي أثنى عليه»؛ أو قبل عمله ذلك؛ أو أظهر ما جازاه به عند ملائكته . ع 
(1) رواية البخاري وأحمد واب بن ماجه «في كل ذات كبد حراء أجر». 
() خشاش الأرض (مثلثة الخاء): هوامها وحشراتها. 


سورة الأعراف» الآية: ١ه‏ داه /” 


هَذَا أي تركوا العمل به وكذبوا به. و #ما» مصدرية» أي كنسيهم . 9وَمَا كَانُوا بآيَاتنا 
يَجْحَدُونَ4 عطف عليه» أي وجحدهم . 


بس جور ردس 


[١ه]‏ # وقد نهم 4 يكب فَصَلْنَهُ ع]: عَلَ عِلْرِ هُدَى ونه لْقوم يُؤْمِيُونَ . 


قوله تعالى : وَلََدْ جَنْنَاهُمْ يكتَاب» يعني القرآن. قَصَّلْنَاة» أي بِينّاه حتى يعرفه 
من تدبره. وقيل: «تَصَّلْنَاةُ4 أنزلناه متفرّقاً. «عَلَى عِلْمِ؟» منا بهء لم يقع فيه سهو ولا 
غلط . مُدَّى وَرَحْمَة4 قال الزجاج: أي هاديا وذا رحمة» فجعله حالا من الهاء التي في 
«إفصلناه» . قال الزجاج : ويجوز هدّى ورحمة» بمعنى هو هدى ورحمة. وقيل: يجوز 
هدى ورحمةٍ بالخفض على البدل من كتاب. وقال الكسائي والفرّاء: ويجوز هدى 
ورحمةٍ بالخفض على النعت لكتاب. قال الفرّاء: مثل لوَهَدًَا كِتَابٌ أنرَنَاه مُبَارَاة”'' . 
لِقَوْمِ يُؤِْنُونَ4 خص المؤمنون لأنهم المنتفعون به. 


2 2 سج رول را تج ع رودم رمت 2 ست ماس رصم الى 
[0] 3« هل يرون إلا توبك بوم بَأَقٍ وام يَُولُ الت موه ين قبَلُ قد جَآءْتَ رس 
ل لس اح ساس ملس م رصم عاص 1111 0 78 ره دلء لعالء 
ينا ألْحَيّ هَل لَنَا من سُّنَمَةٌ فَيسقمُوا لا أر ترد فعمل غير أرق كا عمل ود 


ابرسرم ا 2 2 4 
© 


حسروأ أنفسهم وَضَلْ عنهم مَاكَا وأ يفتروت| 


قوله تعالى: 9مَلْ يَنْظُدُونَ إلا تَأوِيلّهُ» بالهمزء من آل. وأهل المدينة يخمّفون 
الهمزة. والنظر: الانتظارء أي هل ينتظرون إلا ما وعدوابه في القرآن من العقاب والحساب . 
وقيل: #ينظرون4 من النظر إلى يوم القيامة . فالكناية في #تأويله» ترجع إلى الكتاب . 
وعاقبة27 الكتاب ما وعد الله فيه من البعث والحساب. وقال مجاهد: #تأويله». 


إدق راجع ص ١:7‏ من هذا الجزء . 
(1) كذا في الأصول ولعله بعد قول قتادة الاتي . 


1 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
جزاؤهء أي جزاء تكذيبهم بالكتاب. قال قتادة: #تأويله» عاقبته. والمعنى متقارب. 
لِيَوْمَ يَأتي تَأْرِيلُهُ» أي تبدو عواقبه يوم القيامة. و #يوم»# منصوب بيقول» أي يقول 
الذين نسوه من قبل يوم يأتي تأويله. ظقَدْ جَاءَت رُسْلْ رَيَنَا بِالْحَقّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شفَعَاء» 
استفهام فيه معنى التمني. طمَيَشْمَعُوا نصب لأنه جواب الاستفهام. «لَا أو ثُرَ5ْ4 قال 
الفرّاء: المعنى أو هل نرردّ. طفَتَعْمَلَ غَيْرَ الَِي كُنَا نَعْمَلُ» قال الزجاج: نردٌ عطف على 
المعنىء أي هل يشفع لنا أحد أو نردٌّ. وقرأ أبن إسحاق «أو نرد فنعمل» بالنصب 
فيهما. والمعنى إلا أن نرد؛ كما قال0" : 

فقلتٌ له لا تَبِكِ عيشّك إنما نحاول مُلَكاً أو نموتٌ فَتُعْدَرًا 

وقرأ الحسن: #أو نرد فنعمل» برفعهما جميعاً. 9قَدْ حَسِرُوا أنْفْسَفُ 4 أي فلم 


ينتفعوا بهاء وكل من لم ينتفع بنفسه فقد خسرها. وقيل: خسروا النّحَم وحَظ أنفسهم 
منها. #وَضل عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْترُونَ أي بطل ما كانوا يقولون من أنّ مع الله إلهاً آخر. 


هر ا و 272 2 دل مدل لد مكله 
[4:ه] 5 رأ َه أل خَلقّ اموت وَالارضَ في سِمَّةَ أنَا و ثأستوى لْعرشٍ 
م و 002 سس ره له ره سر هل هه اله 


يقش ليل ارتل يك وَالسّمْس وَالْفَمَر والتجوم مسَحَرتٍ يأمروه ألا لَه 
َأ رارك اهرب لكين 409 . 


قوله تعالى: «إنَّ رَبَكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِئّة 
يام بين أنه المنفرد بقدرة الإيجادء فهو الذي يجب أن يعيد. وأصل 
#ستة» سدسةء فأر ادوا إدغام الدال في السين فألتقيا عند مخرج التاء فغلبت 
عليهما. وإن شئت قلت: أبدل من إحدى السينين تاء وأدغم في الدال؛ لأنك 
تقول في تصغيرها: سديسةء وفي الجمع أسداسء. والجمع والتصغير يردّان 
الأسماء إلى أصولها. ويقولون: جاء فلان سادساً وسادتا وساتا؛ فمن قال: 


)١(‏ هو أمرؤ القيس. 


/- سورة الأعراف» الآية: 4ه 51 
سادتا أبدل من السين تاء. واليوم: من طلوع الشمس إلى غروبها. فإن لم يكن شمس فلا 
يوم؛ قاله القشيريّ. وقال: ومعنى «افِي سنَةٍ يام أي من أيام الآخرةء كل يوم ألف 
سنة؛ لتفخيم خلق السموات والأرض . وقيل: من أيام الدنيا. قال مجاهد وغيره: أوّلها 
الأحد وآخرها الجمعة. وذكر هذه المدّة ولو أراد خلقها فى لحظة لفعل؛ إذ هو القادر 
على أن يقول لها كوني فتكون. ولكنه أراد أن يعلم العباد الرفق والتثبت في الأمورء 
ولتظهر قدرته للملائكة شيئاً بعد شيء. وهذا عند من يقول: خلق الملائكة قبل خلق 
السموات والأرض. وحكمة أخرى ‏ خلقها في ستة أيام لأن لكل شيء عنده أجلا . وبدّن 
بهذا ترك معاجلة العصاة بالعقاب؛ لأن لكل شيء عنده أجلا. وهذا كقوله: «وَلَمَدْ 
حَلَفْنَا السّمَوَات وَالأَرْضَ وَمَا بينهما في سِئَةٍ أيامٍ وَمَا مَسَنَا مِنْ لُقُوبِ . فَآضْررْ عَلَى مَا 
يَقُونُون»”"2. بعد أن قال: لوَكَمْ أَهْلَكْا َبلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَشَّدُ مِنْهُمْ تطشا». . 

قوله تعالى : لثم آسْتَوَى عَلَى الْمَرْشِ» هذه مسألة الاستواء؛ وللعلماء فيها كلام 
وإجراء. وقد بينا أقوال العلماء فيها في (الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى) وذكرنا فيها هناك أربعة عشر قولاً. والأكثر من المتقدّمين والمتأخرين أنه 
إذا وجب تنزيه الباري سبحانه عن الجهة والتحيّز فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة 
عليه عند عامة العلماء المتقدّمين وقادتهم من المتأخرين تنزيهه تبارك وتعالى عن 
الجهة» فليس بجهة فوق عندهم؛ لأنه يلزم من ذلك عندهم متى أختص بجهة أن 
يكون في مكان أو حيزء ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون للمتحيزء 
والتغير والحدوث. هذا قول المتكلمين. وقد كان السلف الأوّل رضي الله عنهم لا 
يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما 
نطق كابه وأخبرت رسله. ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه 
حقيقة. وخصن العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه 
لا تعلم حقيقته. قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم ‏ يعني في اللغة ‏ والْكَيْفٌ 


)١(‏ راجع 11/11 فما بعد. 


5 الجزء السابع من نفسير القرطبي 
مجهول. والسؤال عن هذا بدعة. وكذا قالت أم سلمة رضي الله عنها. وهذا القدر 
كافي» ومن أراد زيادة عليه فليقف عليه فى موضعه من كتب العلماء. والاستواء في كلام 
العرب هو العلوّ والاستقرار. قال الجوهريّ : وأستوى من أعوجاج» وأستوى على ظهر 
دابته ؛ أي أستقرّ . وأستوى إلى السماء أي قصد. وأستوى أي أستولى وظهر. قال: 
قد أستوى بشرٌ على العراق من غير سيف ودم مهراق 
واستوى الرجل أي أنتهى شبابه. واستوى الشيء إذا اعتدل. وحكى أبو عمر بن 
عبد البر عن أبي عبيدة في قوله تعالى: هِالوَحْمَنٌ عَلَى الْعَوْشٍ اسْتَوَى4”" قال: علا . 


وقال الشاعر: 
فأوردتهم ماء بِقَئِمَاء قَفَرَةٍ وقد حَلّق النجمٌ اليمانِيَ فاستّوى 
أي علا وارتفع . 


قلت: فعلوّ الله تعالى وأرتفاعه عبارة عن علوّ مجده وصفاته وملكوته. أي ليس 
فوقه فيما يجب له من معاني الجلال أحدء ولا معه من يكون العلرٌّ مشتركاً بينه وبينه؛ 
لكنه العليَ بالإطلاق سبحانه . 
قوله تعالى: ظعَلَى الْمَرْشِ» لفظ مشترك يطلق على أكثر من واحد. قال 
الجوهري وغيره: العرش سرير الملك. وفي التنزيل: 9انَكَرُوا لَهَا عَرْشَّهَا4”": لوَرَقَمَ 
أبْوَيْهِ عَلَى الْعَوْشٍ#”". والعرش: سقف البيت. وَعرش القدم: ما نتأ في ظهرها وفيه 
الأصابع. وعرش السّماك : أربعة كواكب صغار أسفل من العَوّاء"*'» يقال: إنها عَجِرٌ 
الأسد. وعرش البئر: طيّها بالخشبء بعد أن يُطَوَى أسفلها بالحجارة قدر قامة؛ فذلك 
الخشب هو العرش» والجمع عروش. والعرش اسم لمَكّة. والعرش الملك والسلطان. 
يقال: ثُنّ عرش فلان إذا ذهب ملكه وسلطانه وعرّه. قال زهير: 
2 


تذاركتها فسا :وقد ثل دده وذُئْيَانُ إذ ذَلَتْ بأقدامها النَعْل 


إدلق راجع .١59/١١‏ 

(؟) راجع لاا (9) راجع 4/. 

(:) 'العواء: خمسة كواكب على خط معقف الطرف. وقال ابن سيدهة : العواء منزل من منازل القمر» 
يمد ويقصر» والألف في اخره للتأنيث. 


لا سورة الأعراف» الآية: 614 خرص 
وقد يؤوّل العرش في الآية بمعنى المُلْكء أي ما أستوى المُلّك إلا له جل وعز. وهو 
قول حَسّن وفيه نظرء وقد بِيّناه في جملة الأقوال في كتابنا. والحمد لله ٠‏ 
قوله تعالى : طيُعْشِي اللَّيْلَ اهار أي يجعله كالِشاء» أي يذهب نور النهار ليتم 
قوام الحياة في الدنيا بمجيء الليل. فالليل للسكون» والنهار للمعاش. وقرىء 
«يغشى4 بالتشديد؛ ومثله في «الرعد#”'2. وهي قراءة أبي بكر عن عاصم وحمزة 
والكسائي . وخفف الباقون. بساح اي وقد أجمعوا على تدتما(" 
مَا عَمََّى 4 مشدّداً. وأجمعوا على طفَأَغْسَيْنَامُه4”" فالقراءتان متساويتان. وفي التشديد. 
معنى التكرير والتكثير. والتغشية والإغشاء: إلباس الشيء الشيء. ولم يذكر في هذه 
الآية دخول النهار على الليل» فاكتفى بالعدهما عو لاعن كر مو 6 
ل لِبيَدِكَ الْحَيدُ4” . وقرأ حُميد بن قيس ظيغشى الليلَّ النهارٌ» ومعناه أن النهار 
يغشى الليل ليَطَلْبْهُ حَئِيئاً© أي يطلبه دائماً من غير فتور. و طِيْنْشِيٍ اللَيْلَ التّمَا رك في 
موضع نصب على الحال. والتقدير: أستوى على العرش مغشياً الليل النهار. وكذا 
9يَطْلَيهُ حَئِيثاً» حال من الليل؛ أي يغشى الليل النهار طالباً له. ويحتمل أن تكون الجملة 
مستأنفة ليست بحال. ظحَثِيئاً4 بدل من طالب المقدّر أو نعت له» أو نعت لمصدر 
محذوف؛ أي يطلبه طلباً سريعاً. والحث: الإعجال والسرعة. ووَلّى حثيثاً أي مسرعاً. 
لرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالُجُومَ مُسَخْرَاتِ بِأَئْرِه» قال الأخفش: هي معطوفة على 
السموات؛ أي وخلق الشمس . ورٌوي عن عبد الله بن عامر بالرفع فيها كلها على الابتداء 
والتثير: 
توله تعالى : «ألا لَهُ الْحَلَنُ وَالأَمْدِ» فيه مسألتان: 


الأولى - صدق الله في خبره فله الخلق وله الأمرء رارف ا . وهذا 
الأمر يقتضي النهي . قال ابن عيينة: فرق بين الخلق والأمر؛ فمن جمع بينهما فقد كفر. 


.151/10 راج 2.58/4 (؟) راجع‎ )١١( 
.1959/٠١ دق راجع‎ .5/١6 زهرة راجع‎ 
.51/54 راجع‎ (2) 


51 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
فالخلق المخلوق» والأمر كلامه الذي هو غير مخلوق وهو قوله: لكُنْ». ؤٍِإِنّما أَمْْهُ 
ذا زا َع أ يول له عن فيُودُ4”". .وفي تفرقته بين الحخلق والأمر دليل بين على 
فساد قول من قال بخلق القرآن؛ إذ لو كان كلامه الذي هو أمر مخلوقاً لكان قد قال: 
ألا له الخلق والخلق. وذلك عِيٌ من الكلام ومستهبّن ومِسْتَعَكٌ. والله يتعالى عن 
التكلم نما الا كائذة فيه ويدل: عليه 0 سبحانه. ظوَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومٌَ السّمَاءٌ 
وَل ُرْضُ”" بأثئره» «والشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُجُو نُجُومٌ مُسَخَرَاتٍ بأ رو”". فأخبر سبحانه أن 
المخلوقات قائمة بأمره؛ فلو كان الأمر ا لافتقر إلى ام آخر يقوم به» وذلك 
الأمر إلى أمر آخر إلى ما لا نهاية له. وذلك محال فثبت أن أمره الذي هو كلامه قديم 
أزلي غير مخلوق؛ ليصح قيام المخلوقات به. ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: ظوَمًا 
خلَقنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيِنَهُمَا إلا بِالْحَقٌ6”". وأخبر تعالى أنه خلقهما 
بالحق» يعني القول وهو قوله للمكوّنات: #كن4. فلو كان الحق مخلوقاً لما صح 
أن يخلق به المخلوقات؛ لأن الخلق لا يخلق بالمخلوق. يدل عليه لوَلَقَد سَبَقَتْ 
ا المُرسَلِينَ4”' «إنّ الَذِينَ سَبَمَثْ لَهُمْ مِنَا الْحُستى أوليكَ عَنْهَا 
مُبِعَدُونَ4”*". لوَلَكِنْ حَقّ الْقَوْلَ مِئّي4”©. وهذا كله إشارة إلى السبق في القول في 
0 *» وذلك يوجب الأزل في الوجود. وهذه النكتة كافية في الردٌ عليهم زلف لنات 
احتجوا بها على مذهبهم مثل قوله تعالى : 9 ما يأهِمْ من كر من رَبهِمْ مُخدن1') 
الآية. ومثل قوله تعالى: لوَكَانَ أَمْدْ الله قَدَراً مَفْدُوراً”©. و طمَفْعُولاً4” وما كان 
مثله. قال القاضي أبو بكر: معنى ما يَأَنبهِمْ مِنْ ذِكْرٍ2”4 أي من وعظ من النبيّ يله 
ووعدٍ وتخويف «إلاً َسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْمَبُونَ4؛ لأن وعظ الرسل صلوات الله عليهم 
وسلامه وتحذيرهم ذكر. قال انهاتعالي : لمَدَكرْ نما أَنْتَ مُدَكّد9؟. ويقال: فلان في 
مجلس الذكر. ومعنى طوَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُورً© و «مفعولاً» أراد سبحانه 


.١79و‎ 5١/١5 راجع‎ 0:1) 

(؟) راجع ١19/١4‏ و55 و23144. / 

زهرة راجع 87/٠١‏ و ا9.. 0( راجع 1740/1١‏ و1511. 
(5) في ج: القديم. (5) راجع .77//٠١‏ 


سورة الأعراف» الآية: 4ه و هه د رفص 
عقابه واتتقامه من الكافرين ونضره للمؤمتين وما حكم يه وقذره هن افمالة. ومن ذلك 
00 ا َأ را : لوَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ يرَشِيلٍ» يعني به 


لها أمدها حتى إذا ما تبوّأت بأخفافها مَرْعَى تبوّأ مضجعًا 

الثانية - وإذات تقرّر هذا فأعلم أن الأمر ليس من الإرادة في شيء . والمعتزلة تقو 
الأمر نفس الإرادة . وليس بصحيح » » بل يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد 0 
إبراهيمَ بذبح ولده ولم يُرِدْهُ منه» وأمر نبيه أن يصلّيّ مّع أمَته خمسين صلاة» 0 
او رات :وقد أزاد شهادة عدر بحت يقول ةرت فار 

قوله تعالى: طتَبَارَكَ اللَّهُ َب الْعَالّمِينَ© #تبارك» تفاعل» من البركة وهي الكثرة 
ا ل قاله ابن عرفة. وقال الأزهري: تبارك تعالى 
وتعاظم وأرتفع . وقيل: إن باسمه يُعَبَدَكَ ويُتيَمّن . وقد مضى في الفاتحة معنى «رَبٌ 
الْعَالَمِينَ4”" . 
[06] # أدعواردٌ 24 


2 
- 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لآدْعُوا رَبَكُمْ4 هذا أمرُ بالدعاء وتعيّد به. ثم قرن جلّ وعز 
بالأمر صفاتٍ تحسّن معهء وهي الخشوع والاستكانة والتضرّع . ومعنى لخحْفْيّة4 أي سرّاً 
في النفس ليبعد عن الرياء؛ وبذلك أثنى على نبيه زكريا عليه السلام إذ قال مخبراً عنه : 
9إذ تَادَى رَبَهُ ندَاء حَِي04/©. ونحوه قول النبي يكِِ: «خيرٌ الذكر الخفيٌ وخيرٌ الرزق ما 
يكفِي». والشريعة مقرّرة أن السر فيما لم يعترض من أعمال البر أعظم أجراً من الجهر. 


)0( راجع 51/9 و97 . 
زفق راجع 8/5 . 
ليف راجعم 5/1" . هق راجم 0"3/1,. 
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وقد تقدّم هذا المعنى في #البقرة4”'". قال الحسن بن أبي الحسن: لقد أدركنا أقواماً ما 
كان على الأرض عمل يقدرون على أن يكون سراً فيكون جهراً أبداً. ولقد كان المسلمون 
ل اك ود اجا د م ل ا . وذلك أن 
اندتعا يترلاة «الأثر اريك توما د خُفْيّة4. وذكر عبداً صالحاً رضي فعله فقال: 
لإِذْ نَادَى رَيَهُ نِدَاء حَفِيًا. وقد استدلٌ أصحاب أبي حنيفة بهذا على أن إخفاء «آمين» 
أولى من الجهر بها؛ لأنه دعناء. وقد مضى القول فيه في #الفات تحة4”") . وروى مسلم 
عن أبي موسى قال: كنا مع النبيّ يك في سفر ‏ وفي رواية في غزاة ‏ فجعل الناس 
يجهرون بالتكبير ‏ وفي رواية فجعل رجل كلما علا ثَِيّةَ قال: لا إله إلا الله فقال 
رسول الله يكِهِ: «أيها الناس أَرْبَعُوا(" على أنفسكم إنكم لستم تدعون أصَمّ ولا غائباً 
إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم». الحديث . 

ش الثانية - وأختلف العلماء في رفع اليدين في الدعاء؛ فكرهه طائفة منهم جبير بن 
مُطَهِم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. ورأى شريح رجلا رافعاً يديه فقال: من 
تتناول بهماء لا أمّ لك! وقال مسروق لقوم رفعوا أيديهم: قطعها الله. وأختاروا إذا دعا 
الله في حاجة أن يشير بأصبعه السبابة. ويقولون: ذلك الإخلاص . وكان قتادة يشير 
بأصبعه ولا يرفع يديه. وكره رفع الأيدي عطاء وطاوس ومجاهد وغيرهم . وروي جواز 
الرفع عن جماعة من الصحابة والتابعين» وروى عن النبيّ يك ذكره البخاريّ. قال أبو 
موسى الأشعريّ : دعا النبي يِه ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه . ومثله عن أنس . وقال 
ابن عمر: رفع النبيّ يك يديه وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد»”*'. وفي 
«صحيح مسلم» من حديث عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بَدْر نظر رسول الله كلد 


.7737/9 راجع‎ )١( 

زفق راجع .1717/١‏ 

(؟) أي أرفقوا بها ولا تبالغوا في الجهد. 

(5) هو خالد ين الوليدء بعثه النبيّ يي إلى بني جذيمة داعياً إلى الإسلام؛ فلم يحسنوا أن 5 
أسلمنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسر. فنقم النبيّ بل على خالد استعجاله في شأنهم وترك التثبت في 
أمرهم . راجع كتاب المغازي في «صجيح البخاري». ش 


- سورة الأعراف» الآية: 8ه . يض 


إلى المشركين» وهم ألف وأصحابه ثلثماثة وسبعة عشر''" رجلاٌء فاستقبل نبي الله كَل 
القبلة مادا يديه؛ فجعل يهتف بربه؛ وذكر الحديث. وروى الترمذيّ عنه قال: كان 
رسول الله كلدَإذا رفع يديه لم يحطّهما حتى يمسح بهما وجهه. قال: هذا حديث صحيح 
غريب. وروى ابن ماجه عن سَلمان عن النبيّ كككدقال: «إن ربكم حيّ كريم يستحبي من 
عبده أن يرفع يديه إليه فيردّهما صَفْراً [أو قال]”" خائبتين». احتج الأوّلون بما رواه 
مسلم عن عمارة بن زوَيبة ورأى بشربن مَرُوان على المنبر رافعاً يديه فقال: قبّح الله 
هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله كلما يزيد على أن يقول بيده هكذا؛ وأشار بأصبعه 
المستحة . وبما روى سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدّثه أن النبي لد 
كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا عند الاستسقاء فإنه كان يرفعهما حتى يُرَى بياض 
إبطيّه . والأوّل أصح طَوقاً وأثبت من حديث سعيد بن أبي عَروبة ؛ فإن سعيداً كان قد تغير 
عقله في آخر عمره.. وقد خالفه شعبة في روايته عن قتادة عن أنس [بن”" مالك] فقال 
فيه: كان رسول الله َل يرفع يديه حتى يُرى بياض إبطيه . وقد قيل: إِنّه إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة أن الرفع عند ذلك جميل حسن؛ ؛ كما فعل النبي يفي الاستسقاء ويوم 


- 


يدر . 

قلت : والدعاء حَسّن كيفما تيسّرء وهو المطلوب من الإنسان لإظهار موضع الفقر 
والحاجة إلى الله عز وجلء» والتذلل له والخضوع . فإن شاء أستقبل القبلة ورفع يديه 
فحسنء» وإن شاء فلا؟ ل ذلك النبي كَل حسبما ورد في الأحاديث. وقد قال 
تعالى : أَدْعُوا رَبَكُمْ تَضَرّعاً وَحُفْيَة4. ولم يرد صفة من رفع يدين وغيرها. وقال: 
<ِالْذِينَ يَدَكُوُونَ اللَّهَ قَاما ل *» فمدحهم ولم يشترط حالة غير ما ذكر. وقد دعا 
النبئ ككفي خطبته يوم الجمعة وهو غير مستقبل القبلة . ظ 


)000( 3 في 506/7 أن أهل بذر كأصحاب طالوت وهم ثلاثمائة وثلائة عشر. واج الور 
فليراجع 1 

05000 (١ 

إفة من ج. 

(:) فيع: ولم ترد صفة. ‏ - (6) راجع ”3 2 
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الثالثة - قوله تعالى: ؤإِنَّهُ لآ يْحِبٌ الْمُعْتَدِينَ» يريد في الدعاء وإن كان اللفظ 
عامًا [إلى هذا هي الإشارة]”'2. والمعتدي هو المجاوز للحدّ ومرتكب الحظر. وقد 
يتفاضل بحسب ما أعتدى فيه. وروي عن النبىَكَةَ أنه قال: «سيكون قوم يعتدون في 
الدعاء». أخرجه أبن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة. حدّثنا عمّان حدثنا حماد بن سلمة 
أخبرنا سعيد الجُرَيْرِيَ عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفّل سمع أبنه يقول: اللهم إني 
أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بنئ» سّل الله الجنة وعد به 
من النار؛ فإني سمعت رسول الْهكقةٍ يقول: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء». 
والاعتداء في الدعاء على وجوه: منها الجهر الكثير والصياح؟ كما تقدم. ومنها أن يدعو 
الإنسان فى أن تكون له منزلة نبيّ» أو يدعو فى محال؛ ونحو هذا من الشطط . ومنها أن 
بدعوطال سفن رغين ذلك ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة؛ فيتخير ألفاظاً 
مفقرة'"' وكلمات مسججعة قد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معوّل عليهاء فيجعلها 
شعاره ويترك ما دعا به رسوله عليه السلام. وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء؛ كما تقدم 
في «البقرة# بيانه . 
3 7 ولا دوأ ف الْاَيْضٍ بَنَدَ إصَلنجها وأدغوه حَوا وَطْمَعاً إنَّ يتك أله 


كرت تس ألمحسينَ 40 . 


قوله تعالى: 9اوَلاً تُفْسِدُوا فِي الأزض بَعْدَ إضْلاحِهَا4 فيه مسألة واحدة- 
وهو أنه سبحانه نهى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر. فهو على 
العموم على الصحيح من الأقوال. وقال الضحاك: معناه لا تُعَوّروا؟ الماء 
المَعِينء ولا تقطعوا الشجر المثمر ضراراً. وقد ورد: قطع الدنانير من الفساد 
في الأرض. وقد قيل: تجارة الحكام من الفساد في الأرض. وقال المَسَّيرِيّ: 
المراد ولا تشركوا؛ فهو نهي عن الشرك وسفك الدماء والهْج في الأرضء 
وأمر بلزوم الشرائع بعد إصلاحهاء بعد أن أصلحها الله ببعثه الرسل» وتقرير”» 


)00( ما بين المربعات هكذا ورد في نسخ الأصل» ولعله زيادة من الناسخ. 
)١(‏ فيع: مقفاة. | (7) راجع .7١8/7‏ 
(4) عوّرت عيون المياه: إذا دتتها وسددتها. (5) في ز: تقدير. 


/ا- سورة الأعراف» الآية: 5ه : يفف 

الشرائع ووضوح مِلَةَ محمد يَكِة. قال أبن عطية : وقائل هذه المقالة قصد إلى أكبر فساد 

بعد أعظم صلاح فخصه بالذكر. 

قلت : وأما ما ذكره الضحاك فليس على عمومهء وإنما ذلك إذا كان فيه ضرر على 
المؤمن» وأما ما يعود ضرره على المشركين فذلك جائز؛ فإن النبيّ يَكلِ قد عوّر ماء 
قيب" بدر وقطع شجر الكافرين. وسيأتي الكلام في قطع الدنانير في #هود»4”" إن 
شاء الله تعالى . | 

ٍرَآدْعُوهُ فا وَطْمَعا4 أمر بأن يكون الإنسان في حالة ترقب وتخوّف وتأميل لله 
عز وجل» حتى يكون الرجاء والخوف للإنسان كالجناحين للطائر يحملانه في طريق 
استقامته. وإن أنفرد أحدهما هلك الإنسان. قال الله تعالى: ظتَبَىءْ عِبَادِي أَنّي أنَا الْعَفُورُ 
الوَحِيمٌ. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأليخؤ4”". فرجى وخوّف. فيدعو الإنسان خوفاً من 
عقابه وطمعاً في ثوابه؛ قال الله تعالى: لوَيَدْعُونَنَا رَعَبَآَ وَرَهَب4”*' وسيأتي القول فيه. 
والخوت: الاترعاج لما لاأيؤمن من المضان. والطلمم #"توقع المخيوت+ قاله التشيري : 
وقال بعض أهل العلم: ينبغي أن يغلب”* الخوف الرجاء طول الحياة» فإذا جاء الموت 
غلب الرجاء. قال النبيّ وكِ: «لا يموتنٌّ أحدكم إلا وهو يحسن الظنّ بالله». صحيح ‏ 
أخرجه مسلم . 

قوله تعالى: «إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ من الْمُحْسِنِينَ4 ولم يقل قريبة. 
ففيه سبعة أوجه: أوّلها أن الورّخمة والوْحُم واحدء وهي بمعنى العفو 
والحقراق؟ قاله الزجاج وأحتازة "لكام وقال النَضْر بن شُمَيْل: الرحمة 
مصدرء وحقّ المصدر التذكير؛ كقوله: ظقَمَنْ جَاءَهُ مَوعِظة94 . وهذا قريب 
من قول الزجاج؛ لأن الموعظة بمعنى الوعظ. وقيل: أراد :بالرحمة الإحسان؛ 


)١(‏ القليب (بفتح القاف): البثر العادية القديمة التي لا يعلم لها رب ولا حافرء تكون في البراري. 

(؟) راجع 84/6. (*) راجع .74/٠١‏ (4) راجع 775/١١‏ 

(0) هذا يخالف ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام «لو وزن خوف المؤمن ورجاءه بميزان تريص ما زاد 
أحدهما على الاخر»ء وفي رواية «لاعتدلا». وورد عن حذيفة رضي الله عنه حين اكمر : اللهم إنك 
أمرتنا أن نعدل بين الخوف والرجاء والآن لادج أ (5) راجع 740/5 ' ْ 
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ولأن ما لا يكون تأنيثه حقيقيًا جاز تذكيره؛ ذكره الجوهريّ. وقيل: أراد بالرحمة هنا 
المطر؛ قاله الأخفش . قال: ويجوز أن يذكر كما يذكر بعض المؤنث . وأنشد: 

مو كان وَدَقيث وَدْقَها ولا أرضّ أنقّل إِبقَاله”» 
وقال أبو عبيدة: ذكر طقَرِيبٌ4 على تذكير المكان» أي مكاناً قريباً. قال علي بن 
سليمان: وهذا خطأء ولو كات كما قال لكان لقَرِيبٌ4 منصوباً في القرآن؛ كما : تقول: 
إن زيداً قريباً منك. وقيل: ذكّر. على النسب؛ كأنه قال: إن رحمة الله ذات قُرْب؛ كما 
تقول: آمرأة طالق وحائض. وقال المَرَاء: إذا كان القريب في معتى المسافة يذكر 
ويؤنّث» وإن كان في معنى السب يؤنث بلا أختلاف بينهم. تقول: هذه المرأة قريبتي» 
أي ذات قرابتي؛ ذكره الجوهريّ. وذكر غيره عن الفرّاء: يقال في النسب قريبة فلان» 
وفي غير النسب يجوز التذكير والتأنيث؛ يقال: دارك ينا قريبٌ» وفلانة منا قريب؟ قال 
الله تعالى: ظوَمَا يُدْرِيك لَعَلَّ السّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبً2"”8. وقال من أحتج له: كذا كلام 
العرب؛ كما قال أمرؤ القيس: 

له الوَئْلُ إن أمْسَى ولا أمّ هاشم قريب ولا البَسْباسَة ة أبنة يَشْكرا 
ل الجاع وا خط لأن سبيل المذكر والمؤنت أن يجريا على أفعالهما. 


10171 ل وَهْوَ الى يِل ايح شْرا ب يَدَىَ ميو عقت مكاي 


سُقَئَهُ بآ ع ميت كر زاب المة تمعن بد. ين فإ الي دا لك عرح الوق 
كم 0 4 


فول تعالى : لوَهُرَالَذِي يُرْسِل الياع بشْرَبيْنَيَدَيْرَحْمَيه4 عطف على قوله : ايُخْشِي 
لل لاز . رشنا عر نسمهء ودل على وحدادةه وبرت لوي :وقد مغطي الحلا 


زفق البيت ' لعامر بن خوين الي وصف أرضاً مخصية لكثرة ما نزل بها من الغيث. والودق: 
0( ا 


٠‏ سورة الأعراف» الآية: /اه اخرض 


في الريح في «البقرة4”" . ورياح جمع كثرة؛ وأرواح جمع قِلة. وأصل ربح روح. وقد 
خطىء من قال في جمع القلة أرياح . . «بُشْراً» فيه سبع قراءات: قرأ أهل الحرمين وأبو 
عمرو نش بضم النون والشين جمع ناشر على معنى النسب؛ أي ذات نشر؛ ؛ فهو مثل 
شاهد وشهّد. ويجوز أن يكون جمع نَشُور كرَسُول ورُسّل . يقال: ريح النشور إذا أتت 
من ها هنا وهاهنا. والنّشُور بمعنى المنشور؛ كالرَكُوب بمعنى المركوب. أي وهو الذي 
يرسل الرياح منشرة. وقرأ الحسن وقتادة لنُشْراً» بضم النون وإسكان الشين مخمّفاً من 
شر كما يقال: كنب ورٌسْل . وقرأ الأعمش وحمزة اتشْرا4 بفتح النون وإسكان الشين 
على المصدرء أعمل فيه معنى ما قبله؛ كأنه قال: وهو الذي ينشر الرّياح نشراً. شرت 
الشيء ء فأنتشرء فكأنها كانت مطوية فنُشرت عند الهبوب. ويجوز أن يكون مصدراً في 
موضع الحال من الرياح؛ كأنه قال يرسل الرياح مُنْشرة» أي مُحيية؛ من أنْشر الله الميتّ 
فتَشَّره كما تقول أتانا ركضاًء أي راكضاً. وقد قيل: إن تَشْرا (بالفتح) من النّشْر الذي هو 
خلاف الطي على ما ذكرنا. كأن الريح في سكونها كالمطوية ثم ترسل من طيّها ذلك 
فتصير كالمنفتحة وقد فسره أبو عبيد بمعنى متفرّقة في وجوههاء على معنى ينشرها هاهنا 
وهاهنا. وقرأ عاصم: بُشْراً» بالباء وإسكان الشين والتنوين جمع بشيرء أي الرياح 
تبشر بالمطر. وشاهده قوله: 9وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الْيَاح مُبَشْرَاتٍ2"”4. وأصل الشين 
الضمء ٠‏ لكن. سكنت تخفيفاً. كرسّل ورسْل . وروي عنه طبَشْرآ» بفتح الباء. قال 
النحاس: ويقرأ «بُشرا» و «يَشْر مصدر بَشَّرّه يبشره بمعنى بشّرهه فهذه خمس قراءات. 
وقرأ محمد اليماني 9ِبُشْرَى4 على وزن حُبْلَى. وقراءة سابعة أ بُشرَى » بضم الباء 
والشين. 
قوله تعالى : «حَتَّى إِذَا أَكَلَّتْ سَحَاباً ثمَالاً» السحاب يذكّر ويؤنَّث . وكذا كل جمع 
بينه وبين واحدته هاء. ويجوز نعته بواحد فتقول: سحاب ثقيل وثقيلة . والمعنى: حملت 
الريح سحاباً يقالا بالماءء أي أثقلت بحمله. يقال: أقلّ فلان الشيء أي حمله . سُقْنَاُ» 


)١(‏ راجع ؟/1917. 
(5) راجع .17/١15‏ 


فرق الجزء السابع من تفسير القرطبي 
أي السحاب. طلِبَلدٍ ميت أي ليس فيه نبات. يقال: سقته لبلد كذا وإلى بلد كذا. 
خالٍ أو مسكون. والبلدة والبلد واحد البلاد والبُلدان. والبَلّد الأثر وجمعه أبلاد. قال 
الشاعر: 7 


من بعد ما شّمل البِلَى أبلاده”) 

والبلد: أُدْحِيَ”" التّعام. يقال: هو أذلّ من بَئْضَّة البلد» أي من بيضة النعام التي يتركها . 
والبلدة الأرض؟ يقال: هذه بلدتنا كما يقال بَحْرَننًا. والبَلْدّة من منازل القمرء وهي سنّة 
أَنْجُم من القوس تنزلها الشمس في أقصر يوم في السنة. والبلدة الصَّدر؛ يقال: فلان 
واسع البلدة أي واسع الصدر. قال الشاعر: 

أنِيكَث فألقث بَلْدَهَ فوق بلدة"© . قليل بها الأصواثُ إلا بُمَاُهَا 

يقول: بركت الناقة فألقتث صدرها على الأرض . والبُلدة (بفتح الباء وضمها): 
نقاوة ما بين الحاجبين؛ فهما من الألفاظ المشتركة طتَأنْرَلنَا به الْمَا أي بالبلد. 
وقيل: أنزلنا بالسحاب الماء؛ لأن السحاب آلة. لإنزال الماء. ويحتمل أن يكون 
المعنى فأنزلنا منه الماء؛ كقوله: طِيَشْرَبُ بِهًا عِبَادُ اللَّب4؟ أي منها. طتَأخْرَجْنًا به 
مِنْ كُلُ الئّمَرَاتٍ كَذَلِكَ نُخْرِجٌ الْمَوْتَى لَعَلَْكُمْ تَذَكَدونَ4 الكاف في موضع نصب. 
أي مثل ذلك الإخراج نحبي الموتى. وخرج البيهقيَّ وغيره عن أبي رَزِين العقيلي 
قال: قلت يا رسول الله كيف يعيد الله الخلق.. وما آية ذلك في خلقه؟ قال: 
«أما مَررت بوادي قومك جَدباً ثم مَُررت به يهتز حَضِراً) قال: نعمء قال: «فتلك 
آية الله في خلقه » . وقيل: وجه التشبيه أنَّ إحياءهم من قبورهم يكون بمطر يبعثه 
الله على قبورهمء فتنشقٌ عنهم القبورء ثم تعود إليهم الأرواح. وفي «صحيح 


)000( هذا عجز بيت لابن الرقاع. وصدره: 

عرف الديار توهما فاعتادها 
)١(‏ الأدحى (بضم الهمزة وكسرها): مبيض النعام في الرمل؛ لأن النعام تبيض فيه وليس للنعام عش. 
(*) في «الأصول»: «يعد؟. والتصويب عن «اللسان؟ وديوان ذي الرمة. أراد بالبلدة الأولى ما يقع على 
الأرض من صدرها. وبالثانية الفلاة التي أناخ ناقته فيها. والبغام: صوت الناقة. وأصله للظبي فاستعاره 
للنافة . ددع راجع 151/19 . 


سورة الأعراف» الآية: لاه و8ه ' خرف 


ص 


مسلم؟ من حديث عبد الله بن عمرو عن النبيّ يلاثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا 
كأنه الطّلّ فتنبت منه أجساد الناس ثم يقال يا يها الناس هلمّوا إلى ربكم وقفوهم إنهم 
مسؤولون». وذكر الحديث. وقد ذكرناه بكماله في كتاب «التذكرة» والحمد لله. فدل 
على البعث والنشور؛ وإلى الله ترجع الأمور. ْ 


مجر بع م 2 و 0-8 الال نظ رربي ا ا ل 2م ع ا 
3 واد ألطيِب يحْرح نبَائه بإِذنِ ري الى حَبِتَ لايخج إلا تكدا كناك 


َرَت الت لوو يكرد 409 . 


يروو 


قوله تعالى : لوَالْبَلَدُ الطَّيِبُ يَحْرْج تَبَانهُ اذْنِ رَيْهِ وَالَِي حَبْتَ لأَيَخْرْجُ إلأ تكدا» 
أي القُربة الطيبة. والحَبِيثُ في الذي تربته حجارة أو شوك؛ عن الحسن. وقيل: معناه 
التشبيه؛ شبّه تعالى السريعٌ الفهم بالبلد الطيب» والبَلِيدَ بالذي حَُيْتٌ؛ عن النحاس. 
وقيل: هذا مثل للقلوب ؛ فقلب يقبل الوعظ والذّكْرّى» وقلب فاسق يَنْبُْو عن ذلك قاله 
الحسن أيضاً. وقال قتادة: مَكَلُ للمؤمن يعمل محتسباً متطوّعاً» والمنافق غير محتسب؟ 
قال رسول الله كد «والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يعد عظما سعنا أ 
مِرْمَائَيْن(' حَسَّكِينَ لشهد العشاء». «تكداً» نصب على الحال» وهو العَسِر الممتنع من 
إعطاء الخير. وهذا تمثيل. قال مجاهد: يعني أن في بني آدم الطيب والخبيث. وقرأ 
طلحة «إلا تكداً» حذف الكسرة لثقلها. وقرأ أبن القَمْفَاع «لكّداً» بفتح الكاف» فهو 
مصدر بمعنى ذا تكد. كما قال: 

فإِنْمَاهِيَإَال وإذتار"” 
وقيل: اتكدا» بنصب الكاف وخفضها بمعتى؛ كالدئف والديف» لغتان. ©كَذَلِكَ 
ُصَدَفُ الآيآتٍ» أي كما صرفنا من الآيات. وهي الحجج والدّلالات» في إبطال 
الشرك؛ كذلك نصرف الآيات في كل ما يحتاج إليه الناس. لِقَوْمِ يَشْكَرْونَ» وخصن 
الشاكرين لأنهم المنتفعون بذلك. 


)000( المرماة (بكسر الميم وفتحها). ظلف الشاة. وقيل : ما بين ظلفيها. 
)١(‏ البيت للخنساء. وصدره: ترتع ما رتعت حتى إذا أتركت. الخزانة .7١1//١‏ 


برف الجزء السابع من تفسير القرطبي 

[154 8 لقد أَرسلنا نوا إل قَوْمِء فعَالَ يمَوم أعبذوا أله مَالَكمْ مِنْ له غيره: إِيْ أخافٌ 
وي ا ل مر رس لس 0 
عَلكم عَذَابٌ يو عَظلِيم ((4 . 


قوله تعالى: طلَمَد أَرْسَلْمَا نُوحاً إلى قَوِْهِ قَمَالَ يَا قَْم أعْبْدُوا اللّ4 لمّا بين أنه 
الخالق القادر على الكمال ذكر أقاصيص الأمم وما فيها من تحذير الكفار. واللام في 
#لقد» للتأكيد المنبّه على القسم . والفاء دالة على أن الثاني بعد الأوّل. ليا َْمِ4 نداء 
مضاف . ويجوز ليا قومي» على الأصل . ونوح أوّل الرسل إلى الأرض بعد آدم عليهما 
السلام بتحريم البنات والأخوات والعمات والخالات. قال النحاس : وانصرف لأنه على 
ثلائة أحرف. وقد يجوز أن يشتق من ناح ينوح؛ وقد تقدّم في #آل عمران4"'' هذا 
المعنى وغيره فأغنى عن إعادته. قال ابن العربيَ: ومن قال إن إِدْرِيسَ كان قبله من 
المؤرّخين فقد وَهِم. والدليل على صحة وهمه الحديث الصحيح في الإسراء حين لقي 
النبئّ يكل آدم وإدريس فقال له آدم: «مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح». وقال له 
إِدْرِيسسٌُ: «مَرْحَباً بالنبي الصالح والأخ الصالح». فلو كان إدريس أباً لنوح لقال مرحباً 
بالنبيَ الصالح والابن الصالح. فلمًا قال له والأخ الصالح دَلُ ذلك على أنه يجتمع معه 
في نوح» صلوات الله عليهم أجمعين. ولا كلام لمنصف بعد هذا. قال القاضي عِياض: 
وجاء جواب الآباء ها هنا كنوح وإبراهيم وآدم «مرحباً بالابن الصالح». وقال عن إدريس 
«بالأخ الصالح» كما ذكر عن موسى وعيسى ويوسف وهارون ويحبى ممن ليس بأب 
بآتفاق للنبيّ يكئْةِ . وقال المازرِيّ: قد ذكر المؤرّخون أن إدريس جد نوح عليهما 
السلام. فإن قام الدليل على أنّ إدريس بعت أيضاً لم يصمٌ قول النسّابين أنه قبل نوح؛ 
لما أخبر عليه السلام من قول آدم أن نوحاً وَل رسول بعث» وإن لم يقم دليل جاز ما 
قالوا: وصحّ أن يحمل أن إدريس كان نبياً غير مرسل . قال القاضي عِياض: قد يجمع 
بين هذا بأن يقال: اختصّ بعث نوح لأهل الأرض - كما قال في الحديث - كاقّة كنبينا 
عليه السلام. ويكون إدريس لقومه كموسى وهود وصالح ولوط وغيرهم. وقد استدل 


.37/4 راجع‎ )١( 


/ا- سورة الأعراف» الآية: 89م ترف 
بعضهم على هذا بقوله تعالى: 9تَإِنَّ إلْيّاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. إذْ ثَالَ لِقَوْمهِ ألآ 
تكقُونَ2'”4. وقد قيل: إن إلياس هو إدريس. وقد قرىء «سلام على إِدْرَاسِين». قال 
القاضي عياض : وقد رأيت أبا الحسن بن بَطَال ذهب إلى أن آدم ليس برسول؟ ليسلم من 
هذا الاعتراض. وحديث أبي دَرّ الطويل يدل على أن آدم وإدريس رسولان. قال ابن 
عطية: ويجمع ذلك بأن تكون بعثة نوح مشهورة لإصلاح الناس وحملهم بالعذات 
والإهلاك على الإيمان؛ فالمراد أنه أل نب بُعث على هذه الصفة. والله أعلم. وروي 
عن ابن عباس أن نوحاً عليه السلام بعث وهو ابن أربعين سنة. قال الكلبىّ : بعد آدم 
كنات ةوقال تن باقن > رق قن قرقة يدعرف الشميفة لااتشسون عام :كنا 
أخبر التنزيل. ثم عاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثُر الناس وقَشَّوًا. وقال وهب: 
بعث نوح وهو ابن خمسين سنة. وقال عَوْنَ بن شداد: بعث نوح وهو ابن ثلثمائة 


وخمسين سئة. وفي كثير من كتب الحديث: الترمذيّ وغيره أن جميع الخلق الآن من 
ذرية نوح عليه السلام. وذكر التّقاشُ عن سليمان بن أَرْقّمم عن الزهريّ: أن العرب 
وفارس والروم وأهل الشام وأهل اليمن من ولد سَامٍ بن نوح. والسند والهند والزنج 


ويأجوج ومأجوج والصقالبة كلهم من ولد يَافِتَ بن نوح . والخلق كلهم ذرية نوح . 


قوله تعالى: ما كم مِنْ لَه غَيْرُه» برفع 9غَيْرْه» قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم 
وحمزة. أي ما لكم إله غيره. نعت على الموضع . وقيل: «غير» بمعنى إلا؛ أي ما لكم 
من إله إلا الله. قال أبو عمرو: ما أعرف الجر ولا النصب. وقرأ الكسائي بالخفض على 
الموضع. ويجوز النصب على الاستثناء» وليس بكثير؛ غير أن الكسائي والفراء أجازا 
نصب إغير» في كل موضع يحسن فيه إإلآ تم الكلام أو لم يتم .. فأجازا: ما جاءني 
غيرك . قال الفراء هي لخة بعض بني أَُسْد وقُضّاعَة . وأنشد: 


)01( راجع 1186/15 


نرق الجزء السابع من تفسير القرطبي 
لم يَمْئَ اشرب منها غير أن هتَفّتْ حمامة في سَّحُوق ذات أؤقّال”) 
قال الكسائيّ : ولا يجوز جاءني غيرك» في الإيجاب؛ لأن إلا لا تقع هاهنا. قال 
النحاس: لا يجوز عند البصريين نصب #غير» إذا لم يتمّ الكلام. وذلك عندهم من 
أقبح اللحن . 
م سم 4 2 ل ا 0 
[10 8اقَالَ ألملا من قود إَِالَرَسكَ ف صَكَلٍ مين 409 . 
7 افَال ينْعَوم ليس ى صَكده وَلكِيَ رَسُولُ ين ري ليت 40 . 
0 . ماص اس سكاس كر 2 هم 2 عر جه بو م به 
[17] « أَبََفُكْم رسكت رق وَأصحٌ لك وَأعَلرص ب أننَهمالَالحَلمُونَ 4 . 
ا اه 1 0 
#المّلاً» أشراقف القوم ورؤساؤهم. وقد تقدّم بيانه في #البقرة”"' . والصضلال 
والضّلاَلَةُ : العدرل عن طريق الحق» والذهاب عنه. أي إنا لنراك فى دعائنا إلى إله واحد 
في ضلال عن الحق. «أبَلمْكنْ» بالتشديد من التبليغ» وبالتخفيف من الإبلاغ . وقيل: 
شَوَائْبٍ الفساد في المعاملة» بخلاف العَشْنّ . يقال: نصحته ونصحت له نّصيحةً وتّصاحة 
ونضْحاً. وهو باللام أفصح. قال الله تعالى: «وَأَنْصَحُ لَكَدْ» والاسم النصيحة. 
والتصِيح الناصِح ‏ وقوم لمتحا ورجل ناصح الجَيُب أي نقيّ القلب. قال الأصمعي : 
الناصح الخالص من العسل وغيره. مثل الناصع . وكل شيء خَلّص فقد نَصَح . وانصصح 
فلان أقبل على النصيحة. يقال: انْتَصِحْني إنني لك ناصح . والناصح الخياط . والتُصاح 
السلك يُخاط به. والتّصاحات أيضاً الجلود. قال الأعشى: 
َتَرَى الشَُّرْبَ نَشَاوَى كلّهم مثل ما مُدَتْ نصاحاث الوُبَخْ 
الوْبَحُ لغة في الوُبّع» وهو المُصِيل. والوّبح أيضاً طائر. وسيأتي لهذا زيادة معنّى في 
#براءة4”' إن شاء الله تعالى . ' 


)١(‏ البيت لأبي قيس بن الأسلت. السحوق: ما طال من الدوم. وفي الخزانة: في غصون. وأوقاله 
ثماره خ ؟'/ة:. 
(؟) راجع ”/717. () راجع 771/8. 


/1- سورة الأعراف» الآية: "57" 19" عرف 


3 ء 004 7 | 5 _ م 9 لم صل -- 2 ه رعرة 
[*5] #8[ وَعبِْثرَ أ ن جاء 0 ذ ر ين تَيَكٍ محل مك لينذر وللنقوا علخ 
»سو م جحي 
زحمون 409 . 
: 07 000 د سا سسا وعره | رج سود مءٌ 07 ع 
[14] # فَكَدَّبوهُ تضم ب فى لفك وَأَغْرتَنَا ألزت كَدُوا باينا نهم 
حاو فوماء 


قوله تعالى «أوَعٍ 0 
للتقرير ٠‏ وسيل الوا أن تدخل على حروف الاستنها لا لأف لقوته . «أَنْجَاءكم ذكد» 
أي وعظ من ربكم لعَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ» أي على لسان رجل . وقيل : «على » بمعنى لمَعَ © . 
أي مع رجل : وقيل: المعنى أن جا ءكم ذكر من ربكم مُنَزّل على رجل منكم» أي تعرفون 

, نسبه. أي على رجل من جنسكم . ولو كان مَلَكاً فربما كان في اختلاف الجنس تنافر الطبع . 
و «القُلّك4 يكون واحداً ويكون جمعاً. وقد تقدّم في #البقرة4”١2.‏ و طعَمِينَ» أي عن 
الحق ؛ قاله قتادة . وقيل : عن معرفة الله تعالى وقدرته» يقال : رجلعَمٍ بكذاء أي جاهل . 


2 و ع 2 ب م 2س مس 2 و 3 ا 
1 © ## وَل حَادٍ أخاهم هُودًا كَالَ يكْقَوْرِ أَعَبدُوأ أله مَا لك مِنْ إل غير أقلا 


[1"] # قال يلقو ليس هَة وَلدْكِيَ رسول من رب ألْعتلمين 49 . 


[14] « يلد 0 كال از :41 

[19] «أرَجْبْحدٌ أد جاخ وْكْرٌ ين ريحم عل رَجلٍ مِسَكُم شن ا 
يه لَه من ب نيج داكي للق مش اسان لَه أ 
علي حون 49 . ٠‏ 
قوله تعالى : #وَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ هُوداً» أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. قال ابن 

عباس : أي أبن أبيهم. وقيل: أخاهم في القبيلة. وقيل: أي بشراً من بني أبيهم أدم . 


. 1 راجم ؟/‎ )١( 


طرف الجزء السابع من تفسير القرطبي 
وفي مصنف أبي داود أن أخاهم هوداً أي صاحبهم . وعاد من ولد سام بن نوح. قال ابن 
إسحق: وعاد هو ابن عوص بن إرم بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام. 
وهود هو هود بن عبد الله بن رباح بن الجلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح . 
بعثه الله إلى عاد نبياً. وكان من أوسطهم نسباً وأفضلهم حسباً. و #عاد» من لم يصرفه 
جعله اسماً للقبيلة» ومن صرفه جعله اسماً للحيّ. قال أبو حاتم: وفي حرف أبيّ وابن 
مسعود #عاد الأولى 4 بغي آلفن: و#هود» أعجمى ١‏ وانصرف لخفته ؟ لأنه على 
بين هود ونوح فيما ذكر المفسرون سبعة آباء. وكانت عاد فيما رُوي ثلاث عشرة قبيلة» 
ينزلون الرمال » رمل عالج . وكانوا أهل بساتين وزروع وعمارة» وكانت بلادهم 
أخصب البلاد » فسخط الله عليهم فجعلها مفاوز » وكانت فيما روي بنواحي 
حضرموت إلى اليمن» وكانوا يعبدون الأصنام . ولحق هود حين أهلك قومه بمن امن 
معه بمكة» فلم يزالوا بها حتى ماتوا. #إنًا لَتَرَاكَ ني سَفَامَةٍ» أي في حمق وخفة عقل . 

مَشَيْنَ كما اهتزّت رماح تسفهت202 أعاليهامَةٌ الرياح النَّوَاسم 
وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة"'2. والرؤية هنا وفي قصة نوح قيل: هي من رؤية 
البصر. وقيل : يجوز أن يراد بها الرأي الذي هو أغلب الظن . 

قوله تعالى: ظوَآَذْكُوا إِذْ جَعَلَكُمْ حُلْمَاءَ مِنْ بَعْدٍ قَوْمِ نُوح» «طخلناء» 
جمع 7 على التذكير والمعنى» وخلائف عاق 00 من عليهم بأن 
جعلهم سُكان الأرض بعد قوم نوح. طوَزَادَكُمْ في الْخَلق بَسْطة» ويجوز 
إبصطة» بالصاد لأن بعدها طاء؛ أي طولاً في الخلق وعظم الجسم. قال أبن 
عباس: كان أطولهم مائة ذراعء وأقصرهم ستين ذراعاً. وهذه الزيادة كانت 
على خلق آبائهم وقيل: على خلق قوم نوح. قال وهب: كان رأس أحدهم 


000 راجع .1١8/117‏ 
(؟) هو ذو الرمة. يصف نسوة .7١9/١‏ 


سورة الأعراف» الآية: 1/١‏ ل 20 خرف 
مثل قبة عظيمة» وكان عين الرجل يفرخ فيها السباع» وكذلك مناخرهم . وروى شهر بن 
حوشب عن أبي هريرة قال: أن كان الرجل من قوم عاد يتخذ المصراعين من حجارة لو 
أجتمع عليها خمسمائة رجل من هذه الأمّة لم يطيقوه. وأن كان أحدهم ليغمز برجله 
الأرض فتدخل فيها. طفَاذْكُدُوا آلآءَ الله أي نعم اللهء واحدها إِلَى وَإِلَى وَإِلْرُ وألى. 
كالآناء واحدها إنى وإنْيّ وإنوٌ وأنى . طلعَلّكُم تُفْلِحُونَ» تقدم'" . 
11 « قَاَلَحمَئَنا لتَمْبْدَ لَه َمَدَمٌ وَتَدَرَمَاكَانَيََبْدءَابَوُنا َنِنَايِمَاقِدا 
إن كنت مس ألصسدٍقِينَ 40 . 
3 « َالَ كَدْ وَكَمَ عليِحَكُم ين َيَكُمْ رجش وَعَصَب أَنْجَدد تن فت أسْعاء 
سَعَتَعْحو هآ أنَْرَوَءَابَآوكُم مار أ بها من سُلْطن ِوَأ إن مَعَحكُم ين 
1 « انيه وَالد رت مَعَمُ رَحمَة ينوطعا دار لذي كبوأ ينا وما كانوأ 
ميت 40 . 


طلبوا العذاب الذي خوّفهم به وحذّرهم منه فقال لهم : لد وََعَ عَلَيكُمْ4 . ومعنى 
وقع أي وجب. يقال: وقع القول والحكم أي وجب»ء ومثله: #وَلَما وَكَمَ عَلَيْهِمُ 
العِجْرُ»”" أي نزل بهم. 9وَإدًا وَكَعَ القَوْلُ عَلَيْهِمْ أخْرَجْنًا لَهُمْ دَابَةَ مِنَّ الأزض»”. 
والوَجْسسٌ العذابُ وقيل: عُني بالرجس الرَّيْن على القلب بزيادة الكفر. «ِأنجَادِلُوننِي في 
أَسْمَاءِ» يعني الأصنام التي عدوا وكان لها اسماة مختلفة . «ما دل الله بها من 
سُلْطَانِ» أي من حُبجَة لكم في عبادتها. فالاسم هنا بمعنى المِسمّى . نظيره ما تَْبْدُونَ 
من دُونهِ إلا أسْمَاءً سَمَيِكُمُوهَا4”؟2. وهذه الأسماء مثل العُرّى من العِرّ والأعز واللات» 
وليس لها من العرّ والإلّهيّة شيء. 9دَابِر» آخر. وقد تقدّم””2. أي لم يبق لهم بقية. 


دق راجع .14١/١‏ إفة6 راجع ص 1/١‏ من هذا الجزء. 
راع 0ت (؛) راجع 197/4. 
)0( راجع 179/16 . 


8 الجزء السابع من نفسير القرطبي 


[07] « وَإِلَ مود لَمَاضُءَ متليا وَل در أتن رأ هئ لس ب اك 2 تيه 
[] # وَإِل مو اهم داليمو ثرا َمَالَحكُم يَن إِلَو حَبرة قد 


مس 70 2 39 سام جر وي سس ا 2 58 
0 ذو 1 كر اي يَهَفذروها هَائَأكُل ف 


20002 


نض اموا مور قاع 5ُعَدَابٌ آيِك 40 . 


وهو مود بن عاد بن.إرم بن سام بن نوح.. وهو أخو جديسء وكانوا في سعة من 
معايشهم ؛ فخالفوا أمر الله وعبدوا غيره؛ وأفسدوا في الأرض . فبعث الله إليهم صالحاً 
نبيّاء وهو صالح بن عبيد بن آسف بن كاشح بن عبيد بن حاذر بن ثمود. وكانوا قوماً 
عُرْباً. وكان صالح من أوسطهم نَسَباً وأفضلهم حَسَبَاً فدعاهم إلى الله تعالى حتى شما ”© 
ولا يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون. ولم ينصرف #ثمود» لأنه جعل أسماً للقبيلة. 
وقال أبو حاتم : لم ينصرف لأنه أسم أعجميّ. قال النحاس : وهذا غلط ؛ لأنه مشتق من 
الدّمد وهو الماء القليل. وقد قرأ القيّاء ألا إِنَّ تَمُودَ كَفَرُوا رَبَهُْ4”" على أنه أسم 
للحيّ. وكانت مساكن ثمود الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. وهم من ولد 
سام بن نوح. وسميت ثمود لقلة مائها. وسيأتي بيانه في #الحجر»”" إن شاء الله 
تعالى . 

هذه ناقَة َه الل لَكُمْ آي أخرج لهم الناقة حين سألوه من حجر صَلْد؛ فكان لها 
يوم تشرب فيه ماء الوادي كله» وتسقيهم مثله لبناً لم يشرب قط ألذٌ وأحلى منه. وكان 
بقدر حاجتهم على كثرتهم؛ قال الله تعالى: دِلَهَا شِرْبٌ وَلْكُمْ شِوْبُ يوم مَعْلُوم9 . 
تالاه إلى ادامر وجل على جه قاف الاق إلى البغائن . وفيه معتتى التشريف 
والتخصيص . 

لقَدَرُومَا تَأكُلَ فِي أض اللّه4 أي ليس عليكم رزقها ومؤونتها. 


)١(‏ الشمطء (بفتح الميم): شيب اللحية. وقيل : بياض شعر الرأس يخالط سواده. 
(؟) راجع 594/96. 

زشف راجم ٠‏ فمابعد. 

(5) راجع 1517/17. 


7 سورة الأعراف» الآبة: 5/ا خرف 


اس سمو > رس سس 00 3 لدو رغرء 0 مه كم ري با 
[74] #اوَأذ كرو إذ جملك خلفاء من بعد عاد ويوأحكم فى الأرض تَتَجِذُوت 


من شولا موا وََنْحِئُونَ الْبَالَ يوبا دروا الك امَو وا توأ في 

فيه ثلاث مسائل : | | 
الأولى - قوله تعالى: طوَبَوَأَكُمْ في الأزض» فيه محذوفء أي وبوأكم في 
الأرض منازل. تكَخِدُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُوراً» أي تبنون القصور بكل موضع. 
وَتَنْحُِونَ الْحجبَالَ ُيُوتاً» أتخذوا البيوت في الجبال لطول أعمارهم؛ فإن السقوف 
والأبنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم. وقرأ الحسن بفتح الحاء» وهي لغة. وفيه حرف 

من حروف الحلق؟ فلذلك جاء على فعل يفعل . 

الثانية - استدلٌ بهذه الآية من أجاز”'' البناء الرفيع كالقصور ونحوها . 
وبقوله : < قُلْ مَنْ حَوَم زِيئة الل الي أخرَجَ لباه وَالطَّيِبَاتٍ مِنَ الوق 74 . ذكر أن 
أبناً لمحمد بن سيرين بَنَى دارا وأنفق فيها مالا كثيراً؛ فذّكر ذلك لمحمد بن سيرين 
فقال : ما أرى بأساً أن يبني الرجل بناء ينفعه . وروي أنه عليه السلام قال : ١‏ إذا أنعم 
الله على عبد أحبٌ أن يُرى أثر النعمة عليه». ومن آثار النعمة البناء الحسن» والثياب 
الحسنة . ألا ترى أنه لو اشترى جارية جميلة بمال عظيم فإنه يجوز وقد يكفيه دون 
ذلك ؛ فكذلك البناء . وكره ذلك آخرون » منهم الحسن البصري وغيره. واحتججوا 
بقوله عليه السلام : < إذا أراد الله بعبد شراً أهلك ماله في الطين واللَّين » . وفي خبر 
آخر عنه أنه عليه السلام قال: «من بَنَى فوق ما يكفيه جاء به يوم القيامة يحمله على 


عنفه) . 


قلت: بهذا أقول؟ لقوله عليه السلام: «وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على 
الله عز وجل إلا ما كان في بنيان أو معصية»» رواه جابر بن عبد الله وخرّجه الدَارَفُطْنِيَ . 


)١(‏ كذا في ك وفي ج: اختار جواز البناء. وني ب وي: أجاز جواز. 


5 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
وقوله عليه السلام: «ليس لابن آدم حقّ في سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يواري 
عورته وجلف”''' الخبز والماء» أخرجه الترمذِيّ. 

الثالثة - قوله تعالى: طنَاذْكُدُوا آلآء اللّه» أي نعمه. وهذا يدلّ على أن الكفار 

. 7 1 1 2 5 5 1 يسم 12 
منعم عليهم. وقد مضى في «آل عمران4” القول فيه. «وّلاً تَعْتَوَا ني الأذض 
مُمسِدِينَ» تقدّم في 9البقرة”". واليثي والعُتّدٌ لغتان. وقرأ الأعمش #تعثوا» بكسر 
التاء أخذه من عَتِي يَعْتَى لا من عثا يعثو. 


معر دع م 93 رم جرس 


١ ]75[‏ قَالَ الملا لين أشتحك بروا ين هَوْمدء لِلَذِبنَ آَسحُضْعِفُوأ لِمَنْ ءَامَنَ ْهُمْ 
يم 7 ٍ- ٍ 2 5 000 م اللسرة - 00-0 3-41 
تعلموت أرَى صَِحًا مُسَلٌ ين ريد مَالُوَا إِنّا يآ أَرْسِلَ به . 

3 ل َال أل تكردا إن رارع ءامَنثم بوء كفررت 409 . 

< قوله تعالى: طثَالَ الْمَاةُ الَّذِينَ أسْتَكْبَدوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ أَسْتُضْعِفُوا لِمَنْ عَامَنَ 
مِنْهُمْ» الثاني بدل من الأوّل. لأن المستضعفين هم المؤمنون. وهو بدل البعض من 

٠ ٠ . الكل‎ 

مس يع وص باس ع2 سير اله ع م ا سان لاس ير وام ا رس ساس بصت 20 

3 3 فَعقروا ألَّاكَه وَحمَوَاحَنْ أت ريْهِمْوَفَالُوايَصَلِحٌ أعَيْنَايِمَاتكِدُئا إن كت 

3 « فَأَحَدَنْهمَ أجَصة تَأصَبَحُوأْفِ دَارِِمَ جَِمِينَ 40 . 

[4] 3 فَتَوَلٌ عَنْهُمَ وَدَالَ يَمَوْم لَمَدَ أَبلَتْشْحكُمْ رسالة رَقَ وَسَحْتٌ لَك وَلكن لا 
2.4 مامد سه جار 

قوله تعالى: فَعَقَرُوا النّاقّة4 العَقّْر الجرح. وقيل: قطع عضو يؤثّر في النفس. - 

وعقرت الفرس : إذا ضربت قوائمه بالسيف . وخيل عَْرَى . وعقرت ظهر الدابة : إذاأذْبّرته . 

1 الجلق :(«بالكسر): . التخين وده لآ آدم ممه وقل ؛ البو الذليظ لانن 


1 . .77١/4 راجع‎ (00) 
.575١/١ راجم‎ )©( 


سورة الأعراف» الآية: /ا/1- 5١ ٠4‏ 


قال أمرؤ القيس: 

تقولٌ وقد مال العَبيطُ بنا مع عَمَرتَ بعيري يا آمرأ القيس فَنْزِلٍ 
أي جَرَحَتّه وأذبّرئه. قال القشيريّ: العقر كشف''' عُرقوب البعير؛ ثم قيل للنحر عقر؛ 
لأن العقر سبب النحر في الغالب . وقد أختلف في عاقر الناقة على أقوال. أصحّها ما في 
«صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن زَمْعَة قال: 0 
الذي عقرها فقال : #إذ أنبعث أشقاها أنبعث لها رجل عزيز عَارِم”' مَنبع في رَهْطِه”" مثل 
أبي رَّْعة» وذكر الحديث. وقيل في أسمه: قُدار بن سالف. وقيل: إن ملكهم كان إلى 
أمرأة يقال لها ملكىء فحسدت صالحاً لمّا مال إليه الناس» وقالت لامرأتين كان لهما . 
خليلان يعشقانهما: لا تطيعاهما وأسألاهما عقر الناقة؛ ففعلتا. وخرج الرجلان وألجآ 
الناقة إلى مَضِيق ورماها أحدهما بسهم وقتلاها. وجاء السَّقْبِ وهو ولدها إلى الصخرة 
التي حرجت الناقة منها قرعا ثلاثً وأنفجرت الصخرة فدخل فيها . ويقال: إِلّه الدّابة التي 
تخرج في آخر الزمان على الناس؛ على ما يأتي بيانه في «النمل» © . نل أبن 
إسحاق: أثبع السَقْبَ أربعة نفر ممن كان عقر الناقة» مِصُدَّع وأكدرة ذوات29: افرماه 
و ا ا 0 وأكلوه معها . والأوّل أصح؛ 
فإن صالحاً قال لهم: إنه بَقِي من عمركم ثلاثة ة أيام» ولهذا رَغَا ثلاثاً. وقيل: عقرها 
عاقرها ومعه ثمانية رجال» وهم الذين قال الله فيهم : : 9وَكَانَ ِي الْمَدِيئَةِ تِسْعَة تِسْعَةٌ رَمْط 04 
على ما يأتي بيانه في #النمل». وهو معنى قوله لقَتَادَوَا صَاحِبّهم فَتَعَاطَى د فَعَقَد 7" , 
وكانوا يشربون فأعوزهم الماء ليمزجوا شرابهم» وكان يوم لبن الناقة» فقام أحدهم 
وترصّد الناس وقال: لأرِيحَنَ الناس منها؛ فعقرها. 

قوله تعالى: لوَعَتَوًا عَنْ أَمْر رَبّهُمْ» أي أستكبروا. عََا يدو عُتُوَا أي أمشكين. 
وتَعَتّى فلان إذا لم يُطِع . والليل العاتي : الشديد الظلمة؛ عن الخليل. 


() في ج: أهله. ٠‏ 43 رك 0 (5) كذا في «الأصول». 
زفق انتظم الصيد : إذا طعنه أو رماه حتى ينفذه. [649 راجع /11/ .١5‏ 


31> الجزء السابع من تفسير القرطبي 
لرَكَالُوا يَا صَالِحُ آثيَا ما تَعِدُ تَعِدُنَا أي من العذاب ٠‏ 9 تَآحَدَئَهُمُ الوَجْمَّة4 أي الزلزلة 
الشديدة . وقيل  :‏ .كانت صيحة شديدة تَلعت”'' قلوبهم ؛ كما [في 3 قصة”"' ثمود] في 
سورة #هود»ه”” ' في قصة 0 ثمود فأخذتهم الصيحة. يقال: رجف الشيء ء يَؤْجُف رَجْفاً 
وَلحنانا: و ل اجر مرك وأصله حركة مع صوت؛ ومنه قوله تعالي: 
ليَوْمَ ترجف الوَاجِمَة 74 قال الشاعر : ظ 
ولما رأيت الحج قد أن وَقَنُه وظلت مطايا القوم بالقوم تَوْجُفْ 
لتَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ» أي بلدهم. وقيل: وُحّد على طريق الجنسء والمعنى: في 
دورهم . وقال في موضع آخر: في دَيَارِهِم4 أي في منازلهم. «جَائِمِينَ4 أي لاصقين 
بالأرض على رُكْبهِم ووجوههم؛ كما يِجْتُّم لكاي أي صاروا خامدين من شدّة 
العذاب . وأصل الجنُوم للأرنب وشبههاء والموضع مَجْثَّم . قال زهير: 
بها العِينُ والآرَامُ يَمْشِينَ خِلمَة وأطلاؤها يَنْمَضْن من كل مَجْتَمٍ 
لا لسع برخ 4 
خرع هن الخرع أسابهيها اماف زرمه . «تَتَوَلَى عَنْهُمْ4 أي عند اليأس منهم . لوَقَالَ يا 
َوْمٍلَقَد َبَتَك رسَالَة رب وَنَصَحْتُ لَكَمْ4 يحتمل أنه قال ذلك قبل موتهم . ويحتمل أنه 
قال بعد موتهم؟ كقوله عليه السلام لِمَتْلى بَدْر: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقا» فقيل 
أتكلم هؤلاء الجيف؟ فقال: «ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يقدرون على الجواب». 
والأوّل أظهر. يدل عليه لوَلَكِنْ لآ تُحِبُونَ النََصِحِينَ4 أي لم تقبلوا نضحي 
٠3‏ طوَلْوطًا د قَالَ لَِوْموء أَبَأَنوْنَ الْتَحِمَدَ ما سَبَقَ يا مِنْ أحَر د 


2) 


4 


دف في ب: تقطعت . (0) من ج وز وك وي. 
إفرف راجع 09/86. فق راجع 188/١15‏ . 


(05) العين (بكسر أوّله): البقر واحدها أعين وعيتاء. والآرام: الظباء. والأطلاء: أولادها؛ الواحد 
طلا . وخلفة : : فوج بعد فوج. وقيل: : مختلفة» هذه مقبلة وهذه مدبرة» وهذه صاعدة وهذه نازلة. (عن 


1- سورة الأعراف» الآية: 8١‏ برح 
الأولى - قوله تعالى: لوَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْهِ4 قال الفرّاء: لوط مشتق من قولهم: 
هذا ألْيَط بقلبي؛ أي ألصق. وقال النحاس: قال الزجاج زعم بعض النحويين - يعني 
الفدّاء ‏ أن لوطاً يجوز أن يكون مشتقاً من لطت الحوض إذا ملسته بالطين.. قال وهذا 
غلط ؛ لأن.الأسماء الأعجمية لا تشتقّ كإسحاقء فلا يقال: إنه من السشّحق وهو البعد. 
وإنما صرف لوط [لخفته](2 لأنه على ثلاثة أحرف وهو ساكن الوسط . قال النقاش: 
لوط.من الأسماء الأعجمية وليس من العربية. فأما لْطْتٌ النحوضء وهذا ألْيّط بقلبي.من 
هذاء فصحيح. ولكن الاسم أعجميّ كإبراهيم وإسحاق. قال سيبويه: نُوحٌ ولُوط أسماء 
أعجمية» إلا أنها خفيفة فلذلك صرفت . بعثه الله تعالى إلى أمّ#هنسمى سدومء وكان ابن 
أخي إبراهيم . ونَضْيّه إما ب لأَرْسَلْنًا4 المتقدّمة فيكون معطوفاً. ويجوز أن يكون منصوباً 
بمعنى وأذكر . ش 
الثانية - قوله تعالى: #أتأَتُونَ القَاجنَّ4 يعني إثْيّانَ الذكور. ذكرها الله باسم 
الفاحشة ليبيّن أنها زِنَّى ؛ ؛ كما قال تعالى : «وّلاً تَفْرَبُوا الزَّنَى إِنَّهُ كَانَّ فَاحِسَّة 74" , 


وأختلف العلماء فيما يجب على من فعل ذلك بعد إجماعهم على تحريمه؛ فقال 
مالك : يُوْجَم؛ أخصضن أو لم يُحصّن. وكذلك يرجم المفعول به إن كان محتلماً. . وروي 
عنه أيضاً: يرجم إن كان مَخصّناً ويحبس ويؤّب إن كان غير محصن . وهو مذهب 
عطاء والنخعيّ وأبن المسيب وغيرهم. وقال أبو حنيفة: يعَزّر المحصن وغيره؛ وروي 
عن مالك. وقال: الشافع: يحدّ حَدّ الزّنَى قياساً عليه. احتج مالك بقوله تعالى : 
لوَأَمْطًَْا عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مِنْ سِجيلٍ4”") . فكان ذلك عقوية لهم وجزاءاً على فعلهم. فإن 
قيل : لا حجة فيها لزجهين؛ أحدهماد أنَّ.قرم لوط إنمًا عوقبوا على الكفر والتكذيب 
كسائر الأمم. الثاني . أن صغيرهم وكبيرهم دخل فيها؛ فدل على خروجها من باب 
الحدود. قيل: أمّا الأوّل فغلط؛ فإن الله سبحانه أخبر عنهم أنهم كانوا على 
معاصي فأخذهم بها؛ منها هذه. وأما الثاني فكان منهم فاعل وكان منهم راض» 
فعٌكوقب الجميع لسكوت الجماهير عليه. وهي حكمة الله وسنته في عباده. 


)١(‏ من ب وج وك وي وز. (؟) راجع 1768/٠١‏ و47 و41/4. 


22> الجزء السابع من تفسير القرطبي 
وبقِي أمرٌ العقوبة على الفاعلين مستمراً. والله أعلم. وقد رَوَى أبو داود وابن ماجه 
والترمِذِيّ والنسائي والدَارَفطَنِنَ أن رسؤل الله يَيِِ قال: #من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوط فآقتلوا الفاعل والمفعول به». لفظ أبي داود وابن ماجه. وعند الترمذِيّ «أخصنا أو 
لم يحصنا». وروى أبو داود وَالدَارَفْطنِيَ عن أبن عباس في اليكر يوجد على اللُوطِية 
. قال: يرجم. وقد رُوي عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أنه حوّق رجلا يُسمّى الجاءة 
حين عمل عمل قوم لوط بالنار. وهو رأي عليّ بن أبي طالب؛؟ فإنه لمّا كتب خالد بن 
الوليد إلى أبي بكر في ذلك جمع أبو بكر أصحاب النبي يك وأستشارهم فيه؛ فقال عليّ : 
إن هذا الذنب لم تَعْص به أمَةَ من الأمم إلا أمّة واحدة صنع الله بها ما علمتمء أرى أن 
يُحرق بالنار. فأجتمع رأي أصحاب رسول الله كلك أن يحرق بالنار. فكتب أبو بكر إلى 
خالد بن الوليد أن يحرقه بالنار فأجرقه. ثم أحرقهم ابن الزبير في زمانه. ثم أحرقهم 
هشام بن الوليد. ثم أحرقهم خالد القَسْرِي بالعراق. ورُوي أن سبعة أُذوا في زمن ابن 
الزبير في لوّاط؛ فسأل عنهم فوجد أربعة قد أُحْصِنوا فأمر بهم فخرجوا [بهم]”"2 من 
الحرم فرّجموا بالحجارة حتى ماتواء وحد الثلاثة؛ وعنده ابن عباس وابن عمر فلم ينكرا 
عليه. وإلى هذا ذهب الشافعيّ. قال ابن العربيّ : والذي صار إليه مالك أحقٌء فهو أصحٌ 
سنداً وأقوى معتَّمّداً. وتعلق الحنفيون بأن قالوا: عقوبة الزَّنَى مَعلومة؛ فلما كانت هذه 
المعصية غيرها وجب ألا يشاركها في حدّها. ويأثرون”" في هذا حديثاً: «مَنْ وضع حدّاً 
في غير حَدٌ فقد تعدّى وظَلّم» وأيضاً فإنه وطء في فرج لا يتعلّق به إحلالٌ ولا إحصان» 
ولا وجوبٌ مهر ولا ثبوث نسب؛ فلم يتعلق به حدّ. 

الثالثة - فإن أتى بهيمة فقد قيل: لا يقتل هو ولا البهيمة. وقيل : يقتلان؛ حكاه 
ابن المنذر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وفي الباب حديث رواه أبو داود والدّارقطني 
عن ابن عباس قال قال رسول الله يَكِ: «من وقع على بهيمة فاقتلوه وأقتلوا البهيمة معه؛. 
فقلنا لابن عباس : ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك» إلا أنه كره أن يؤكل لحمها 
وقد عمل بها ذلك العمل. قال أبن المنذر: إن يَكُ الحديث ثابتاً فالقول”" به 


)0غ( كذا في ب وج وك. وفي ز: فأخرجوا بهم . زفق في ز: يروون. 
(9) في ج وز: فالعمل. 


>53 8١و‎ 8٠١ سورة الأعراف» الآية:‎ ١ 
يجبء وإن لم يثبت فليستغفر الله من فعل ذلك كثيراً» وإن عزّره الحاكم كان حسنا. والله‎ 
أعلم . وقد قيل: إن قتل البهيمة لثلا تُلْقِي خَلْقاً مُشَوّهاً؛ِ فيكون قتلها مصلحة لهذا‎ 
المعنى مع ما جاء من السنة. والله أعلم. وقد روى أبو داود عن ابن عباس قال: ليس‎ 
على الذي زنى بالبهيمة حد. قال أبو داود: وكذا قال عطاء . وقال الحكم : أرى أن يجلد‎ 
ولا يبلغ به الحدّ. وقال الحسن: هو بمنزلة الزاني. وقال الزهريّ: يجلد ماثة أحضن أو‎ 
لم يحصن. وقال مالك والثوري وأحمد وأصحاب الرأي يعزّر. وروي عن عطاء‎ 
والتّخعيَ والحكم. وأختلفت الرواية”'2 عن الشافع» وهذا أشبه على مذهيه في هذا‎ 
الباب. وقال جابر بن زيد: يقام عليه الحدّ» إلا أن تكون البهيمة له.‎ 

الرابعة ‏ قوله تعالى: ما سَبَفَكُمْ بها مِنْ أُحَدٍ بن الْمَالَِينَ4 (إمن» لاستغراق 
الجنسن» أي لم يكن اللُواط في م قبل”"' قوم لوط . والملحدون يزعمون أن ذلك كان 
قبلهم . والصدق ما ورد به القرآن. وحكى النقاش أن إبليس كان أَضْل عملهم بأن دعاهم 
إلى نفسه لعنه الله فكان يُتكح بعضهم بعضاً. . قال الحسن : كانوا يفعلون ذلك بِالعْرَبَاء» 
ولم يكن يفعله بعضهم ببعض. وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال قال 
رسول الله يكلهِ: «إن أخوف ما أخاف على أمّتي عمل قوم لوظ» . وقال محمد بن سيرين: 
ا يي لم 


41] « إِتَكم لا لتَأَونَ الرِجَالَ عَبْوَةٌ ين ذن الدسكٍ بل نسم قوم 
يك 


قوله تعالى: طإنَكُدْ» قرأ نافع وحفص على الخبر بهمزة واحدة 
مكسورةء تفسيراً للفاحشة المذكورة؛ء فلم يحسن إدخال الاستفهام عليه 
لأنه يقطع ما بعده مما قبله. وقرأ الباقرن بهمزتين على لفظ الاستفهام الذي 
معناه التوبيخ» وحسّن ذلك لأن ما قبله وبعده”" كلام مستقل. واختار الأوّل 
أبو عبيد والكسائي وغيرهما؛ وآحتجوا. بقوله عز وجل: ظأََانْ مِتٌ فَهُمْ 


. . في ج: غير.‎ )9( ١ في ب وج وزوك: الروايات.‎ )١( 
0 فرق كذا في «الأصول» والعبارة غير واضحة.‎ 


ا الجزء السابع من تفسير القرطبي 

يقل أنقلبتم . وهذا من أقبح الغلط لأنهما شبّها شيئين بما لا يشتبهان؛ لأن الشرط وجوابه 
بمنزلة شيء واحد كالمتبدأ والخبر؛ فلا يجوز أن يكون فيهما استفهامان. فلا يجوز: - 
أفإن مت أفهم» كما لا يجوز أزيد أمنطلق. وقصة لوط عليه السلام فيها جملتان» فلك 
أن تستفهم عن كل واحدة.منهما. هذا قول الخليل وسيبويه» واختاره النحاس ومكي 
وغيرهما شَهْوَة4 نصب على المصدر» أي تشتهونهم شهوة . ويجوز أن يكوت مصدراً 
في موضع الحال. طبَلْ أَكُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ4 نظيره بل أَنكُمْ قَوْمْ عَادُونَ4”" في جمعكم 
إلى الشرك هذه الفاحشة . 


1مع)] وما كارت جاب ثر َوْيِء إِلَّ أن َالو أ يبوم ين يكم نه ناس 
كمه 4 . 
[8] < مه وأهلهء هله إلا ركم كت مس الْمَيرِنَ 4 . 


قله تمانو : ؤِرَمًا كَادَ واب قَوْمِهِ إلا أنْ قَالُوا أَخْرِجُوهٌم» أي لوطا وأتباعه. 
ومعنى طيَتَطْهّرُونَ4 عن الإتيان في هذا المأتى. يقال: تطهّر الرجل أي تنزّه عن الإثم . 
قال قتادة: عابوهم واللَّه بغير عَئْبِ . مِنَ الَْابِرِينَ4 أي الباقين في عذاب الله؛ قاله أبن 
عباس وقتادة. عَبّرالشيء إذا مَضَىء وغبر إذا بَتِيّ. وهو من الأضداد. وقال قوم: 
الماضي عابر بالعين غير 'معجمة والبائي غابر بالغين مغجمة “كاه أبن افارض ف 
المجمل]”*؟'. وقال الزجاج: لمن الْمَابِرِينَ4 أي من الغائبين عن النجاة وقيل: لطول 
عمرها. قال النحاس: وأبو عبيدة يذهب إلى أن المعنى من المعَمّرين؛ أي أنها قد 
هرمت . والأكثر في اللغة أن يكون الغابر الباقي ؛ قال الراجز : 


فماوَّنَى محمد مذ أن غَمَر ‏ “ل هالإلهُمامضى وماعَبَدُ 


ك0 «١‏ ركهم قطي اباغاز نيكبت 6ر11 م بيت 46 . 


فرق راجع 777/17 . دق من ب وج وز وك: 


؛ - سورة الأعراف» الآية: 486 -/41 7 ؟ 


سَرَى لوط بأهله كما وصف الله «إبقطع بن اللَلٍ4”"" ثم أمر جبريل عليه السلام 
فأدخل جناحه تحت مدائئهم فاقتلعها ورفعها حتى سمع أهل السماء صياح الدّيّكٌة ونباح 
الكلاب» ثم جعل عاليها سافلهاء وأمطرت عليهم حجارة من سِججيل؛ قيل: على من 
غاب منهم. وأدرك أمرأة لوطء وكانت معه حجدٌ فقتلها وكانت فيما ذُكر أربع قُرَى. 
وقيل: خمس فيها أربعمائة ألف. وسيأتي في سورة #هود»”'' قصة لوط بأبين من هذاء 
إن شاء الله تعالى . 


عرو 


1 «وزق عنقت كتلط نيأ يتقو لذ لما تسم من كه حر 
32 ع دنه ا رو أ لحيل وَالْمِيرارت و 


.2ج رس لبي ب 


سوا لكا يده رَلَا يدوا ف الأَيَضٍ بَمَدَ إِضَلجهاً 


ِحكُم َل إن دشر تيت 40 . 
] زلاقشذرأيحكل رط دوقوك ع سبي ل لله مَنعا رك يلاد 
َكَبَمئهحا وبَأ رَأأحطْروا ١‏ حشر يللا مَكَرٌكُم واوا 
اد عَبَةُ لني 49 . 


[41] 8 وين كان طايفة بكم اموا يوأ بألدِىه َدَسِلتٌ بد وطايفة ل نموا 
َأصيروأ حقٌ م 5 1 يندا 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى 1 َإِلَى مَدِْينَ 2<« قيل في مذين : آسم بلد وقطر. 
وقيل: اسم قبيلة كما يقال: بكر وتّميم. وقيل: ل بن إبراهيم 
الخليل عليه السلام. فمن رأى أن مدين أسم رجل لم بصرفة. لأنه معرفة 
أعجميّ . . ومن رآه اسماً للقبيلة أو الأرض فهو أخْرَى بألا يصرفه. قال المهدويّ: ‏ 
ويروى أنه كان ابن بنت لوط. وقال مكيّ: كان زوج.بنت لوط.. وأآختلف .في 
نسبه؛ فقال عطاء وابن إسحاق وغيرهما: وشعيب هو أبن ميكيل بن يشجر 


)١(‏ راجع 44/4 فما بعد. 


116 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
ابن مدين بن إبراهيم عليه السلام . وكان أسمه بالسريانية بَيِْدُوت. وأمه ميكائيل بنت 
لوط. وزعم الشرقِي بن القَطَامِيَ أن شعيباً بن عَيْمَاء بن يَوْبَبَ بن مدين بن إبراهيم. 
وزعم ابن سمْعَانَ أن شعيباً بن جزى بن يشجر بن لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم. وشُعَئِبِ تصغير شَّعْبٍ أو شِعْب”7©. وقال قتادة: هو شعيب بن يَوْيَب ٠"‏ 
وقيل: شعيب بن صفوان بن عيفاء بن ثابت بن مدين بن إبراهيه”” '. والله أعلم .. وكان 
أعمى”*'؛ ولذلك قال قومه: #وَإنًا لتَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً8”*' وكان يقال له: خطيب الأنبياء 
الج يراجم لماه ركان تومه أخل كر بوكر للمعيالارالمتوان. 

ٍاثَدْ جَاءَتْكُم بَينهٌ مِنْ رَبَكَمْ» أي بيان» وهو مجيء شعيب بالرسالة. ولم يذكر له 
معجزة في القرآن. وقيل : معجزته فيما ذكر الكسائي في قصص الأنبياء . 

الثانية - قوله تعالى: وَلاً تَبْحَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُْ4 البخس النقص. وهو يكون 
في السّلعة بالتعييب والتزهيد فيهاء أو المخادعة عن القيمة» والاحتيال في التزيّد في 
الكيل زالنقصان منه. وكل ذلك من أكل المال بالباطل» وذلك مَنْهِيٌّ عنه في الأمم 
المتقدّمة والسالفة على ألسنة الرسل [صلوات الله وسلامه على جميعهم]”' وحسبنا الله 
ونعم الوكيل . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: ا 00000 
تَبْخْسُوا4. وهو لفظ يعم دقيق الفساد وجليله, قال ابن عباس: كانت الأرض قبل أن 
يبعث الله شعيباً رسولاً يُعمل فيها بالمعاصي وتُمْتَحَلُ فيها المحارم وتُسفِك فيها الدماء. 
قال: فذلك فسادها. فلمًا بعث الله شعيباً ودعاهم إلى الله صلحت الأرض . وكل نبي 
بعث إلى قومه فهو صلاحهم . 4 

الرابعة - قوله تعالى: «وَّلا تَْعُدُوا يكل صِرَاطٍ» نهاهم عن القعود بالطرق والصَّدٌ 
عن الطريق الذي يؤدّي إلى طاعة الله» وكانوا يوعدون العذاب من آمن . واختلف العلماء . 


)١(‏ في «شرح القاموس»:: «تصغير شعب أو أشعب: كما قالوا في تصغير أسود سويد». 

(1) فين ع: ثويب. (©) وردت هذه الأسماء مضطربة في نسخ الأصل وفي المصادر التي بين. 
أيدينا. ولم نوفق لضبطها. (5) ل رتل اله امي رتنا ع الجر ال مير 
ا ا ل ا ل ف الل مصصحه . 

0( راجع 44/4. 0030 من ع. 


٠‏ - سورة الأعراف. الآبة: 6م لام ا 

في معنى قعودهم على الطرق على ثلاثة معان؛ .قال أبن عباس وقتادة ومجاهد والسدي: 
كانوا يقعدون على الطرقات المفضية إلى شعيب فيتوّعدون من أراد المجيء إليه 
ويصدونه ويقولون: إنه كذاب فلا تذهب إليه؛ كما كانت قريش تفعله مع النبي َلِل. 
وهذا ظاهر الآية. وقال أبو هريرة: هذا نهي عن قطع الطريق”2. وأخذ السَلْبِ؛ وكان 
لا يمر بها ثوب إلا شقته ولا شيء إلا خرقته فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا مَثَلّ لقوم من 
أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه ‏ ثم تلا #وَلاً تفْعْدُوا بكُلّ صِرَاطٍ تُوِعِدُونَ» 
الأية. وقد مضى القول في "اللفواض والمساربين: والتحيد يه" :وال المندي أيضا: 
كانوا عَشّارين متقبلين. ومثلهم اليوم هؤلاء المكاسون الذين يأخذون من الناس ما لا 
يلزمهم شرعاً من الوظائف المالية بالقهر والجَبْر؛ فضمَّنوا ما لا يجوز ضمان أصله من 
الزكاة والمواريث والملاهي . والمترة تبون في الطرق إلى غير ذلك مما قد كثر في الوجود 
وعمل به في سائر البلاد. يمن اعم الذنوب وأكبرها وأفخشها ؛ فإنه عَضْب وظَلْم 
وعَسْفٌُ على الناس وِإذَاعَةٌ للمنكر وعمل به ودوام 1 عليه وإقرار له وأعظمه تضمين 
الخرع و العم لتقام قرا وزيا لاوا عون الم يق مر السلا 07 ميق و بن 
الدين إلا أسمه. يَعْضْد هذا التأويل ما تقدّم من النهي في شأن المال في الموازين 
والأكيال والبخس. | 

قوله تعالى: امَنْ آمَنَّ يهب الضمير في ابه» يحتمل أن يعود على أسم الله تعالى؛ 
وأن يعود إلى شعيب في قول من رأى القعود على الطريق للصدّ» وأن يعود على السبيل . 
#عِرَّجاً4 قال أبو عبيدة والزجاج : كسر العين في المعاني . وفتحها في الأجرام . 

قوله تعالى: لوَاذْكدُوا إِذْ كُكُمْ قَلِيلاً فَكَتْركُمْ4 أي كثّر عددكم» أو كتّركم بالغنى 
بعد الفقر. أي كنتم فقراء فأغناكم . لنَاصْبرُوا» ليس هذا أمراً بالمقام على الكفرء 
ولكنه وعيد وتهديد. وقال: وي ونا بل لحي ولو 0 
اللفظ قال: كانت . 


)١(‏ في ب وج وك: الطرق. )١1(‏ راجع 140/5 فمابعد. 2 79) الأولى: روعي لقيل. 


50 ا 
تلان اي ظ 
[4] « مد كينا عَلَ َس كَذْا إِنْ مدنا لِك بَنْدَ د جنا طم نا ومَايَكن نا أن 
هلأ يق مهبح بعلت لأ عل أله ودرب أذتحْ نتن 
بن وا بلْحَقٌ وَأنَتَ حير القن )4 . 


قوله تعالى: ظقَالَ الْمَاذُ الَّذِينَ أسْتكْبَرُوا مِنْ َوْمِه لَنُخْرِجَئَكَ يَا شَعَيِبُ وَالَّذِينَ 
آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَْييَا أ لَحَعُودْنَ فِي مِلتَِا4 تقدّم معناه. ومعنى #أؤ كثرفة ني 4 أي 
لِتصِيرُنَ إلى ملتنا. وقيل: كان أتباع شعيب قبل الإيمان به على الكفر» أي لتعودّنَ إلينا 
كما كنتم من قبل . قال الزجاج: يجوز أن يكون العود بمعنى الابتداء؟ يقال: عاد إليَ من 
فلان مكروه» أي صارء وإن لم يكن سبقه مكروه قبل ذلك» أي لحقني ذلك منه. فقال 
لهم شعيب: <أوَلَوْ كنا كَارِحِينَ» أي ولو كنا كارهين تجبروننا عليه» أي على الخروج 
من الوطن أو العود في مِلّتكم. أي إن فعلتم هذا أتيتم عظيماً. 

قد أَفْترَيْنَا عَلَى أللّهِ كَذِباً إنْ عُدْنَا ِي مِلْيَكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَانَا اللّهُ مِئْهَاك إياس من 
العود إلى مِلّتهم. ظرَمَا يَكونُ لَنَا أَنْ نحُودَ فيهًا إلا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ رَبَْا4 قال أبو إسحاق 
الزجاج: أي إلا بمشيئة الله عز وجل» قال: وهذا قول أهل السنة؛ أي وما يقع منا العود 
إلى الكفر إلا أن يشاء الله ذلك. فالاستثناء منقطع. وقيل: الاستثناء هنا على جهة 
التسليم لله عز وجل؛ كما قال: لوَمَا تَوْفِيقِي إلا باللّهب274. والدليل على هذا أن بعده 
«وَسِعَ رَبْنَا كُلَّ شَيْءِ عِلْماً عَلَى الله تَوَكَلنَا وقيل: هو كقولك لا أكلمك حتى يبيض 
الغراب» وحتى يلج الجمل في سم الخياط . والغراب لا يبيض أبداء والجمل لا يلج 

١ 00‏ ش 

[في سم الخياط] : 


.84/9 راجع‎ )١( 
من ز.‎ )0( 


/ا- سورة الأعراف» الآية: 517-84 5١‏ 


قوله تجالى: 9وَسِعَ رَبُنَا كُلّ شَيْء ا أي عِلم ما كان وما يكون. طعِلْماً» 
نصب على التمييز. وقيل: المعنى 9وَمَا يَكُونُ لَنَا أنْ نَعُودَ فِبهًا4 أي في القرية بعد أن 
كرهتم مجاورتناء بل نخرج من قريتكم مهاجرين إلى غيرها. «إلاً أنْ ينا اللّه4 ردّنا 
إليها. وفيه بعد؛ لأنه يقال: عاد للقرية ولا يقال عاد في القرية. 0 

قوله تعالى: عَلَى الله كنا أي أعتمدنا. وقد تقدّم في غير موضع”"2. رَبَنا 
أفْتَحْ بَبْنَنَا وَبَيْنَّ قَرْمنًا بِالْحَقٌّ4 قال قتادة: بعثه الله إلى أمّتِين: أهل مدين, وَأَصْحَاب 
الأيْكة”"2. قال أبن عبامن: وكان شعيب كثير الصلاة: فلما [طال]””© تمادى قومه في 
كفرهم وغيّهمء ويئس من صلاحهمء دعا عليهم فقال: رَيِنَا أفْتَحْ بَبْتنَا وََيْنَ قَوْمِنا 
ِالْحَقٌ وَأَنْتَ حَيْد الْمَاتَحِينَ4”؟' . فاستجاب الله دعاءه فأهلكهم بالرجفة. . ْ 


وى وس 


[0] « وَكَالَ لذلا ادن كَمَروأ من مو لبن أتبَمَم سُعِيبا نك ِدَالَحيمُودَ 49 . 
31 « كَأمَدَمَيم امه عبان داهم جلشميت 2.40 
3 «الَدِنَ كََّوَأ يبا كأن ل ينئا نه اديت كنها شيا كاثوأ هم 
الكيييت 40 ظ 
9 ل مَنْوَلَ عَنْهُمَ وَكالَ َو لتَد بتكم رسلت وق وَنسَحْتُ لك 
اتن عل قر كنيب 40 
قوله تعالى: #وَفَالَ الْمَلُ الَّذِينَ كَمَُوا مِنْ كَوْمِهِ» اي قالوا لمن دونهم. ٠‏ «لَيْنٍ 
اتبنئم شعئيا نكم إذا لخَاسِرُونَ» أي هالكون ٠‏ «تَأحَدَئهُما لوَجْمّة4 أي الزلزلة. وقيل: 
اليف واميحات الأنكة املكو بال ؟ » على ما يأتي . 
قوله تعالى: <َالَذِينَ كَدَبُوا سُعيبً كن َم يَمْتا فِيها4 قال الجرجانِيّ : قيل هذا كلام 
مستأنف ؛ أي الذين كذبوا شعيباً صاروا كأنهم لم يزالوا موتى . و طيَعْتَْاك يقيموا؛ يقال: 


4 را 311 0 الأيكة : الشجر ا )مو ع وح ولفاد 
(5) الظلّة اسحلا انا اطي بها وقيل: : سموم. راجع 18 190 . 


5 الجزء السابع من تفسير القرطبي 

غَئِيتِ بالمكان إذا أقمت به. وغَنِيّ القوم في دارهم أي طال مُقامهم فيها. والمَدْه ا 
المنزل؛ والجمع المَعَانِي . قال لبِيد: ظ 

0 وغَنِيت ستاً قبل م مَجْرَى ذَاحِسٍ لو كان للنفس اللّجُوج لود 


وقال حاتم طيّ : 
غينكا زناف بالتخن اك والفكن [كما الدَهرُ في أيامه العسٌ واليسة](© 
لكسَينا مروف الدّهر لبنا وغلئلة]7) وك يقاتاء كانِيسنا الندهة 
فمازادنابَئْيِ علبى ذي قسرابة غتنا نول ]أت با ستتابنا الفقية 


<الَذِينَ كَذَبُوا شَعيباً كَانُوا هُمُ الْحَاسِرِينَ4 ابتداء خطاب» وهو مبالغة في الذم 
والتوبيخ وإعادة لتعظيم الأمر وتفخيمه. ولمّا قالوا: من أتبع شعيباً خاسر قال الله 
الخاسرون هم الذين قالوا هذا القول. طفَكَيِفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كافِرِينَ» أي أحزن. 
أسيت على الشيء آسَى [أسئ]”'؛ وأنا آس . 
[3] « وَمآ أَرَصَلْنَا فى هَرْيَدْ يّن بي إلا لَمَدْنَا أهْلهًا انبسك وَالصَّرَِ لََلْهُمْ 
يَصَيّعُونَ 409 ١.‏ 
[944] ون مك امير سمه حَقٌّ فوأ وََالُوأعَدَ مس ءابدا اضرا وَألسَرَكُ 
لدعم يدوه لالتنة 0.4060 
قوله تعالئ: دِرَمَا أَْسَلْنَا في قَريِ مِنْ نَِيّ» فيه إضمارء وهو فكذب أهلها إلا 
أخذناهم. هبِالبأْسَاءِ وَالضَّوَاءِ لََلَّهُمْ يَصَّدَعُونَ4 تقدّم القول فيه". ثم بَدَلنَا مَكَانَ 
السّجئةِ الْحَسَئَه» أي أبدلناهم بالجدب غصباً. لحَتَّى ى عَمَوْاك أي كثروا؛ عن أبن عباس . 
وقال ابن زيد: كثرت أموالهم وأولادهم. وعفا: من الأضداد. عفا: كثر. وعفا: 
ا . أعلم الله تعالى أنّه أخذهم بالشدّة والرخاء فلم يزدجروا ولم يشكروا. وَكَالُوا قَد 
مسن آبَاءنَا الضَّدَاءُ وَالِمَوَاءُ4 فنحن مثلهم. طتَأَحَذْنَاهُمْ بَفْئَة4 أي فجأة ليكون أكثر 


-جمسمر 6 . 


)00( التكملة عن ديوان حاتم. . زفق من ب وج وك. زرف راجع "/ 747 . 


- سورة الأعراف» الآية: 48-845 امن؟ 


وَلْ دحل الشرعةامثأَآئمرَا ناكم مركت مالسل ايض يكن . 


ع كس 


قوله تعالى: لوَّلَوْ أن أَهْلَّ الْقْرَى4 يقال للمدينة قرية لاجتماع الناس فيها. من 
قريت الماء إذا جمعته. وقد مضى في «البقرة» مستوفى”'2. آمُوا4 أي صدقوا. 
ؤِرَائقَرَا أي الشرك. طلْمَتَحْنَا عَلَْهِم بركاتٍ مِنَّ السّمَاءِ وَالأزض» يعني المطر 
والنبات. وهذا في أقوام على الخصوص جرى ذكرهم. إذ قد يمتحن المؤمنون بضيق 
العيش ويكون تكفيراً لذنوبهم. ألا ترى أنه أخبر عن نوح إذ قال لقومه: لاسْتَغْفِرُوا 
رَبَكُحْ إِنَّهُ كَانَّ غَذّاراً. يُرْسِل السَّمَاء عَلَيكُمْ مِذرَار2"”4. وعن هود لثم توبوا إليه يُرْسِلَ 
السماء عليكم مدراراً4” © فوعدهم المطر والخصب على التخصيص". يدلّ عليه 9وَلْكِنْ 
كبوا فَأحَدْنَاهُمْ بمَا كَانُوا يَكِْبُونَ4 أي كذبوا الرسنل. والمؤمنون صدّقوا ولم يكذبوا. 


0 20 اي 02 


[] « أَفَأْوِنَ أهلُ افر أن يأْتِمهم بَأسْنَابيكمًاوَهْمْ تآيمُون )4 . 
3 « أَوَليِنَ أل القرئ أن يَأتِيَهُم بَأُسْكَاصّى وَعْمْيلْمَُوَ 403 . 

قوله تعالى: ظأَكَأمِنَ أَمْلّ الْقَرَى» الاستفهام للإنكار» والفاء للعطف. نظيره: 
<َأَنَحْكُمْ الْجَاهِلِة4”؟. والمراد بالقرى مكة وما حولها؛ لأنهم كذبوا محمد اً يكِ. وقيل: 
هو عام في جميع القرى. «أَنْ يَْبِيَهُمْ بَأسْنَاك أي عذابنا. «بياتً» أي ليلاً وَهُمْ تَئِمُونَ4 
<أز أمنَّ هل القَرَى أَنْ يَأتِبَهُمْ بسنا قرأه الحرميان وابن عامر بإسكان الواو للعطف, على 
معنى الإباحة؛ مثل ولا تُطِعْ مِنْهُمْ آثما أو كَفُورً”*»2. جالس الحسن أو أبن سيرين. 
والمعنى : أو أمنوا هذه الضروب من العقوبات. أي إن أمنتم ضرباً منها لم تأمنوا الآخر. 


صو ريم 


)01( راجع .41/١‏ 
زفق راجع 7501/14. 
قرف راجع .6١/4‏ 
(4) راجع 4/5١5؟.‏ 
)0( راجع .١57/١19‏ 


”> الجزء السابع من تفسير القرطبي 

ويجوز أن يكون #أو» لأحد الشيئين» كقولك: ضربت زيداً أو عمراً. وقرأ الباقون 
بفتحها بهمزة بعدها. جعلها واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام؛ نظيره «أَوَ كُلّما 
عَامَدُوا عَهْداً4”''. ومعنى «#ضكى وَهُمْ يَلَْبُونَ4 أي وهم فيما لا يجدي عليهم؛ يقال 
لكل من كان فيما يضرٌه ولا يجدي عليه لاعب» ذكره النحاس . وفي «الصحاح». اللَجِبٍ 
معروف» واللْعْبٍ مثله. وقد لعب يلعّب. وتَلَّقبَ: [لَهِت]”" مرة بعد أخرى. ورجل 
ِْعَابَة: كثير الِب والتلعاب”" (بالفتح) المصدر. وجارية لَحُوبٌ. 


0 


[44] « أفامنوامحكر أله فلايأمنم مَحكرَ أله إلا قوم الخ مود 403 . 
قوله تعالى: طأَنََمنُوا مَكْرَ اللّه4 أي عذابه وجزاءه على مكرهم. وقيل: مكره 
استدراجه بالنعمة والضصحة. 


04 > و 70 


٠1‏ « ولد يَقَدِ لِلَدِينَ رت الْأارْصٌ مِنْ بِمَد أَهْلِهآ أن لو مَكَلَهُ أَصَبْتَهُم 
بشؤيوذ قطي عل ووو كه لابتتتثرت 469 . 
قوله تعالى: #أوَ لم يَهْدِ4 أي يُبيّن. ِلِلَّذِينَ يَرِنُونَ الأضَ» يريد كفار مكة ومن 
حولهم. هأصَبْتَامُمْ4 أي أخذناهم طبذُنُوبِهمْ4 أي بكفرهم وتكذيبهم. طِرَنَطْبَمُ4 أي 
ونحن نطبع؟ فهو مستأنف. وقيل: هو معطوف على أصبناء أي نصيبهم ونطبع؟ فوقع 
الماضي موقع المستقبل . 


01] جيك الذئ نمس َلك من اها وَلَتَد جَةَعمَ رملهم انيدي مَمَا كَاوأ 
لَدْينوَا يما باتك 1 ويد كل 6ك للكت يطبع أله ع قَلُوبِ 
الَكَفينٌ 46 . 


زلف راجع 7" 
(1) زيادة عن كتب اللغة. 
إفرفق في ب : تلعابة . 


سورة الأعراف» الآية: ٠١-1١١١‏ 6ه" 
قوله تعالى : طتِلْكَ الْقُرَى4 أي هذه القرى التي أهلكناها؛ وهي قُرَى نُوح وعَاوا') 
ونُوطٍ ومُودٍ وشُعَيْبٍ المتقدّمة الذكر. طنَقُمِنْ4 أي نتلو. هعَلَيِكَ مِنْ أنْبَائِما4 أي من 
أخبارها. وهي تسلية للنبي عليه السلام والمسلمين. «كَمَا كَانُوا ليُؤْمئُوا» أي فما كان 
أولئك الكفار ليؤمنوا بعد هلاكهم لو أحييناهم؛ قاله مجاهد. نظيره طوَلَوْ رُدُوا 
لَعَادُوا4” . وقال ابن عباس والرّبيع: كان في علم الله تعالى يوم أخخذ عليهم الميثاق 
أنهم لا يؤمنون بالرسل. يما كَذَيُوا مِنْ قَبْلّ» يريد يوم الميئاق حين أخرجهم من ظهر 
آدم فآمنوا كرهاً لا طوعاً. قال السدي: آمنوا يوم أخذ عليهم الميثاق كرهاً فلم يكونوا 
ليؤمنوا الآن حقيقة. وقيل: سألوا المعجزات» فلمًا رأوها ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به 
من قبل رؤية المعجزة”". نظيره لكَمَا لم يُؤْمنُوا يه أَوَلَ مَوِ294. طكَذَلِكَ يَطبَعُ الله 
عَلَى كُلوب الْكَافِرِينَ4 أي مثل طبعه على قلوب هؤلاء المذكورين كذلك يطبع الله على 
قلوب الكافرين بمحمدوَكةٌ . 


عد 


. 40 (وِبَاوْبَدن لكوم يَنْعَهْدِوَإِدوَجَذئا رهد لتَسِقِنَ‎ ٠1 
 :ٍدْهَع قوله تعالى : لوَمَا وَجَدْئًا لأكْتَرهِمْ مِنْ‎ 
. «من4 زائدة» وهي تدلّ على معنى الجنس؛ ولولا #من» لجاز أن يتوهم أنه‎ 
العهد قيل له إنه لا عهد لهء أي كأنه لم يعهد. وقال الحسن: العهد الذي عهد إليهم مع‎ 
الأنبياء أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. وقيل : أراد أن الكفار منقسمون؛ فالأكثرون منهم‎ 
من لا أمانة له ولا وفاء» ومنهم من له أمانة مع كفره وإن قلوا؛ روي عن أبي عبيدة.‎ 
رت ل و 58 اي ا ا الع 0 رعة ررم ل‎ 
امم بَمََنَاْ بهم مُوسَى يَايآ إل يعون وَمَكء موأ يبا تأنظر كيف‎ ]1١[ 


كات عَيقِبَة الْمْفْسِيِينَ 407 . 


رصووضن 


)١(‏ في ج: نوح وعاد ولوط وشعيب. 
000 راجع 5/ .1٠١‏ 
00 في ب وج وك: المعجزات. فق راجع ص 19 من هذا الجزء. 


10 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
قوله: تعالى: دُمَ بَعَثْنَا مِنْ م4 أي من بعد نوح وهود”' وصالح ولوط 
وشعيب. ا أي موسى ل 0 أي را ٠‏ 9َظَلَمُوا با أي 


0 


قوله تعالى: ل آخر أمر: 
٠١1‏ ا وَكَالَ مُوسى يندز ِف َسُول لين رب ألْعلِمِينَ 43 . 
٠٠1‏ #حَقِيقٌ عَلَ أن ل أَُولَ عَلَ د 2 فيكم بق ين رُم فَأرْسِلٌ 


. 40 قَالَإن كُنت مت ايت هَأتِ يبآ إن نت ِنَ ألضَددِوِينَ‎ 7. ٠3 
' 240 كَأَلَقعَصَاه مَإِدَاصَ تبان ين‎ « ][ 

. 4 ط وبع يدم ذا بَِصَآء رين‎ ٠3 

48902 قير ع‎ ]٠١9[ 

« ردان مي ذ يكم قاذ تأت 469 . 

. 407 «قالوا لوأ أَيْعِة و ميل في أله دن رين‎ ]١1[ 


3 « ينوك يكل سير عير 409 . 


٠‏ 9حَقِيقٌ عَلَيَ4”" أي واجب. ومن قرأ لعَلَّى ألآ» فالمعنى حريص على ألآ أقول. 
وفي قراءة عبد الله #حتيق ألا أقول» بإسقاط #على». وقيل: #على» بمعنى الباء» أي 
حقيق بألا أقول. وكذا في قراءة أَبََ والأعمش بألا أقول». كما تقول: رميت بالقوس 
وعلى القوس . ف طحَقِيقٌ4 على هذا بمعنى محقوق . ومعنى طفَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي سْرَائِيلَ 4 
أي خلّهم. وكان يستعملهه”" في الأعمال الشاقة . 9فَألْقَى عَصَاهُ» يستعمل في الأجسام 
والمعاني. وقد تقدّم”*'. والثعبان : الحية الضخم الذكرء وهو أعظم الحيات. همُبِين» 


)00( كذا في ع. وفي «بقية الأصول»: 536 () قراءة نافع. 
إفرف في ع: يشغلهم : (4) راجع ا 


/ا- سورة الأعراف» الآية: 1١١7-1٠١4‏ /017؟ 
كما في التنزيل 0 بد ِي جَيِِكَ تَخْرْجْ بَيِضَاءَ مِنْ غَبْرٍ سُوءِ”' أي من غير 
برص . وكان موسى أسمر شديد السُّمرة» ثم أعاد يده إلى جيبه فعادت إلى لونها الأرّل. 
قال ابن عباس : كان لِيّدِهِ نور ساطع يضيء ما بين السماء والأرض. وقيل: كانت تخرج 
يده بيضاء كالثلج تَنُوح» فإذا ردّها عادت إلى مثل سائر بدنه. ومعنى طعَلِيمٌ» أي 
بالسحر. همِن أَرْضِكُمْ» أي من مُلْككم معاشِرَ القبط» بتقديمه بني إسرائيل عليكم. 
لقَمَادًا تَأمْدُونَ4 أي قال فرعون: فماذا تأمرون. وقيل: هو من قول الملاً؛ أي قالوا 
لفرعون وحده: فماذا تأمرون. كما يخاطب الجبّارون والرؤساء: ما ترون في كذا. 
ويجوز أن يكون قالوا له ولأصحابه. و #ما» في موضع رفع» على أن «ذا» بمعنى 
الذي. وفي موضع نصبء على أن «ما» و «ذا» شيء واحد. ©ثَالُوا أزجه» قرأ أهل 
المدينة وعاصم والكسائيٌ بغير همز؛ إلا أن وَرْشاً والكسائيّ أشبعا كسرة الهاء . وقرأ 
أبو عمرو بهمزة ساكنة والهاء مضمومة. وهما لغتان؛ يقال: أرجأته وأرجيتهء أي 
أخرته .. وكذلك قرأ ابن كثير وابن مُحَيْصِن وهشام؛ إلا أنهم أشبعوا ضَمّة الهاء. وقرأ 

سائر أهل الكوفة #أزجة» بإسكان الهاء. قال الفرّاء: هي لغة للعرب» يقفون على الهاء 
ظ المكني عنها في الوصل إذا تحرّك ما قبلهاء وكذا مَذِهْ طلحةٌ قد أقبلت. وأنكر البصريون 
هذا. .قال قتادة: :معنى #أزْجه أحبسه. وقال ابن عباس: أخره. وقيل: «أرجه» : 
مأخوذ من رجا يرجو؛ أي أطعمه ودّعْه يرجو؛ حكاه النحاس عن محمد بن يزيد. وكسرٌ 
الهاء على الإتباع . ويجوز ضَمّها غلى الأصل . وإسكانها لَخْنٌ”" لا يجوز إلا في شذوذ ‏ 

من الشعر. ؤِرَأْحَاهُ4 عطف على الهاء. حَاشِرِينَ4 نصب على الحال. «يَأثُوة» 
جزم؛ لأنه جواب الأمر ولذلك حذفت منه النون. قرأ أهل الكوفة إلا عاصما «بكلٌ 
سَكَارٍ4 وقرأ سائر الناس #إساحر» وهما متقاربان؛ إلا أنّ فَمَالاً أشدّ مبالغة. 


فق راجع 105/11. 
(؟) كذا في «الأصول» وإعراب القرآن للنحاس. ويلاحظ أنها قراءة أهل الكوفة. 


504 الجزء السابع من تفسير القرطبي 


. 409 وجا آلسَحرَة عو فالات لا لجرا ان ححُنَاحَنُ لابين‎ «١ ١ 
. 46 ملم ررك لين النقيين‎ « 50 


قوله تعالى: لوَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرِعَوْنَ» وحُذف ذكر الإرسال لعلم السامع . قال ابن 
عبد الحكم: كانوا اتني عشر تَقِيباً» مع كل نَقِيب عشرون عَرِيفَاً» تحت يدي كل عريف 
ألفٌ ساحر . وكان رئيسهم شمعون في قول مقاتل بن سليمان. وقال ابن جريج: كانوا 
تسعمائة من العريش والفيّوم والإسكندرية أثلاثاً. وقال ابن إسحاق: كانوا خمسة عشر 
ألف ساحر؛ وروي عن وهب. وقيل: كانوا أثني عشر ألفاً. وقال أبن المنكدر: ثمانين 
ألفاً. وقيل: أربعة عشر ألفاً. وقيل : كانوا ثلثمائة ألف ساحر من الرّّيف» وثلثمائة ألف 
ساحر من الصعيد» وثلثمائة ألف ساحر من الفيُوم وما والاها. وقيل: كانوا 
سبعين رجلاً. وقيل: ثلاثة وسبعين؛ فالله أعلم. وكان معهم فيما رُوي حِبال 
وعِصِيَ يحملها ثلثمائة بعير. فاألتقمت الحَيّة ذلك كلّه. قال أبن عباس والسُّدّي: 
كانت إذا: قت ثاما ضار مدنا كماتين: ذراعا واسلة فكي الأتفل عل 
الأرض» وفكها الأعلى على سُور القصر. وقيل: كان سعة قَمها أربعين ذراعاً؛ 
فلله أعلم. فقصدث فرعونٌ لتبتلعه» فوثب من سريره فهرب منها واستغاث 
بموسى؛ فأخذها فإذا هي عصاً كما كانت. قال وهب: مات من خوف العَضًا 
خمسة وعشرون ألفاً. طثَالُوا أَيْنّ لا لأخرا» أي جائزة ومالاً. ولم يقل فقالوا 
بالفاء؛ لأنه أراد لما جاءوا قالوا. وقرىء ؤإنَّ لاك على الخبر. وهي قراءة نافع 
وابن كُثير. ألزموا فرعونَ أن يجعل لهم مالاً إن عَلَبُوا؛ِ فقال لهم فرعون: ظنَعَمْ 
إنّكُمْ لَِنَ الْمُقَرَبِينَ4 أي لمن أهل المنزلة الرفيعة لدينا؛ فزادهم على ما 
طلبوا. وقيل: إنهم إنما قطعوا ذلك لأنفسهم في حكمهم إن غلبوا. أي قالوا: 
يجب لنا الأجر إن غلبنا. وقرأ الباقون بالاستفهام على جهة الاستخبار. استخبروا 
فرعون: هل يجعل لهم أجراً إن غَلَّبوا أولاً؛ فلم يقطعوا على فرعون بذلكء إنما 
استخبروه هل يفعل ذلك؛ فقال لهم انعم» لكم الأجر والقَرْب إن عَلَبتم. 


سورة الأعراف» الآية: ١١17-1١68‏ 504 


[116] # قَالُوا يمومع إِمَآ أن خُلْقىَ وَِمَآ أن نَكْونَّ ححْنُ ألْمْلِقِين 49 . 
[1] « وَل آلوأ مدآ نما روا أغيت الاين وَاسْرهَبُوهمْ بدو بخر 
11 «# وََرَحبَنا إل مومع أن لق عصصاك تدا تَلقَتُ ما بوكر 4 . 


تأدّبوا مع موسى عليه السلام فكان ذلك سبب إيمانهم. و #أن» في موضع نصب 
عند الكسائيّ والفراء» على معنى إما أن تفعل الإلقاء. ومثلّه قول الشاعر: 
قالواالؤكوب فقلنا تلك عادتن") 


اس طهر 


لقَالَ ألقوا» قال الفراء: في الكلام حذف. والمعنى: قال لهم موسى إنكم لن 
تَْلِبوا رتكم ولن تُبطلوا آياته. وهذا من معجز القرآن الذي لا يأتي مثله في كلام الناس» 
ولا يقدرون عليه. يأتي اللفظ اليسير بجمع المعاني الكثيرة. وقيل: هو تهديد. أي 
ابتدئوا بالإلقاء» فسترون ما يحل بكم من الافتضاح؛ إذ لا يجوز على موسى أن يأمرهم 
بالسحر. وقيل: أمرهم بذلك ليبيّن كذبهم وتمويههم. ظَلَمًا أَلْقَواهِ أي الحبال 
والِصِيّ. طسَحَرُوا أَعيْنَ النّمرِ4 أي خَيّلوا لهم وقلبوها عن صحة إدراكهاء بما 
يُتخيّل من التّمويه الذي جرى مجرى الشّعوذة وخفة اليد؛ كما تقدّم في «البقرة»”") 
بيانه . ومعنى (عَظيم» أي عندهم؟ لأنه كان كثيراً وليس بعظيم على الحقيقة. قال 
ابن زيد: كان الاجتماع بالإسكندرية فبلغ ذَنَبِ الحيّة وراء البحيرة. وقال غيره: 
وفتحت قَامَا فجعلت تلقف - أي تلتقم ‏ ما ألقَّوًا من حبالهم وعصيّهم. وقيل: كان ما 
ألقوا حبالاً من أَدّم فيها زئبق فتحركت وقالوا هذه حَيّات. وقرأ حَنْص «تلقتف» 
' بإسكان اللام والتخفيف. جعله مستقبل لقف يَلْقَّف. قال النحاس: ويجوز على هذه 
القراءة لتِلْقّف» لأنه من لقف . وقرأ الباقون بالتشديد وفتح اللام» وجعلوه مستقبل 
تلقّف؛ فهي تَتلَقّف. يقال: لقفت الشيء وتلقّفته إذا أخذته أو بَلّعته. تَلقّف وتَلْقَم 


)١(‏ هذا صدر بيت وتمامه: أو النزول فإنا معشر نزل. في ب: فقلت تلك 
)١(‏ راجع .47/١‏ 


ل الما الجزء السابع من تفسير القرطبي 
وتَلْهَّم بمعنّى واحد. قال أبو حاتم : وبلغني في بعض القراءات طتَلَقَم4 بالميم والتشديد. 
قال الشاعر: 
أنت عَضًا موسى التي لم تزلٌ تَلْقَدُمايأيِك ه الساحدٌ 
ويروى: تلقف. اما يَأَفِكُونَ4 أي ما يكذبونء لأنهم جازوا بحبال وجعلوا فيها زثبقاً 
حتى تحرّكت . 
سس هه 426 ا ا ص رح سر مر 2 
]١[‏ « فُومَع أل وبِطَلَ ما انوا يعملُونَ 4)©2 . 
« مَمَاهَاِك وَانقَلوا ين 43 . 
]١٠١[‏ « ولت الصَحرَدُ سَجِرِينَ 40 . 
[1؟1١]‏ طمَالْوَاءَامتَايرَبَ اللي 42 . 
]٠[‏ 3 رب مومى وَعَدرُون 473 . 
قوله تعالى: طقَرََمَ الْحَقُ4 قال مجاهد: فظهر الحق.. وَأَْقَلَبُوا صَاغْرِينَ» 
نصِب على الحال. والفعل منه صَهْر يَضْعْر صَغَراً وصِعّراً وصّغار”'2. أي أنقلب قوم 
فرعونَ وفرعون معهم أذلاء مَقَهُورين مغلوبين. فأما السحرة فقد امنوا. 
> ا انل عرق قل امن نر ور رو ان ل يا 
[] ل فَالَ رون مسنم بو مَل أَنْءَادنَ لَك إن عدا لكر رموه فى ةشخ جوأ 
ع سس كس ركه يسم ب 7 
نهآ أهلها سََوْفَ تَعَلُونَ )4 . 
2م س2 > - 2 ٍ مء تك ا _-. 
١111‏ « لي لزي ابل ون كف ثم لأميتك موت 469 . 
]1١6[‏ "لوا إنَا إل ريا بوت 409 . 
1 وما نتم مآ ال أن ءامنا كات ونا لما َتنا ونا َع عزنا صا ولوك 
مُسَلِدِينَ 43 . 
“قوله تعالى: قَالَ فِرِعَوْنٌُ آمَكْمْ يه كَبْلَ أنْ آذَنَ لَكُمْ4 إنكار منه عليهم. إن هَذا 
مَك مَكَْتُهُوهُ في الْمَدِيئٍَلمُخْرِجُوا مها أَهلَهَا4 أي جرت بينكم وبينه مُواطأة في هذا 
لتستولوا على مصرء أي كان هذا منككم في مديئة مصر قبل أن تبرزوا إلى هذه الصحراء 


)١(‏ هومن باب فرح وكرم. 


-٠‏ سورة الأعراف» الآية: 11717 ١78‏ خض 


«نَسَرْفَ تَعْلمُو تَعْلَمُون» تهديد لهم. قال ابن عباس: كان فرغون أل من صَلَت: وقطع 
الأيدي والأرْجُل من خلافء. الرجل البْنَى واليد اليسرى» واليد اليمنى والرجل 
اليسرى» عن الحسن. «وَمَا تَنْقِمُ منَا إلا أن آمَنّا بآيات رَيُنَا© قرأ الحسن بفتح القاف. 
ل 1 
بالله وهو الحق. لما جَاءَْنا4 آياته وبيناته. ظرَبَا أَفْرِعْ عَلَيْنَا صَبْراً» الإفراغ الصَّبّء 
أي أصببه علينا عند القطع والصلب. لوَتَوَكْنَا مُسْلِمِينَ4 فقيل: إن فرعون أخذ السحرة 
وقطعهم على شاطىء النهر» وإنه آمن بموسى عند إيمان السحرة ستماثة ألف . 


عر سا سير بعر 2 


]١171/[‏ # وَمَالَ 1ه من قَووٍِ فرعون نَ أتدذر م موسول وثومده لمِفَسِدُوا ف لَارْضٍ ويذرك 


همك َال سَْقيل موسي نهم َإنَاتَقَهُم كَهِرُوت 479 . 
14] #8 مَالَ موس لِمَوْمِهِ تستميؤ ره وأضيلا رك الْأرْضَ لَه وْرثْهسامَن يَكَآ2 
من عادو وَالْمَنة َميقبة للمتّتيسحج للمتّقيس 49 . 


قوله تعالى: وََالَ الملل مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَنَذّرُ مُوسَى وَكَرْمَهُ 4 ليفسِدُوا في 
الأزض» أي بإيقاع الفرقة وتشتيت الشّمل. 9رَيَذَرَكَ4 بنصب الراء جواب 
الاستفهامء والواو نائبة عن الفاء. طوَالِهَتَكَ» قال الحسن: كان فرعون يعبد 
الأصنام. فكان يَعْيّد ويُعْبّد. قال سليمان التيمىّ: بلغني أن فرعون كان يعبد البقر. 
قال التيميَ: فقلت للحسن هل كان فرعون يعبد شيئاً؟ قال نعم» إنه كان يعبد”'2 شيئاً 
كان قد جعله في عنقه. وقيل: معنى #وآلهتك» أي وطاعتك» كما قيل في قوله 
تعالى: هَانَحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَدهَْانهُ نَهُمْ أزياباً مِنْ دُونٍ اللَّهه” "“ إنهم ما عبدوهم ولكن 
أطاعرهم ؛ فصار تمثيلاً . سن <وَيَدَرْكَ» بالرفع على تقدير وهو يَدَرْكٌ. 
وقرأ الأشهّب العقيل لويَدَّزك4 مجزوما مخدّف يذرٌك لثقل الضمة. وقرأ أنس 


)١(‏ في زوك: أن كان ليعبد. 
)١(‏ راجع 199/8. 
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أبن مالك #ونذرٌك» بالرفع والنون. أخبروا عن أنفسهم أنهم يتركون عبادته إن ترك 
موسى حيًا. وقرأ علىّ بن أبي طالب وابن عباس والضححاك «وإلآهتك» ومعناه 
وعبادتك. وعلى هذه القراءة كان يُعْبّد ولا يَعْبْدء أي ويترك عبادته لك. قال أبو بكر 
الأنباريَ: فمن مذهب أصحاب هذه القراءة أن فرعون لما قال: «أنا رَبُكُدُ الأعْنّى0) 
و لاما عَلِمْتُ لَكَمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي4”" نفى أن يكون له رب وإلاهة. فقيل له: ويذرك 
وإلاهتك؛ بمعنى ويتركك وعبادة الناس لك. وقراءة العامة لوَالِهَتَكَ؟ كما تقدّم» وهي 
مبنية على أن فرعون أَدَعَى الؤْيُوبيّة في ظاهر أمره وكان يعلم أنه مَرْيُوب . ودليل هذا قوله 
عند حضور الجمام آمَنْتُ أَنّهُ لآ إلَهَ إلا الَذِي آمَنَتْ يه بَنُو إسْرَائِيلَ4”" فلم يُقُبل هذا 
القول منه [لما أتى به]”؟ بعد إغلاق [باب]7*' التوبة. وكان قبل هذه الحال له إِلّه يعبده 
سِوًا دون رب العالمين جل وعز؛ قاله الحسن وغيره. وفي حرف أبِيَ «أَنّذّر مُوسَى 
رَقَوْمَهُ ليفْسِدُوا في الأزض وقد تَرَكُوكَ أن يَْبْدُوك 4 وقيل: «وإلاهتك4 قيل : كان يعبد 
بقرة» وكان إذا اي ل أمر بعبادتهاء وقال: أنا ربكم ورب هذه. ولهذا قال: 
«نأخرج لَهُمْ عِجَاد* جَسّدا» . ذكره ابن عباس والسُّدّي . قال الزجاج: كان له أصنام 
صغار يعبدها قومُه تقرباً إليه فتُسبت إليه؛ ولهذا قال: «أنَا رَبُكُمْ الأغلّى4. قال 
إسماعيل بن إسحاق: قول فرعون: «أنا ربكم الأَغلّى». يدل على أنهم كانوا يعبدون 
شيئاً غيره. وقد قيل: إِنّ المراد بالإلاهة على قراءة ابن عباس البقرة التي كان يعبدها. 
'وقيل : أرادوا بها الشمس وكانوا يعبدونها. قال الشاعر: 

وأَعْجَأتا الإلاهة أن كوا 


ذ كويإر عه 


ثم آنس قومه فقال: 8 سَتَفْثل أُبْتَاءَهُمْ 4. بالتخفيف» قراءة نافع وابن 
كثير. والباقون بالتشديد على التكثير. « وَنَسْتَحْيِيٍ نِسَاءَهُمْ » أي لا 
تخافوا جانبهم. « وَإنَا قَرْقَهُمْ كَاهِوُونَ »* آنسهم بهذا الكلام. ولم يقل 
سنقتل موسى لعلمه أنه لا يقدر عليه. وعن سعيد بن ججبير قال: كان فرعون 
قد مُلِىء من موسى رُعباً؛ فكان إذا رآه بال كما يبول الحمار. ولما بلغ قوم 


)١(‏ راجع 198/19. )١(‏ راجع .188/١4‏ فر راجع 8//ا770. 
(4) هناف وجاوز زك. (0) راجع .777/1١‏ يلاحظ أن الآية في السامري. 


- سورة الأعراف» الآية: 1١0  1719/‏ ينهد" 
٠‏ 5 5 و و 5 4 و 3 501 5 1 
موسى من فرعون هذا قال لهم موسى: ظأَسْتَعِينُوا باللّهِ وَأَصْيِرُوا إن الأزض لِلَهِ يُورِئهَا 
مَنْ يَشَّاءُ# أطمعهم في أن يورثهم الله أرض مصر. طوَالْعَاقبَة لِْمْتَقِينَ4 أي الجنة لمن 
أتقى. وعاقبة كل شيء: آخرهء ولكنها إذا أطلقت فقيل: العاقبة لفلان فُهم منه في 
العف الخير. 
دا غلب »ع ام ع لسلس لع دس «صلرخة ساس سلسم اس 32 يرم 
]١19[‏ ل كَالوَا أوذينًا ين سبل أن تَأِْيمَا وَنْبَسَد مَاحِفْتََاقَالَ عسئ رَبك أن مُهَلَتَ 
. قوله تعالى: طقَالُوا أوذِيا مِنْ قَبْل أنْ تأتِينَا4 أي في ابتداء ولادتك بقتل الأبناء 
وأسترقاق النساء. ظوَمِنْ بَعْدِ مَا جِنْتَنَا4 أي والآن أعِيد علينا ذلك؛ يعنون الوعيد الذي 
كان من فرعون. وقيل: الأذى من قبل تسخيرهم لبني إسرائيل في أعمالهم إلى نصف 
النهارء وإرسالهم بقيته ليكتسبوا لأنفسهم. والأذى من بعدٌ: تسخيرٌهم جميع النهار كله 
بلا طعام ولا شراب؛ قاله جوئبر. وقال الحسن: الأذى من قبل ومن بعدٌ واحدء وهو 
0 5 عر روا 4و واو وس 22 ورور وه أن سس : 
أخذ الجزية. هثَالَ عَسَى رَبْكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ ني الأزض» #اعسى» 
من الله واجب؛ جدّد”'' لهم الوعد وحقّقه. وقد استُّخْلِفوا في مصر في زمان داود 
وسليمان عليهما السلام» وفتحوا بيت المقدس مع يُوشّع بن نون؟ كما تقدم : وروي 
أنهم قالوا ذلك حين خرج بهم موسى وتبعهم فرعون فكان وراءهم والبحر أمامهم. 
فحمّق الله الوعيد بأن غرّق فرعون وقومه وأنجاهم. 8فَيَنْظَرَ كيف تَعْمَلونَ4 تقدّم 
نظائره. أي يرى ذلك العمل الذي يجب به الجزاء؛ لأن الله لا يجازيهم على ما يعلمه 
منهم» إنمأ يجازيهم على ما يقع منهم. 
3 وَلَقَدَ أَحَذْن َال فَِعَوْنَ بِلسَدِينَ وَنْقْصٍ من التّمرتٍ لَمَلْهُم 
يَركَرون 4 . ٠‏ 


قوله تعالى: 9وَلَقَدْ أَحَذْنَا آلَ فرْعَوْنَ بالسّنِينَ4 يعني الجدوب. وهذا معروف في 
اللغة؛ يقال: أصابتهم سن أي جَدْب . وتقديره جَدْبٌ سئنة. وفي الحديث: «اللَّهُمْ 


فق في ب وج وزاوك: حدد. بالمهملة. 
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أجعلها عليهم سنين كسنى يوسف». ومن العرب من يُعرب النون في السنين؟؛ وأنشد 
القراء : 

أرَى مَرَ السنين أَخَذْنَ مني كما أَخَدلَ السّرار”'؟ من الهلال 

قال النحاس: وأنشد سيبويه هذا البيت بفتح النون؛ ولكن أنشد"") 
يجوز غيره» وهو قوله : 


فى هذا ما لا 


وقد جَووَرْتٌ رأسَ الأربسينٍ 
وحكى الفراء عن بني عامر أنهم يقولون: أقمثٌ عنده سِنيئاً يا هذا؛ مصروفاً. 
قال: وبنو تميم لا يصرفون ويقولون: مضت له سنينٌ يا هذا. وسنينُ جمع سنة» والسنة 
هنا بمعنى الجدب لا بمعنى الححؤل. ومنه أَسْنَتَ القوم أي أجدبوا. قال عبد الله بن 
الرّبَغرى : 
عَمْرُو العُلاً هسم الّرِيد لقومه ورتفال بك خرن 77 


دلَعَلّهُمْ يَذَكْوُونَ4 أي ليتعظوا وترِقٌ قلوبهم . 


8 
أ“ 305 1 5 مل لاص سر 


]١1[‏ مهادًا نهم لَلسَكة الوأ لنَا هنزو وَإِن تبي سَيَفَةٌ وأيموسئ ومن مَعهر 
ألا إِنَمَا طبهم عِندَ َه ولكنَ أ حر لايتكثن 1.40 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: لفَإدًا جَاءنْهُُ الْحَسَنَه4 أي الخَضْت والمّعة. طقَالُوا لَنَا 
ل 1 

الثانية - ِيَطْيّدُوا بمُوسَى» أي يتشاءموا به. نظيره 9وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيَْةَ يَفُولُوا هَذِهِ 
مِنْ عِنْدِكَ4**؟2. والأصل #يتطيروا» أدغمت التاء في الطاء. وقرأ طلحة: #تطيّروا» على 
أنه فعل ماض . والأصل في هذا من الطَيرة ورّجْر الطّيرء ثم كم استعمالهم حتى قيل لكل 


)١(‏ السرار والسرر (بفتح السين وكسرها فيهما): الليلة التي يستسر فيها القمر آخر الشهر. 
)١(‏ في ع: أنشدوا. 

قرف يريد به هاشم بن عبد مناف أبا عبد المطلب جد النب يك وكان يسمّى عمراً. 

(4) راجع 7587/0. 


7 سورة الأعراف. الآية: ٠ ١1١‏ 53> 
من تشاءم: تَطَيّر. وكانت العرب تتيمّن بالسّائح: وهو الذي يأتتي من ناحية اليمين. 
وتتشاءم بالبارح: وهو الذي يأتي من ناحية الشّمال. وكانوا .يتطيرون أيضاً بصوت 
الغراب؛ ويتأؤلونه البيّْن. وكانوا يستدلون بمجاوبات الطيور بعضها بعضاً على أمورء 
وبأصواتها في غير أوقاتها المعهودة على مثل ذلك. وهكذا الظَباءٍ إذا مضت سانحة أو 
بارحة؛ ويقولون إذا بَرّحت: 'من لبي بالسّائح بعد البارح»277. إلا أن أقوى ما عندهم كان 
يقع في جميع الطير؛ فسمَّوًا الجميع تَطَيُراً من هذا الوجه. وتطيّر الأعاجمٌ إذا رأوا صبيًا 
يذهب به إلى المُعَلَم بالغداة» ويتيمّنون برؤية صبيّ يرجع من عند المعلم إلى بيته؛ 
ويتشاءمون برؤية السّقاء على ظهره قربة مملوءةٌ مشدودة» ويتيمّنون برؤية فارغ السّقاء 
مفتوحة [قربته]”"2؛ ويتشاءمون بالحَمّال المثقّل بالْمل» والدابة المُوقرة”” » ويتيمنون 
بِالحَمّال الذي وضع حمله» وبالدابة يُحَط عنها يُقْلّها. فجاء الإسلام بالنّهي عن التطيّر 
والتشاؤم بما يُسمع من صوت طائر ما كان؛ وعلى أي حال كان؛ فقال عليه السلام: 
«أقِدُوا الطير على مكناتها»”؟2. وذلك إن كثيراً من أهل الجاهلية كان إذا أراد الحاجة أتى 
الطير في وَكْرها فتقّرها؛ فإذا أخذت ذات اليمين مضى لحاجتهء وهذا هو السائح 
عندهم. وإن أخذت ذات الشمالٍ رجع».وهذا هو البارح عندهم. فنهى النبي عَلةِ عن 
هذا بقوله: «أُقِدُوا الطير على مِكناتها؛ هكذا في الحديث. وأهل العربية يقولون: 
«رُكناتها» قال أمرؤ القيس: 
وقد أعْتَدِي والطئِر في ورُكناتها 
والوكنة: آسم لكل وَكْرٍ وعُش. والوكن: موضع الطائر الذي يبيض فيه ويُفْرِخ» 
وهو الخرق في الحيطان والشجر. ونقال: وَكَن الطائر يكن وُكوناً إذا حضن بيضه. 
وكان أيضاً من العرب من لا يرى التطيّر شيثًء ويمدحون من كذّب به. قال المُرَكُش : 


)١(‏ هذا مثل يضرب للرجل يسيء الرجل؟ فيقال له: إنه سوف يجسن إليك. وأصل ذلك أن رجلا 
مرّت به ظباء بارحة فقيل له سوف تسنح لك» فقال: من لي... الخ. . 

(*) الدابة الموقرة: التي عليها حمل ثقيلء والموقرة أيضاً: التي أصابتها الوقرة» وهِنٍ صدع في الساق. 

(4) مكناتها (بكسر الكاف وقد تفتح): أي بيضها. وهي في الأصل بيض الضباب. وقيل: على 
أمكنتها ومساكنها. قال شمر: والصحيح في قرله: «على مكناتها» أنها جمع المكنة» والمكة: التمكن. 
وقال الزمخشري: ويروى: «مكناتها؛ جمع مكن؛ ومكن جمع مكان. 
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ولقدغَدَوْتٌ وكنتُ لا أغدُو على وَاقٍ وحات'" 
فإذا الأشايم كالأيا من والأيامِنُ كالأشائم 


وقال عكرمة: كنت عند أبن عباس فمرٌ طائر يصيح؛ فقال رجل من القوم: 
خيرء خير. فقال أبن غباس: ما عند هذا لا خير ولا شر. قال علماؤنا: وأما أقوال 
الطير فلا تعلّق لها بما يجعل دلالة عليه» ولا لها علم بكائن فضلاً عن مستقبل فتُخير 
به» ولا في الناس من يعلم منطق الطير؛ إلا ما كان الله تعالى خصّ به سليمان وَكدِ من 
ذلك» فالتحق التطيّر بجملة الباطل. والله أعلم. وقال يَكله: اليس مِنا من تحلّم”" أو 
تكهّن أو ردّه عن سفره تطيّر؛ . وروى أبو داود عن عبد الله بن مسعود عن النبي يك قال : 
«الطيّرة شرك - ثلاثا ‏ وما منا إلآ ولكِنّ”" الله يذهبه بالتوكل». وروى عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن رسول الله يك قال: «من رجّعته الطيرة عن حاجته فقد أشرك 

قيل: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: «أن يقول أحدهم اللَّهُم لا طَيْرَ إلا طَيْدْكَ ولا 
حَيْرَ إلا حَيْرْكَ ولا إله غيرُك ثم يمضي لحاجته». وفي خبر آخر: «إذا وجد ذلك 
أحدكم فليقل فليقل اللَّهُمّ لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت لا حول 
ولا قزة. إلا بك). ثم يذهب متوكلاً على الله؛ فإن الله يكفيه ما وجد في نفسه من 
ذلك» وكفاه الله تعالى ما يُهِمّه. وقد تقدم في #المائدة» الفرق بين الفأل والطيرة؟' . 
«ألاً إِنَمَا طَائِدهُمْ عِنْدَ آل وقرأ الحسن ظطَيْدُهم» جمع طائر. أي ما قُدّر لهم 


)١(‏ الواق (بكسر القاف): الصردء وهو طائر أبقع ضخم الرأس يكون في الشجرء نصفه أبيض 
ونصفه أسود. والحاتم: الغراب الأسود. 

(؟) تحلم: إذا آدعى الرؤيا كاذباً. 

() كذا في مسند أبي داود وبعض نسخ الأصل. قال ابن الأثير: «هكذا جاء في الحديث مقطوعاء 
ولم يذكر المستثنى. أي إلا وقد يعتريه التطير» وتسبق إلى قلبه الكراهة؛ فحذف اختصاراً واعتماداً على 
فهم السامع. . . وقوله: «ولكن الله يذهبه بالتوكل» معناه أنه إذا خطر له عارض التطير فتوكل على الله 
وسلم إليه ولم يعمل بذلك الخاطر غفره الله له ولم يؤاخذه به». وفي ب: «... وما منا إلا من 
تطير. 2١.‏ الخ. 


هق راجع ك/لؤه. 


“7 - سورة الأعراف» الآية: ١8 11١‏ خض 


وعليهم. «وَلَكِنَّ أكْتَرَهُمْ لآ يَمْلَمُونَ4 أن ما لحقهم من القّحط والشدائد إنما هو من 


عند الله عز وجل بذنوبهم لا من عند موسى وقومه. 


سس دس معز ثكم 


[1] 2 وَكَالوامَهَسَائَلَيوءمِنْءَايَةَ تسر بَاهَمَاحَنُ لك بمُؤمييت 49 . 


قوله تعالى: #وَكَالُوا مَهْمَا تَأتنَا يه مِنْ آبّةِ4 أي قال قوم فرعون لموسى #إمهما». 
قال الخليل: الأصل ماء ما؛ الأولى للشرطء والثانية زائدة توكيد للجزاء ؛ كما تزاد في 
سائر الحروف» مثل إِما وحيثما وأينما وكيفما. فكرهوا حرفين لفظهما واحد؛ فأبدلوا 
من الألف الأول أهاء تقالو هما وقال الكسائي: أصله مَه؛ أي أكفف. ما تأتنا به من 
آية. وقيل: هي كلمة مفردة» يجازى بها ليُجِزْم ما بعدها على تقدير إِنَ. والجواب َم 
نَحْنٌ لَك بِمُؤْمِنِينَ4 طلتَسْحَرَنَا4 لتصرفنا عما نحن عليه. وقد مضى في #البقرة» بيان 
هذه اللفظة”'2. قيل: بقِي موسى في القبط بعد إلقاء السحرة سُجّداً عشرين سنة يريهم 
الآيات إلى أن أغرق الله فرعون» فكان هذا قولهم. 


"2 


]٠[‏ ا مَأَرَسَلَنَا عليومْ الطووَانٌ وَكبَْاد وَالْشْمَلَ وَاَلصّفَاومَ ولد ليت مُفَصَّدْتٍ فَسْتَكْبرأ 
7 5 5 
ونوا فو ري 4 . 


فيه خمس مسائل : 

الأولى - روى إسرائيل عن سِمّاك عن نوف الشاميّ قال: مكث موسى كَكَِهِ في آل 
فرعون بعد ما غلب السحرةً أربعين عاماً. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن 
منجاب: عشرين سنة» يريهم الآيات: الجراد والقَمّل والضفادع والدّم. 

الثانية - قوله تعالى : #الطُوفَانَ4 أي المطر الشديد حتى عامُوا فيه. وقال مجاهد 
وعطاء : الطوفان الموت قال الأخفش: واحدته طوفانة. وقيل: هو مصدر كالدُجْحَان 


لق راجع ا 


151 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
والتّفْصان؛ فلا يطلب له واحد. قال النحاس: الطوفان في اللغة ما كان مُهْلِكاً من موت 
أو سَيْل؛ أي ما يطيف بهم فيهلكهم .. وقال السّدّي: ولم يُصِب بني إسرائيل قطرةً من 
ماءء بل دخل بيوتٌ القبط حتى قاموا في الماء إلى تراقيهه”'2» ودام عليهم سبعة أيام. 
وقيل: أربعين يوماً. فقالوا: ادع لنا ربك يكشف عنا فنؤمن بك؟ فدعا ربه فرفع عنهم 
الطوفان فلم يؤمنوا. فأنبت الله لهم في تلك السنة ما لم يُنبته قبل ذلك من الكلأ والزرع . 
فقالوا: كان ذلك الماء نعمة؛ فبعث الله عليهم الجراد وهو الحيوان المعروف» جمع 
جرادة في المذكر والمؤنث. فإن أردت الفصل نعتٌ فقلت رأيت جرادة ذكراً ‏ فأكل 
زروعهم وثمارهم حتى أنها كانت تأكل السقوف والأبواب حتى تنهدم ديارهم. ولم 
يدخل دُور بني إسرائيل منها شيء. 

الثالثة - وأختلف العلماء في قتل الجراد إذا حَلُ بأرض فأفسد؛ فقيل: لا يقتل. 
وقال أهل الفقه كلهم: يُقتل. أحتج الأوّلون بأنه خَلْقَ عظيم من خلق الله يأكل من 
رزق الله ولا يَجْرِي عليه القلم. وبما روي ١لا‏ تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم». 
وأحتج الجمهور بأن في تركها فساد الأموال» وقد رخخص النبي يه بقتال المسلم إذا أراد 
أخذ ماله؛ فالجراد إذا أرادت فساد الأموال كانت أولى أن يجوز قتلها. ألا ترى أنهم قد 
أتفقوا على أنه يجوز قتل الحية والعقرب؟ لأنهما يؤذيان الناس فكذلك الجراد. روى 
أبن ماجه عن جابر وأنس بن مالك أن النبئ بكيِ كان إذا دعا على الجراد قال: «اللَّهُمَ 
أهلك كباره وأقتل صغاره وأفسده بيضه وأقطع دابره وحُذْ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا 
إنك سميع الدعاء». قال رجل : يا رسول الله» كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع 
دابره؟ قال: «إن الجراد يَثّرة”"' الحوت في البحر». 

الرابعة - ثبت في «صحيح مسلم» عن عبد الله بن أبي أوْقَى قال: غزونا مع 
رسول الله يَكْ سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه. ولم يختلف العلماء في أكله على الجملة» 


00( التراقي : جمع الترقوة» وهي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين. 
() النثرة: شبه العطسعة. 


٠‏ - سورة الأعرافء الآية: ١1‏ اح 


وأنه إذا أخذ حيّا وقطعت رأسه أنه حلال باتفاق . وأنْ ذلك يتنزل منه منزلة الذكاة 
.فيه. وإنما أختلفوا هل يحتاج إلى سبب يموت به إذا صِيد أم لا؛ فعامّتهم على أنه لا 
يحتاج إلى ذلك» ويؤكل كيفما مات. وحكمه عندهم حكم الجيتان» وإليه ذهب أبن 
.نافع ومُطَوَف وذهب مالك إلى أنه لا بْدَ له من سبب يموت به ؛ كقطع رؤوسه أو 
ا ل ؛ أو يُضْلق أو يطرح في النار ؛ لأنه عنده من. 
حيوان البر قَمَ فَمَيْتَنُه محرّمة . . وكان اللّيث يكره أكل ميت الجراد» إلا ما أخذ حيًّا ثم مات 
فإنَّ أخذه ذكاة. 200 ذهب سعيد بن المُسَيِبِ. وروى الدَارقْطنِيَ عن ابن عمر أن 
رسول الله كل قال : « أجل لنا ميتنان الحوت والجراد ودمان الكيد والمطّحال». وقال 
ابن ماجه : حدّثنا أحمد بن مَنيع حدّثنا سفيان بن عيينئة عن أبي سعيد سمع أنس بن 
مالك يقول: كُنَ أزواج النبي ييه يتهادين الجراد على الأظباق . ذكره ابن المنذر 
أيضاً. 

الخامسة - روى محمد بن المنْكير عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يك يقول: إن الله تعالى خلق ألف أمّة ستماثة منها 
في البحر وأربعمائة في البر وإن أوّل هلاك هذه الأمم الجراد فإذا هلكت الجراد تتابعت 
الأمم مثل نظام السّلك إذا انقطع» . ذكره الترمذِيّ الحكيم في (نوادر الأصول) وقال: 
وإنما صار الجراد أوّل هذه الأمم هلاكاً لأنه خُلق من الطينة التي قَضّلت من طينة آدم . 
وإنما تهلك الأمم لهلاك الآدميّين لأنها مسخّرة لهم . 

رخقا إن قفة الفط تعاهدورا مرق اها بونرا ركعت متهم الخزافه 
فدعا فككشف وكان قد بَتِيَ من زروعهم شيء فقالوا: يكفينا ما بَقِيَ؟ ولم 
يؤمنوا فبعث الله عليهم القّمّل وهو صغار الدَبَى؛ قاله قّتادة. والدَبّى: الجراد قبل 
أن يطيرء الواحدة دّباة. وأرض مَذْبِيَة إذا أكل الدَبَى نباتها. وقال ابن عباس: 
القُتل السّوس الذي في الحنطة. وقال ابن زيد: البراغيث. وقال الحسن: 
دواب سود :تفال وقال أبو عبيدة: الحَمْتَانَء وهو ضرب من القرادء واحدها 
حَمْنانة. فأكلت دوائهم وزروعهمء ولزمت جلودهم كأنها الجدَرِيَ عليهم» 


٠ 372‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
ومنعهم النومّ والقرار. وقال حبيب بن [أبي]”'' ثابت: القُمّل الجعلان””“. والقّمّل عند ٠‏ 
أهل اللغة ضرب من القردان. قال أبو الحسن الأعرابيّ العدويّ: القّمّل دواب صغار من 
جنس القردان؛ إلا أنها أصغر منهاء واحدتها قُمّلة. قال النحاس: وليس هذا بناقض لما : 
قاله أهل التفسير؛ لأنه يجوز أن تكون هذه الأشياء كلّها أرسلت عليهم؛ وهي أنها كلها 
تجتمع في أنها تؤذيهم.. وذكر بعض المفسرين أنه كان (بِعَيّْن شمس»2”" كَثِيب من رمل 
فضربه موسى بعصاه فصار قَمَّلاً. وواحد القَّمْل قَمْلة. وقيل: المَّحَلُ القَّمْلٌ؛ قاله عطاء 
الخُاسانِيَ. وفي قراءة الحسن «والقَّمْل)» بفتح القاف وإسكان الميم. فتضرّعوا فلما 
كُشف عنهم لم يؤمنوا؛ فأرسل الله عليهم الضفادع» جمع ضِفْدِع”؟» وهي المعروفة التي 
تكون في الماء؛ لوف بشبالة واناة وه /01]"؟ اللين ووذ عن كلها | خرئجه أبو داود 
وابن ماجه بإسناد صحينح. أخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق وابن 
ماجه عن محمد بن يحيى النيسابوريّ الذُهْليَ عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ب عن 
قتل الصّرّد والضّفْدع والتّملة والهُدهد. وخرج النسائيّ عن عبد الرحمن بن عثمان أن 
طبيباً ذكر ضِفْدعاً في دواء عند النبن يَِِ؛ فنهاه النبي يد عن قتله. صححه أبو محمد 
عبد الحق. وعن أبي هريرة قال: الصّرّد أوّل طير صام. ولَّمَا خرج إبراهيم عليه السلام 
من الشأم إلى الحرم في بناء البيت كانت السّكينة”2 معه والصرد؛ فكان الصّرد دليلّه إلى 
الموضع» والسّكينة مقداره. فلما صار إلى البقعة وقعت السّكينئة على موضع البيت 
ونادت: أبن يا إبراهيم على مقدار ظِلّ ؟ فنهى النبئ كك عن قتل الصرد لأنه كان دليل 
إبراهيم على البيت» وعن الضفدع لأنها كانت تصبّ الماء على نار إبراهيم . ولَّمّا تسلّطت 
على فرعون جاءت فأخذت الأمكنة كلهاء فلما صارت إلى التَنُور وَنَبَتْ فيها وهي نار 
تسعراة طاعة لله تحمل :[الله]”" نقيفها تسيا “رفال: إنها أكقن الدوات تسيسا .. قال 
عبد الله بن عمرو: ارك ابا وكير واي 


)١(‏ من ب وج وك. والتهذيب. 

500000 الجعلان (بكسر الجيم جمع جعل كصرد)‎ )١( 
فرق عاصمة مصر يومئد.‎ 

(5) الضفدع: بفتح الضاد والدال وبكسرهما وسكون الفاء. 

)ع( من ج وك. 

)١(‏ السكينة: ريح خجوج. أي سريعة الممر. 0) منع. 


- سورة الأعراف» الآية: 1 175 فى 
فرشّهم وأوعيتهم وطعامهم وشرابهم؛ فكان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع» و[ وإذا 
تكلّم وثب الضّفدع في فيه. . فْشِكوًا إلى موسى وقالوا: نتوب؛ فكشف الله عنهم ذلك 
فعادوا إلى كفرهم؛ فأرسل لله عليهم الدمّ فسال النيل [عليهم]”'' دما . وكان الإسرائيليٌ 
يغترف منه الماء» والقبطيٌ الدم . وكان الإسرائيلي يَصبّ الماء في فم القبطي فيصير دمأ 
والقبطئٌ يصب الدّم في فم الإسرائيلي فيصير ماء زلالاً. «آيّات مُنَصَّلاَتِ» أي مبيّئّات 
ظاهرات؛ عن مجاهد. قال الزجاج: «آيات مفصّلات4» نصب على الحال. ويروى أنه 
كان بين الآية والآية ثمانية أيام. وقيل: أربعون يوماً. وقيل: شهر؛ فلهذا قال: ‏ 
«مفصّلات» . طفَاسْتَكْبَدُواك أي ترفّعوا عن الإيمان بالله تعالى . 


[14] 8 وَلَمَا وَقَمَ عََيْهم اَلرَجِرٌ قَلُوأْ يَمُوسى أدعٌ لما رَيّكَ يما عهدٌ عِندَكَ لين 
له مي سسا 


كُمَدْتَعَنَا الجر نولك وَلَرسِلَنَمَعَلك بن سيل 40 . 
[ه1] تكبا كعنم تبه اليد إل لجل حم كيثُوء داه يكو 4 . 
[1] « كسما مِنَهُمَ كَغْرَفتَهُمْ فى آل مهم كَذَبُوا يَايدِنَا مَكَانوأ عنبا 
غَنفْيت 49 . 


قوله تعالى: « وَلَمَا وَقمَ عَلَيْهُمُ الوِجْرُ 4 أي العذاب. وقرىء بضم الراءء 
لغتان. قال أبن جبير: الي ا ا 
وقيل: المراد بالرجز ما تقدم ذكره من الآيات. «يمًا عَهِدَ عِنْدَكَ4 «ما» بمعنى 
الذي. أي بما أستودعك من العلم» أو بما أختضك به فتتّأك. وقيل: هذا قَسَمء أي 
بعهده عندك إلا ما دعوت لنا؛ ف 8 ما » صلة"". « لَيْنْ كَسَفْتَ عَنَا المَجْرَّ © أي 
0 . 9 لَيُؤْئَنَ لّكَ 4 أي نصدّقك بما جئت به. « ولَنُوْسِلنَ 
مَك بَنِي إِسْرَائِيلَ * وكانوا يستخدمونهم؛ على ما تقدم. « إلى أجل هُمْ بَالِعُوهُ » 

لدم ماد و ٠‏ اهم يون أي ينقضون ما عقدرء 


)000( من ب وج وك وي. زفهة فياع: تسعون. 
زفة كذا في جميع نسخ الأصل» وظاهر أنها مصدرية. 


فف الجزء السابع من تفسير القرطبي 
واليّمٌ البحر. لوَكَانوا عَنْهَا4 أي النقمة. دل عليها لتَائتَقَمْئا4. وقيل: عن الآيات أي 
لم يعتبروا بها حتى صاروا كالغافلين عنها 


 ]107[‏ اوتا ألْمَو الت 22 أ ْتضْعمَف مرق لاض وَمَكترِبَهَا ألتى 
درك هار ا 2 ارس عا لاسا ار 000 آذك 
نا فيها وتَمَّتَ َك ْدق عله لماوز 58 
دانير وله 


2-7 0 وَقَوْمم وَمَاحكانوأ بمرشور [( 9 9 . 


قوله تعالى: لأرَأَوْرَنًْا الْقَوْمَ4 يريد بني إسرائيل. طَالَذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ» أي 
يُسْتَدَلُونَ بالخدمة. مَشَارِقَ الأزض رَمَغَابَهَا4 زعم الكسائي والفرّاء أن الأصل «في 
مشارق الأرض ومغاربها» ثم حُذِفَ طإفي» فنصب. والظاهر أنهم رَرِنُوا أرض القبط . 
فهما نصبٌ على المفعول الصريح؛ يقال: ورئت المال وأورثته المال؛ فلما تعدّى الفعل 
بالهمزة نصب مفعولين. والأرض هي أرض الشأم ومصر. ومشارقها ومغاربها جهاتٌ 
الشرق والغرب بها؛ فالأرض مخصوصة:. عن الحسن وقتادة وغيرهما. وقيل: أراد 
جميع الأرض؛ لأن من ب: بني إسرائيل داود وسليمان وقد ملكا الأرض. «التّي بَارَكْنَا 
0 أي بإخراج الزروع والثمار والأنهار. 9وَئَمَتْ كَلِمَتُ رَبَكَ الْحُسْى عَلَى ني 
ِسْرَائِيلَ4 هي قوله: «وَنُرِيدُ أنْ نَمْنَّ عَلَى الَّذِينَ آسْتُضعِهُوا في الأذض وَتَجْعَلَهُم أَمّة 
ونَجْعَلَهُمُ الْوَارِئِي 7" . «يمًا صَبَرُوا4 أي بصبرهم على أذى فرعون» وعلى أمر الله بعد 
أن آمنوا بموسى . لوَدَمَرَْا مَا كَانَ يَضَْمُ فرْعَوٌْ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَمْرشُونَ4 يقال: عَرَشُ 
َعْرِشن إذا ىقال ابن عباشاومجاعد: أئ :ما كاتوا ينون من القصون وغيرها:“وفان 
الحسن : هو تعريش الكزم . وقرأ أبن عامر وأبو بكر عن عاصم ليَعْرشُونَ» يضم الراء. 
قال الكسائيّ: هي لغة تميم. وقرأ إبراهيم بن أبي عَبْلَةَ #يُعد رَشون» بتشديد الراء وضم 
الياء . 


.7117/17 راجع‎ )١( 


1 سورة الأعراف» الآية: 14 1١5١‏ ارقف 


3 «وَجَورا بو سيل البحر كأنذا عل عَم يَمَكْنُونَ ع1 أضتام لهم َالو 
شرام بحس )1 ال مسح كاوه » رع د 2 حيو هرم و اس جر 
يَتمُوسى أجعل لآ للها كما لح لِهَةُ نَالَ نكم َو تهون 409 . 
2 5 لا مضه م حب 2-0 فور سهر و ا 2م رءضه لك كوه 
قوله تعالى: لوَجَارَزْنَا ني إسْرَائِيلَ الْبَخْرَ فَأنَْا عَلَى َوْمِ يَْكفون على أصنامٍ 
لَهُْ» قرأ حمزة والكسائين بكسر الكافء والباقون بقسمها. يقال: عَكَف يَنْكف ويَمكف 
بمعنى أقام على الشيء ولزمه. والمصدر منهما على قعول. قال قتادة: كان أولئك القوم 
من لَخمء وكانوا نزولاً بالدقّة. وقيل: كانت أصنامهم تمائيلٌ بقر؛ ولهذا أخرج لهم 
السامِرِيّ عجلاً. «ثَانُوا يَا مُوسَى آجْمَلْ لا إِلَهًَ كَمَا لَهُمْ آلِهَة» نظيره قول جُهَال 
الأغراب وقد رأوا شجرة خضراء للكفار تُسَئَى ذاتَ أَنْوَاط 27 يعظمونها في كل سنة 
يوماً: يا رسول اللهء أجعل لنا ذات أَنْوَاط كما لهم ذاتٌ أنْوَاط. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «الله أكبر. قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لآجْعَلْ ل إلَها كَمَا لَهُمْ 
آلِهَد تال إنَكُمْ قَْمْ تَجْهَُونَ4 لتركَينَ سنن من قبلكم حَذْوَ القُدّه'" [بالقّدّة حتى إنهم لو 
دخلوا حُجْر ضَّتٌ لدخلتموه». وكان هذا في مَخْرَجِه إلى حُتَينَء على ما يأتي بيانه في 
#براءة274 إن شاء الله تعالى . ش ش 


]| 9« إِوَعوْك متَبْرنَاهُم دولا كاثو تلوت 409 . 
]١5[‏ # قَالَ غير َه أبَضِيحكُْ إِلَهاوَهْوٌ مَسَلَكُمَ عل الشكييت 40 3 

قوله تعالى: ظإنَّ هَوْلآَءِ مُكيِد مَا هُمْ فيه» أي مُهْلّكء والتبار: الهلاك. وكل إناء 
مكسر مُتَيِدِ. وأمر مُكيّر. أي إن العابد والمعبود مهلكان. وقوله: لأرَيَاطِلٌ» أي ذاهب 


)0غ( ينوطون بها سلاحهم؛ أي يعلقونه. 
(1) القذَّة ريش السهم. قال ابن الأثير: يضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. 
(5) راجع 417/8. 


ى23232>2> ٠‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

مضمّحلٌ. لاما كَانُوا يَعْمَلُونَ» لكَانُوا» صلة زائدة. ظِقَالَ أَغَيْرَ اللّه أنِفِيكُمْ إلّها» أي 
أطلب لكم إلها غير الله تعالى. يقال: بغيته وبغيت له. ظرَهُرَ َصَّلَكُمْ عَلَى الَْالَمِينَ4 
أي على عالَّمِي زمانكم . وقيل : فضّلهم بإهلاك عدوّهم ». وبما خصّهم به من 
الايات. 


ع سس مجه عر لع م 


[3] #8 وَإِذَأض بستكم ين إل فرَعَوت يسوموئحكم سْوء الْعَذَابٍ يُمَيَلُودَ نآك 
ذكرهم مِنَته. وقيل: هو خطاب ليهود عصر النبيّ كِيِ أي وأذكروا إذا أنجينا 
أسلافكم؛ حسب ما تقدّم بيانه في سورة #البقرة 74" . 


آ 0 0-1 4 401 ع 5 ك2 > عي 8 2 
3 3« # ووعَدَنا موسى ثللشيت لله وَأتْمَمْئهَا يعَثْرٍ فَحَمَ يعات ريد أذبويرت 
24 طٍِ 2007 و٠‏ 04 


1١ 


+ 2 و .2 روس 0 من 
َه هدروت أخَلْفْن في قوى وَأصَلِح ولا تَنْيِعَ سَيِيلَ 


١ 5 -‏ زا م 0# - ا م سوكس 2 20# 3 2 كى-- 4 
قوله تعالى: #وَوَاعَدَْنًَا مُوسّى ِينَ ليله وَأنْمَمَْاهَا بِعَشْرِ فَكَمَ مِيقَاتُ رَبُهِ أربعِينَ 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: 9وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلآئِينَ لَيْلَة4 ذكر أن مما كرّم [الله]”" به 
موسى يَكلوهذا. فكان وعده المناجاة إكراماً له . لوَأَنْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ» قال أبن عباس ومجاهد 
ومسروق رضي الله عنهم : هي ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أمره أن يصوم الشهر 
وينفرد فيه بالعبادة؛ فلما صامه أنكر خُلُوف كمه فآستاك. قيل: بعود حََوْيُوبِ؛ فقالت 
الملائكة : إنا كنا نستنشق من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسّواك . فزيد عليه عشج ليالٍ من 
ذي الحجة. وقيل : إن الله تعالى أَؤْحَى إليه لما أستاك: «يا موسى لا أكلمك حثى يعود 


)0غ( راجع ام" 


سورة الأعراف» الآية: ١547‏ 7 


تُوك إلى ما كان عليه قبلُ؛ أما علمت أن رائحة الصائم أحبّ إليّ من ريح المسك». 
أفرم نيام عشرة أيام. وكان كلام الله تعالى لموسى كك“ غداة النحر حين نَّدَى 
إسماعيل من الذبح» وأكمل لمحمد كَِةْ الحج. وحذفت الهاء من عشر لأن المعدود 
مؤنث. والفائدة في قوله: طقَتَمّ مِيقَاتُ رَيَه َرْبَعِينَ لَتلَة4 وقد علم أن ثلاثين وعشرة 
أربعون» لثلا يتوهم أن المراد أتممنا الثلاثين بعشر منها؛ فبين أن العشر سوى الثلاثين. 
فإن قيل: فقد قال في البقرة أربعين وقال هنا ثلاثين: فيكون ذلك من البداء. قيل: ليس 
كذلك؛ فقد قال: وأَنْمَمْنَامَا بعَشْرٍِ» والأربعون» والثلاثون والعشرة قول واحد ليس 
بمختّف. وإنما قال القولين على تفصيل وتأليف؛ قال أربعين في قولٍ مؤلف» وقال 
ثلاثين» يعني شهراً متتابعاً وعشراً. وكلّ ذلك أربعون؛ كما قال الشاعر: 
«عشر وأربع . 

يعني أربع عشرة» ليلة البدر. وهذا جائز في كلام العرب. 

الثانية - قال علماؤنا: دلّت هذه الآية على أن ضَرْب الأجل للمواعدة سُنَّة 
ماضية» ومعنى قديم أَسّسّه الله تعالى في القضاياء وحكم به للأمم» وعرّفهم به مقادير 
التأني في الأعمال. وأوّل أجل ضربه الله تعالى الأيام الستة التي خلق فيها جميع 
ا «ولَقَدْ حَلَفْنَا الحَمَوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِئَةٍ نام 0 

ُعُوبٍ 76> وقد بينا معناه فيما تقدّم في هذه السورة من قوله ٍْ إن ربكم لله الذي 
خَلَنَ الشَموَات وَالأَرْضَ فِي ب سك أيَام4”" . قال أبن العربي فإذا صرِب الأجلّ لمعنّى 
نارل فيه سفمعر” الحركل نتعاء الاج يرقم تير ويك فنا مشر ومسدرة ٠‏ ررق اله 
تعالى ذلك لموسى عليه السلام فضرب له أجلاٌ ثلاثين ثم زاده عشراً تتمّة أربعين 
وأبطأ موسى عليه السلام في هذه العشر على قومه؛ فما عقلوا جواز التأنّي والتأخر حتى 
قالوا: إن موسى ضَلّ أو نَسِيَّء ونكثوا عهده وبدّلوا بعده» وعبدوا إلهاً غير الله. قال أبن 
غبامن ؛ إن موسى قال لقومه: إن ربي وعدني ثلاثين ليلة أن ألقاهء وأخلف فيكم 


(0 منع. 2 (1) راجع 18/17. 
زفرة راجع ص 7١8‏ من هذا الجزء. 
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هارون» فلما فَصَّل''' موسى إلى ربه زاده الله عشراً؛؟ فكانت فتنتهم في العشر الذي زاده 
الله بما فعلوه من عبادة العجل؛ على ما يأتي بيانه. ثم الزيادة التي تكون على الأجل 
تكون مقدّرة؛ كما أن الأجل مقدذر. ولا يكون إلا بأجتهاد من الحاكم بعد النظر إلى 
المعاني المتغلقة بالأمر: من وقت وحال وعمل» فيكون مثل ثلث المدّة السالفة؛ كما 
أجل الله لموسى . فإن رأى الحاكم أن يجمع له الأصل في الأجل والزيادة في مدّة واحدة 
جازء ولكن لا بذ من الترتص بعدها لما يطرأ من العذر على البشرء قاله أبن العربيّ. 


روى البخارِيّ عن أبي هريرة عن النبّ ل قال: «أغْذّر الله إلى آمرىء أخر أجله حتى بل 
0 


قلت: وهذا أيضاً أصلّ لإعذار الحُكام إلى المحكوم عليه مرة بعد أخرى. وكان 
هذا لُطفاً بالخلق» ولينقذ القيّام عليهم بالحق. يقال: أَعْدَّرَ في الأمر أي بالغ فيه؛ أي 
أعذر غاية الإعذار الذي لا إعذار بعده . وأكبر الإعذار إلى بني آدم بعثة الرسل إليهم لتتم 
حجته عليهم. #٠‏ وَمَا كنا مُعَذبِينَ بين حَنَّى نَبِحَثٌ ل وقال: 9رَجَاءكُمْ التكذيهج10) 
قيل: هم الرسل. ابن عباس: هو الشيب. فإنه يأتي في سِنّ الاكتهال» فهو علامة 
لمفارقة سِنّ الصّبا وتجهل الستين غاية الإعذان لآن الستين كزيب هن معترّك العبّاد» وهو 
سن الإنابة والخشوع والاستسلام لله 50 المئية ولقاء الله ؛ ففيه إعذار بعد إعذار . 
الأوّل بالنبيّ عليه السلام» والثاني بالشيب؛ وذلك عند كمال الأربعين؛ قال الله تعالى : 
9رَبََحَ أزبعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبٌ أَؤْزِغْني أنْ أَشْكْرَ نِعْمتَكَ2”4. فذكر عز وجل أن من بلغ 
أربعين فقد آن له أن يعلم مقدار نعم الله عليه وعلى والديْه ويشكرها”'". قال مالك: 
أدركت أهل العلم ببلدناء وهم يطلبون الدنيا ويخالطون الناس حتى .يأتي لأحدهم 
أربعون سنة؛ فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس. 

الثالثة - ودلت الآية أيضا على أن التاريخ يكون بالليالي دون الأيام ؛ لقوله تعالى: 
5 سن ئِينَ لَئلَه4 لأن الليالي أوائل الشهور. وبها كانت الصحابة رضي الله عنهم تخبر عن 


(؟) أي لم يبق فيه موضعاً للاعتذار حيث أمهله طول هذه المدّة ولم يعتذر. 
(*) راجع .1"١/٠١‏ ع راجع 01/1" . (5) في ب: وإنذار بعد إنذار. 


(1) راجع .194/١5‏ (0) كذا في ج وك وهو الصواب. وفي أ وب وز وي يشكرهما. 


صورة الأعراف» الآية: ١47‏ او 
الأيام؛ حتى روي عنها أنها كانت تقول: صمنا خمساً مع رسول الله ول. والعجم 
تخالف في ذلك: فتحسب بالأيام لأن معوّلها على الشمس. ابن العربيَ: وحساب 
الشمس للمنافع» وحساب القمر للمناسك؛ ولهذا قال: لوَوَاعَدْئَا مُوسَى ثَلآثِينَ لَب . 
فيقال: أرّخت تاريخاً» وورّخت توريخاً؛ لغتان. 


قوله تعالى: 9وَثَالَ مُوسَى أيه مَارُونَ لقني ِي قَوِي وَأَضْلِخ4 المعنى : 
وقال موسى حين أراد المضِيّ للمناجاة والمغيب فيها لأخيه هارون: كن خليفتي؛ فدل 
على النيابة.. وفي #صحيح مسلم؛ عن سعد بن أبي وقّاص قال: سمعت رسول الله يك 
يقول لعل حين خلّفه في بعض مغازيه: «أما تَوْضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي». فاستدلٌ بهذا الروافضٌ والإمامية وسائر فِرَقٍ الشّيعة على أن 
النبي كلل استخلف علياً على جميع الأمّة؛ حتى كثَّر الصحابة الإمامية ‏ قبحهم الله - 
لأنهم عندهم تركوا العمل الذي هو النص على استخلاف عليّ وآأستخلفوا غيره 
بالاجتهاد منهم. ومنهم من كفر عَلِيًا إذ لم يقم بطلب حقه. وهؤلاء لا شك في كفرهم 
وكفر من تبعهم على مقالتهم» ولم يعلموا أن هذا أستخلاف في حياةٍ كالوكالة التي 
تنقضي بعزل الموكّل أو بموته» لا يقتضي أنه متمادٍ بعد وفاته؛ فِينْحَلَ على هذا ما تعلّق 
به الإمامية وغيرهم . وقد أستخلف النبيّ يَكِِ على المدينة أبن أمٌّ مكتوم وغيره» ولم يلزم 
من ذلك آستخلافه دائماً بالاتفاق. على أنه قد كان هارون شرك مع موسى في أصل 
الرسالة» فلا يكون لهم فيه على ما راموه دلالة. والله الموفق للهداية . 


قوله تعالى: لوَأَصْلِحْ» أمرٌ بالإصلاح. قال أبن جريج: كان من الإصلاح أن 
يزجر السامريّ ويغيّر عليه. وقيل: أي أرفق بهم؛ وأصلح أمرهمء وأصلح نفسك؛ أي 
كن مصلحاً. لوَلاً تبغ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ4 أي لا تسلك سبيل العاصين؛ ولا تكن عوناً 
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١‏ ل وَلْمَّاجَاءَ مُومئ لِمِمََِا وكلْمَمُ ريم قَالَ رب أرؤة أنطرٌ اليك مَالَ أن مرو 
لين أَنْظر إل الْجَبَلٍ ون أسْئَكمَرٌ مَحكائَمٌ هَسَوَفَ ريق هلما بحل رَجْمُ ِلكَبلٍ 
و 2 00 


200 و3 سا مه 2 زه اه ل 5 رعره 2ع 1 
حملن دكا وكَرَّ مؤمئ صَهِقًا لمآ فاق وَالَ سي حدئلك بت نيلك ونا ول 
لْمُؤمييت 42 . 


قوله تعالى: لوَلَمَا جَاءَ مُوسّى لِمِيقَاتنَا4 أي في الوقت الموعود. «وَكَلَّمَهُ رَبهُ 
أي أسمعه كلامه من غير واسطة. لقَالَ رَبٌ أَرِنِي أَنْظْرِْلَيِكَ4 سأل النَظر إليه؟ واشتاق 
إلى رؤيته لمّا أسمعه كلامه. ف 8 مَالَ لَنْ تَرَانِي4 أي في الدنيا. ولا يجوز الحَمْل على 
أنه أراد: أرني آية عظيمة لأنظر إلى قدرتك؛ لأنه قال: ؤإِلَيِكَ» و هقَالَ لَنْ تَرَانِيي». 
ولو سأل آية لأعطاه الله ما سأل؛ كما أعطاه سائر الآيات. وقد كان لموسى عليه السلام 
فيها مَفْنَع عن طلب آية أخرى؛ فبطل هذا التأويل. وَلكِنٍ أنظْرْ إلى الْجَبَلٍ مّإن 
سْتَقَرٌ مَكَانَهُ قَسَوْفَ تَرَانِي4 ضرب له مثالاً مما هو أقوى من بنْيّته وأثبت. أي فإن 
ثبت الجبل وسكن فسوف تراني» وإن لم يسكن فإنك لا تطيق رؤيتي» كما أن 
الجبل لا يطيق رؤيتي. وذكر القاضِي عِياض عن القاضي أبي بكر بن الطيب ما 
معناه: أن موسى علية السلام رأى الله فلذلك حَتَ صَعِقَاء وأن الجبل رأى ربّه فصار 
دكا بإدراكِ خلقه الله له. وآستبط ذلك من قوله: «وَلَكِنِ َنْظَرْ إلى الْجَبّل فَإِنِ أسْتَقَدٌ 
مَكَائَهُ مَسَوْفَ تَرَانِيي4 ثم قال: طمَلَمَا تَجَلَّى رَبْهُ لِلجَبلٍ جَمَلَهُ دكا رَخَوٌ مُوسَى صقا 
وتجلى معناة ظهر؛ من قولك: لوت العروس أي أبرزتها. وجَلّوْت السيف أبرزته 
من الصّدأ؛ جّلاءَ فيهما. وتجلى الشيء أنكشف. وقيل: تجلّى أمره وقدرته؛ قاله 
قُطَوْبٍ وغيره. وقراءة أهل المدينة وأهل البصرة دَكا؛ يدل على صحتها دُكُتِ 
الأرْضيُ 4155”'" وأن الجبل مذكّر. وقرأ2 أهل الكوفة «دَكّا4 أي جعله مثل أرض 
دكاءء وهي الناتئة”" لا تبلغ أن تكون جبلاً. والمذكر أدَكَ وجمع دَكَاء دكاوات 


)غ0( راجع 04/٠‏ . 68 قن وب قراءة. 
(*) الذي في مفردات الراغب: أرض دكاء مسوّاة. 


1٠7‏ سورة الأعراف» الآية: ١57‏ خف 
ودُلك؛ مثل حَمْراوات وحُمْدٌ. قال الكسائي : الدَّكٌ من الجبال: العراض» واحدها أدَك. 
غيره: والدّكّاوات جمع دَكّاء: رَوَابٍِ من طين ليست بالغلاظ . والدّكداكٌُ كذلك من 
الرمل : ما التبد بالأرض فلم يرتفع . وناقة دكاء لا سّنام لها. وفي التفسير: فساخ الجبل 
في الأرضء فهو يذهب فيها حتى الآن. وقال أبن عباس : جعله تراباً. عَطِيَة العَوْفي: 
رملاً هائلاً. «وَحَتَ مُوسَى صَعِقاً» أي مغشيًا عليه؛ عن أبن عباس والحسن وقتادة. 
وقيل: ميتاً؛ يقال: صَعِق الرجل فهو صَعِق. وصّعق فهو مصعوق. وقال قتادة وَالكَلْبِيَ : 
حر موسى صوقاً يوم الخميس يوم عَرَفة» وأَعْطِيَ التوراة يوم الجمعة يوم التّحر. ؤِكَلَمًا 
أفاقٌّ قَالَ سُبْحَائَكَ تبث إِلَيِكَ؟ قال مجاهد: من مسألة الرؤية في الدنيا. وقيل: سأل من 
غير أستئذان؛ فلذلك تاب. وقيل : قاله على جهة الإنابة إلى الله والخشوع له عند ظهور 
الآيات. وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن معصية؛ فإن الأنبياء 
معصومون. وأيضاً عند أهل السنة والجماعة الرؤيةٌ جائزةٌ. وعند المبتيعة سأل لأجل 
| القوم ليبيّن لهم أنها غير جائزة» وهذا لا يقتضي التوبة. فقيل: أي تبت إليك من قتل 
القبطي ؛ ذكره اَي . وقد مضى في «الأنعام6” بيان أن الرؤية جائزة. قال علي بن 
مهدِيّ الطبريّ: لو كان سؤال موسى مستحيلاً ما أقدم عليه مع معرفته بالله؛ كما لم يجز 
أن يقول له يا رب ألك صاحبة وولد. وسيأتي في «القيامة4”" مذهب المعتزلة والردّ 
عليهم. إوخاء اله مالي 


0 قوله تعالى: لوَأنَا أَوَلْ الْمُؤينيَ» قيل: : من قومي. وفيل: من بني إسرائيل في 
هذا العصر. وقيل:: بأنك لا ثُرى في الدنيا لوعدك السابق في ذلك. وفي الحذيث 
الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره أن رسول اللهككة قال: ١لا‏ تُخَيّروا ب بين الأنبياء إن . 
الناس يَصعَقون يوم القيامة فأرفع رأسي فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا 
أدري أصعق فيمن صعق فأفاق قبلي أو حُوسب بصفته الأولى». أو قال «كفته صعقته 
الأولى». وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن كعب قال: إن الله تبارك وتعالى قسّم 


)0( راجع ص 04 من هذا الجزء. 
زفق راجع .1١6/19‏ 


م34 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
كلامه ورؤيته بين محمد وموسى صلى الله وسلم عليهما ؛ ؛ فكلمه موسى مرتين» ورا 
محمد ولي مرتين. 


1 «#قَالَ يمُومَئ إِيّ أَصَطفَيمُكَ عَلَ ألنَّاس برست وَبِكلَهِى فَحُذْ مآ مَاتَيتكَ ون 
ب سحن 49 . 


قوله تعالى: ظقَالَ يَا مُوسَى إنّي ابتك ع الئاس برِسَالاتي وَبِكَلآبِي 4 
الاصطفاء الاجتباء؛ أي فضّلتك. ولم يقل على الخلق؛ لأن من هذا الاصطفاء أنه كلمه 
وقد كلّم الملائكة» وأرسله وأرسل غيره. فالمزاد لعَلَى النّاس» المرسل إليهم. وقرأ 
«برسَالَتِي » على الإفراد نافع وأبن كثير. والباقون بالجمع. والرسالة مصدرء فيجوز 
إفرادها. ومن جمع على أنه أرسِل بضروب من الرسالة فاختلفت أنواعهاء فجمع 
المصدر لاختلاف أنواعه؛ كما قال: «إنَّ أَنْكَرَ الأضوَات لَصَوْتٌ الْحَمِيرٍ©”'2. فجمع 
لاختلاف أجناس الأصوات واختلاف المصوّتين. ووّحّد في قوله للَصَّوْتُ؟ لما أراد به 
جنساً واحداً من الأصوات. ودلٌ هذا على أن قومه لم يشاركه في التكليم ولا واحد من 
السبعين ؟ كما بيناه في «البقرة 74" . 

قوله تعالى : لفَحُذْ مَا آتيْتّكَ4 إشارة إلى القناعة؛ أي أقنع بما أعطيتك. «رَكُنْ 
مِنَّ الشَّاكِرِينَ4 أي من المظهرين لإحساني إليك وفضلي عليك؛ يقال: دابة شّكُور إذا 
ظَهّر عليها من السّمن'فوق ما تُمْطَى من العَلّف . والشاكر معرّض للمزيد كما قال: لَيْنْ 
شَكَرْتمْ لأزيدكك »9 ويروى أن موسى عليه السلام مكث بعد أن كلمه الله تعالى . 
أريعين ليله لايراء أخد ]لا ماكاسن نوو المعو وجل 


]١46[‏ « وَكيَينَا لد عي عه وتَنْصِيلا لْكلِ ع فَمُدْمًا 


بِموّوْوَأْمر قَوْمَكَ يأ وأياحستباساً: بك دَارَ أله سيا تسِقِي 48. 


.71١/14 راجع‎ )١( 
.747/4 راجع‎ .)1( 


. 7 سورة الأعراف. الآية: 54١ ١48‏ 

قوله تعالى: لوَكَتَبنَالَُ في الألْوَاح مِنْ كل شَيْءِ» يريد التوراة . وروي في الخبر 

أنه قبض عليه جبريلٌ عليه السلام بجناحه فمرٌ به في العلا حتى أدناه حتى سّمع صَرِيف 
ا . وقال مجاهد: كانت الألواح من 
زُمُوْدَة خضراء. ابن جبير: من ياقوتة حمراء. أبو العالية: من رَبَرْجّد. الحسن: من 
خشب؛ نزلت من السماء. وقيل: من صخرة صمّاءء لَيّنها الله لموسى عليه السلام 
فقطعها بيده ثم شّقَّها بأصابعه؛ فأطاعته كالحديد لداود. قال مقاتل: أي كتبنا [له]”'2 في 
الألواح كنقش الخاتم. ربيع بن أنس: نزلت التوراة وهي سبعون وقر”'' بعير. وأضاف 
الكتابة إلى نفسه على جهة التشريف؛ إذ هي مكتوبة بأمره كتبها جبريل بالقلم الذي كتب 
به الذكر. واستٌّمدَ من نهر النور. وقيل: هي كتابة أظهرها الله وخلقها في الألواح. 
وأصل اللوح : لوح" (بفتح اللام)؟ قال الله تعالى: هَل هُرَ قُرْآنٌ مَحِيدٌ. ٠‏ في لَوْح 
مَحْفُوظ 9# , فكأن اللوح تلوح فيه المعاني. ويروى أنها لوحان» وجاء بالجمع لأن 
الاثنين جمع. ويقال: رجل عظيم الألواح إذا كان كبيرٌ عظم اليدين والرجلين. 
ابن عباس : وتكسّرت الألواح حين ألقاها فرفعت إلا سُدْسّها. وقيل : بقي سُبْعها ورفعت 
سِنّة أسباعها. فكان في الذي رفع تفصيل كل شيء» وفي الذي بقِي الهدى والرحمة. 
وأسند أبو نعيم الحافظ عن عمرو بن دينار قال: بلغني أن موسى بن عِمران 
نبي الله يل صام أربعين ليلة؛ فلما ألقى: الألواح تكسّرت 'فصام مثلّها فرّدت 'إليه. 
ومعنى طامِنْ كُلَّ شَيْءِ4 مما يحتاج إليه في دينه من الأحكام وتبيين الحلال والحرام؛ 
عن النّوْرِيَ وغيره. وقيل: هو لفظ يُذكر تفخيماً ولا يراد به التعميم؛ تقول: دخلت 
السّوق فاشتريت كل شيء. وعند فلان كلّ شيء. و تُدَمُدْ كُلَّ شَيْء 74 . «وأوييث 
مِنْ كلل شَئْءِ4”'. وقد تقدّم. 9مَوْعِظَةَ وَتَفْصِيلاً ِكَل شَيْء» أي لكل شيء أمروا به 
من الأحكام؛ فإته لم يكن عندهم اجتهادء وإنما خصنّ بذلك أمة محمدكَلِة . 
طنَحُذْمَا بِقُرَة4 في الكلام حذف» أي فقلنا له: خذها بقرّة؛ أي بجِدّ ونشاط . نظيره 


00 من ب ع. () الوقر (بكسر الواو): الحمل الثقيل. وعم بعضهم به الثقيل والخفيف وما 
بيئهما. ٠‏ زفرف من ع. وهر الصواب. والذي في ب» 2 أ كه اللمع . وليست بشيء . ٠‏ بدليل الآية 
الشاهد. ٠‏ 0 راجع 195/19. (0) 'راجع 01 قف راجع /1١1‏ 185. 


4 الجزء السابع من نفسير القرطبي 
«ِخُدُوا ما تياك بقَرَةك وقد تقدّم” "©. (وَأْمُوْ قَوْمَكَ يَأَحْذُوا بِأَحْسَنْهَاة أي يعملوا 
بالأوامر ويتركوا النواهي» ويتدَبّروا الأمئال والمواعظ . نظيره لرَائَيعُوا أَحْسَنّ ما أَنزِلَ 
ِليْكُمْ مِنْ ربك4”". وقال: طتَيتبِعُونَ أخسَنَهة”". والعَفْوُ أحسنٌ من الاقتصاص. 
والصبر أحسن من الانتصار. وقيل : أحسنها الفرائض والنوافل. وأذْوَنُها المباح. 
لسَأْرِيكُمْ دَارَ الْمَاسِقِينَ4 قال الكلبي: طدَارَ الْمَاسِقِينَ4 ما مَرَوا عليه إذا سافروا من 
منازل عاد وثمود» والقرون التي”" أهلكوا. وقيل: هي جهنم؛ عن الحسن ومجاهد. 
أي فلتكن منكم على ذُكْرء فاخْدَّرُوا أن تكونوا منها. وقيل: أراد بها مصر؛ أي سأريكم 
ديار القبط ومساكن فرعون خالية عنهم؛ عن ابن جُبير . قتادة: المعنى سأريكم منازل 

الكتاز الى يككترها تلك من الاير والعمالقة لتعتبروا بها؛ يعني الشأم. وهذان 
القولان يدل عليهما لوَأَوْرَئْا الْقَوْم4”؛ ' الآية. «وَنْرِيدُ أنْ تَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسُْضْعِمُوا في 
الأزض »4 الآية ؛ وقد تقدّم. وقرأ ابن عباس وقسّامة بن زهير #سأورئكم» من ورّث . 
وهذا ظاهر. وقيل: الدار الهلاك» وجمعه أدوار. وذلك أن الله تعالى لمّا أغرق فرعون 
أؤحى إلى البحر أن أقذف بأجسادهم إلى الساحل» قال: ففعل؛ فنظر إليهم بنو إسرائيل 
فأراهم هلاك الفاسقين. 


م 


]١145[‏ « سَأصَرِفُ عن ءيق الَذينَ يتكبروت ف الْارضٍ بِمَيرٍ لحي وَإن مَرَوَا كل 
َيه وأا ون يرا سيل اد لَايتَحِدُوهُ سيلا إن ن يرَوَأسَبيِلَ 
لق يتوه سبيلا لِك بأ مج كَذَوا باينا وَكانوعنبَا عي 409 . 


وه سام ماس 0 أ روك لء مجرورت] 


71 ل وَالديح كَدَوايَِتَادِهسَآ الآخِرَةَ حيطت أَعْمَلُهُحْ هَل 
ما انوأ يَصَمَلُوَ 4 . 


.4اا//١ راجع‎ )١( 

(؟) راجع 710/١6‏ و747. 

في 1 الذين. 

(5) راجع ص 777 من هذا الجزء. 
(5) راجع .717/١7‏ 


- سنورة الأعراف» الآية: ١45‏ و499١‏ 18 
قوله تعالى: 9سَأصرِف عَنْ ياتِيَ الَّذِينَ يتَكبّدُونَ في الأزض بِعَيْرٍ الْحَقّ4 قال 
قتادة: سأمنعهم فَهُمَ كتابي. وقاله سفيان بن غييئة . وقيل: سأصرفهم عن الإيمان بها. 
وقيل: سأصرفهم عن نفعها؛ وذلك مجازاة على تكبّرهم. نظيره: فَلَمًا رَاهُوا أَزَاعّ الله 
ُلُوبَهُ:24". والآيات على هذا المعجزاتٌ أو الكثُّب المنزّلة. وقيل: خََلقُ السموات 
والأرض. أي أصرفهم عن الاعتبار بها. طيتَكبَرُونَ4 يَرَوْن أنهم أفضل الخلق. وهذا 
ظنّ باطل ؛ فلهذا قال: لبِعَيْرٍ الْحَقٌُ4 فَلا يتبعون نَبِيّا ولا يَضْعْون إليه لتكتّرهم . 
قوله تعالى : طوَإِنْ يرَوْا كُلَ آيةِ لأَيُؤْمِنُوا ها مَإنْيَرَوْا سَبِيلَ الوْشْدٍ لا يَكَخِذُوه سَبِيلاً 
وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْعَّ يَكَجْذُوهُ سَبِيلاً» يعني هؤلاء المتكبرون. أخبر عنهم أنهم يتركون 
طريق الرشاد ويتبعون سبيل الغىّ والضلال؛ أي الكفر يتخذوه ديئاً. ثم علّل فقال: 
«ذَلِكَ بِأنّهُمْ كَذَبُوا بآيَاتِنَا4 أي ذلك الفعل الذي فعلته بهم بتكذيبهم. لوَكَانُوا عَنْهَا 
عَافِلِينَ# أي كانوا في تركهم تدبّر الحق كالغافلين. ويحتمل أن يكونوا غافلين عما 
يُجازون به؛ كما يقال: ما أغفل فلان عما يراد به؛ وقرأ مالك بن دينار #وإن يُروا»© بضم 
الياء في الحرفين؛ أي يفعل ذلك بهم . وقرأ أهل المدينة وأهل البصرة «سَّبيل الؤْشْد» 
بضم الراء وإسكان الشين. وأهل الكوفة إلا عاصماً #الرّشّد» بفتح الراء والشين. قال 
أبو عبيد: فَرّق أبو عمرو بين الؤشْد والَشّد فقال: الوُشْد في الصلاح. والوّشّد في 
الدّين. قال النحاس : «سيبويه يذهب إلى أن الؤْشْد والوَشّد مثل السّخْط والسّخَطء وكذا 
قال الكسائي : والصحيح عن أبي عمرو غيرٌ ما قال أبو عبيد. قال إسماعيل بن إسحاق: 
حدّثنا نصر بن علىّ عن أبيه عن أبي عمرو بن العلاء قال: إذا كان الؤْشُّد وسطً الآية فهو 
مسَكّن» وإذا كان رأس الآية فهو محدّك. قال النحاس: يعنى برأس الآية نحو لوَهَيىْ 
لما من أُمْرنا رَشّدا4”" فهما عندة لغتان بمعبّى واحد؛ إلا أنه فنتح هذا لتتفق الآيات. 
ويقال: رَشَد يَْشّْدء ورَشد يَرْشُْد. وحكى سيبويه رَشِد يَرْشّد. وحقيقة الرُشْد والوشّد 


فى اللغة أن يظفر الإنسان بما يريد» وهو ضصدّ الخيبة». 


)000( راجع 18/ 87. 
زفق راجع دط/مهة". 


:23848 الجزء السابع من تفسير القرطبي 


ش رو مه 2 0-57 5 و . 2 7 ع و 0 
١3‏ 3« واتخذ قَوْم مُوسئ من بعد مِنْ يهم عِجَلا جَسَدًا لم حوار ألم روا نَم لا 


مه ولا ينريح سبلا سروه رَحكَانوا طيبييت 467 . 

قوله تعالى : لرَانَحَدَ ْم مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ4 أي من بعد خروجه إلى الطّور. لمنْ 
خُلِيّهم4 هذه قراءة أهل المدينة وأهل البصرة. وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماً #من 
حِلِيّههْ4 بكسر الحاء. وقرأ يعقوب «من حَلْيِهِم4 بفتح الحاء والتخفيف. قال النحاس : 
جمع حَلَيِ خُلِيٌ وحليٌ ؛ مثلٌ نّذي ويّدِيَ وئِدِيّ. والأصل «حلُوى» ثم أدغمت الواو في 
الياء فانكسرت اللام لمنجاورتها الياء»ء وتكسر الحاء لكسرة اللام. وضمها على الأصل . 
«عِجْلاً4 مفعول. «جُسّداً» نعت أو بدل. «لَهُ خُوَار» رفع بالابتداء. يقال: خار يَحُور 
واراً إذا صاح. وكذلك جار يَجْر جُاراً. ويقال: حور يَخْوَّر خَوّراً إذا جَبْن وضعُف. 
ورُوي في قصص العجل: أن السَامِرِيّء واسمه موسى بن ظفر» ينسب إلى قرية تدعى 
سَامِرة. وُلد عام قَتل الأبناء» وأخفته أمه في كهف جبل فغذّاه جبريل فعرفه لذلك؛ فأخذ 
حين عبر البحر على فرس وَدِيق7' ليتقدّم فرعونٌ في البحر ‏ قبضة من أثر حافر الفرس . 
وهو معنى قوله: لاقَقبَضْتٌ قَنِضَةَ مِنْ أت الوَسُولٍ4”'". وكان موسى وعد قومه ثلاثين 
يوماًء فلما أبطأ في العشر الزائد ومضت ثلاثون ليلة قال لبني إسرائيل وكان مطاعاً فيهم : 
إنَّ معكم حُلِيَ من خُليَ آل فرعون» وكان لهم عيد يتزينون فيه ويستعيرون من القبط 
الْحُلِيَ فاستعاروا لذلك اليوم؛ فلمًا أخرجهم الله من مصر وغرّق القبط بَتِيَ ذلك الحليّ 
في أيديهم» فقال لهم السَامِرِيٌ : إنه حرام عليكم» فهاتوا ما عندكم فنحرقه. وقيل: هذا 
الحليّ ما أخذه بنو إسرائيل من قوم فرعون بعد الغرق» وأن هارون قال لهم: إن الحُليَ 
غنيمة» وهي لا تََحِلُ لكم؛ فجمعها في حُفْرة حَمَرها فأخذها السَامِرِيّ. وقيل: استعاروا 
الحليّ ليلة أرادوا الخروج من مصرء وأوهموا القبط أن لهم عرساً أو مجتمّعاء 


)١(‏ أي تشتهي الفحل. 
(؟) راجع .778/١١‏ 


| - سورة الأعراف» الآية: ١54‏ و594١‏ نان 
ركان امارج سمع قولهم «أجعل ل لها كما لهم له:4'. وكانت تلك الآلهة على 
مثال البقر؟ فصاغ لهم ععجلاً جسداء أي مُصْمَتاً؛ غير أنهم كانوا يسمعون منه حُواراً. 
وقيل: قَلبه الله لحماً ودماً. وقيل: إنه لما ألقى تلك القبضة من التراب في النار على 
الحُليَ صار عجلاً له خوار؛ فخار حَوْرَة واحدة ولم يُثْنَ ثم قال للقوم : هِهَدًا إِلَهُكُمْ مَإِلَهُ 
و 0 يقول : نَسيّه هاهنا وذهب يطلبه فضلّ عنه - فتعالّوًا نعبد هذا العجل . 
فقال الله لموسى وهو يناجيه : قَإنَا َذ كنا قَوْمَكَ مِنْ بَمْدلك وَأصَلَهُمُ السَامِرِيُ» . فقال 
موسى : يا ربّ» هذا السَامريّ أخرج لهم عجلاً من حَلِيّهم» فمن جعل له جسداً؟ ‏ يريد 
اللّحم والدّم - ومن جعل له خواراً؟ فقال الله سبحانه: : أناء فقال: وعِزّتك وجلالك ما 
أضلّهم غيرُك. قال صدقت يا حكيم الحكماء . وهو معنى قوله: <إن هِيّ إلا 
تييّكَ4”'' . وقال القَمّال: كان السامريّ احتال بأن جوّف العجل» وكان قابل به الريح» 
حتى جاء من ذلك ما يُحاكى الخُوارء وأوهمهم أن ذلك إنما صار كذلك لمّا طرح في 
الجسد من التراب الذي كان أخذه من تراب قوائم فرس جبريل. وهذا كلام فيه 
اتهافت”" ؛ قاله القَسّيرِيّ . 

قوله تعالى: ألم يرا أنه لا يُكلّمهُه ب بين أن المعبود يجب أن يتصف بالكلام. 
«وّلاً يَهْدِيهِمْ ؛ سَبِيلاً» أي طريقاً إلى حجة. <َاتَحَذّرهُ» أي إلهاً. لِرَكَانُوا ظَالِمِينَ4 أي 
لادوم نما فعلوا من انغانه” ال 00 
إلهاً. . ٠‏ 


3 « وََا سقط فت أَيدِيهم وَرَأوا أنّهُمَ م عد فوا 6 لبن ل يبعا ربا 2 
نا لحك وتنّ د كر يه 

قوله تعالى : ظوَلَمًا سقط فِي أَيْدِيهم» أي بعد عَوْدٍ موسى من الميقات. يقال للنادم 

المتحيّر : قد سقط في يده. قال الأخفش: يقال سُقط في يده» وأسقط . ومن قال: سقط في 

أيديهم على بناء الفاعل ؛ فالمعنى عنده: سّقط الندم؛ قاله الأزهرِي والنحاس وغيرهما. 


)١(‏ راجع ص 777 من هذا الجزء. (1) راجع 717/1١‏ و1944 من هذا الجزء. 
(7) في ب وي: متهافت. (8) في ز: اتخاذهم. 


الكن الجزء السابع من تفسير القرطبي 

را عر ااي رو ب ب 0 لا 0 
يده أمر كذا؛ لأن مباشر ة الأشياء في الغالب باليد؛ قال الله تعالى: 9ِذَلِكَ يما قَدَ قَدَّمْ 
يداك 37" , وأيضاً: الندم وإن حَلّ في القلب فأثره يظهر في البدن؛ لأن النادم يعض 
يده؛ ويضرب إحدى يديه على الأخرى؛ قال الله تعالى: دن صْبَحَ يُقَلْبْ كََيْهِ عَلَى ما 
أنْمَنَ فيها»( '' أي ندم. ٠‏ 9وَيَوْمَ يَعَضٌ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْه54 ' أي من الندم . والنادم يضع 
ذقنه في يده. وقيل: أصله من الاستئسارء وهو أن يضرب الرجل الرجلّ أو يصرّعه 
فيرمّى به من يديه إلى الأرض ليأسره أو يكتفه؛ فالمريي د 
درَرَأَا نهم قد صَلُواك أي انقلبوا”؟ بمعصية الله. لِثَالُوا لَيِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا حَمْنَا رَيُنَا وَيَغْفْوْ لََا 

تكوننَّ مِنّ الْخَاسِرِينَ4 أخذوا في الإقرار بالعبودية والاستغفار. امير 

«#لئن لَمْ ترحمنا ريّنا وتغفر لنا» بالتاء على الخطاب. وفيه معنى الاستغاثة والتضؤع 
والابتهال في السؤال والدعاء. #ريّنا» بالنصب على حذف النداء. وهو أيضاً أبلغ في 
الدعاء والخضوعء فقراءتهما أبلغ في الاستكانة والتضرعء فهي أؤْلى. 


مر مء زو ممه ة 


]١6‏ (وَلْمَارَجعٌ مُوس إل قوم عبن أيما َل سما لتو ين بع أعباشز م 
يكم ولي ألو وَأَسْدٌ َس أيه يرك ليه َال نَم إنَّ الوم آسْحَصْمَُوف أَسَمَصِعَهُوو 
ا 

[61] < قَالَ رت أَعْفْرٌ لي مَلّى وَأدِْنَنَا ف بَمَيَلكُ وَأتَ يحم 
اتيت 46 


قوله تعالى : 9وَلَمَارَجَعَّ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أسِفاً4 لم ينصرف ظعَضْبَانَ» لآأن 
مؤنّئه عَضْبَىء ولأن الألف والنون فيه بمنزلة ألفي التأنيث في قولك حمراء. وهو نصب 
على الحال. و #أسِفاً» شديد الغضب . قال أبو الدّرداء : الأسف منزلة وراء الغضب أشد 
من ذلك. وهو أسِف وأسيف وأسْفان وأسُوف. والأسيف أيضاً الحزين. ابن عباس 


.409/٠١ (؟) راجع‎ .18/١117 راجع‎ )١( 
راجع 2.10/11 (4) في بوي: ابتلوا.‎ )5( 


سورة الأعراف» الآية: ١86٠‏ و١68١‏ 00 
والسّدّي: رجع حزيناً من صنيع قومه. وقال الطبريّ: أخبره الله عز وجل قبل رجوعه 
أنهم قد قُتينوا بالعجل ؛ فلذلك رجع وهو غضبان. ابن العربيَ: وكان موسى عليه السلام . 
من أعظم الناس غضباًء لكنه كان سريع القّيئَة''2؛ فيلك بتلك. قال ابن القاسم: سمعت 
مالكاً يقول: كان موسى عليه السلام إذا عَضِبٍ طلع الدَّحَان من قَلَنْسُوَتَه ورفع شعرٌ بدنه 
جُتنّه. وذلك أن الغضب جمْرة تتوقد في القلب. ولأجله أمر النبيّ كلك مَن عضب أن 
يضطجع . فإن لم يذهب غضيّه أغتسل ؛ فيُحُمدها اضطجاعه ويطفتها اغتساله . 
وسُرْعةٌ غضبه كان سبباً لصّكه مَلَكَ الموت ففقأ عيئه. وقد تقدم في «المائدة»”" ما 
للعلماء في هذا. وقال الترمذِيّ الحكيم: وإنما أستجاز موسى عليه السلام ذلك لأنه 
كليم الله ؛ كأنه رأى أن من أجترأ عليه أو مدّ إليه يدا بأذّى فقد عظم الخطب فيه. ألا 
ترى أنه أحتجّ عليه فقال: من أين تنزع روحي؟ أمن في وقد ناجيت به ربي! أمْ من 
سمعي وقد سمعت به كلام رَبّي! أم من يدي وقد قبضت منه'" الألواح! أم بن قدمي وقد 
قمتٌ بين يديه أكلمه بالطّور! أمْ مِن عيني وقد أشرق وجهي لنوره. فرجع إلى ره 
مُفْحَماً. وفي مُصَنَّف أبي داود عن أبي د قال: إن رسول الله يليِ قال لنا: «إذا غَْضِب 
أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع». وروي أيضاً عن 
أبي وائل القاصّ قال: دخلنا على عروة بن محمد السَعدِيّ فكلمه رجل فأغضبه؛ فقام ثم 
رجع وقد توضأء فقال: حدّثني أبي عن جدّي عطيّة قال قال رسول الله يهو : (إِنْ الغضب 
من الشيطان وإِنّ الشيطان حُلق من النار وإنما تُطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم 
فليتوضأ». 

| قوله تعا لى : لبِْسَمَا حَلَفْتُمُونِي مِنْ بَمْدِي4 ذم منه لهم؛ أي يئس العمل عولتم ”*' 
بعدي . يقال : حَلَمّه ؛ بمايكره. ويقال في الخير أيضاً: يقال منه : خَلَقَه بخير أو بشر في أهله وقومه 


)١(‏ الفيئة (بفتتح الفاء وكسرها): الحالة من الرجوع عن الشيء الذي يكون"قد لابسه الإنسان 
وثاكترة: 

(1) راجع 117/5. 

(9) في ج: به. 


دق في ب: عملكم. 


244»> ش عد لماعك عع 
بعد شخوصه. لأَعَجِلَكُمْ أَمْرَ رَرَبَكُمْ4 أي سبقتموه. والعجلة: التقدّم بالشيء قبل وقته» 
وهي مذمومة. والسرعة: عَمَل الشيء ل ات 
ععلت العر هتبيتعه» أجلت الر جل سياف أ تمان الحقلة ومس 1 
رَبكُمْ» أي ميعاد ربكم أي وعد أربعين ليلة. وقيل: أي تعبجلتم سخط ربكم. وقيل: 
أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أَمْدْ من ربكم . 

قوله تعالى : لوَأَلْقَى الألْرَاح» فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: لوَأَلْقَى الْألْوَاح» أي مما أعتراه من الغضب والأسف حين 
أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل» وعلى أخيه في إهمال أمرهم؛ قاله 
سعيد بن جبير . ولهذا قيل: ليس الخبر كالمعايئة. ولا التفات لما زُوي عن قتادة إن 
صح عنه» ولا يصح : أن إلقاءه الألواح إنما كان لما رأى فيها من فضيلة أمة محمد ول 
ولم يكن ذلك لأمّته. وهذا قول رديء لا ينبغي أن يضاف إلى موسى كإ. 0 : 
أبن عباس رضي الله عنه أن الألواح تكسّرت» وأنه رفع منها التفصيل وَبَقِيَ [فيها]”© 
الهدى والرحمة. 

الثانية - وقد أستدلٌ بعض جَهّال المتصوّفة بهذا على جواز رَمْي الثياب إذا أشتد 
طربُهم على المَعْنّى . ثم منهم من يرمي بها صِحاحاً» ومنهم من يَخُرقها ثم يرمي بها. قال: 
هؤلاء في غيبة فلا يُلامون؛ فإن موسى عليه السلام لمّاغلب عليه الغم بعبادة قومه العجل » 
رمى الألواح فكسرهاء ولم يدر ما صنع . قال أبو الفرج الْجَوْزِيَّ : من يصححح عن موسى 
عليه السلام أنه رماها رَمْيَ كاسر؟ والذي ذُكر في القرآن ألقاهاء فمن أين لنا أنها تكسرت؟ 
ثم لو قيل : تكسرت فمن أين لنا أنه قصد كسرها؟ * ثم لو صححنا ذلك عنه قلنا كان في غيبة» 
حتى لو كان بين يديه بحر من نار لخاضه . ومن يصحّح لهؤلاء غيبتهم وهم يعرفون المغني 
من غيره» ويحذرون من بثر لو كانت عندهم . ثم كيف تقاس أحوال الأنبياء على أحوال 
هؤلاء السفهاء . وقد سئل ابن عقيل عن تواجدهم وتخريق ثيابهم فقال: خطأ وحرام؛ وقد 
نهى رسول الله وَل عن إضاعة المال. فقال له قائل : فإنهم'لا يعقلون ما يفعلون. فقال: 


- سورة الأعراف»؛ الآية : 1 و ١6١‏ 541 
ابلح سس ب ا 
إن حضروا هذه الأمكنة مع علمهم أن الطَّرب يغْلِب عليهم فيزيل عقولهم أثموا بما 
امار ان اليم ا ا 
منهيُون عن شرب المسكرء كذلك هذا الطَّرَب الذي يسمّيه أهل التصوف وَجْداً إن ' 
صدقوا أن فيه سُكْرَ طبع؛ وإن كذبوا أفسدوا مع الصَّحُوء فلا سلامة فيه مع الحالين؛ 
وتجنّب مواضع اليب واجبٌ . 
قوله تعالى وعد يس أب بكر رلوك اي بلحت رنوت الم 
موسى ؟ كان ته الففيت. 


الأول - أن ذلك كان متعارّفاً عندهم؛ كما كانت العرب تفعله من قبض الرجل 
على لحية أخيه وصاحبه إكراماً وتعظيماً » فلم يكن ذلك على طريق الإذلال. 

الثاني - أن ذلك إنما كان لير إليه نزول الألواح عليه؛؟ لأنها نزلت عليه في هذه 
ا ا ل 

د 
فعلوه من أمر العجل . ومثل هذا لا يجوز على الأنبياء . 


الرابع - ضمّ إليه أخاه ليعلم ما لديه؛ فكره ذلك هارون لثلا يظن بنو إسرائيل 
أنه أهانه؛ فبيّن له أخوه أنهم استضعفوه» يعني عبّدّة العجل» وكادوا يقتلونه أي 
قاربوا. فلما سمع عذره قال: رب أغفر لي ولأخي؛ أي أغفر لي ما كان من 
الغضب الذي ألقيت من أجله الألواحء ولأخي لأنه ظنّه مقضّراً في الإنكار عليهم 
وإن لم يقع منه تقصير؛ أي أغفر لأخي إن قصّر. قال الحسن: عبد كلهم العجل 
غير هارون» إذ لو كان نَّمّ مؤمن غير موسى وهارون لما أقتصر على قوله: رب أغفر 
لي ولأخي» ولدَعَا لذلك المؤمن أيضاً. وقيل: استغفر لنفسه من فعله. بأخيهء 
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فعل ذلك لمَؤْجدته عليه؛ إذ لم يلحق به فيعرّفه ما جرى ليرجع فيتلافاهم؛ ولهذا قال: 
يا مَارُونَ ما مَتمَكَ يهم صَلُوا. ألا تكيعنٍ 74 الآية. فبين هارون أنه إنما أقام خوفاً 
على نفسه من القتل . فدلّت الآية على أن لمن خشي القتل على نفسه عند تغيير المنكر أن 
نكت وقد تقدّم بيان هذا في «آل عمران2”4. ابنُ العربن: وفيها دليل على أن 
الغضب لا يغيّر الأحكام كما زعم بعض الناس؛ فإن موسى عليه السلام لم يغيّر غضبّه 
شيئاً من أفعاله» بل أطردت على مجراها من إلقاء لوح وعتاب ‏ أخ وصكٌ مَلّك. 
المَهُدَوِيٌ : لأن غضبه كان لله عز وجل» وسكوته عن بني إسرائيل خوفاً أن يتحاربوا 
ويتفرّقوا. ٠‏ | 
قوله تعالى: ظقَالَ أَبْنَ أمّ4 وكان أبن أمّه وأبيه. ولكنها كلمةٌ لين وعطف. قال 
الرّجاج : قيل كان هارون أخا موسى لأمه لا لأبيه. وقرىء بفتح الميم وكسرها؛ فمن 
فتح جعل #أبن أم» أسماً واحداً كخمسة عشر؛ فصار كقولك: يا خمسة عشر أقبلوا. 
ومن كسر الميم جعله مضافاً إلى ضمير المتكلم ثم حذف ياء الإضافة ؛ 00 
على الحذف, وأبقى الكسرة في الميم لتدُلٌ على الإضافة؛ كقوله: يا عِبَاد0". يد 

عليه قراءة ابن السَّمَيْمَع «يا بن أَمّي» بإثبات الياء على الأصل . اه 
وأبو عجد: يا ابن أمّ» بالفتحء تقديره يابن أمّاه. وقال البصريون: هذا القول خطأ؛ 
لأن الألف خفيفة لا تحذفء. ولكن جعل الاسمين أسماً واحداً. وقال الأخفش 
وأبو حاتم: يابن أمٌ» بالكسر كما تقول: يا غلام غلام أقبل» وهي لغة شادة والقراءة 
بها بعيدة. وإنما هذا فيما يكون مضافاً إليك؛ فأما المضاف إلى مضاف إليك فالوجه أن 
تقول: يا غلام غلامي» ويابن أخي . وجوزوا يابن أمَّ يابن عم لكثرتها في الكلام. قال 
الزجاج والنحاس: ولكن لها وجه حسن جيّدء يجعل الابن مع الأم ومع العم آسماً 
واحداً؛ بمنزلة قولك: يا خمسة عشر أقبلواء فحذفت الياء كما حذفت من يا غلام (إنَّ 
الْمَومَ أَسْتَضْعَفُونِي 4 استذلُوني وعدّوني ضعيفاً. لرَكَادُوا4 أي قاريوا. وِيِنتلرني » 
بنونين؛ لأنه فعل مستقبل . ويجوز الإدغام في غير القرآن2©©9. ظفلا مُشِْءٌ تُِْث بِيّ الأغداء» 

.555/1١ راجع‎ )١( 


قف راجع 1 . 
7) راجع 8١/47؟. ‏ . (4) راجع 6 ففيه خلاف هذا. 


سورة الأعراف» الآية: 18٠‏ - ها 501١‏ 
أي لا تسُّرّهم . والشماتة: : السرور بما يصيب أخاك من المصائب في الدّين والدنيا . وهي 
محرّمة مَنْهِيٌّ عنها. وفي الحديث عن النبي كل : دلا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله 
ويبتليك». وكان رسول الله يكِِ يتعرّذ منها ويقول: «اللَّهُمٌ إني أعوذ بك من سوء القضاء 
ودَّرْك الشقاء وشماتة الأعداء». أخرجه البخاريّ وغيره. وقال الشاعر: 

إذا ما الدَهرْ جرّ على أَنّاس كَلكِله أناحَ بآحرينا. 
فقل للشّامتين بنَا أفيقوا سَيَلقَى الشامتون كمالقِينا 
وقرأ مجاهد ومالك بن دينار «تَشْمَت» بالنصب في التاء وفتح الميم» ٠‏ «الأعدام» 
بالرفع . والمعنى : لا تفعل بي ما تشمت من أجله الأعداءء أي لا يكون ذلك منهم لفعل 
ل وعن مجاهد أيضاً 9تَشْمَتْ ن4 بالفتح فيهما «الأعداء» بالنصبء » قال ابن 
جتى : المعنى فلا تشمت بي أنت يا رب. وجاز هذا كما قال: «اللَّهُ يَسْتَهزِ ىء بهو4”" 
ونحوه. ثم عاد إلى المراد فأضمر فعلاً نصب به الأعداء؛ كأنه قال: ولا تشمت بي» 
الأعداءة. قال أبو عبيد: وحكيت عن حُميد: #فلا تشمت# بكسر الميم. قال النحاس: 


5 


ولا وجه لهذه القراءة؛ لأنه إن كان من شّمت وجب أن يقول تَسْمَت . وإن كان من أشمت 
وجب أن يقول تشمت. وقوله: «وَلاً تَجْعَلنِي مع القَوْمٍ الالِمينَ» قال مجاهد : : يعني 


الذين عبدوا العجل . ؤِقَالَ َب ب أَغْفِزْ لي لأسي وَأَدْخَلْتَا فِي وَحْمِتِكٌ وَأَنْتَ أَرْحَمُ 


الوَاحِمِينَ4”'' تِقدّم 
٠3‏ 3« إن لين أعتَدُوأ الِْجَلَ سَيتَاخُتَ حَضَتٌُ من رَيهمْ ملك فى كليو الدياأ 
2 وَكَذَلِك تحر المفترس و 48. 


- 0-44 سيت جح اح ل 4 موده ممس ص وت 
[#م1اع] < َل 0" َلسَيمَاتِ ثم تَابْوا من بَعَرِهَا وَءَامَنُوَا إنَّ رَبَّكَ من بعَدهَا لَعَفُورُ 


قوله تعالى 1 ا 
العقوبة . طوَزْلَةٌ ني الْحَيّاة الدُنْيّاك لأنهم أمروا بقتل بعضهم بعضاً. وقيل : الذّلة الجزية. 


. 171/8 راجم‎ )9( .7١/١ راجم‎ )١( 
دف‎ /١ راجع‎ )١ 
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وفيه بعد؛ لأن الجزية لم تؤخذ منهم وإنما أخذت من ذريّاتهم الوا خاي بم 
كلام موسى عليه السلام؛ أخبر الله عز وجل به عَنهء وتم الكلام. ثم قال الله تعالى: 
(ر كاك تخوى لتر 4 وعان هذا اعون من موت عله السام ل أو اده 
بقتلهم أنفسهم» فإنهم لما تابوا وعفا الله عنهم بعد أن جرى القتل العظيم ‏ كما تقدّم بيانه 
ل اي 0 ومن بَقِيّ حيّ فهو مغفور 
له. وقيل: كان ” َم طائفة أشربوا في قلوبهم العجل» أي حُبّهء فلم يتوبوا؛ فهم المعنيّون 
بقوله: لإإنَّ الَّذِينَ أَنَحَذُوا الْعِجْلَ» وقيل: أراد من مات منهم قبل رجوع موسى من 
الميقات. وقيل: أراد أولادهم . وهو ما جرى على قُريظة والنضير؛ أي سينال أولادهم . 
والله أعلم. طوَكَذَلِكَ تَجْزِي الْمُفْتَرِينَ4 أي مثل ما فعلنا بهؤلاء نفعل بالمفترنين. وقال 
مالك بن أنس رحمة الله عليه: ما ين مُبتَدِع إلا وتجد فوق رأسه ذِلّةَ ثم قرأ «إإنَّ الَّذِينَ 
نَخَذُوا الْعِجْلَ سَيََالْهُمْ عَضَبٌ مِنْ رَبْهِمْ -حتى قال وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفَْرِينَ4 أي 
المبتدعين. وقيل: إن موسى أمر يذبح العجل» فجرى منه دم وبَرَدّه بالْمبْرد وألقاه مع 
الدم في اليم وأمرهم بالشرب من ذلك الماء؛ فمن عبد ذلك العجلّ وأُشْرِيَه”"؟ ظهر ذلك 
على أطراف قَمِه ؛ فبذلك عرف عبدة العجل . وقد مضى هذا في #البقرة4”"' ثم أخبر الله 
تعالى أن الله يقبل توبة التائب من الشرك وغيره. وقد وطي هذا لي عبر موقي 
ؤرَالَذِينَ عَمِلُوا السَيئّاتِ» أي الكفر والمعاصي. لثم تَابُوا منْ بَعْدِهَا4 أي من بعد 
فعلها. «وَآمَنْوَا إِنَ رَبك من بَعْيهَا4 أي من بعد التوبة ُو وَحِيم» . ا 


[14] < وَلََاسَكتَ عن تُومى اليب مد الألوح تن شنيا خلى ةيا 
هم رم هود 407 . 


قوله تعالى : 9وَلَّمّاسَكَتّعَنْ مُوسَى الْمَضَّبُ أي سكن . وكذلك قرأها معاوية بن 
قد #إسكن» بالنون. وأصل السكوت السكون والإمساك؛ يقال: جرى الوادي ثلاثاً 


إدل4 راجع ١/1‏ :. 
(؟) في ك: وشربه. ولعل أصل العبارة: أشربه وظهر. الخ. راجع ؟/١7.‏ 


سورة الأعراف» الآية: ١64‏ و686١‏ رذفى 


ثم سكنء أي أمسك عن الجَزي. وقال عِكرمة: سكت موسى عن الغضب؛ فهو من 
المقلوب. كقولك: أدخلت الأصبع في الخاتم» وأدخلت الخاتم في الأصبع . وأدخلت 
القَلنْسُّوَة في رأسي» وأدخلت رأسي في القلنسوة. ظأحَلَ الأَْرَاعَ» التي ألقاها. لَفِي 
ُسْحَيِهًا هُدَى وَرَحْمَة أي ظمُدَى4 من الضلالة؛ طرَرَحْمَة» أي من العذاب.' 
والنسخ: نقل ما في كتاب إلى كتاب آخر. ويقال للأصل الذي كتبتَ منه: نسخة» 
وللفرع نسخة. فقيل: لما تكسّرت الألواح صام موسى ‏ أربعين يومأء فرُدّت عليه 
وأعيدت له تلك الألواح في لوحين» ولم يفقد منها شيئاً؛ ذكره ابن عباس. قال 
القُشَيْريَ: فعلى هذا ظوَفِي تُسْحَيها» أي وفيما نسخ من الألواح المتكسّرة وثُقل إلى 
الألواح الجديدة هدّى ورحمة. وقال عطاء: وفيما بقي منها. وذلك أنه لم يبق منها إلا 
سبعها» وذهب سّة أسباعها . ولكن لم يذهب من الحدود والأحكام شيء . وقيل : 
المعنى دفي مح م . فقيل : المعنى 
ما يقول فلان» أي أثبته في كتابك . 


قوله تعالى: طلِلَّذِينَ هُمْ لرَبْهِمْ يَرْمَبُونَ» أي يخافون. وفي اللام ثلاثة أقوال: 
قول الكوفيين هي زائدة. قال الكسائي : حدّثني من سمع الفرزدق يقول: نقدت لها مائة 
درهم» بمعنى نقدتها. وقيل: هي لام أجل ؛ المعنى : والذين هم من أجل ربّهم يرهبون 
لا رياء ولا سمعة؛ عن الأخفش. وقال محمد بن يزيد؛ هي متعلقة بمصدر؛ المعنى: 
للذين هم رهبتهم لربهم. وقيل: لما تقدم المفعول حشن دخول اللام؛ كقوله: 9إِن 
ُكَمْ لِلؤويَا تَميدُونَ74”". فلما تقدّم المعمول وهو المفعول تر امل فصار 
بمنزلة ما لا يتعدّى. ْ ٠‏ 

٠1‏ « ولغكار مس وَرْسبهو يلل إربقي تلن لدم كدرب لرَضِتَ 
أملَكْتَمُر ين د بن بال هي نيه لطت يلام 
كنا ربيف م كت نت ولي فأغفر فرلا راتما رأ وَأَنتَ اي 


(1) راجع 198/4. 
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قوله تعالى: «وَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا لِمِيقَاتئَا4 مفعولان» أحدهما 
حذفت منه من ؟ وأنشد سيبويه : 


مِنَا الذي أختِير الرجالَ سَماحة ويدًا إذا هَبَ الياح الرّعاع”© 
وقال الراعي يمدح رجلاً : 0 
أخترتك الناسَ إذ رَنَت خلائقُهُم 22 وأختل”'" مَن كان يُرْجَى عنده السُول ' 
يريد: اخترتك واي اه مَا تحرّكت الابرريايا وان 
ألفاً. نحو قال وباع . ٠‏ 
قوله تعالى: «ئلكا أَحَدٌ َهُمُ الوَجْمَةُ» أي ماتوا. الله في اللغة الزلزلة 


الشديدة ف ا 


قوله تعالى : لثَالَ َب لَوْ شِعْتَ متهم بن قب َإئايَ» أي أككهم ؛ كما قال عز 
وجل: «إن أَمْرْوٌ مَلَكَ4”". «وإبّايَ» عطف. والمعنى: لو شئت أمئَّنًا من قبل أن 
. نخرج إلى الميقات بمحضر بني إسرائيل حتى لا يتهموني. أبو بكر بن أبي شيبة: 
حدّئنا يحبى بن سعيد القَطان عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد عن عليّ 
رضي الله عنه قال: أنطلق موسى وهارون صلى الله عليهما وأنطلق شَبّر وشبير - هما 
آبنا هارون - فانتها إلى جبل فيه سريرهء ‏ فقام عليه هارون فقبض روحه. فرجع 
مويى إلى قوعه» افقالوا: أنت قبلة: حسدتنا”*؟ على لينه وعلى خُلّقهء أو كلمة 
نحوهاء الشك من سفيان» فقال: كيفب أقتله ومعي أبناه! قال: فاختاروا من 
شئتم ؟ فاختاروا من كل سئط عشرة. قال: فذلك قوله: طوَآخْتَارَ 0 قَوْمّهُ 
سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنَا© فانتهوا إليه؛ فقالوا: من قتلك يا هارون؟ قال: ما قتلني 


)١(‏ البيت للفرزدق؛ كمًا في شواهد سيبويه. في ديوانه: وخيراً. 
)١(‏ اختلّ: افتقر. 
(9) راجع 18/5. 
(5) في ك: حسدا. 


/ظ سورة الأعراف» الآية: ١68‏ 36> 


أحد ولكن الله توقاني. قالوا: يا موسى» ما تُعْصّى(2. فأخذتهم الرجفة» فجعلوا 
يتردّدون”'" يميناً وشمالاً» ويقول: دلَرْ شِنْتَ أُمْلكْتَهُمْ من قبل مَيَايٍ انهلا بَمَا فَعَلَ 
الْسّفَهَاءُ 3 هِيَّ إلا فِتْنَتّكَ». قال: فدعا الله فأحياهم وجعلهم أنبياء كلّهم . وقيل: 
ا ال و ا ا 
َك حَتَى تَرَى آللّهَ جَهْرَةَ فَأحَدَنْكُمُ الصَّاعِفَة4 . على ما تقدّم بيانه في «البقرة4”". وقا 
أبن عباس : إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم ينها مَن عبد العجل» ا 
وقيل: هؤلاء السبعون غيدٌ من قالوا أرنا الله جهرة. وقال وهب: ما ماتواء ولكن 
أخذتهم الرجفة من الهيبة حتى كادت أن تين مفاصلّهمء وخاف موسى عليهم الموت . 
وقد تقدّم في #البقرة» عن وهب أنهم ماتوا يوماً وليلة. وقيل: غير هذا في معنى سبب 
أخذهم بالرجفة. والله أعلم بصحة ذلك. ومقصود الاستفهام في قوله: طأنُهْلِكُتَا» 
الجّخد؛ أي لست تفعل ذلك. وهو كثير في كلام العرب. وإذا كان نَفْياً كان بمعنى 
الإيجاب ؛ كما قال: ٠‏ 
ألستم خيرَ مَنْ ركب المطايا ١‏ وِأنْدَى العالمين يُطونَ راح“ 

وقيل : معناه الدعاء والطلب» أي لا تهلكنا؛ وأضاف إلى نفسه . والمراد القوم الذين ماتوا 

من الرجفة . وقال المبرّد: المراد بالاستفها م استفهامٌ استعظام؛ ؛ كأنه يقول 0 
علم موسى أن الله لا يهلك أحداً بذنب غيره؛ ولكنه كقول عيسى : «إن تُعَذَّبَهُمْ فَإنَهُمْ 
عِبَادّكَ6”“. وقيل: المراد بالسفهاء السبعون. والمعنى : أتهلك بني إسرائيل بما فعل هؤلاء 
السفهاء في قولهم ظأرِنًا أللّهَ جَهْرَة. «اإن هِي إلا فِْتّكَ» أي ما هذا إلا أختبارك 
وأمتحانك . وأضاف الفتنة إلى الله عز وجل ولم يضفها إلى نفسه ؛ كما قال إبراهيم: 9وَإِذًا 
ترضَتُ فَهوَيَشِْينٍ14'! فأضاف المرض [ لى نفسه والشفاء | لى الله تعالى. وقال ُوشع : 
لوَمَا أَنْسَانِيهُ إلا الصَّيِطَانُ4”'؟2. وإنما أستفاد ذلك موسى عليه السلام من قوله تعالى له: 


)١(‏ في ع: ما تقضى. (0) ع: يتردون. 


[فة راجع 4/1 . () الراح: جمع راحة» وهي الكف. 
(5) راجع 1/ لالا. (5) راجع .1١١/17‏ 


إفف3 راجع ١1/؟١.‏ 


اا الجزء السابع من تفسير القرطي 
طيَانًا قَد قتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِك74" . فلمًا رجع إلى قومه ورأى العجل منصوباً للعبادة وله 
خُوار قال: لإإنْ هِيّ إلا فِنْْكَ تُضِلُ بهَا4 أي بالفتنة. همَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تََّاءُ» وهذا 
رَدٌ على القدرية. ش 
.زرى مم م 2ت رص صغ .ل منتري 0 الى ا ظره م سة سب مي 
[1657] « ##واكيب لا فى مذو الذيًا حمككة وف الخْرَة إِنَا هدنا إِلَكَ قال عذَابىَ 
. 11 00 -_ى دس م صلاة 0 د 
صيب به من ١‏ ء ورحمبى وسعت 
4 م ٍِِ 2 سح لس ساس امن نرت 4 
يوك الرسكَرةوَالَذِنَ هُم باينا ونون 43 . 
قوله تعالى: وَكْمّبْ لنَا في هَذِهِ الدَُنْيَا حَسَنَة4 أي وقّقنا للأعمال الصالحة التي 
تكتب لنا بها الحسنات . ظوَفِي الآخرَة» أي جزاء عليها. إن هُدْنَا إلَيِكَ» أي تُبْنَا؛ قاله 
مجاهد وأبو العالِيّة وقّتادة.. والهّوْد: التوبة؛ وقد تقدّم في #البقرة4” . 
قوله تعالى: لقَالَ عَذَابِي أَصِيبُ به مَنْ أَشَاءُ4 أي المستحقّين لهء أي هذه الرجفة 
والصاعقة عذاب مني أصيب به من أشاء. وقيل: المعنى #من أشاء» أي من أشاء أن 
أضله . 
قوله: لوَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ» عموم, أي لا نهاية لهاء أي من دخل فيها لم 
تعجز عنه. وقيل : وسعت كل شيء من الخلق حتى إن البهيمة لها رحمة وعطف على 
ولدها. قال بعض المفسرين: طمع في هذه الآية كل شيء حتى إبليس» فقال: أنا 
شيء؛ فقال الله تعالى: طفَسَأَكمْبهَا لِلَّذِينَ يكَقُونَ4 فقالت اليهود والنصارى: نحن 
متقون؛ فقال الله تعالى : الَذِينَ يَكَبِمُونَ الوَسُولَ النِيَ الأمّيَ4 الآية. فخرجت الآية عن 
ابن عباس قال : كتبها الله عز وجل لهذه الأمة. 


.787/1١ راجع‎ )١( 
.477/١ راجع‎ )١( 


سورة الأعراف» الآية: /اه١‏ يلكا 


[1617] <) 0 آلنَىَّ الأبّت الْذِى يَدُوسَمٌ مَكنوبا عِندَهُمْ في 
الس الاي بأ يك لوف تق تي الشسكر وفيل ل 
المليبكٍ 2 يحرم ءآ 7 آل وص 1 00 


0 


0 مسوأ يلوه 5 وَنَصسَرُوه وَأتَبعوأ أ تور ال أَنزِلٌ معدم 
وليك هم المئيخرت 49 
فيه عشر مسائل : 
الأولى - روى يحبى بن أبي كثير عن نَّوْف البِكَالِيَ الْحِمْيّرِيَ : لما أختار موسى 
قومه سبعين رجلا لميقات ريه قال الله تعالى لمؤسى: أن أجعل لكم الأرض مسجداً 
وطهوراً تصلون حيث أدركتكم الصلاة إلا عند مرحاض أو حمّام أو قبرء وأجعل السكينة 
في قلوبكم» وأجعلكم تقرؤون التوراة عن ظهر قلوبكم» يقرأها الرجل منكم والمرأة 
والحر والعبد والصغير والكبير. فقال ذلك موسى لقومهء فقالوا: لا نريد أن نصلي إلا 
في الكنائس» ولا نستطيع حمل السكيئة في قلوبناء ونريد أن تكون كما كانت في 
التابورت» لد وو اه ها فقال 
الله تعالى: «قَسَأَكْيْبَهَا لِنَّذِينَ يكَقُونَ ‏ إلى قوله ‏ المُفْلِحُونَ» فجعلها لهذه الأمة. فقال 
موتس انا ويا احجان التي فقا لكوتي اعرف عرد "ابيع اانة 
إنك لن تدركهم. فقال موسى: يا ربء أتيتك بوفد بني إسرائيل» فجعلت وفادتنا 
لغيرنا. فأنزل الله عز وجل:. لوَمِنْ قَوْمٍ مُوسَى أَمَهٌ يَْدُونَ باحق ويه يَعْدِلُون4”". 
فرضي موسى. قال تَوْف: فأحمدوا الله الذي جعل وفادة بني إسرائيل لكم. وذكر أبو 
نعيم أيضاً هذه القصة من حديث الأوزاعِيَ قال: حدثنا يحبى بن أبي عمرو السَِّبَانِِ”"ا 
قال حدئني نوف البكالي”*' إذا افتتح موعظة قال: ألا تحمدون ربكم الذي حفظ 2 
وأخذ لكم بعد سهمكم وجعل وفادة القوم لكم. وذلك أن موسى عليه السلام 


)١(‏ في ج: أخرني حتى تجعلني منهم . (؟) راجع ص ١7‏ من هذا الجزء. 
فرق السيباني في «التقريب»: بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة» وسيبان بطن من حمير. 
ه التهذيب. (4) في ج وز وك وي: قال كان أبو عمرو البكالي إذا افتتح. الخ وأبو عمرو كنية 


نوف ولعله يحدث عن نفسه. 


5514 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
وقّد ببني إسرائيل فقال [الله]”' لهم: إني قد جعلت لكم الأرض مسجداً حيثما صليتم 
فيها تقبلت صلاتكم إلا في ثلائة مواطن من صِلَّى فيهن لم أقبل صلاته المقبرة والحمام 
والمرحاض. قالوا: لاء إلا في الكنيسة . قال: وجعلت لكم التراب طهوراً إذا لم تجدوا 
الماء. قالوا: لاء إلا بالماء. قال: ولب رك عتماصلى الرحن كاد ريف عبلت 
صلاته . قالوا : لاء إلا فى جماعة . 

الثانية - قوله تعالى: الَّذِينَ يَكَبِحُونَ الوَسُولَ النَِىَ الأَمَّ4 هذه الألفاظ كما 
ل شتراك الذي يظهر في قوله ؛ «تَسَأكثيهًا لِلَّذِينَ 
يكَقُونَ4 وتخلصتث هذه العذة لأمة محمد وي قاله ابن غباس وابن جبير وغيرهما: 
و #يَِعُونَ» يعني في شرعه ودينه وما جاء نه. والرسول والنبي أسمان لمعنيين؟ فإن 
الرسول أخصيٌ من النبنّ. وقدّم الرسول اهتماماً بمعنى الرسالة» وإلاّ فمعنى النبوّة هو 
المتقدّم؛ ولذلك ردّ رسول الله يك على الْبَرَاءَ حين قال: وبرسولك الذي أرسلت . فقال 
له: «قل آمنت بنبيك الذي أرسلت» خرّجه في «الصحيح». وأيضاً فإن في قوله: 
«وبرسولك الذي أرسلت» تكرير الرسالة؛ وهو معنى واحد فيكون كالحشو الذي لا 
فائدة فيه. بخلاف قوله: «ونبيك الذين أرسلت» فإنهما لا تكرار فيهما. وعلى هذا فكل 
رسول نبيّ» وليس كل نبي رسولاً؛ لأن الرسول والنبيّ قد أشتركا في أمر عام وهو النبأء. 
وآفترقا في أمر [خاص]”' وهي الرسالة. فإذا قلت: محمد رسول من عند الله تضمّن 
ذلك أنه نب ورسول الله . وكذلك غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 

الثالثة - قوله تعالى : لالأَمّيَ4 هو منسوب إلى الأمة الأمية» التي هي على أصل 
ولادتهاء لم تتعلم الكتابة ولا قراءتها؛ قاله ابن عزيز”". وقال ابن عباس رضي الله عنه : 
كان نبيكم كل أميًا لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب؛ قال الله تعالى: لوَمَا كُنْتَ تَثلُو مِنْ 
َبْلِهِ مِنْ كِتَابِ وَلاَ َحْطَْهُ سَمِينِكَ4”!) وروي في «الصحيح» عن أبن عمر عن 


)١(‏ من جداوزوي.  )١١‏ منك. 
إفرف من أوب وج وح وز وي ٠‏ وابن عزيز أو عزير من علماء المالكية . وفي ل: ابن جرير. وفي 


(4) راجع ونة لنة 


سورة الأعراف» الآية: لاها ظ”5 
النب يكل قال : «إنَا مه أَميّة لا تكتب ولا نحثب؟ الحديث. وقيل: نسب النبيّ كل إلى 
مكة أمّ القرى؟ ذكره النحاس . 

الرابعة ‏ قوله تعالى: ظالَّذِي يَجِدُوئَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي الكَوْرَاةٍ وَالإِنْجِيلٍ© روى 
البخارِيّ قال: حدّثئنا محمد بن سنان قال حدّثنا فُلَيْح قال حدّثنا هلال عن عطاء بن يسار 
لقِيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت: أخبرني عن صفة رسول الله يكو في التوراة. 
فقال: أَجَلْء والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: ليا أيهَا النبيّ إنَا 
أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشْراً وَتَذِير4”'" وجِرزاً للأمّيين» أنت عبدي ورسولي» سميتك 
المتوكل» عون صَخََّابٍِ”" في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة 
ولكن يعفو ويغفر» ولن يقيضه الله تعالى حتى يُقيم به اللة العوْجَاء بأن يقولوا لا إله إلا 
اللهء ويفتح بها أغيناً عَمْياً وآذاناً صما وقلوباً عُلقاً. [في غير البخاري]”'' قال عطاء : 
ثم لقيت كَحْباً فسألته عن ذلك فما أختلفا حرفاً؛ إلا أن كعباً قال يلغته» قلوباً عُلُوفِيً وآذانا 
ضمومياً وأعيناً عمومياً. قال ابن عطية: وأظنّ هذا وهماً أو عَجمة. وقد روي عن كعب 
أنه قالها: قلوباً غلوفاً وآذاناً صموماً وأعيناً عمومياً. قال الطبري: هي لغة حميّرية . وزاد 
كعب في صفة النب يلد قال مولدة تمكة وهجرثه يطارة 9 وملكه بالشام » روامتة 
الحامدون» يحمدون الله على كل حال وفي كل منزل؛ يُوضئون أطرافهم ويَأَتَرِرون إلى 
أنصاف ساقهم؛ رعاة الشمسء يصلون الصلوات حيثما أدركتهم ولو على ظهر 
الكناسة”* صمّهم في القتال د ثم قرأ طإنَّ اللّهَ يْحِبُ الَِّينَ 
يُقَاتِلُونَ في سَبيلِهِ صَفًا كَأنّهُمْ بان مز صوصخ 9#" , 

الخامسة ‏ قوله تعالى: طيَأْمُدهُمْ بِالْمَمْدُوف وَيَنَْاهُمْ عَنِ الْمُْكْرٍ» قال عطاء: 
ليَأْمْرِهُمْ بالْمَعْدُوفيِ» بخلع الأنداد» ومكارم الأخلاق» م دَيَنَْامُمْ عَنٍ 
الْمُنَكْرٍ» عبادة الأصنام» وقطع الأرحام. . 


)00( راجع .١199/١5‏ فق في ع0 ه: سخاب. بمهملة لغة في صخاب. 

زفرف من ب وج وك ري ٠‏ فق طابة : : طيبة وهي المدينة المنورة. 

(5) كذا في كل الأصول. والكناسة: القمامة ومكانها. والصلاة لا تجوز على المزيلة. كو 
(5) في ج كصفهم . 6 راجع 41/14. 


لين الجزء السابع من تفسير القرطبي 

السادسة ‏ قوله تعالى: رَيْحِلُ لَهُمْ الطَّييَاتِ» مذهب مالك. أن الطيبات هي 
المحللات؛ فكأنه وصفها بالطيب؛ إذ هي لفظة تتضمن مدحاً وتشريفاً. وبحسب هذا 
نقول في الخبائث: إنها المحرمات؛ ولذلك قال ابن عباس : الخبائث هي لحم الخنزير 
والرّبا وغيره. وعلى هذا حثل مالك المتقذرات كالحيات :والعقارب والخنافس 
ونحوها. ومذهب الشافعيّ رحمه الله أن الظيبات هي من جهة الطعم؛ إلا أن اللفظة عنده 
ليست على عمومها؛ لأن عمومها بهذا الوجه من الطعم يقتضي تحليل الخمر والخنزير» 
بل يراها مختصة فيما حلله الشرع . ويرى الخبائث لفظاً عاماً في المحرمات بالشرع وفي 
المتقذرات؛ فيحرم العقارب والخنافس والوزغ وما جرى هذا المجرى. والناس على 
هذين القولين» وقد تقدّم في #البقرة2'”4 هذا المعنى . 

السابعة - قوله تعالى: ظوَيَضَعٌ عَنْهُمْ إضْرَهُم» الإصر: الثقل؛ قاله مجاهد 
وقتادة وابن جبير. والإصر أيضاً: العهد؛ قاله ابن عباس والضحاك والحسن. وقد 
جمعت هذه الآية المعنيين» فإن بني إسرائيل قد كان أخذ عليهم عهد أن يقوموا بأعمال 
ثقال؛ فوضع عنهم بمحمد وَلقْةِ ذلك العهد وثقل تلك الأعمال؛ كغسل البول» وتحليل 
الغنائم» ومجالسة الحائض ومؤاكلتها ومضاجعتها؛ فإنهم كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم 
بول قرضه . وروي : جلد أحدهم . وإذا جمعوا الغنائم نزلت نار من السماء فأكلتهاء وإذا 
حاضت المرأة لم يقربوها إلى غير ذلك مما ثبت في [الحديث]”'' الصحيح وغيره. 

الثامنة - قوله تعالى: وَالأَغْادَلَ الَتِي كَانَتْ عَلَئْهِنْ»4 فالأغلال عبارة مستعارة 
لتلك الأثقال. ومن الأثقال ترك الاشتغال يوم السبت؛؟ فإنه يروى أن موسى عليه السلام 
رأى يوم السبت رجلاً يحمل قصباً فضرب عنقه. هذا قول جمهور المفسرين. ولم يكن 
فيهم الدّية» وإنما كان القصاص . وأمروا بقتل أنفسهم علامة لتوبتهم» إلى غير ذلك. 
فشبه ذلك بالأغلال؛ كما قال الشاعر: 


)0غ( راجع 0030 
زفق من ع. 


1 سورة الأعراف» الآية: /ا1ها و 1١868‏ ش دكن 

فليس كعهد الدّار يا أم مالك ولكن أخاطت بالرقاب السلاسل 

وعاد الفتّى كالكَهْل ليس بقائل سوى العدل شيئاً فأستراح العواذل 
فشبه حدود الإسلام وموانعه عن التخطي إلى المحظورات بالسلاسل المحيطات 
بالرقاب. ومن هذا المعنى قول أبي أحمد بن جحش لأبي سفيان : 

اتشفحئ يتا الفتحب هذا طَُوقتها طوقٌ الحمامه 
أي لزمك عارها. يقال: طوّق فلان كذا إذا لزمه. 

التاسعة - إن قيل: كيف عطف الأغلال وهو جمع على الإصر وهو مفرد؛ 
فالجواب أن الإصر مصدر يقع على الكثرة. وقرأ ابن عامر #آصارهم# بالجمع؛ مثل 
أعمالهم. فجمعه لاختلاف ضروب المآثئم. والباقون بالتوحيد؛ لأنه مصدر يقع على 
القليل والكثير من جنسه مع إفراد لفظه. وقد أجمعوا على التوحيد في قوله: #وَّلاً 
تَْمِلْ عَلَيْنَا إِضراً»”'©2. وهكذا كلما يرد عليك من هذا المعنى؛ .مثل #وَعَلَى 
2 ف لما ولا لا ف الج له [ضفق : 
سَمْعِهِن4”". الآ يَرْتَدُ إلَْهِمْ طَرْفهٌ4”" و «مِنْ طرفي حَفِعَ 74"". كله بمعنى الجمع . 

العاشرة ‏ قوله تعالى: طقَالَّذِينَ آمَنُوا به وَعَزَّرُوهُ» أي وقّروه ونصروه. قال 
ك.ء 3-1 3 8 در و٠‏ . 5 0 ر, 2 
الأخفش: وقرأ الجحدرِيٌ وعيسى اوعرّرُوه» بالتخفيف. وكذا لوَعَرَرْتَمُوهُم© .١‏ 
يقال: عرّرّه يَعْزِره ويُعَزّره . و «التُورَ» القرآن و «الملآخ» الظفر بالمطلوب . وقد تقدّم 

ع2 

[هذا ]1 . 


[154] « فُلْيتايهًا آلنَاسُ إن رَسُولْ أنه إلِنَحَكُمْ جيِيصًا الرْد لَوُمُللكٌ لسوت 


لاض لآ إكه إلا هد ين وت اموا وول لبي الي الزى 
يُؤْثُ أله رَحكلِم اَمو ملك تَمَتَدُوك 49 . 


.141١و1489/١و‎ 570 /" راجع‎ )١( 
(؟) راجع 8//9/ا.‎ 

فرق راجع .145/١١‏ 

0( راجع .١١4/5‏ (0) من ج وك. 


ين الجزء السابع من تفسير القرطبي 

ذكر أن موسى بَشّر به» وأن عيسى بَشّر به. ثم أمره أن يقول بنفسه: «إني 
رسول الله إليكم جميعاً». و طكَلِمَاتِ4 كلمات الله تعالى كتبه من التوراة والإنجيل 
والقران. 


.4 رين قرو موسق أة ير ب بالق يو يعر تي‎ ]١64[ 


أي يدعون الناس إلى الهداية. و (يَنْدِنُون» معناه في الحكم . وفي «التفسير» : 
إن هؤلاء قوم من وراء الصين» من وراء نهر الرّمل» يعبدون الله بالحق والعدلء» آمنوا 
بمحمد وتركوا السبت» يستقبلون قبلتناء لا يصِل إلينا منهم أحدء ولا منا إليهم أحد. 
فروي أنه لما وقع الاختلاف بعد موسى كانت منهم أمة يهدون بالحق: ولم يقديروا أن 
يكونوا بين ظهراني بني إسرائيل حتى أخرجهم الله إلى ناحية من أرضه في عزلة من 
الخلق» فصار لهم سَرّبٍ في الأرض» فمشوا فيه سنة ونصف سنة حتى خرجوا وراء 
الصين؛ فهم على الحق إلى الآن. وبين الناس وبينهم بحر لا يوصل إليهم بسببه. ذهب 
جبريل بالنبيّ يل إليهم ليلة المعراج فآمنوا به وعلّمهم سوراً من القرآن وقال لهم: هل 
لكم مكيال وميزان ؟ قالوا: لاء قال: فمن أين معاشكم؟ قالوا: نخرج إلى البرية 
فنزرع» فإذا حصدنا وضعناه هناك, فإذا احتاج أحدنا إليه يأخذ حاجته. قال: فأين 
نساؤكم؟ قالوا: في ناحية مناء فإذا أحتاج أحدنا لزوجته صار إليها في وقت الحاجة. 
قال: فيكذزب أحدكم في حديثه؟ قالوا: لو فعل ذلك أحدنا أخذته لظى» إن النار تنزل 
فتحرقه. قال: فما بال بيوتكم مستوية؟ قالوا لثلا يعلو بعضنا على بعض . قال: فما 
بال قبوركم على أبوابكم؟ قالوا : لئلا نغفل عن ذكر الموت . ثم لماارجع رسول الله يكل 
إلى الدنيا ليلة الإسراء أنزل عليه: ظوَمِمَنْ خُلَقَْا أمَةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقٌ وَبهِ يَمْدِلُونَ 04 
.يعني أمة محمد عليه السلام. يعلمه أن الذي أعطيت موسى في قومه أعطيتك في أمتك . 
وقيل: هم الذين آمنوا بنبينا محمد عليه السلام من أهل الكتاب. وقيل: هم قوم من 
بني إسرائيل تمسّكوا بشرع موسى قبل نسخهء ولم يبدّلوا ولم يقتلوا الأنبياء. 


)١(‏ راجع ص 775 من هذا الجزء. تأمل هذا مع كون الاية مدنية بالإجماع. 


- سورة الأعراف» الآية: ١57-15٠‏ ينانا 

ع2 هس زع م 7 ءءء 1 » بجرم؟ 1 د 4 رم 1 د سا ع محري 

]١1١[‏ 7 وقطعتهم أننَقّ عشرَة أسباطا أمما وأوحيما إل موسوت إذ استسقله قومه: 

َ . “كأ مس عن روم ل سر ل | ار ومس مان لاج مه ذه ساسم 

من أضْرب بَمَصحَاكَ تفجرّ نانحَسَتٌ مِنْهُ أثنتا عثْرَةَ عينا هد علم: 

4 ا ع ل 7 لي 0200 م2 ره ما ولخد 

كل أناس مَعْرَيَهُمْ وَظَلَنا عَلَيْهُمٌ الْمَملم وأنزلنا علَيِهِمْ ْمَك وَالسَلوى 

1 00 ل 7 م 1ه و حمر . 

حكُلوأ من طَيَبَتِ ما رز كم وما ظلمونا ولد ع ككانوا أَنفْسمُمْ 

يَظيموت 49 . 

13 طلا قِلَ لَهُمُ سوا عَدِ تيد وَكُلُوا نه حَيِتُ سِنْشْر وَفُووا 
كلد َاَعُوا الات شككدا لَتفِرَ لم ريعس 
مه 000 


[3]) «ايِسَدَ1َ لذت طلمُوأ مني ولا ار ى قبل لَهُمْ َأرْسَلَْا عليهمْ جر 
تح التصملو يما كاثو ايف ل يموت 469 . 


قوله تعالى: لوَفَطْعْنَاهُمُ أَنْنتيْ عَشْرَةَ أسْيَاطاً أُمَما» مده اسيو عا بلى |سرافلة 
رغنلق أمبانا يكرد امكل سيط ممرونا من حي رتسو :يحل الأمر على موس د" 
وفي التنزيل : لوَبَعَدَْا مِنْهُحُ أنَْْ عَشَرَ نَقِيب» وقد تقدّم''". وقوله: «آنْنَتَيْ عَشْرَة# والسبط 
مذكر لأن بعده #أمَم# فذهب التأنيث إلى الأمم. ولو قال: آثني عشر-لتذكير السبط 
جاز؛ عن الفرّاء . وقيل : أراد بالأسباط القبائل والفرق؛ فلذلك أنّثْ العدد . قال الشاعر : 

وإن قريشاً كلها عشْرٌ أبُطن وأنت بريء من قبائلها العَشْر 
فذهب بالبَطّن إلى القبيلة والمّصيلة؛ فلذلك أنّنها. والتطن مذكّر ؛ كما أن الأسباط جمع 
مذّكّر . الزجاج : المعنى قطعناهم أثنتي عشرة فرقة . ْأُسْبَاطا» بدل من أثنتي عشرة «أمّمأ» 
عت للأسباط . وروى المفضّل عن عاصم #وقطعناهم» محْمّفاً. «أُسْبَاطاً» الأسباط في 
ولد إسحاق بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل عليهما السلام . والأسباط مأخوذ من السبط وهو 
شجر تعلفه الإبل. وقد مضى في «البقرة 74" مستوفى. وروى مَعْمَّر عن همّام بن مُنبّه 


30> . الجزء السابع من تفسبر القرطبي 

عن أبي هريرة عر: عن النب وي في قوله عز وجل : «قَبَدَلَ الَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ فَوْلاَ غَيْرَ الذي 
قل لَهَمْ» قالوا: حَبَةَ في شعرة. وقيل لهم: ٍَادْخُلُوا الْبَابَ سُجّداً» فدخلوا متوركين 
على أستاههم . با كَانُوا يَظْلِمُونَ» مرفوع؛ لأنه فعل مستقبل وموضعه نصضب. 
و«اما» بمعنى المصدرء أي بظلمهم. وقد مضى في «البقرة» ما في هذه الآية من 
المعاني والأحكام”'". والحمد لله. 


1 < وَسَعَلَهُمَ عَنِ لْمَرْسَةَ الى كات حَاضِرَة لمر إذيتدُوب ف لبت [ 
لكأنيهن يتا تاه بم صنيو شرّصا لابب لاتأبي: 

| كاك داه هم يماك بنشثون 409 . 
[1"4] «وَإِدْمَاكَ أمَة يَْهُمَ ِم يَمَظُونَ رما آمَهُ مُهَْكْهُم أَوْمُمَدْيمْ عَدَاب سَدِيدًا قَالّوأ . 


تحدد 3 لبشه 4 . 


قوله تعالى: «وَأسْألَهُم ء عَن الْقَرْيَة» أي عن أهل القرية؛ فعبّر عنهم بها لما كانت 
فط ا لم أ سبي الجاع نظيره وَآَسْأَلٍ الْقَرْيَة الَّتِي كُنّا فِيهًا”"2. وقوله عليه 
السلام: «أهترّ العرش لموت سعد بن معاذ» يعني أهل العرش من الملائكة» فرحاً 
واستبشارا””" بقدومه» رضي الله عنه. أي واسأل اليهود الذين هم جيزانك عق أخبار 
أسلافهم وما مسخ الله منهم قردة وخنازير. وهذا سؤال تقرير وتوبيخ . وكان ذلك علامة 
لصدق النبيّ تق إذ أطلعه الله على تلك الأمور من غير تعلم. وكانوا يقولون: نحن 
أبناء الله وأحباؤه؛ لأنا من سبط خليله إبراهيم» ومن سبط إسرائيل وهم بكر الله 
ومن سبط موسى كليم الله؟؛ ومن سبط ولده عزير» فنحن من أولادهم . فقال الله 
عز وجل لنبيه: سلهم يا محمد عن القرية» أما عذبتهم بذنوبهم؛ وذلك بتغيير فرع من 
فروع الشريعة. 


دلق راجع .105/١‏ زف راجع 9/ 7. 
(9) في ج وك وع وه: استبشارا به أي بقدومه. 
(4) زعمت اليهود أن الله عز وجل أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكري من الولد. راجع .1١١/5‏ 


ا سورة الأعراف» الآبة: 157 و54١1‏ 8 نان 
وأخثلف في تعيين هذه القرية؛ فقال ابن عباس وعكرمة والشدّي: هي أثلة. وعن. 
أبن عباس أيضاً أنها مَذين بين أيلة والطور. الرّهْرِيَ : طَبَريّة . قتادة وزيد بن أسلم: هي : 
ساحل من سواحل الشأم» بين مَدْين وعَيّنونء يقال لها: مقناة. وكان اليهود يكتمون 
هذه القصة لما فيها من السّبَة عليهم. «التي كَانَتْ حَاضِرَة الْبَخْرٍ4 أي كانت بقرب"") 
البحر؛ تقول: كنت بحضرة الدار أي بقربها. هِإذ يَعْدُونَ في السَّبْتِ» أي يصيدون . 
الجيتان» وقد ثُهوا عنه؛ يقال: سَبّت اليهودٌُ؛ تركوا العمل في سبتهم. وسّيت الرجل 
للمفعول سُباتاً أخذه ذلك» مثل الخرس. وأسبت سكن فلم يتحرك. والقوم صاروا في . 
السبت. واليهود دخلوا في السبت» وهو اليوم المعروف. وهو من الراحة والقطع . 
ويجمع أسْبُت وسّبُوت وأسبات. وفي الخبر عن رسول الله يوِ: «من أحتجم يوم السبت 
فأصابه برص فلا يلومنّ إلا نفسه» . قال علماؤنا : وذلك لآن الدّم يجمد يوم السبت» فإذا 
مددته لتستخرجه لم يَجِرٍ وعاد بَرّصاً. وقراءة الجماعة 9يَعْدُونَ». وقرأ أبو تهِيك . . 
«يُعِدَون بضم.الياء وكسر العين وشد الدال. الأولى من الاعتداء والثانية من الإعداد؛ 
أي يهيئون الآلة لأخذها. وقرأ ابن السّمَئِقَ «في الأسبات» على جمع السبت. «#إِذْ 
بيهم حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتَهِمْ» وقرىء «أسباتهم». «شُرَّعاً» أي شوارع ظاهرة على 
الماء كثيرة. وقال اللّيث: حيتان شرع رافعة رؤوسها. وقيل: معناه أن حيتان البحر 
كانت ترد يوم السبت عَُنّْقَكا" من البحر فتزاحم أيْلة. ألهمها الله تعالى أنها لا تُصاد يوم 
السبت؟ لتَهيه “تعالى اليهودٌ عن صيدها. وقيل: إنها كانت تشرع على أبوابهم؛ 
كالكباش البيض رافعة رؤوسها. حكاه بعض المتأخرين؛ فتعدّوا فأخذوها في السبت؛ 
قاله الحسن. وقيل: يوم الأحدء وهو الأصح على ما يأتي بيانه : «وَيَْمَ لأَيَْيِنُونَ4 أي . 
لا يفعلون السبت؛ يقال: سبت يسيت إذا عظم السبت. وقرأ الحسن 9يُسيتون» بضم 
الياء» أي يدخلون في السبت؛ كما يقال: أجمعنا وأظهرنا وأشهرناء. أي دخلنا في 
الجمعة والظهر والشهر. لا تَأَتيهم» أي حيتانهم. طكَذَلِكَ تَبْلُوهُمْ» أي نشدّد 


)01( حاضرة البحر فيه معنى التعظيم . قال أبو حيان في «البحر»: وجل ان ري بين الحاصره عى 
جهة التعظيم لها أي هي الحاضرة في قرى البحر الخ. 
0 أي طوائف ؛ يقال: جاء القوم عنقاً عنقاً» أي قطيعاً قطيعاً. 


مانا 1 الجزء السابع من تفسير القرطبي ٠‏ 

عليهم في العبادة ونختبرهم. والكاف في موضع نصب. 9يمًا كَانُوا يَْسُقُونَ4 أي 
بفسقهم. وسثل الحسين بن الفضل: هل تجد في كتاب الله الحلال لا يأتيك إلا قوتاء 
والحرام يأتيك جَرْفاً جَرْفاً؟ قال: نعم» في قصة داود وأيلة «إِذْ تَأتِيهِمْ حِيتَانهُمْ يَوْمَ 
ا ا 
داود عليه السلام» وأن إبليس أُوْحَى إليهم فقال: إنما تُهيتم عن أخذها يوم السبت» 
فآتّخذوا الحياض؟ فكانوا يسوقون الجيتان إليها يوم الجمعة فتبقى فيهاء فلا يمكنها 
الخروج. منها لقلة الماءء فيأخذونها يوم الأحد. وروى أشهب عن مالك قال: زعم 
ابن رُومان أنهم كانوا يأخذ الرجل خيطاً ويضع فيه وَ هّقة”"2» وألقاها في ذنب الحوت» 
وفي الطرف الآخر من الخيط ويّد وتركه كذلك إلى الأحد» ثم تطرّق الناس حين رأوا من 
صنع هذا لا يُبتَلى حتى كثْرٌ صيد الحوت, ومُشي به في الأسواق» وأعلن الفسقة بصيده؛ 
فقامت فرقة من بني إسرائيل ونهت» وجاهرت بالنهي واعتزلت. وقيل”"؟: إن الناهين 
قالوا: لا نساكنكم؛ فقسموا القرية بجدار. فأصبح الناهون ذات يوم في مجالسهم ولم 
يخرج من المعتدين أحدء فقالوا: إن للناس لشأناً؛ فعلّوًا على الجدار فنظروا فإذا هم 
قِرّدة؛ ففتحوا الباب ودخلوا عليهم» فعرفت القردة أنسابهًا من الإنس» ولم تعرف الإنس 
أنسابهم من القردة؛ فجعلت القردة تأتي نسيبها من الإنس فتَشّم ثيابه وتبكي ؛ فيقول: 
ألم ننهكم! فتقول برأسها نعم. قال قتادة: صار الشبان قردةًٌ والشيوخ خنازير» فما نجا 
إلا الذين نَهِوًا وهلك سائرهم. م 0 
ويكون المعنى في قوله تعالى : لوَإِذْ قَالَت أَمَهُ مه مِنْهُمْ لم تَعِظُو نَكَؤْماً الله مهْلِكَهُم أو مُعَدٌ م مُعَذْيهُمْ 
0 ذا علمتم أن لل مهلكنا فلم 
تعظوننا؟ فمسخهم الله قردة. لقَالُوا مَعْذِرَةإِلَى رَبك وَلَعَلَهُْ يكَقُونَ4 أي قال الواعظون: 
موعظتنا إياكم معذرةٌ [إلى ربكم]”” ؛ ل ا 0 أسند 


)١(‏ الوهق (بالتحريك وتسكن الهاء): الحبل في طرفيه أنشوطة يطرح في :عنق الدابة والإنسان حتى 
تؤخذ. والأنشوطة: عقدة يسهل انحلالهاء إذا أخذ بأحد طرفيها انفتحت كغقدة التكة. وقد وردت هذه 
الكلمة محرفة في الجزء الأوّل ص 44١‏ . 

فق في ب وج وع وي: ويقال. 2 (©) من ب وج وك وي. 


/- سورة الأعراف» الآية: 157 و54١1‏ وان 
ل . وقال نجمهور المفسزين: .إن بني إسرائيل افترقت 
ثلاث فرق » وهو الظاهر من الضمائر في الآية. فرقة عَصَتْ وصادت» وكانوا نحوا من 
سبعين ألفاً. وفرقة نَهَت واعتزلت» وكانوا أنئَيْ عشر ألفاً. وفرقة اعتزلت ولم تَنَْ ولم 
تَعْص »؛ وأن هذه الطائفة قالت للناهية : لم تعظون قوماً ‏ تريد العاصية - اللّهُ مهلكهم أو 
معذّبهم على غلبة الظن» وما عهد من فعل الله تعالى حينئفٍ بالأمم العاصية. فقالت 
الناهية : موعظتنا معذرةٌ إلى الله لعلّهم يتقون. ولو كانوا فرقتين لقالت الناهية للعاصية: 
0 تتقون» بالكاف ا ب ل اير 
لل ا ا 
فعل بهم: ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم فقالوا: لِمَ تعظون قوماً الله 
مهلكهم؟ فلم أزل به حتى عرّفته أنهم قد نَجَوًا؛ فكسّاني خلة. وهذا مذهب الحسن. 
وممّا يدلّ على أنه إنما هلكت الفرقة العادية لا غيدُ قوله: «وَأْحَذْنَا الَّذِينَ طَلّمُواع. 
وقول : دِوَلَقَدْ عَلِمْكُمْ الَذِينَ أعْتَدَ عَتْدَوَا مِنَكُمْ في السَبْتٍ2276 الآية. وقرأ عيسى وطلحة 
#معذرةً» بالنصب . ونصبّه عند الكسائيّ من وجهين: أحدهما على المصدر. والثاني 
على تقدير فعلنا ذلك معذرة. وهي قراءة حَفْص عن عاصم. والباقون بالرفع : وهو 
الاختيار ؛ لأنهم لم يريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستانقاً من أمر لِيجُوا عليه» ولكنهم قيل 
لهم: لم تعظون؟ فقالوا: موعظتنا معذرة . ولو قال رجل لرجل : : معذرة إلى الله وإليك 
من كذاء يريد اعتذاراً؛ لنصب. هذا قول'سيبوية: ودلّت الآية على القول بسدّ الذّرائع . 
وقد مضى في #البقرة». ومضى فيها الكلام في الممسوخ هل ينْسْل أم لاء ل 
.والحمد لله. .ومضى في «آل عمران» وظالمائدة» الأمر بالمعروف والنهيٌ عن 
المنكد”"' . ومضى في #النساء4”) أعتزال أهل الفساد دك وذ من الهم 
دوعن ؛ فلا معنى للإعادة . 


(1) راجع 454/١‏ فما بعد. 
زفق راجع /2 و؟/"اه؟. 
(*). راجع 417/5 فما بعد. 


54 ش الجزء السابع من تفسير القرطبي . 1 
["] «قَلمَا سوام دُحكروا بدء أمينا ادن يتمَرس عن الشرَه وَلَرْ زر ططلَثرأ 
يعدا بعس يما كانوأ يفُسقُوت 9* . 


والنسيان يطلق على الساهي. والعامد: التارك؛ لقوله تعالى: ظقَلَمَا نَسُوا ما 
ذُكَرُوا يه أي تركوه عن قصد؛ ومنه لنّسُوا الله ََيَهُمْ274. ومعنى لبعَدَّاب بَئِيسٍ» 
أي شديد. وفيه إحدى عشرة قراءة: الأولى ‏ قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائيّ 
#بئيس4 على وزن فعيل. الثانية ‏ قراءة أهل مكة طإيئيس» بكسر الباء والوزن واحد. 
والثالثة ‏ قراءة أهل المدينة #بيّس4 الباء مكسورة بعدها ياء ساكنة بعدها سين مكسورة 
مخونة ا ونيا زلا قال الكسائي : الأصل فيه #بييس » خفيفة الهمزة» فالتقت ياءان 
فحذفت إحداهما وكسر أُوّله؛ كما يقال: رَغِيف وشهيد. وقيل : أراد إبئس» على وزن 
فِعل ؛ فكسر أوله وخفف الهمزة وحذف الكسرة؛ كما يقال: رَحِم ورِحُم. الرابعة ‏ قراءة 
الحسن» الباء مكسورة بعدها همزة ساكنة بعدها سين مفتوحة. الخامسة ‏ قرأ أبو 
عبد الرحمن المقرىء #بَئْسٍ»4 الباء مفتوحة والهمزة مكسورة والسين مكسورة منوّنة. 
السادسة ‏ قال يعقوب القارىء: وجاء عن بعض القراء «بعذاب بَئِسَ» الباء مفتوحة 
'والهمزة مكسورة والسين مفتوحة. السابعة ‏ قراءة الأعمش #بَئِئس» على وزن فيعل . 
وروي عنه #بَيْأس4 على وزن فيعل. وروي عنه #بَنّس» بباء مفتوحة وهمزة مشددة 
مكسورةء والسين في كله مكسورة منوّنة» أعني قراءة الأعمش . العاشرة ‏ قراءة 
نصر بن عاصه”" 8 بعذاب بَيس 4 الباء مفتوحة والياء مشدّدة بغير همز . قال 
يعقوب القارىء: وجاء عن بعض القراء #يئيس» الباء مكسورة بعدها همزة ساكنة 
بعدها ياء مفتوحة. فهذه إحدى عشرة قراءة ذكرها النحاس. قال على بن سليمان: 
العرب تقول جاء ببنات بيس أي بشيء رديء. فمعنى لبِعَذَابِ بيس » بعذاب رديء. 
وأما قراءة الحسن فزعم أبو جاه أنه لا وجه لهاء قال: لأنه لا يقال مررت برجل 
بئس» حتى يقال: بئس الرجل» أو بئس رجلاً. قال النحاس: وهذا مردود من 


)01( راجع 159/4 . زقفق في ج: وقيل فيها قولان. 


17 سورة الأعراف» الآية : للد ينيل احلينا 
كلام أبي حاتم ؛ حكى النحويون: إن.فعلت كذا وكذا فيهَا ونِعْمَتُْ. يريدون فبها ونعمت 
الخصلة . والتقدير على قراءة الحسن : بعذاب بئس العذاب. 

٠آ‏ صدك م م2 و 4 0 ظ صشض ‏ ست 
١3‏ ل« قَلمَاعئوَاعن موعن للحم كوو يرد يديت 49 . 
قوله تعالى: ظقَلَّما عَتَوَا عَمَا نُهُوا عَنْه4 أي فلما تجاوزوا في معصية الله. «قُلنًا 
لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ4 يقال: خسأته فخسأ؛ أي باعدته وطردته. وقد تقدّم في 
«البقرة2'”4. ودلّ على أن المعاصي سبب”' النقمة: وهذا لا خفاء به. فقيل: قال لهم 
ذلك بكلام يُسمع» فكانوا كذلك. وقيل: المعنى كوّناهم قردة. ش 
اح سه عفه يه مي . 3-2 رس سس نحم سير برعره وس 66 يم 46 
73 ]) «وَإِدْتَدنَتَ رَبْكَ لُبْعنعليِمْ إل يرو الِْدمَوَ من يَسُومُهُمْ سوه لْمدَاب إِنّ 
1 لكت ل سف ع 1 يد ١‏ 
ربك لسريع الْمِقَاب وإِنَمُ لمعود يحم 49 . ظ 
أي أعلم أسلافهم أنهم إن غيّروا ولم يؤمنوا بالنب الأميّ بعث الله عليهم من 
يعذبهم . وقال أبو عليَ: #آذن4 بالمدء أعلم. و طأذَّنْ» بالتشديدء نادى. وقال قوم: 
آذن وأذّن بمعنى أعلم؛ كما يقال: أيقن وتيقن. قال زهير: 
فقلتٌ تَعَلَّمْ إن للصيد غرَةً قلا تفييهها فرك قائلكة 
تعلم إن شرالناس حيّ يُتَادَى في شعارهم يسار 
أي آعله”". ومعنى طيَسُومُهُه»4 يذيقهم؛ وقد تقدّم في «البقرة4”©. قيل: المراد 
بُخْتَنصّر. وقيل: العرب. وقيل: أمّة محمد يَلهِ. وهو أظهر؛ فإنهم الباقون إلى يوم 
القيامة. والله أعلم. قال أبن عباس: سُوءَ الْعَذَابٍ» هنا أخذ الجزية. فإن قيل: فقد 


| )0( راجع ا/ل"1؛. 
(؟) فيع: تسبب. 

قال الزمخشري . 1 
(4) راجع .784/١‏ 


ل لكر 7 | . الجزء السابع من تفسير القرطبي 

مُسخواء. فكيف تؤخذ منهم الجزية؟ فالجواب أنها تؤخذ من أبنائهم وأولادهم» وهم 
ذل قوم» وهم اليهود. وعن سعيد بن جبير «سُوءَ الْعَذَابٍ4 قال: الخراج» ولم يَجْب 
نبيَ قط الخّراجء إلا موسى عليه السلام هو أوّل من وضع الخراج» فجباه ثلاث عشرة 
سنةء ثم أمسكء» ونبينا عليه السلام . ٠‏ 


و ميس 3 


1 [154] «وكلتكة :ف الأ أ ءة َع للشو متهم دون للك ك وَبَلوتكهُم 
كدب الات لل نجمُوة 409 . 


. قوله تعالى: َش َطاهُمْ في الأزض أتما4 أي فزقناهم في البلاد. أراد به تشتيت 
أمرهمء فلم تُجمع لهم كلمة. هِمِنْهُمٌ الصَّالِحُونَ4 رفع على الابتداء 50 
بمحمد عليه السلام» ومن لم يبدّل منهم ومات قبل نسخ شرع موسى . أو هم الذين وراء 
الصين؛ كما سبق. لوَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ4 منصوب على الظرف. قال النحاس: ولا نعلم 
أحداً رفعه. والمراد الكفار منهم. طُوَيَلوْنَامُم4 أي أختبرناهم. بِالْحَسَئَاتِ» أي 
بالخضب والعافية. طوَآَلسيكَاتِ4 أي الجدب والشدائد. طلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» ليرجعوا 
عن كفرهم . ا 

[1354 ] < فَحَلَفٌ ين ؛ 50307 رن لكب يأو عَرْسَ هذا الأ ووو 
يكنا إن اكد ين يذ يق الا يكاعم نقد الكتب ل ليث زاك 
/ 9 ف ومسا مَا فيد وَآلَارٌ اليفْرَءُ 5 لذج يمن مَك 
قن 40 : 


00 فَخَلففَ 


قوله:تعالى : لفَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ جَلْفَ4 يعني أولاد الذين فرّقهم في الأرض. 
قال أبو حاتم: «الحَلْف» بسكون اللام: الأولادء الواحد. والجميع فيه سواء. 
و «الخلّف» بفتح اللام البَدّلء ولداً كان أو غريباً. وقال أبن الأعرابيَ: «الْحَلَفٌ» 
بالفتح الصالح» وبالنجزم الطالح :قال لَيِيد: 

ذهب الذين يُعاشنُ في أكنافهم وبِقيِتُ في خلف كجلد الأخرب . 


7 - سورة الأعراف. الآية: 114 "1١‏ 
0 ومنه قبل للرديء من الكلام: حَلف. ومنه المثل السائر اسَكت أل ونطق حَلْق. 
فخلفٌ في الدَّمّ بالإسكان» وحَلّفٌ بالفتح في المدح. هذا هو المستعمل المشهور. 
قال وَِيةِ: ل ة .. وقد يستعمل كل واحد منهما موضع 
الآخر. قال حسان بن ثابت 


لنا القَدَمُ الأولّى إليك وحَلْما لأوَانا في طاعة الله تابع 
إنا وجدنا َلَّاً ببس الخلّفثْ 20 أغلق عنابايّهثم حلف"") 
لايُدخل البوابٌ إلا من عرفٌ عبداإذاماناء بالحمل وَقَفْ 


000 حَضَف؛ أي رَدّم'"'. والمقصود من الآية الّمّ. لوَرِتُوا الكتابّ» قال 
المفسرون: هم اليهودء ورثوا كتاب الله فقرؤوه وعلموهء وخالفوا حكمه وأَنَوًا محارمه 
مع دراستهم له. فكان هذا توبيخاً لهم وتقريعاً. 9يَأَحُدُونَ عَرَضَ هذا الأذتى» ثم أخبر 
عنهم أنهم يأخذون ما يعرض لهم من متاع الدنيا لشدّة حرصهم ونهمهم. «وَيَقُولُونَ 
1 سَيُغْمَوُ لَنَ4 وهم لا يتوبون . ودل على أنهم لا يتوبون. 

قوله تعالى: 9وَإِنْ يَأتِهمْ عَرَضْنٌ مِثْلَهُ يَأْخُدُوه4 والعرض : متاع الدنيا: بفتح الراء . 
وبإسكانها د سوى الدراهم والدتائير. رالاضاده فى بعلم الا إلى الدّشا 
والمكاسب الخبيثة. ثم ذمّهم باغترارهم في قولهم: دسَيُعْفَدُ لنا» وأنهم بحال إذا 
أمكنتهم ثانية أرتكبوهاء فقطعوا باغترارهم بالمغفرة وهم ور وإنما يقول سيغفر لنا 

من أقْلعَ وندم . 

قلت: وهذاالوصف الذي ذم ا و ا . أسند الدارٍميّ أبو محمد: 

حدّثنا محمد بن المبارك حدّثنا صدقة بن خالد عن ابن جاير عن شيخ يُكْنَى أباعمرو عن معاذ 


)١(‏ كذا وردت هذه الأبيات في الأصول. والذي في اللسان «مادة خضف». 
إناوجدناخلفايئس الخلف عبدا إذا ما ناء بالحمل خضف 
الفاح ميا يداس سم بجاجب لاا يدخ ل البرّاب إلامن عرفه ‏ 

زفق الردم : الضراط . : : 


نض الجزء السابع من تفسير الفرطبي ش 


ابن جبل رضي الله عنه قال: سَيَبْلَى القرآنُ في صدور أقوام كما يَبْلَى التُوب فيتهاّت» 
يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة» يَلْتَسون جلؤد الضأن على قلوب الذئاب» أعمالّهم 
'طمع لا يخالطه خوفء إن قصّروا قالوا سنبلغ» وإن أساءوا قالوا سيغفر لناء إنا لا نشرك 
بالله شيئاً. وقيل : إن الضمير في طيَأتِهَم» ليهود المدينة؛ أي وإن يأت يهود يَثْربَ الذين 
ل ل 

٠‏ قوله تعالى: «آلَمْ يوْحَذ عَلَيهِمْ مياق الكتاب ألا عو لوا على اللهإلاً الْحَن وَحمَرْسُوَا 


0001 


ما فيه وَالدَّارُ الآخِرَةٌ حَيْدُ لِلّذِينَ يَكَقُونَ َكَل تَعْقِلُونَ4 فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى : لأَلَمْ يُوْحَدْ عَلَيهِمْ مِينَاقُ الكتاب» يريد التوراة. وهذا 

تشديد في لزوم قول الحق في الشرع والأحكام» وألآ يميل الحكام بالوْشا إلى الباطل . 
قلت : وهذا الذي لزم هؤلاء وأخذ عليهم به الميثاق في قول الحق» لازم لنا على 
موتك اركاب رجار على با مدوماولي اللغام4 3 . ولا خلاف فيه في جميع 
. الشرائع» والحمد لله. ْ 

الثانية - قوله تعالى: . رَدَرَسُوا مَا فِيه» أي قرؤوهفء وهم قَرِيْيُو عهد به. 

وقرأ أبو عبد الرحمن «وأدّارسوا ما فيه فأدغه”" التاء في الدال. قال أبن يد 
كان يأتيهم الع برشوة قيخرجون له كتاب الله 0 له به فإذا جاء المبطل 
أخذوا منه الراتيوة وأخركوا له كتابهم الذي كتبوه بأيديهم وحكموا له. وقال أبن 
عباس : آل يَعُولُوا عَلَْ الله إلا الْحَقَّ4 وقد قالوا ألباطل في عُفران ذنوبهم الذي 
يوجبونه ويقطعون به. وقال ابن زيد: يعني في الأحكام التي يحكمون بها؛ 
كما ذكرنا. وقال بعض العلماء: إن معنى #وَدَّرَسُوا ما فيه» أي مَحَوْه بترك 
العمل به وَالْمَهْم له؛ من قولك: درست الريح الآثارء إذا مَحَنْها. وخط دارس 
ورَبْع دارس» إذا أمَحى وعفا أثره. وهذا المعنى مواطىء أي موافق ‏ لقوله . 


000( راج 5// فما بعدها. ٠‏ : 
(1) كذا في الأصولء والعبارة كما في البحر: أصله تبارستراء أي نأدغم. 


ْ سورة الأعراف» الآية: 154 ١1/7‏ لم 

تعالى : لتب يق ين لذن أونُوا الكتاب كتَابَ الل وا ه74 الآية وقول 
#فتبذوة وَرَاءَ ظهُورِه5”4 حسب ما تقدّم بيانه في #البقرة#. 
١‏ وَالْذِنَ يمَسَكْوتَ يالك وأقاموأ ألصّلَزة إِنَالَانْضِيع بر الْضِْحِيئَ 49 . 

قوله تعالى: لرَالَذِينَ يُمَسَكُونَ بالككاب4 أي بالتوراة» أي.بالعمل بها؛ يقال: 
«يُمْسِكونَ4 بالتخفيف من أمسك يمسك م سانل أؤلى ؛ 9 0 
والتكثير للتمسك بكتاب الله تعالى وبدينه فبذلك يُمدحون . فالتمسك بكتات الله والّين 
يحتاج إلى الملازمة والتكرير لفعل ذلك وقال كعسابن هيو 027" 

فما تَمسَكُ بالعهد الذي زعمتث. إل كما تمسك الماء الغرابيلٌ ' 
فجاء به على طبعه يذمٌ بكثرة نقض العهد ا 
1 « ب وإ تتقة لب نَمو َنم طلة ونوا نوميم دوا عاتب 

كما فِه لَملْك تَتَعْونَ 07> . 

قوله. تعالى: لمَإِذْ يَقْنَا الجَبل» «إنتقنا» معناه رفعنا.. وقد تقدّم بيانه في 
البقرة#”” , كانه ظلَّدٌ» | أي كأنه لارتفاعه سحابة تظل . «خُدّوا مَا نيناكم ِقَرَة4 أي 
ببجدّ. وقد مضى في #البقرة4”" إلى آخر الآية. 


]١17/[‏ < اعد رَبك خآ ]بن وود 2 مَل وأَشَسدْض اتَبَنَم عل أَنشِهم 0 مم 


يخ اويل هده نشوا أتبامةٍ إن حتفت 2 سعز كل 40 . 


)000( راجع ؟/١4.‏ 
زفق راجع / 0" 
زفرف راجع 5" . 


1 الجزء السابع من نفسير القرطبي 

1 8 ا # حمس أت 0-4 
]١7[‏ 8 أو نَفُولواأ اا أشرَكَ ءابآونا من قل وحكنا ريه من بعدهم أفنهلكا يا معلّ 

اد 0 

3 « وَكََكَ صل الأب لله تجوت 409. : 

فيه ست مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: 9وَإِدْ أَحَدَ رَبْكَ4 أي وآذكر لهم مع ما سبق من تذكير 
المواثيق في كتابهم ما أخذتٌ من المواثيق من العباد يوم الذّر. وهذه آية مشكلة» وقد 
تكلم العلماء في تأويلها وأحكامهاء فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه . فقال 
يج عَلَى تو لشت ب ا حي لأن كل بالغ يعلم 
صِرْوَرة أن “له ركا واحدا: «كنث برَبْكدْ» أي قال. فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم» 
والإقرار منهم؛ كما قال تعالى في السموات والأرض : ظثَالََا أنَينَا طَائِعِينَ2"74. ذهب 
إلى هذا القَفَالُ وأطنب. وقيل: إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد» وأنه جعل 
فيها من المَعغرفة ما علمت به ما خاطبها. 

قلت: وفي الحديث عن النبيّ يِه غيدٌ هذين القولين» وأنه تعالى 
اخبرج الأشباح فيها الأرواح من ظهر آدم عليه السلام. وروى مالك في 
موطّئه أن عمربن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: 9وَإِذْ أَحَدَ 
رلك من ني آم مِنْ ظْهُوريِمْ ريتك َأشْهَدَهُمْ عَلَى أنسوم أَلَسْتٌ يك 
انوا بَلى دنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إن كنا عَنْ هَذَا غَافْلِينَ» فقال عمر 
رضي الله عنله: سمعت رسول الله عَلِبَِ يُسأل . عنهاء فقال ' رسول الله وك : 
«إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذُرية فقال خجلقت 


.544/١١عجار‎ )١( 


/- سورة الأعراف. الآية: ١0/7‏ و ١/4‏ ن ثرا 


هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذُرّية فقال خلقتُ 
هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون». فقال رجل: ففيم العمل؟ قال فقال 
رسول الله يِِ: «إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على 
عمل من أعمال أهل الجنة فيُدخَلّه الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخلّه الله النار» . قال: أبو عمر: هذا حديث 
منقطع الإسناد؛ لأن مسلم بن يسار لم يَلْق عُمر. وقال فيه يحيى بن مَعين: مسلم بن 
يسار ا" يُعرف» بينه وبين عمر نعيم بن ربيعة» ذكره النسائيّ ونعيم غير معروف 
بحمل العلم. لكن معنى هذا الحديث قد صمّ عن النبيّ وَلِِ من وجوه ثابتة. كثيرة من 
عزون فهر يك نطاب رقي الاعظة ا ردير ال تسود ونه بن أبي طالب وأبي 
هريرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم . روى الترمذِيّ وصححه عن أبي هريرة قال إن 
رسول الله يلد قال: «لمَا خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نَسَمَةِ هو خالقها 
[من ذرّيته]""' إلى يوم القيامة وجعل بين عَيْئَيْ كل رجل منهم وييصاً من تُور ثم عرضهم 
على آدم فقال يا ربّ مَن هؤلاء قال هؤلاء ذُرّيتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وَبِيصُ ما بين 
عينيه فقال أيْ ربٌ من هذا؟ فقال هذا رجل من آخر الأمم من ذُرّيتك يقال له داود فقال 
رب كم جعلت عمْرَه قال ستّين سنة قال أيْ رَبّ زِدْهِ من عُمْرِي أربعين سنة فلمًا أنقضئ 
عُمْر آدم عليه السلام جاءه مَلَك الموت فقال أو لم يبق من عُمْري أربعون سنة قال أو لم 
1 تُعْطِها أبنك داود فال فجكد لدم فجحدت ذرّيته ونسي آدم فنشيت ذرّيته). . في غير 
التَرَمِذِيّ: فحينئذ أمر بالكتّاب والشهوة: في رواية: فرأى فيهم الضعيف والغنيّ 
والفقير [والذليل]”” والمبتلى. والصحيح. فقال الركاييد آدم : يارت جا هل!؟ آلا 
سوّيت بينهم! قال: أردت أن أشكر. وروى عبد الله بن عمرو عن النبيّ يل أنه قال: 
«أخذوا من ظهره كما رود بالمقيط مين الدراسن اد وجعل الله لهم عقولاً كنملة 
سليمان» وأخذ عليهم العهد بأنه ربّهم وأن لا إله غيره. فأقرّوا بذلك والتزموه. وأعلمهم 


زفق الزيادة عن صحيح الترمذي: (9) من ج. 


15" الجزء السابع من تفسير القرطبي 
بأنه سيبعث إليهم الرسل؟ فشهد بعضهم على بعض . قال أَبَيَ بن كعب : وأشهد عليهم 
السموات السّبع» فليس من أحد يُولد إلى يوم القيامة إلا وقد أذ عليه العهد. 

واختُّلف في الموضع الذي أخذ فيه الميئاق حين أخرجوا على أربعة أقوال؛ فقال 
ابن عباس : ببطن تَمْمان» وادٍ إلى جنب عَرفة. و [روي]7؟ عنه أن ذلك بَرَهْبًا - أرض 
بالهند ‏ الذي هبط فيه آدم عليه السلام. وقال يحبى بن سلاج قال ابن عباس في هذذه 
الآية : أهبط الله آدم بالهند» رمح على لاوره (اخرع نه كل 1 نسّمة هو خالقها إلى يوم 
القيامة» ثم قال: لألَسْتُ برب , قَالُوا بَلَى شَهِدْنا» قال يحيى قال الحسن: ثم أعادهم 
في صلب آدم عليه السلام. وقال الكَلْبِيَ : بين مكة والطائف. وقال السُّدّيّ: في السماء 
الدنيا حين أهبط من الجنة إليها مسح على ظهره فأخرج من صفحة ظهره اليمني ذرية 
بيضاء مثل اللّؤلوء فقال لهم أدخلوا الجنة برحمتي. وأخرج من صفحة ظهره اليسرى 
ذرّية سوداء وقال لهم أدخلوا النار ولا أبالي. قال ابن جُريج : خرجت كل نفس مخلوقة 
للجنة بيضاء» وكل نفس مخلوقة للنار سوداء. 

الثانية ‏ قال ابن العربِي [رحمه الله]”" : «فإن قيل فكيف يجوز أن يُعذّب الخلق 
وهم لم يُذنبواء أو يُعاقبهم على ما أراده منهم وكتبه عليهم وساقهم إليه. قلنا: ومن أين . 
يمتنع ذلك» أعقلا أم شرعاً؟ فإن قيل: لأن الرحيم الحكيم منا لا يجوز أن يفعل ذلك. 
قلنا: لأن فوقه آمراً يأمره وناهياً ينهاه» وربنا تعالى لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» ولا 
يجوز أن يقاس الخلق بالخالق » ولا تُحمل أفعال العباد على أفعال الإله» وبالحقيقة الأفعال 

كلّها لله جل جلاله؛ والخلّق بأجمعهم له صَرّفهم كيف شاءء وحَكم بينهم نيو" يما آراده 
وهذا الذي يجده الآدمِيَ إنما تبعث عليه رقّة الجبلة وشفقة الجنسيّة وحبٌ الثناء والمدح؟ لما 
يتوقّع في ذلك من الانتفاع» والباري تعالى متقدّس عن ذلك كله» فلا يجوز أن يعتبر به . 


الثالغة . واختلف في هذه الآية» هل هي خاصّة أوعامّة . فقيل : الآآية خاصة ؛ لأنه تعالى 
“قال «من ني آم من ظُهُورهٍِ» فخرج من هذا [الحديث]”/' من كان من ولد آدم لصّلْبه . 
لحر : لأَوْتَقُولُواإِنَمَا أْرَكَآبَاوُنَا مِنْ قَبْلّ4 فخرج منهاكلٌ مَنلم يكن له آباء مشركون . 


)١(‏ من ك. (0) منع. (9) في ي: وحكم فيهم كما أراد. (4) من ج. 


”17/ ١/4 سورة الأعراف» الآية: 11/7 و‎ -٠ 
وقيل: هي مخصوصة فيمن أخِذ عليه العهد على ألسنة الأنبياء. وقيل: بل هي عامّة‎ 
لجميع الناس ؛ لأن كلّ أحد يعلم أنه كان طفلاً فَعُذّي ورُبّيَء وأن له مُدَبُراً وخالقا. فهذا‎ 
معنى لوَأَسْهَدَهُمْ عَلَى أنْقْسهمْ». ومعنى طثَانُوا بَلَى4 أي إن ذلك واجب عليهم . فلما‎ . 
أعترف الخلق لله سبحانه بأنه الربَ ثم ذهلوا غلك ذكرهم بأنبيائه وخختم الذّكر بأفضل‎ 
., أصفيائه لتقوم حجته عليهم فقال له: لتَذَكُرِْنّما أَنْتَ مُذَكُر. لنت عَلهمْ يمصَيِطية‎ 
ثم مكنه من الصيطرة» وأتاه السلطنة» ومكن له دينه في الأرض . قال الطّزطوشي:”‎ 
دإن هذا العهد يلزم البشر وإن كانوا لا يذكرونه في هذه الحياة» كما يلزم الطلاقٌ من سهد‎ 
عليه به وقد نَسِيّه».‎ 

الرابعة - وقد استدلّ بهذه الآية من قال: إن من مات صغيراً دخل الجنة لإقراره 
في الميثاق الأرّل. ومن بلغ العقل لم يغنه الميثاق الأوّل. وهذا القائل يقول: أطفال 
المشركين في الجنة» وهو الصحيح في الباب. وهذه المسألة اختُلف فيها لاختلاف 
الآثار» والصحيح ما ذكرناه. وسيأتي الكلام في هذا في لالدو م74" إن شاء الله. وقد 
أتينا عليها في كتاب «التّذكرة» والحمد لله . 

الخامسة - قوله تعالى: مِنْ ظُهُورِهِة» بدل أشتمال من قوله «مِنْ بَنِي آكم». 
وألفاظ الآية تقتضي أن الأخذ إنما كان من بني آدم» وليس لآدم في الآية ذكر بحسب اللفظ . 
ووجه النظم على هذا: وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم ذريتهم . وإنما لم يذكر ظه رآدم لأن 
المعلوم أنهم كلهم بَنُوهء وأنهم أخرجوا يوم الميثاق من ظهره. فاستغنى عن ذكره لقوله : 
لمِنْ بي آدّم4 . لدْريْتَهُمْ» قرأ الكوفيون وابن كُثير بالتوحيد وفتح التاء» وهي تقع للواحد 
والجمع ؛ قال الله تعالى : هَبْ لِي مِنْ لَدْنْكَ ذُدَيةَ طيبَة4”؟؟ فهذا للواحد؛ 00 
هبة ولد فَبشّر بيحيى. وأجمع التراء على التوبديد: في قوله: لمن ذَدَيَةِ عد 
شيء أكثر من ذرية آدم. وقال: «وَكنًا دُرَيْة مِنْ بَعْدِهِة» فهذا للجمع. وقرأ ل 


.7ا//7٠١ راجع‎ )١( 

(؟) في ي «الطرطوسي» بالسين المهملة. 

فرق راجع 14/15 فما بعد. 

(4) راجع 59/5 فما بعد. (5) راجع .١1١/١١‏ 


لخن الجزء السابع من تفسير القرطبي 
ٍِذَريَاتِهِمْ4 بالجمع» ؛ لأن الذرّية لما كانت تقع للواحد أتى بلفظ لا يقع للواحد فجمع 
لتخلص الكلمة إلى معناها المقصود إليه لا يُشركها فيه شيء وهو الجمع ؛ لأن ظهور بني 
ادم استخرج منها ذرّيات كثيرة متناسبة» أعقاب بعد أعقاب» لا يعلم عددهم إلا الله ؛ 
فجمع لهذا المعنى . 

السادسة ‏ قوله تعالى: #بَلى4 تقدّم القول فيها فئ «البقرة» عند قوله: «بَلَى 
ا مستوفى» فتأمله هناك”'“2. «أَنْ يَقُولُوا4 ْأَوْ يَقُولُواك قرأ أبو عمرو 

لياء فيهما. ردّهما على لفظ العَيّبة المتكرر قبله» وهو قوله: : من بني آم من ظَهُورِهِمْ 
كاه المت عل :4 . وقوله : لثَالُوا بَلَى 4 أيضاً لفظ غيبة . وكذا لوَكُنًا ريه 
مِنْ بَعْدهِئع ١‏ لَه فحمله على ما قبله وما بعده من لفظ الغيبة . وقرأ الباقون بالتاء 
فيهماء ردّوه على لفظ الخطاب المتقدّم في قوله: <ِألَسْتُ برب : قَالُوا بَلَى6. ويكون 
«شَهِذْنًاك من قول الملائكة. لما قالوا بَلَى4 قالت الملائكة : 9سَهِدْنًا أَنْ تَقُولُوا4 «أؤ 
تَقُولُوا» أي لثلا تقولوا. وقيل: معنى ذلك أنهم لما قالوا بلى» فأمَّرَوا له بالربوبيّة» قال الله 
تعالى للملائكة: أشهدوا قالوا شهدنا بإقراركم لثلا تقولوا أو تقولوا. وهذا قول مجاهد 
والضحاك والسَّدّي. وقال أبن عباس وأبَيَ بن كعب: قوله : طشْهِدَنًا4 هو من قول بني 
آدم؟ والمعنى: شهدنا أنك ريّنا وَِلْهُنَاء وقال ابن عباس: أشهد بعضهم على بعض؛ 
فالمعنى على هذا قالوا بلى شهد بعضنا على بعض ؛ فإذا كان ذلك من قول الملائكة فيوقف 
على لإبلى نولا يتحبين الوقفد غلك إذا كان من وك بتي أدم : 4017 متلق بها بل 
بلى» من قوله : لوَأَشْهَدَهُ شْهَدَهُمْ عَلَى أَنْمْسِهِدْ» لثلا يقولوا . وقد روى مجاهد”'' عن ابن عمر 
أن النبيَ وه قال: «أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم كما يؤخذ بالمشط من 
الرأس فقال لهم ألست بربكم قالؤا بلى قالت الملائكة شهدنا أن تقولوا». أي شهدنا 
عليكم بالإقرار بالوُبوبية لثلا تقولوا. فهذا يدلّ على التاء. قال مَكىَ: وهو الاختيار 
لصحة معناه؛ ولأن الجماعة عليه. وقد قيل: إن قوله: طشَّهِدْنَا4 من قول الله تعالى 
والملائكة . والمعنى : فشهدنا على إقراركم ؛ قاله أبو مالك» وروي عن السَّدّي أيضاً. 


)١(‏ راجع .١١/7‏ (؟) في ع: عن مجاهد. 


سورة الأعراف» الآية: هلا١‏ 5084 


لوَكُنًا دُرَيدَ مِنْ بَمْدِهِمْ» أي أقتدَينا بهم . «أَهلِكا بِمَا فَعَلَّ المُبَطِلونَ4 بمعنى: لست 
قعل هذا ولاعدر للمقلداقن الترحسين: 


٠ [‏ 9« وَآتلُ عله ا الى ءَامتِئَهُ مانا نسح مِنْهَا َأبسَهُ لشََّيِطنُ فَكَانَ من 
الشاوت 49 . ٠‏ 


ذكر أهل الكتاب قصة عرفوها في التوراة. وأكلف قن تفيين الذي آوتي الآيات: 
فقال ابن مسعود وابن عباس : هو يَلْعَامُ بن باعُورَاءء ويقال ناعم”''» من بني إسرائيل في 
زمن موسى عليه السلام» وكان بحيث إذا نظر رأى العرش . وهؤ المعنيّ بقوله: «وَأئل 
عَلَيْهِمْ تبأ الَذِي نينا آيَات!4 ولم يقل آية» وكان في مجلسه اثنتا عشرة ألف مخبرة 
للمتعلمين الذين يكتبون عنه. ثم صار بحيث [أنه](" كان أوَّل من صتّف كتاباً [في]”") 
أن «ليس للعالّم صانم» . قال مالك بن دينار: بُعث بلعام بن باعوراء إلى مَلِكِ مَذْيّن 
ليدعوه إلى الإيمان؛ نأعطاه وأقطعه فآتبع دينه وترك دين موسى؟ ففيه نزلت هذه 
الآيات. [روى]”" المّْتّمِر بن سليمان عن أبيه قال: كان بلعام قد أوتي التُبوّة”"'» وكان 
مجاب الدّعوة» فلما أقبل موسى في بسي إسرائيل يريد قتال الجبّارين» سأل 
الجبارون بلعام بن باعوراء أن يدعو على موسى فقام ليدعوَ فتحوّل لسانه بالدعاء 
على أصحابه. فقيل له في ذلك؛ فقال: لا أقدر على أكثر مما تسمعون؛ واندلع 
لسانه على صدره. فقال: قد ذمَّبْت مني الآن الدنيا والآخرة» فلم يبق إلا المكر 
والخديعة والحيلة» وسأمكر لكمء فإني أرى أن تُخرجوا إليهم قتياتكم فإن الله يبغخض 
. الزَّنَىء فإن وقعوا فيه هلكوا؛ ففعلوا فوقع بنو إسرائيل في الزنى» فأرسل الله عليهم 
الطاعون فمات منهم سبعون ألفاً. وقد ذكر هذا الخبر بكماله النّعْلبِيَ وغيره. وروي 
أن بلعام بن باعوراء دعا ألآ يدخل موسى مديئة الجبارين» فاستُجيب له وبقي في 
التيه”". فقال موسى: يا ربّء بأي ذنب بقينا في التّيه . فقال: بدعاء بلعام. قال: فكما 
سمعت دعاءه عليّ فأسمع دعائي عليه. فدعا موسى أن ينزع الله عنه الاسم الأعظم؛ 

دلق و : بلعم . وفي ز: ويقال: باعم وفي ع: ويقال: بلعم وفي ي: ويقال: باعر. 


(0) من ع. (*) قوله: أوتي النبوّة. فليتأمل كيف يؤتى النبوّة ثم يضل فإنه مناف لعصمة 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. (4) التيه: موضع بين مصر والعقبة. 


ردن الجزء السابع من نفسير القرطبي 
فسلخه الله ما كان عليه» وقال أبو حامد في [آخر]”'' كتاب منهاج العارفين له: وسمعت 
بعض العارفين يقول إن بعض الأنبياء سأل الله تعالى عن أمر بلعام وطرده بعد تلك 
الآيات والكراماتء فقال الله تعالى: لم يشكرني يوماً من الأيام على ما أعطيته» ولو 
شكرني على ذلك مَرّة لما سلبته. وقال عكرمة: كان بلعام نبيّا وأوتي كتابا. وقال 
جاه : إنه از البذة» قرفاء قومة على أن يكت قعل وتر كيم عان ماح علية. قال 
الماورديّ: وهذا غير صحيح؛ لأن الله نان الا بسظي الجوفة الامق غلم انه لا يرم 
عن طاعته إلى معصيته. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص وزيد بن أسلم: نزلت في 
أمَيّة بن أبي الصَّلْت التَمَفِيّه وكان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسِل رسولاً في ذلك 
الوقت» وتمتى أن يكون هو ذلك الرسولء فلما أرسل الله محمداً يك حسده وكفر به. 
وهو الذي قال فيه رسول الله ككِْ: «آمن شِعْره وكَمَر قلبه». وقال سعيد بن المُسَيّب: 
نزلت في أبي عامر بن صَيْفيء وكان يلبس المُسُوح في الجاهلية؛ 8 بالنبيئ كن . 
وذلك أنه دخل على النبيّ كلد المدينة فقال: يا محمدء ما هذا الذي جثت به؟ قال: 
جئث بالحنيفيّة دين إبراهيم». قال: فإني عليها. فقال النبي يَكِْ: «لستَ عليها لأنك 
0 ما ليس منها». فقال أبو عامر: أمات الله الكاذب منا طريداً وحيداً. فقال 
النب كَل : «نعم أمات الله الكاذب منا كذلك» وإنما قال هذا يُعَرَض برسول الله يِه حيث 
خرج من مكة. فخرج أبو عامر إلى الشأم ومَرَ إلى فَيْصر وكتب إلى المنافقين: 
أستعدٌوا فإني اتيكم من عند قَيْصر بجند لنُخرِج محمداً من المدينة؛ فمات بالشام 
وحيداً. وفيه نزل: طتَإِرْصّاداً لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِنْ قِبْل4”' وسيأتي في 
براءة”"". وقال ابن عباس في رواية: لقع كل كان له ثلاث دعوات يُستجاب . 
له فيهاء وكانت له آمرأة يقال لها «البَموس» فكان له منها ولد؛ فقالت: اجعل لي منها 
دعوة واحدة. فقال: لَكِ واحدة. فما تأمرين؟ قالت: آدع الله أن يجعلني أجمل أمرأة 


)2غ( من ج وك وه وي. 
زفة راجع ١057/8‏ فما بعد. 


٠!‏ سورة الأعراف» الآية: ه/ا١‏ -/الا١‏ حض 
في بني إسرائيل. فلما علمت أنه ليس فيهم مثلها رغبت عنه؛ فدعا الله عليها أن يجعلها 
كلبة نباحة. فذهب فيها دعوتان؛ فجاء بنوها وقالوا: لا صبر لنا عن هذاء وقد صارت 
أمنا كلبة يعيّرنا الناس بهاء فأدع الله أن يردّها كما كانت؟ فدعا فعادت إلى ما كانت» 
وذهبت الدعوات فيها. والقول الأوّل أشهر وعليه الأكثر. قال عبادة بن الصامت: نزلت 
في قريش» آتاهم الله آياته التي أنزلها الله تعالى على محمد وَيهِ فأتسلخوا متها ولم 
يقبلوها. قال أبن عباس: كان بلعام: من مدينة الجبارين. وقيل: كان من اليمن. 
لنَانْسَلحَ مِنْهًا» أي من معرفة الله تعالى» أي نزع منه العلم الذي كان يعلمه | وفي 
الحديث عن النبي كه : : العلم علمان علم في القلب فذلك العلم الناقع وعلم على 
اللسان فذلك حجة الله تعالى على أبن آدم؛ . فهذا مثل علم بَلْعَام وأشباهه» نعوذ بالله منه؛ 
ونسأله التوفيق والممات على التحقيق. والانسلاخ: الخروج؛ يقال: أنسلخت الحية 
من جلدها أي خرجت منه. وقيل: هذا من المقلوب» أي انسلخت الآيات منه طمَأَئبَعَهُ 
الشَّيْطانُ» أي لحق به؛ يقال: أتبعت القوم أي لحقتهم. وقيل: نزلت في اليهود 
والنصارىء» أنتظروا خروج محمد يَكْةْ فكفروا به. ١‏ 


[175] 3 وَلْوْ سِنَمَا أرقعتة يبا لار انه إل لْارّضٍ وأتَبع ريه فَكَكُ أكمْثَلٍ 
ا 5-0 ِ كناف دَّلِكَ مَكَلُ الْمَرّرِ آرت 


] 3 سَأه مكلا قوم لدِسِنَ كَدَّبوا يَايينَا وأنفسم د 
قوله تعالى : لوَلَرْ شِئْنًا لَردََْاُ» يريد بلعام. أي لو شنا لأمتناه قبل أن يعصي 
فرفعناه إلى الجنة . #بهًا» أي بالعمل بها. لرَلَكِتَهُأخلدَإلَى الأزض 4 أي ركن إليها؛ عن 


فسن الجزء السابع من تفسير القرطبي 


أبن جبير والسدي . مجاهد: سكن إليها؛ أي سكن إلى لذّاتها. وأصل الإخلاد اللزوم. 
يقال: أخلد فلان بالمكان إذا أقام به ولزمه. قال زهير: 
لمن الديار غشيتها بِالمَرْقّد كلوّخي في حجر المسيل المخلد”© 
يعني المقيم؟ فكأن المعنى لزم لذّات الأرض فعبر عنها بالأرض» لأن متاع الدنيا على 
وجه الأرض. 9وَأَتْبَعَ هَرَاهُ4 أي ما زيّن له الشيطان. وقيل: كان هواه مع الكفار. 
وقيل: اتبع رضا زوجته. وكانت رغِبت في أموالٍ حتى حملته على الدعاء على موسى . 
لكَمَئَلهُ كَمَئَلٍ الْكَلْبِ» ابتداء وخبر. لإإنْ تَحْمِل عَلَيْهِ يَلْهَثْ شرط وجوابه. . وهوافي 
موضع الحال» أي فمثله كمثل الكلب لاهثاً. والمعنى : أنه على شيء واحد لا يرْعَوِي 
عن المعصية؛ كمثل الكلب الذي هذه حالته. فالمعنى : أنه لاهث على كل حال» طردته 
أو لم تطرده. قال أبن جُرَيْج : الكلب منقطع الفؤادء لا فؤاد له إن تحمل عليه يلهث أو 
ياي الت الذي درك لدي ا زا روا ونيا يواد الى .كال تبي 157 
شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطشء إلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال وحال 
الراحة وحال المرض وحال الصحة وحال الري وحال العطش . فضربه الله مثلاً لمن 
كذب بآياته فقال : إن وعظته ضل وإن تركته صل؛ فهو كالكلب إن تركته لهث وإن 
طردته لهث؛ كقوله تعالى: 9دَإِنْ تَدعُوهُمْ إلى الْهُدَى لا يَكيمُوكُم سَوَاء عَلَيكمْ 
َدعَوْنمُوهُمْ َم نكم صَامِئُونَ2'”4. قال الجوهري: لهث الكلب (بالفتح) يلهّث لهْثاً 
ولّهائاً (بالضم) إذا أخرج لسانه من التعب أو العطش؛ وكذلك الرجل إذا أغيَى. 
وقوله: 9إنْ تَحْمِل عَلَيْهِ يَْيَثْ» لأنك إذا حملت على الكلب نبح ووَلَى هاربآء وإذا 
تركته شدّ عليك ونبح؛ فيتعب نفسه مقبلاً عليك ومدبراً عنك فيعتريه عند ذلك ما 
يعتريه عند العطش من إخراج اللسان. قال الترمِذِيَ الحكيم [في «نوارد الأصول»]9؟: 


)١(‏ الغرقد: هو بقيع الغرقد. مقابر بالمدينة. والذي في ديوانه «بالفدفد» وهو الموضع الذي فيه غلظ 
وارتفاع. الوحي: 06 وإنما جعله في حجر المسيل لأنه أصلب. عن شرح الديزان. 
(؟) راجع ص 74١‏ من هذا الجرزء. 


زفرفق من ز. 


- سورة الأعراف» الآية: ١75‏ و /ا/9١‏ 


نض 


إنما شبهه بالكلب من بين السباع لأن الكلب ميت الفؤاد» وإنما لهائه لموت فؤاده. 


وسائر السباع ليست كذلك فلذلك لا يلهثن. وإنما صار الكلب كذلك لأنه لما نزل 


آدم ل إلى الأرض شيت به العدوّء فذهب إلى السباع فأشلاهم”'' على آدمء 


له إلى فرعون وملئه» وجعل فيها سلطاناً عظيماً وكانت من آس الجنة؛ فأعطاها آدم 


كان 


يومئذ]”'' ليطرد بها السباع عن نفسه» وأمره فيما روي أن يدنو من الكلب ويضع يده على 


رأسهء فمن ذلك ألفه الكلب ومات الفؤاد منه لسلطان العصاء وألِف به وبولده إلى د 


هذا لوضع يده على رأسه؛ وصار حارساً من خُرَاس ولده. وإذا إذا أدب وعلَّم الاصطياد 


تأدب وقبل التعليه”” وذلك قوله: طتُعَلّمُونَهُنَ مِمًا عَلَّمَكُمٌ اللّذ”©. السَدّي: 


كان 


بلعام بعد ذلك يلهث كما يلهث الكلب . وهذا المثل في قول كثير من أهل العلم بالأويل 


عام في كل من أوتي القرآن فلم يعمل به . وقيل: هو في كل منافق . والأقل أصح | 


قال 


مجاهد في قوله تعالى: 9تَمَئلهُ كمَكلٍ الْكَلبٍ إِنْ تحمل عَلَِهِ يَْهَتْ أو تَْدكهُ يَلْهَثْ) أي 


إن تحمل عليه بدابتك أو برجلك يلهث أو تتركه يلهث . 0 


يعمل بما فيه. وقال غيره: هذا شدٌ تمثيل؛ لأنه مكّله فى أنه قد غلّب عليه هواه حتى 


فار 


لا يملك لنفسه ضَرَاً ولا نفعاً بكلب لاهث أبداء حُمِل عليه أو لم يحمل عليه؛ فهو لا 


يملك لنفسه ترك اللَهئان. وقيل: من أخلاق الكلب الوقوع بمن لم يَخفه 


الابتداء بالجفاء» ثم تهدأ طائشته بنيل كل عوض ”2 خسيس . ضربه الله مثلاً للذي قبل 


على جهة 


-_ 


الّشوة في الدّين حتى انسلخ من آيات ربّه . فدلّت الآية لمن تدبّرها على ألا يغترٌ أحد 
بعمله ولا بعلمه؛ إذ لا يدري بما يُختم له . ودلّت على منع أخذ الرشوة لإبطال حَقَّ أو 


تغييره. وقد مضى بيانه في #المائدة4”؟2. ودلت أيضاً على منع التقليد لعالم إلا بحجة 
يبينها ؛ ا ا 


غيره وألاً يقبل منه إلا بحجة. 


)١(‏ الإشلاء: الإغراء. (0) منع ي. 


() فيع: وصار ذا أدب وعلم. (5) راجع 505/5 و147. (0) فيع: غرض . 


رن الجزء السابع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طذَلِكَ مُكَل الْقَوْم الَذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا َأقصّص الْقَصَصَ لَعَلْهُمْ 
كود . سما مكل اَم الذي كَذّئُوا بايا سه كبوا يَْلمُونَ» أي هو مثل جميع 
الكفار. وقوله: 9ساءً متك الْمَوْمُ4 يقال: ساء الشيء قبح , فهو لازم» وساء يسوء 
مساءة» فهو متعدٌ؛ أي قبح مَتَلْهِم. وتقديره: ساء مَمَلاً مَك القوم؛ فحذف المضاف» 
ونصب «#مثلاً» على التمييز. قال الأخفش: فجعِل المثلٌ القومَ مجازاً. والقوم مرفوع 
بالابتداء أو على إضمار مبتدأ. التقدير: ساء المثل مثلاً هو مثل القوم. وقدّره أبوعليّ: 
ساء مثلاً مثلُ القوم . وقرأ عاصم الجَحْدَرِيَ والأعمش «اساء مثل القوم» رفع مثلاً بساء. 
43 ] « من - 1 6000 فَهِرَأَلْمَجَ مَرِى ومن دعا لز ل َأَوْلتِكَ هم هم ألو م ود 49 . 


تقدم معناه في غير موضع . وهذه الآية ترد على القدرية كما سبق» وتردٌ على من 
لجعي وو ا ا 
3 (وَلقد رآ ِجَهَئَدَ حايس ل انين لم فوب ُو مادأ 
. 2 000 “1 م ١‏ 
رمم مون يبا أَوْلَيَكَ الف بل 0 ' ليك ذه 


علوت 409 . 


ودف لشن فا ال ثم وصفهم فقال: 8 لَُمْ قُلُوبٌ لا 
يَفْقَهُونَ بهًا 416 إي يدول من الايفقة لأنهم لا ينتفعون بهاء و وار ااي 
يخافون عقاباً. و <« أع غْيُنٌ لآ يُبْصِرُونَ بها 4 الهدى. و« آذَانَ لآ يَسْمَعُونَ بها » 
المواعظ. وليس الغرض نفي الإدراكات عن حواسهم جملة كما بيناه في 
«البقرة»”؟. « أُولَيِكَ كَالأنْعَامٍ يل هُمْ أَصَلَ 4 لأنهم لا يهتدون إلى ثواب» فهم 
كالأنعام؛ أي هِمّتهم الأكل والشربء. وهم أضل لأن الأنعام تُبصر منافعها 


.75١1/1١ راجع‎ (00) 


سورة الأعراف» الآية: 4/ا١‏ و 18٠‏ ' 56 


ومضارها وطيغ مالكهاء وهم بخلاف ذلك . وقال عطاء : الأنعام تعرف الله» والكاف لا 
يعرفه. 0 007 والكافر غير مطيع . «أرليكَ هُم الْمَاِنُونَ4 أي 


1 وير الأنماة النتق تأعوه يب وكا أن دوت خف أننمتهد" سَمجروة ما 
0 0 


قوله تعالى : وَلِلَّه الأسْمَاءُ الْحُسْتَى فَادْعُوهٌ بها فيه سمت مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ظوَلِلَّهِ الأسْمَاءُ الْحُسَْى فَادْعُوهُ بِهًَا4 أمر بإخلاص العبادة 
لله ومجانبة المشركين والملحدين. قال مقاتل وغيره من المفسرين: نزلت الآية في 
زجل من المسلمين» كان يقول في صلاته: يا رحمن يا رحيم . فقال رجل من مشركي 
مكة : أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربّاً واحداء فما بال هذا يدعو ربين 
اثنين؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى طوَلِنَّهِ الأَسْمَاءٌ الْحُسَْى فَادْعُوهُ بهَا4 . 


الثانية ايان الى كاي رق وان انها وفرعي عير ع ان 
هريرة عن عن النبيّ يل نص فيه [أن لله] تسعة وتسعين اسماً؛ في أحدهما ما ليس في الآخر. 
وقد بينا ذلك في (الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى). قال ابن عطية - وذكر 
حديث الترمذيّ ‏ وذلك الحديث ليس بالمتواتر» وإن كان قد قال فيه أبو عيسى: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صَفْرَان بن صالح» 520008 
وإنما المتواتر منه قوله يَلهّ: «إن لله تسعة وتسعين أسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل 
الجنة». ومعنى «أحصاها» عدّها وحفظها. وقيل غير هذا مما بيناه في كتابنا. وذكرنا 
هناك تصحيح حديث الترمذيّ» وذكرنا من الأسماء ما اجتّمع عليه وما اختّلف فيه مما 
ا ا وذكرنا قبل تعيينها في مقدمة الكتاب 

وثلاثين ن فصلا فيما يتعلق بأحكامهاء فمن أراده وقف عليه هناك وفي غيره من 


00 . والله الموفق [للصواب]” ”6 لاراضواة: ظ 


)0( من ج وك. 


لض الجزء السابع من تفسير القرطبي 

الثالثة ‏ واختلف العلماء من هذا الباب في الاسم والمسمىء وقد ذكرنا ما 
للعلماء من ذلك في «الكتاب الأسنى». قال ابن الحصار: وفي هذه الآية وقوع الاسم 
على المسمى ووقوعه على التسمية. فقوله: لوَلِلِّ4 وقع على المسمىء وقوله: 
' 9الأَسْمَاءُ4 وهو جمع أسم واقع على التسميات. يدل على صحة ما قلناه قوله: 
لفَادْعُوهٌ بهَا4» والهاء في قوله: طفَادْعُوهُ» تعود على المسمى سبحانه وتعالى» فهو 
المدعوّ. والهاء في قوله #بهًا© تعود على الأسماءء وهي التسميات التي يدعى بها لا 
بغيرها. هذا الذي يقتضيه لسان العرب. ومثل ذلك قول رسول الله يلخِ: «لي خمسة 
أسماء أنا محمد وأحمد» الحديث. وقد تقدّم في «البقرة» شيء من هذا”'؟. والذي 
يذهب إليه أهل الحق أن الاسم هو المسمىء أو صفة له تتعلق بهء وأنه غير التسمية. قال 
ابن العربين عند كلامه على قوله تعالى 9وَلِنَّه الأَسْمَاءٌ الْحْسْتَى» : فيه ثلاثة أقوال. قال 
بعض علمائنا: في ذلك دليل على أن الاسم المسمى؛ لأنه لو كان غيره لوجب أن تكون 
الأسماء لغير الله تعالى. الثاني قال آخرون: المراد به التسميات؛ لأنه سبحانه واحد 
والأسماء جمع . | 

قلت - ذكر ابن عطية في تفسيره أن الأسماء في الآية بمعنى التسميات إجماعاً من 
المتأرّلين لا يجوز غيره. وقال القاضي أبو بكر في كتاب التمهيد: وتأويل قول 
النبئ كَلِّ: «لله تسعة وتسعون أسماً من أحصاها دخل الجنة» أي أن له تسعة وتسعين 
تسمية بلا خلاف» وهي عبارات عن كون الله تعالى على أوصاف شتى» منها ما يستحقه 
لنفقة: ومنها ما وستعقة لفقة تعلق ند وأسماؤه العائدة إلى نفسه هي هوء وما تعلق 
بصفة له فهي أسماء له. ومنها صفات لذاته. ومنها صفات أفعال. وهذا هو تأويل قوله 
تعالى: طوَلِلّهِ الأسْمَاءُ الْحُسْتى فَادْعُوهُ بهًا» أي التسميات الحسنى. الثالث ‏ قال 
آخرون منهم : ولله الصفات . 

الرابعة - سمى الله سبحانه أسماءه بالحسنى لأنها حسنة في الأسماع والقلوب؟ فإنها 
تدل على توحيده وكرمه وجوده ورحمته وإفضاله . والحسنى مصدر وصف به . ويجوز أن يقدر 


.7141 /1 راجع المسألة الثانية‎ )١( 


٠‏ سورة الأعراف» الآية: ١8٠‏ خض 
الْحُسْتَى4 فُعْلَى» مؤنث الأحسن؛ كالكبرى تأنيث الأكبرء والجمع الكُبّر والحُسَّن. 
وعلى الأوّل أفرد كما أفرد وصف ما لا يعقل؛ كما قال تعالى : طمَرِبُ أخْرَى»''' و هيا ' 
جِبَالُ أَوّبِي معه746" . 
الخامسة ‏ قوله تعالى: طقَآَدْعُوهُ بِهًا4 أي أطلبوا منه بأسمائه؛ فيطلب بكل أسم 
ما يليق به تقول: يا رحيم ارحمنيء يا حكيم أحكم لي» يا رازق أرزقني» يا هادي 
أهدني» با فتاح أفتح لي» يا توّاب تب علي ؛ هكذا. فإن دعوت باسم عام قلت: يا مالك 
أرحمني, يا عزيز أحكم لي» يا لطيف أرزقني. وإن دعوت بالأعم الأعظم فقلت: يا 
ألله؛؟ فهو متضمن لكل آسم . ولا تقول: يا رزاق أهدني ؛ إلا أن تريد يا رزاق أرزقني 
الخير. قال ابن العربيّ: وهكذاء رتب دعاءك تكن من المخلصين. وقد تقدّم في 
«البقرة4”" شرائط الدعاء» وفي هذه السورة أيضاً'؟“. والحمد لله . 
السادسة ‏ أدخل القاضي أبو بكر بن العربيّ عدّة من الأسماء في أسمائه سبحانه» 
مثل متم نورهء وخير الوارثين» وخير الماكرين» ورابع ثلاثة» 00 غخمسة 
والطيّب» والمعلّم ؛ وأمثال ذلك. قال ابن الحصار: واقتدى في ذلك بابن بَرَجَان!*» 
ذكر في الأسماء «النظيف» وغير ذلك مما لم يرد في كتاب ولا سنة . 


قلت : أمّا ماذكر من قوله : «مما لم يرد في كتاب ولاسنة» فقد جاء في اصحيح مسلم؟ 
«الطيب». وخرّج الترمذِيّ «النظيف». وخرّج عن ابن عباس أن النبيّ كَل كان يقول في 
دعائه : رب أعِني ولا تعن علىّ وأنصرني ولا تنصر عليّ وأمكر لي ولا تمكر عليّ) الحديث . 
وقال فيه: حديث حسن صحيح . فعلى هذا جائز أن يقال: يا خير الماكرين امكري لي ولا 
تمكر عليّ. والله أعلم. وقد ذكرنا «الطيب» والنظيف» في كتابنا وغيره مما جاء 


إذ 


.186/١١ راجع‎ )١( 

.114/١4 راجع‎ )١( 

(5) راجع 708/7. 

(5) راجع ص 577 من هذا الجزء. (5) برّجان (بفتح الباء وتشديد الراء): هو عبد السلام بن 
عبد الرحمن بن أبي الرحال محمد بن عبد الرحمن أبو الحكم اللخمي الأفريقي ثم الأشبيلي الصوفي, 
المفسر. مات بمراكش سنة 075 (عن طبقات المفسرين). 


78 الجزء السابع من نفسير القرطبي 
ذكره في الأخبارء وعن السلف الأخيارء وما يجوز أن يسمى به ويدعى» وما يجوز أن 
يسمى به ولا يدعى» وما لا يجوز أن يسمى به ولا يدعى. حسب ما ذكره الشيخ أبو 


قوله تعالى: لرَدَرُوا الَِّينَ يُلْحِدُونَ نِي أَسْمَائِهِ سَيْجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَمْمَلُونَ4 فيه 
مسألتان: 


الأولى ‏ قوله تعالى: طيُلْحِدُونَ4 الإلحاد: الميل وترك القصد؛ يقال: ألحد 
الرجل في الدين. وألحد إذا مال. ومنه اللحد في القبر؛ لأنه في ناحيته. وقرىء 
ليَلْحَدُونَ» لغتان والإلحاد يكون بثلاثة أوجه: أحدها - بالتغيير فيها كما فعله 
٠‏ المشركون» وذلك أنهم عدلوا بها عما هي عليه فسمّوا بها أوثانهم؛ فاشتقوا الات من 
اللهء والعزى من العزيز» ومَنَاةَ من المنان قاله ابن عباس وقتادة. الثاني _بالزيادة فيها 
الثالث ‏ بالنقصان منها ؛ كما يفعله الجهال الذين يخترعون أدعية يسمون فيها الله 
تعالى بغير أسماثه» وتكزو فر ها نكوي العالدة إل غد «للقعها لا لكيه : قال 
ابن العربيّ : «فحَدَارٍ منهاء ولا يدعونٌ أحدكم إلا بما في كتاب الله والكتب الخمسة؛ 
وهي البخارِيّ ومسلم والترمذِيّ وأبو داود والنسائي.. فهذه الكتب التي يدور الإسلام 
عليهاء وقد دخل فيها ما في الموطأ الذي هو أصل التصانيف, ودَرُوا ما سواهاء ولا 
يقوآنّ أحدكم أختار دعاء كذا وكذا؛ فإن الله قد أختار له وأرسل بذلك إلى الخلق 
رسوله ولد 


الثانية ‏ معنى الزيادة في الأسماء التشبية» والنقصان التعطيل . فإن المشبهة وصفوه 
بما لم يأذن فيه» والمعطلة سلبوه ما أتصف بهء ولذلك قال أهل الحق: إن ديننا طريق بين 
طريقين» لا بتشبيه ولا بتعطيل. وسئل الشيخ أبو الحسن البوشّنْحِيَ عن التوحيد فقال: 
إثبات ذات غير مشبّهة بالذوات» ولا معطلة من الصفات . وقد قيل في قوله تعالى: لوَدَرُوا 
الَّذِينَ يُلْحِدُونَ4 معناها اتركوهم ولا تحاجّوهم ولا تعرضوا لهم . فالآية على هذا منسوخة 
بالقتال؛ قاله ابن زيد. وقيل: معناه الوعيد؛ كقوله تعالى: ظذَرْنِي وَمَنْ خَلَفْتُ 


/'- سورة الأعراف» الآية: 188-141١‏ حص 


ا 0 
وجيداً»”'' وقوله : 9دَرْهُم يَأكُلُوا وَيَكمَكَهُوا2"”4. وهو الظاهر من الآية؛ لقوله تعالى: 
لسَيْجْرّوْنَ ما كَانُوا يَحْمَلُونَ4. الله أعلم. : 


. 49 وَمِئَنْ حلفا أمَهٌ يدون بالْحنْ ويد يدلو‎  ]141[ 


في الخبر أن النبي يك قال: «هم هذه الأمة». وروي أنه قال: «هذه لكم وقد 
أعطى الله قوم موسى مثلها». وقرأ هذه الآية وقال: «إنّ من أمتي قوماً على الحق حتى 
ينزل عيسى ابن مريم». فدلّت الآية على أن الله عز وجل لا يُخْلِي الدنيا في وقت من 
الأوقات من داع يدعو إلى الحق . 


00 وَالَدِنَ كَذَواسَيِمَاسَسْتَدْجهُميَنَ حَيثُ لا يَعلَمُونَ‎  ]1857[ 


أخبر تعالى عمن كدذّب بآياته أنه سيستدرجهم. قال ابن عباس : هم أهل مكة. 
والاستدراج هو الأخذ بالتدريج» منزلة بعد منزلة . والدذرج : لفت الشيء؟ يقال : أدرجته 
ودرّجته . ومنه أدرج الميت في أكفانه. وقيل: هو من الدّرجة؛ فالاستدراج أن يُحَط 
درجة بعد درجة إلى المقصود. قال الضحاك : كلما جدّدوا لنا معصية جذدنا لهم نعمة. 
وقيل لذي النون: ما أقصى ما يخدع به العبد؟ قال: بالألطاف والكرامات؟ لذلك قال 
سبحانه: «سَسَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثْ لآ يَعْلَمُونَ4 نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكر؛ 


وأنشدوا: 
أحسنتٌ ظنّك بالأيام إذ حَسّنتْ ولم تَحَفْ سوء ما يأتي به القَدَرُ 
وسالمتكٌ اللَّيالي فاغترزتٌ بها وعند صَفْو الليالي يحدث الكَدَرٌ . 


[18] < وَأمْل لَهَُيتَ كِيرى مين )4 
2 ءِ - : 


قوله تعالى : «رَأَمْلِي لَهّخ4 أي أطيل لهم المدة وأمهلهم وأؤخُر عقوبتهم . جإِنَّكَبِدِي 4 
أي مكري . لمَتِينٌ» أي شديد قويّ . وأصله من المتن» وهو اللحم الغليظ الذي عن جانب 


)غ0( راجع .19/١19‏ زهة راجع .1/٠١‏ 


ا الجزء السابع من تفسير القرطبي 
الصلب. قيل: نزلت في المستهزئين من قريش» قتلهم الله في ليلة واحدة بعد أن أمهلهم ' 
مدّة. نظيره لحَتَّى إذَا فَرِحُوا بمَا أونُوا أَحَذْنَاهْمْ بَذْئَة4”' وقد تقدّم . 


[14] < وَل يََتَكرامَايصَاحِيوم ين إنْهُرَ ا اندي مين 40 . 


قوله تعالى: ظأأَوَلَّمْ يَتَفَكَدُواك أي فيما جاءهم به محمد فل والوقف على 
«ِيتَدَكرْرا4 حسن. ثم قال: طمَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنّةه رد لقولهم: ليا أَبهَا الَذِي بُرّلَ 
عَلَيهِ الذّكُرُ نك لَمَجْنُون4”'". وقيل: نزلت بسبب أن رسول الله ل قام ليلة على الصّما 
يدعو قريشآء فخذاً فخذاً؛ فيقول: «يا بني فلان». يحذرهم بأس الله وعقابه. فقال 
قائلهم: إن صاحبهم هذا لمجنون» بات يصوّت حتى الصباح . 


وآ يتظروأ 


2 0 مومعروة رود 
ل 

5 ع م 5 مرو ء 

قوله تعالى: «أوَ لم ينْظُوُوا في مَلكوت السّمَوَاتِ وَالأَرْض 4 فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: «أؤ لَمْ يَنَظَوُوا4 عجب من إعراضهم عن النظر في آياته؛ 
ليعرفوا كمال قدرته» حسب ما بيناه في سورة #البقرة 74" , والملكوت من أبنية 
المبالغة» ومعناه الملك العظيم. وقد تقدّه”؟ . 

الثانية - استدل بهذه الآية وما كان مثلها من قوله تعالى : 9ق أنْظُرُوا مَاذَافِي السَّمَوَاتٍ 

2 و 2 كه 7 2 

وَالأْضي6”*' وقوله تعالى: 3 ارا با لكا ولاج كط جم وقوله: 


زفق راجع 470/5 . 

زقفق راجع .4/٠١‏ 

شرف راجع /١‏ 185. 

40 راجع ص "5 من هذا الجزء . 

(0) راجع 781/4. () راجع .0/١7‏ 


/ا- سورة الأعراف» الآية: ه8١1‏ فرضن 
«أقلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإيل كَيِْفَ خُلِقَتْ6”'' الآية. وقوله: اوَفِي أنْفُسكم قل 
يُبْصِرُونَ "”4‏ من قال بوجوب النظر في آياته والاعتبار بمخلوقاته. قالوا: وقد ذم الله 
تعالى من لم ينظرء وسلبهم الانتفاع بحواسهم فقال: «لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَْقَهُونَ يها» الآية . 

وقد اختلف العلماء في أوّل الواجبات» هل هو النظر والاستدلال» أو الإيمان 
الذي هو التصديق الحاصل في القلب الذي ليس من شرط صحته المعرفة. فذهب 
القاضي وغيره إلى أن أوّل الواجبات النظر والاستدلال؛ لأن الله تبارك وتعالى لا يُعلم 
ضرورة» وإنما يُعلم بالنظر والاستدلال بالأدلة التي نصبها لمعرفته. وإلى هذا ذهب 
البخارِيّ رحمه الله حيث بوّب في كتابه (باب العلم قبل القول والعمل لقول الله 
عز وجل: ظفَاعْلّم أنه لا إلَهَ إلا اللّة4”"). قال القاضي: من لم يكن عالماً بالله فهو 
جاهل» والجاهل به كافر. قال ابن رشد في مقدماته: وليس هذا بالبيّن؛ لأن الإيمان 
يصح باليقين الذي قد يحصل لمن هده الله بالتقليدء وبأوّل وهلة من الاعتبار بما 
أرشد الله إلى الاعتيار به في غير ما آية. قال: وقد استدل الباجيّ على من قال إن النظر 
والاستدلال أوّل الواجبات بإجماع المسلمين في جميع الأعصار على تسمية العامة 
والمقلّد مؤمنين. قال: فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً لما صح أن يسمى مؤمناً إلا من 
عنده علم بالنظر والاستدلال. قال: وأيضاً فلو كان الإيمان لا يصح إلا بعد النظر 
والاستدلال لجاز للكفار إذا غلب عليهم المسلمون أن يقولوا لهم: لا يحل لكم قتلنا؛ 
لأن من دينكم أن الإيمان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال فأخُرونا حتى ننظر ونستدل. 
قال: وهذا يؤدي إلى تركهم على كفرهم» وألا يقتلوا حتى ينظروا ويستدلوا. 

قلت: هذا هو الصحيح في الباب» قال رسول الله كهِ: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على.الله». وترجم ابن المنذر في كتاب الأشراف (ذكر صفة 
كمال الإيمان) أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال: أشهد أن 


.4١/١7 (؟) راجع‎ ."4/٠١ راجع‎ )١( 
.75141١/١6 [فرق راجع‎ 


نس الجزء السابع من تفسير القرطبي 

كل دين يخالف دين الإسلام ‏ وهو بالغ صحيح العقل ‏ أنه مسلم. وإن رجع بعد ذلك 
وأظهر الكفر كان مرتداً يجب عليه ما يجب على المرتدّ. وقال أبو حفص الزنجانيَ وكان 
شيخنا القاضي أبو جعفر أحمد بن محمد السّمتانيَ يقول: أوّل الواجبات الإيمان بالله 
وبرسوله وبجميع ما جاء به» ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله تعالىى؛ فيتقدم 
وجوت الآيمان الله تعال:غنتة طلن المعرقة باب قال+ وهذا أقريت إلى المتوابة وارفق 
بالخلق؛ لأن أكثرهم لا يعرفون حقيقة المعرفة والنظر والاستدلال. فلو قلنا: إن أوَل 
الواجبات المعرفة بالله لأدَى إلى تكفير الجمّ الخفير والعدد الكثير» وألا يدخل الجنة إلا 
أحاد الناس» وذلك بعيد؛ لأن الرسول يك قطع بأن أكثر أهل الجنة أمّتهء وأن أمم 
الأنبياء كلهم صف واحد وأمته ثمانون صفاً. وهذا بيّن لا إشكال فيه. والحمد لله. 


الثالثة ‏ ذهب بعض المتأخرين والمتقدّمين من المتكلمين إلى أن من لم 
يعرف الله تعالى بالطرق التي طرقوها والأبحاث التي حرروها لم يصح إيمانه وهو كافر؛ 
فيلزم على هذا تكفير أكثر المسلمين» وأوّل من يبدأ بتكفيره آباؤه وأسلافه وجيرانه. وقد 
أورد على بعضهم هذا فقال: لا تشنع علي بكثرة أهل النار. أو كما قال. 


قلت: وهذا القول لا يصدر إلا من جاهل بكتاب الله وسنة نبيه؛ لأنه ضيق 
رحمة الله الواسعة على شِرؤمة يسيرة من المتكلمين» واقتحموا في تكفير عامّة المسلمين. 
أين هذا من قول الأعرابي الذي كشف عن فرجه ليبول» وأنتهره أصحاب النبيّ يله : 
اللهم أرحمني ومحمداً ولا خم كنا أخذا: فقال النبيّ يل : «لقد حجرت واسعاً». 
خرّجه البخاريّ والترمذيّ وغيرهما من الأئمة. أترى هذا الأعرابيّ عرف الله بالدليل ' 
والبرهان والحجة والبيان؟ وأن رحمته وسعت كل شيء» وكم من مثله محكوم له 
بالإيمان. بل اكتفى كَكِهِ من كثير ممن أسلم بالنطق بالشهادتين» وحتى إنه اكتفى بالإشارة 
في ذلك . ألا تراه لما قال للسوداء : «أين الله»؟ قالت: في السماء . قال: «من أنا»؟ قالت: 


- سورة الأعراف» الآية: ه48١‏ وبين 


أنت رسول الله. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». ولم يكن هناك نظر ولا استدلال» بل حكم 
بإيمانهم من أوّل وهلة» وإن كان هناك عن النظر والمعرفة غفلة. والله أعلم . ش 
الرابعة - ولا يكون النظر أيضاً والاعتبار في الوجوه الحسان من المُرد والنّسوان. 
قال أبو الفرج الجوزي: قال أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبرِيّ بلغني عن هذه الطائفة 
التي تسمع السماع أنها تضيف إليه النظر إلى وجه الأمردء وربما زيّنته بالحلى 
والمصبغات من الثياب» وتزعم أنها تقصد به الازدياد في الإيمان بالنظر والاعتبار 
والاستدلال بالصنعة على الصانع. وهذه النهاية في متابعة الهوى ومخادعة العقل 
ومخالفة العلم. قال أبو الفرج: وقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل لم يُّحِل الله النظر إلا 
على صورة لا ميل للنفس إليهاء ولا حظ للهوى فيها؛ بل عبرة لا يمازجها شهوة» ولا 
يقارنها لدّة. ولذلك ما بعث الله سبحانه آمرأة بالرسالة» ولا جعلها قاضياً ولا إماماً ولا 
مؤذناً؛ كل ذلك لأنها محل شهوة وفتئة. فمن قال: أنا أجد''2 من الصور المستحسنة 
عبراً كذّبناه. وكل من ميّز نفسه بطبيعة تخرجه عن طباعنا كذبناه» وإنما هذه خُدّع 
الشيطان للمدّعين. وقال بعض الحكماء: كل شيء في العالم الكبير له نظير في العالم 
الصكين ع قال تعالى : لَقَدْ حَلَفْنَا الْإنْسَانَ في أَحْسَنٍ تَفْويم4”'' وقال: 0 
لْفُسِكُمْ كلو يُصِدونَ4””. وقد بيّنا وجه التمثيل في أوّل «الأنعام”''. فعلى 
لعاقل أن ينظر إلى نفسه ويتفكر في خلقه من حين كونه ماء دافق إلى كونه خلقا َي 
يُعان بالأغذية ويرَبّى بالرّفق» ويُحفظ باللّين حتى يكتسب القُوَى ويبلغ الأشدّ. وإذا هو 
قد قال: أناء وأناء ونسي حين أتى عليه جين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراًء وسيعود 
مقبوراً؛ فيا ويحه إن كان محسوراً. قال الله تعالى : 0 
سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ. ّم جَعَلْنَاه تُطْمَةَ في قَرَارٍ مَكِينٍ ‏ إلى قوله - تُبْعَقُونَ 14 فينظر أنه 
عيذ لوت مكلف يشوف بالتذات: إن فصر امرسيي/ الكري إن ا 7 
فيقبل على عبادة مولاه [فإنه] وإن كان لا يراه يراه و1لا]”'© يخشى الناس 


.40/١7 راجع‎ )5( 2.١١/٠١ في ي: أخذ. (0) راجع‎ )١( 
راجع 741/6. (5) راجع ؟١/8١٠. (1) من ز. وفي ي: فرحاً.‎ )4( 
في ع: إن شمر. (0) منع.‎ )0( 


برس الجزء السابع من تفسير القرطبي 

والله أحق أن يخشاه » ولا يتكبر على أحد من عباد الله ؛ فإنه مؤلف من أقذار ‏ 
امعدوة هو وطن ]00 صائر إلى جنة إن أطاع أو إلى نار. وقال ابن العربيَ: وكان 
شيوخنا يستحبون أن ينظر المرء في الأبيات الحكمية التى جمعت هذه الأوصاف 


قوله تعالى: لوَمَا خَلَقَ الله مِنْ شَيْءِ» معطوف على ما قبله؛ أي وفيما خلق الله 
من الأشياء. لوَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ مد آثْثرَبَ أَجَلْهُمْ4 أي وفي آجالهم التي عسى أن 
تكون قد قربت؛ فهو في موضع خفض معطوف على ما قبله. وقال ابن عباس: أراد 
بأقتراب الأجل يوم بدْر ويوم أحُد. طنَبأَيٌ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ4 أي بأيّ قرآن غير ما 
جاء به محمد [يَلٍ]*' يصدقون. وقيل: الهاء للأجلء على معنى بأيّ حديث بعد الأجل 
يؤمنون حين لا ينفع الإيمان؛ لأن الآخرة ليست بدار تكليف. 
[165] ## من يضَيلل أكَدُفَتك كسك كادى لودو في ميتو يحون )4 . 

00 طُخْيّانهِم 4 
بالرفع على الاستئناف. وقرىء بالجزم حملا على موضع الفاء وما بعدها. «يَمْمَهُونَ4 
أي يتحيّرون. وقيل : يتردّدون. وقد مضى في أوّل #البقرة4””' مستوفى . 


. الزيادة عن ابن العربي. ارا الأوساخ‎ )١( 

0( الرجيع : العذرة والروث. 

() الحش (بالتثليث) : النخل المجتمع » ويكنى به عن بيت الخلاء ؛ لما كان من عادتهم 0 
البساتين. في ع: بعلم. وفي ي: بحصر. 

فق من ع. 

.5١9/١ راجع‎ 2) 


- رهه آذه 2 ددم 


اي ا ل لم در 
71 يلوك عن التق ينم سنها قل تمهاد و ليما وق لاخو تقلت فى 
لسوت وَالْارضٍ أ ا كَ كنك حفن نْبا هل نما لما ند أله 


. قوله تعالى : طيَسْأَنُوتكَ عَنِ السّاعَةٍ يان مُرْسَامَا طأيّانَ» سؤال عن الزمان؛ مثل 
متى . قال الراجز: 

أبان تقضي حاجتي أتان أماترى لنجحجهاأوَانَا 
وكانت اليهود تقول للنبي يَلِ: إن كنت نبياً فأخبرنا عن الساعة متى تقوم. وروي أن 
المشركين قالوا ذلك لفرط الإنكار. و طمُرْسَامًا» في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه) 
والخبر #أيان#. وهو ظرف مبئِي على الفتح؛ بنِي لأن فيه معنى الاستفهام. 
و طمُرْسَاهَا» يضم الميم» من أرساها الله أي أثبتهاء أي متى مُتْبْتُهاء أي متى وقوعهاء 
وبفتح الميم من رَسَتْء أي ثبتت ووقفت؛ ومنه لرَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ 74" . قال قتادة: أي 
ثابتات. طثُلْ إِنّمَا عِلْمْهَا عِنْدَ رَبّى» ابتداء وخبرء أي لم يبينها لأحد؛ حتى يكون 
العبد أبداً على حذر «لاً يُجَليهَاك أي لا يظهرها. طِلِرَنَْا4 أي في وقتها طإلاً 
هُوَ». والتجلية: إظهار الشيء؛ يقال: جلا لي فلان الخبر إذا أظهره وأوضحه. 
ومعنى 9تَقْلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» خفِي علمها على أهل السموات والأرض. 
وكل ما خخفي علمه فهو ثقيل على الفؤاد. وقيل: كبر مجيئها على أهل السموات 
والأرض؛ عن الحسن وغيره. ابن جريج والسدي: عظم وصفها”"' على أهل السموات 
والأرض . وقال قتادة وغيره: المعنى لا تطيقها السموات والأرض لعظمها: لأن السماء 
ع ا : وقيل : المعنى ثقلت المسألة عنها؟. لا 
انك | إلا بَدتَة أي فجأة,» مصدر في موضع الحال طيَسْأَلُونَكَ كَأنْكَ حَفِيٌ 


)00( راجع .77/7/١5‏ 
زفق فيع: وقعها. 
(9) في ز: غم. 


7 : الجزء السابع من تفسير القرطبي 
عَنْهَا4 أي عالم بها كثير السؤال عنها. قال ابن فارس : الحفِيّ العالم بالشيء. والحفِيّ: . 
المستقصي في السؤال . قال الأعشى : 

فإن تسألي عنّى فيا رب سائل حَفَِ عن الأعشى به حيث أَصَعَدَا 
يقال: أحفى في المسألة وفي الطلب» فهو محفب وحفي على التكثير» مثل مخصب 
وخصيب . قال محمد بن يزيد: المعنى يسألونك كأنك حَفِي بالمسألة عنهاء أي ملِحٌ. 
يذهب إلى أنه ليس في الكلام تقديم وتأخير. وقال ابن عباس وغيره: هو على التقديم 
والتأخير» والمعنى: يسألونك عنها كأنك حفِيَّ بهم أي حفي بيرهم وفرح بسؤالهم. 
وذلك لأنهم قالوا: بيننا وبينك قرابة فَأسِرٌ إلينا بوقت الساعة. طقل نما عِلْمُهَا عنْدَ الله 
وَلَكِنّ كر النّآسِ لآ يَعْلَمُونَ» ليس هذا تكريراً» ولكن أحد العلمين لوقوعها والآخر 
لكنهها. 
3 اقل لا أَِْكَ لِتَميى تَنْعًا وَلَا صا إلا مَاضَه الل وَلوْ كنت َل ألْمَيْبَ 

تكرت بن ألمي وما سق لشو إذ 13 إلا يديد و لتر 

قوله تعالى : طثُلْ لا أمْلِكُ لَِمْسِي تَفْعا وَلآضَرًا4 أي لا أملك أن أجلب إلى نفسي 
خيراً ولا أدفع عنها شراً؛ فكيف أملك عِلم الساعة. وقيل: لا أملك لنفسي الهدى 
والضلال. إلا مَا شّاءَ الل في موضع نصب بالاستثناء. والمعنى : إلا ما شاء الله أن 
يملكني ويمكنني منه. وأنشد سيبويه : 

موبجت] تنام با لان ا 01 

«رَلَوْ كنت أَعْلّمُ الِب لأسْتَكْيَرتُ مِنَّ الْخَيْرٍ4 المعنى لو كنت أعلم ما يريد الله 
عز وجل مني من قبل أن يعرّفنيه لفعلته . وقيل : لو كنت أعلم متى يكون لي النصر في الحرب 
لقاتلت فلم أغلب . وقال ابن عباس : لو كنت أعلم سنة الجدب لهيأت لها في زمن الخصب ما 
يكفيني . وقيل : المعنى لو كنت أعلم التجارة التي تنفق لاشتريتها وقت كسادها. وقيل: 


)١(‏ عجز بيت للأسود بن يعفر: والبيت: ألا هل لهذا الدهر من متعلل. عن الناس مهما. الخ. 


سورة الأغراف» الآية: 190-184 وفرضرد 


العغثى لوكنت أعلم متى أموت لاستكترت من العبل الصالح : ؛ عن الحسن وابن جريج . 
وقيل : المعنى لو كنت أعلم الغيب لأجْتُ عن كل ما أسألُ عنه . وكله مرادء والله أعلم . 
لوَمَا مَسَنِيَ السُّوءٌ إنْ أنا إلا ١‏ لي وبي [قوم ليلو هذا انعبات كلام أي ليس بي 
جنون؛ لأنهم نسبوه إلى الجنون. وقيل: عو عمل وال ا ا ا 
مسّني سوءٌ ولحذرت؛ [ودل على هذا قوله تعالى : اهن نا لآ ديد 4 

11 ط #مُر الى حَلقَكْم ين نين ود 000 


5-5 رار 202 وه 2 سس حصا 


تَعَكدَه] َمل َمل حَفينًا مرت به قَلَمَآ أفقلت دَعَوا الله ريّهمًا لين اتيتنا 


0١1 


0 


صَِِسلَكوْنَ من آلشككريت 49 . 
[190] طقلا َاكَِيُمَا صَلِكًا جَعَلا لَمُ شُرَكهُ يمآ اتلهماً معدل أله 22 
يسْرِكرن 409 . 
فيه سبع مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: 0 الذي خَلَفَكُمْ منِ نفْسٍ وَاحِدَةِ# قال جمهور 
المفسرين: المراد بالنفس الواحدة آدم . وعم مثا وكا 4 يعي وا للِيَسْكنَ 
ِلَيْهًا» ليأنس بها ويطمئن» وكان هذا كله في الجنة . ثم ابتدأ بحالة أخرى هي في 
الدنيا بعد هبوطهما فقال: لما تَعْشَّاهًا» كناية عن الوقاع . لحَمَلَتْ حَئْلاً حَنِيناً» 
كلّ ما كان في بطن أو على رأس شجرة فهو حَملٌ بالفتح. وإذا كان على ظهر أو على 
رأس فهو حمل بالكسر. وقد حكى يعقوب في حمل النخلة الكشر. وقال أبو سعيد 
السيرافِيَّ: يقال في حمل المرأة حَمل وجدلى» يشبه مرّة لاستبطانه بحمل المرأةء 
ومرّة لبُروزه وظهوره بحمل الذابة . والْحمّل أيضاً مصدر حَمّل عليه يحمل حملا إذا 
صال. طفَمَوَْتْ به © يعني المنِي؟ أي استمرت بذلك الحمل الخفيف. يقول: تقوم 
وتقعد وتَقَلَّبء ولا تكترث بحمله إلى أن ثقل؛ عن الحسن ومجاهد وغيرهما. وقيل: 


إدلق من ج. وفي ب: إن أنا إلا نذير وبشير. 


كرض الجزء السابع من تفسير القرطبي 
المعنى فاستمر بها الحمل؛ فهو من المقلوب؛ كما تقول: أدخلت القَلَنْسوة في رأسي . 
وقرأ عبد الله بن عمر طفَمَارَتْ به» بألف والتخفيف؛ من مار يَمُور إذا ذهب وجاء 
وتصرّف. وقرأ ابن عباس ويحبى بن يَعْمَر قَمَرَتْ به خفيفة من المِرْيّة؛ أي شككت 
الثانية - قوله تعالى: قَلَمًا أنْعَتْ»4 صارت ذات يقل ؛ كما تقول: أثمر النخل . 
وقيل: دخلت في الثقل؛ كما تقول: أصبح وأمسى. طدَعَوَا الله رَبَهُمَا4 الضمير في 
لادَعَوَا عائد على آدم وحوّاء. وعلى هذا القول ما رُوي في قصص هذه الآية أن حوّاء 
لما حملت أوّل حمل لم تدر ما هو. وهذا يقرّي قراءة من قرأ طقَّمَرَتْ به بالتخفيف. 
فجزعت لذلك؟ فوجد إبليس السبيل إليها. قال الكلبيّ: إن إبليس أتى حوّاء في صورة 
رجل لما أئقلت في أوّل ما حملت فقال: ما هذا الذي في بطنك؟ قالت: ما أدري! قال: 
إني أخاف أن يكون بهيمة . فقالت ذلك لآدم عليه السلام. فلم يزالا في هَدٌ من ذلك . ثم 
عاد إليها فقال: هو من الله يمنزلّ» فإن دعوت الله فولدت إنساناً أفتسمّينه بي”'2؟ قالت 
نعم . قال: فإني أدعو الله. فأتاها وقد ولدت فقال: سمّيه باسمي . فقالت: وما أسمك؟ 
قال: الحارث ‏ ولو سمّى لها نفسه لعرفته ‏ فسمته عبد الحارث. ونحو هذا مذكور من 
ضعيف الحديث» فى الترمذِي وغيره. وفى (الإسرائيليات» كثير ليس لها ثبات؛ فلا 
يعرّل عليها من له كَلْبٌّء فإن آدم وحوّاء عليهما السلام وإن غرّهما بالله العَرُور فلا يُلدغْ 
المؤمن من جُخْر مرّتين» على أنه قد سُطْر وكُتب. قال قال رسول الله ب : «خدعهما 
مرتين [خدعهما] في الجنة وخدعهما في الأرض». وعضد هذا بقراءة السلميّ 
«أتشركون؟ بالتاء. ومعنى ظصَالِحاً» يريد ولداً سوياً. طقَلَمًا آنَاهُمَا صَالِحاً جَعَلدَ لَهُ 
شْرَكَاءَ فِيمًا آنَاهُمَا واختلف العلماء في تأويل الشرك المضاف إلى آدم وحواء» وهي : 


الثالثة - قال المفسرون: كان شِرْكاً في التسمية والصفةء لا في العبادة والربوبية . 
وقال أهل المعاني : إنهما لم يذهبا إلى أن الحارث ربهما بتسميتهما ولدهما عبد الحارث» 


)١(‏ في «الأصول»؟: (فتسميه». 


سورة الأعراف» الآية: 184 و0١9١‏ اخرضن 


. لكنهما قصدا إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد فسمّياه به كما يسمّي الرجل نفسه عبد 
ضيفه على جهة الخضوع له» لا على أن الضيف ريه ؛ كما قال حاتم: 

وإني لعبد اليف ما دام ثاوياً 2 وما في إلا تِيكَ من شيمة العبدٍ 
وقال قوم: إن هذا راجع إلى جنس الآدميين والتبيين عن حال المشركين من ذرّية آدم 
عليه السلام؛ وهو الذي يُعوّل عليه. فقوله: طجعَلاً لَهُ» يعني الذكر والأنثى الكافرين» ‏ 
ويُعنى به الجنسان. ودلّ على هذا طقَتَعَالَى اللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ4 ولم يقل يشركان. وهذا 
قولٌ حسنٌ. وقيل: المعنى ظهُرَ الَذِي َلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ4 من هيئة واحدة وشكل 
واحد لوَجَعَلَ مِنْهًا زَوْجَهَا4 أي من جنسها لفَلَمًا تَعَشَّامَاك يعني الجنسين. وعلى هذا 
القول لا يكون لآدم وحوّاء ذكر في الآية؛ فإذا آتاهما الولد صالحاً سليماً سَوِيًا كما أراداه 
صرفاه عن الفطرة إلى الشرك» فهذا فعل المشركين. قال يككِ: «ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة ‏ في رواية [على هذه]”'' الملة ‏ أبواه يُهَوّدانِهِ ويُتصّرانه ويُمَجْسانه؛. قال 
عكرمة : لم يخص بها آدم» ولكن جعلها عامة لجميع الخلق بعد آدم . وقال الحسين بن 
الفضل: وهذا أعجب إلى أهل النظر؛ لما في القول الأول من المضاف من العظائم 
بنبي الله آدم. وقرأ أهل المدينة وعاصم «شِزكاً» على التوحيد. وأبو عمرو وسائر أهل 
الكوفة بالجمع» على مثل فُعَلآَء» جمع شريك. وأنكر الأخفش سعيد القراءة الأولى» 
وهي صحيحة على حذف المضاف» أي جعلا له ذا شرك؛ مثل ظوَاسْأَلٍ الْقَرْيّة4 فيرجع 
المعنى إلى أنهم جعلوا له شركاء. | 

الرابعة - ودلّت الآية على أن الحمل مرض من الأمراض . روى ابن القاسم ويحيى 
عن مالك قال: أوّل الحمل يُمْد”'' وسرورء وآخره مرض من الأمراض . وهذا الذي قاله 
مالك : «إنه مرض من الأمراض» يعطيه ظاهر قوله : لِدَعَوَا اللّهَرَئَهُمًا 4 وهذه الحالة مشاهدة 
في الْحُمَالء ولأجل عظم الأمر وشدّة الخطب جُعل متها شهادة؛ كما ورد في الحديث”" . 


)١(‏ من هاوي. )١(‏ في ج وأ ول وز: بشر. 

إفرف في قوله تَكِةِ: «الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله : المطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب 
ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت 
بجمع شهيدة» أي تموت وفي بطنها ولد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي واين ماجه وابن حبان والحكم . 
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وإذا ثبت هذا من ظاهر الآية فحال الحامل حال المريض في أفعاله. ولا خلاف بين 
علماء الأمصار أن فعل المريض فيما يهب ويُّحابِي في تُلََّه . وقال أبو حنيفة والشافعيّ: 
إنما يكون ذلك في الحامل بحال الطّلْقء فأما قبل ذلك فلا. واحتجّوا بأن الحمل عادةٌ 
والغالب فيه السلامة. قلنا: كذلك أكثر الأمراض غالبه السلامة» وقد يموت من لم 


يمرض . : 

الخامسة ‏ قال مالك: إذا مضت للحامل ستة أشهر من يوم حملت لم يجز لها 
قضاء في مالها إلا في الثلث. ومن طلّق زوجته وهي حامل طلاقاً بائناً فلما أتى عليها ستة 
أشهر فأراد أرتجاعها لم يكن له ذلك ؛ لأنها مريضة ونكاح المريضة لا يصح . 

السادسة ‏ قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول فى الرجل يحضر القتال: إنه إذا 
زحف في الصف للقتال لم يجز له أن يقضي في ماله شيعا إلا في الثلث» وإنه بمنزلة 
الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال. ويلتحق بهذا المحبوس للقتل في 
قصاص. وخالف في هذا أبو حنيفة والشافعيَّ وغيرهما. قال ابن العربيّ: وإذا 
استوعبت النظر لم تَرْئّبِ في أن المحبوس على القتل أشدّ حالاً من المريضء وإنكار 
ذلك غفلة في النظر؛ فإن سبب الموت موجود عندهماء كما أن المرض سبب الموت» 
قال الله تعالى : «وَلْقَدْ كُْتَمْ تَمَنوْنَ نَ الْمَوْتَ مِنْ قَبلٍ أن تلقَوْهُ فَقَد رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْكُمْ تنظرُونَ». 


وقال رُوَيْشّد الطائيّ: 


أيها الراكبٌ المُرْجي مِطَيّنه سائِل بني أسّدٍ ما هذه الصَّوْتُ”) 
وقل لهم بادروا بالعُذّر والتمسوا قولايبَرّئكمإنّي أناالمَوْتٌ 


| .“زمما بذل علئ :هذا قوله تعالى : لإ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ أُسْفَلَ مِنْكُمْ وإذْرَاعَتِ 

الأَبْصَارُ وبَلَّت الْقُلُوبُ الْحَتَاجِر4”". فكيف يقو دكين وأبو حئيفة: الحال الشديدة 
إنما هي المبارزة؛ وقد أخبر الله عز وجل عن مقاومة”؛ ' العدو وتّداني الفريقين بهذه الحالة 
العظمى من بلوغ القلوب الحناجر» ومن سوء الظنون بالله» من زلزلة القلوب واضطرابهاء 


)١(‏ راجع .7١١/5‏ (؟) الصوت: الجرس؛ مذكر. وإنما أنثه هنا لأنه أراد به الضوضاء 
والجلبة؛ على معنى الصيحة أو الاستغاثة . (5) راجع .١544/١4‏ (:) في ج: مقاربة. 


5١ 1917 141 سورة الأعراف؛ الآية:‎ - ١ 


هل هذه حالة ترى على المريض أم لا؟ هذا ما لا يشك فيه منصف» وهذا لمن ثبت في 
اعتقاده» وجاهد في الله حق جهاده» وشاهد الرسول واياته؛؟ فكيف بنا؟ . 

السابعة ‏ وقد اختلف علماؤنا في راكب البحر وقت الهَوْل؛ هل حكمه حكم 
الصحيح أو الحامل. فقال أبن القاسم: حكمه حكم الصحيح. وقال ابن وهب 
وأشهب: حكمه حكم الحامل إذا بلغت ستة أشهر. قال القاضي أبو محمد:. وقولهما 
أقيس ؛ لأنها حالة خوف على النفس كإثقال الحمل . قال أبن العربيّ: وأبن القاسم لم 
يركب البحرء ولا رأى دوداً على عود. ومن واراالكوي يإفاك اتام رجه نامل 
معهء وأن الأسباب ضعيفة لا تعلق لموقن بهاء ويتحقق التوكل والتفويض فليركب 
البحر . 


[191] # أمر وما كاين سينا و لون 49 . 
]19١[‏ « وَلاسْتَطيعُونَ لح نَصرَا ولا أنه يتصُرُوت 49 . 

قوله تعالى: طأْيشْرِكُونَ ما لآ يَخْلْقُ شَيْئًَ» أي أيعبدون ما لا يقدر على خلق 
شيء. #وهم يُخْلقُونَ» أي الأصنام مخلوقة. وقال: يُخْلَقُونَ4 بالواو والنون لأنهم 
أعتقدوا أن الأصنام تضر وتنفعء فأجريت مجرى الناس؛ كقوله: في فَلَكِ 
يَسْبَحُونَ2204. وقوله: طلِايْهَا التَمْلُ آَدْحُلُوا مَسَاكتكة26؟2. < اا 
َل وُه ينض صرُونَ» أي إن الأصنام» لا تنصر ولا تنتصر. 


]1١9*[‏ لون َدَعْوَهمٌ ِل ١‏ م1 لمر كُ 020 وخ مول عكُّ مومهم 2 أ أنَثْر 


قوله تعالى : لوَإِنْ تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى لآ يتِعُوكُم4 قال الأخفش : : أي وإن تدعو 
الأصنام إلى الهدى لا يتبعوكم . وِسَوَاء عَلَيْكُمْ مومهم أ ندم نْبْمُ صَامِتُونَ» قال أحمد 


)غ0( راجم 215847/1١‏ و6١/؟"؟.‏ 
(1) راجع 154/17. 
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وصامتون وصَمّتم عند سيبويه واحد.. وقيل: المراد مَن سبق في علم الله أنه لا يؤمن. 
وقرىء الا يَتَِعُوكُمْ» مشدداً و مخففاً لغتان بمعئّى. وقال بعض أهل اللغة: «أنْبَعَهُ» 
- مخففاً -إذا مضى خلفه ولم يدركه . و #أئَبَعَهُ» - مشدّداً «إناممي حلم لادري. 


إن ألدتَ تدَغورت ين دون أله يباك نالك ا َأَدْعُوهُمَ مَلسَتَجِيبُوأ 
لحك م إن نسم صندقين 2 . 
3 « ألَهْمَ أجل ينمو بأد خخ أيْر يَطِسُون يا أ لجز أعف يدرس جا أ 
لهم 0 يبأل أدعُوأ 16 لويم 
3 9 إِذَمَلِتَىَ دا رَى نَل لكب وَعْوَيتولَ لين 40 . 


قوله تعالى : ا الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ عِبَادٌ أمْتَالْكَدِ» حَاجهُمْ في عبادة 
الأصنام. لاتَدْعُونَ4 تعبدون. وقيل: تدعونها آلهة. لمِنْ دُونٍ الله أي من غير الله. 
وسميت الأوثان عباداً لأنها مملوكة لله مسخّرة. الحسن: المعنى أن الأصنام مخلوقة 
أمثالكم. ولمّا اعتقد المشركون أن الأصنام تضر وتنفع أجراها مجرى الناس فقال: 
فَأدْعُوهُم» ولم يقل فأدعوهن. وقال: طعِبَادٌ4. وقال: «إِنَّ الَّذِينَ4 ولم يقل إذ إن 
التي. ومعنى طفَآَدْعُوهٌءِ4”' أي فاطلبوا منهم النفع والضر. طَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إنْ كم 
صَادِقِينَ» أن عبادة الأصنام تنفع . وقال ابن عباس: معنى فادعوهم فأعبدوهم . ثم 
وَبَخهم الله تعالى وسّفَه عقولهم فقال: «أَلَهُمْ أَْجُلُ يَمْشُونَ بها أم لَهُمْ أَئِدِ يَنِطِشُونَ بها أَم 
لَهُمْ أَعيْنٌ يُنْصِرُونَ يها أَمْ لَهُمْ آذَانّ يَسْمَعُو نَ بهًا» الآية. أي أنتم أفضل منهم فكيف 
تعبدونهم . والغرض بيان جهلهم ؛ لأن المعبود يتصف بالجوارح. وقرأ سعيد بن جبير: 
«إنِ الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم» بتخفيف «إن» وكسرها لالتقاء 
الساكنين» ونصب #عبّاداً» بالتنوين» #أمثالكم» بالنصب. والمعنى: ما الذين تدعون . 
من دون الله عباداً أمثالكم» أي هي حجارة وخشب؛ فأنتم تعبدون ما أنتم أشرف منه. 


, ]١ة؛4[‎ 


زلف من جد. 


٠‏ سورة الأعراف. الآية: 21945-1914: رخانا 


قال النحاس: وهذه قراءة لا ينبغي أن يقرأ بها من ثلاث جهات: أحدها ‏ أنها مخالفة 
للسّواد. والثانية ‏ أن سيبويه يختار الرفع في خبر إِنْ إذا كانت بمعنى ماء فيقول: إِنْ زيد 
منطلق؛ لأن عمل #ما» ضعيفء و ظإِنْ» بمعناها فهي أضعف منها. والثالثة ‏ إن 
اوري لازو ااعاد نا جازم الب بي 0 إلا أن يكون بعدها 
. إيجاب؛ كما قال عز وجل: ظإنٍ الْكَافْرُونَ إلا فِي غُرُورٍ4"") ٠‏ 9تَلَيسْتَجِيبُوا لكم» 
الأصل أن تكون اللام مكسورة» فحذفت الكسرة لثقلها. ثم قيل: في الكلام حذف». 
المعنى: فادعوهم إلى أن يتبعوكم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أنهم آلهة. وقرأ 
أبو جعفر وشيبة لأ لَهُحْ أبْدِ يبَطْشُونَ باه بضم الطاءء وهي لغة. واليد والرجل والأذن 
مؤنثات يُصَمَّوْن بالهاء. وتزاد في اليد ياء في التصغيرء تردٌ إلى أصلها فيقال: يُدَيْة 
بالتشديد لاجتماع الياءين. 


قوله تعالى: طقل أَدْعُوا شرَ كَاءَكُة» أي الأصنام ٠‏ ا ؤتُمَ كيدُون4 أنتم وهي. طقلا 
تُنْظِدُونِ» أي فلا تؤخرون. والاصل #اكيذوني 4 جذفت الياء لآن الكبيرة تدل عليها. 
وكذا قلا تُنْظِدُونِ». والكيد المكر. والكيد الحرب؛؟ يقال: غزا فلم يلق كيداً. لِإِنّ 
وَلِِيَ الله الَِّي ترّلَ الكتَاب4 أي الذي يتولى نصري وحفظي اللَّهُ. وولِنٌ الشيء: الذي 
يحفظه ويمنع عنه الضرر. والكتاب: القرآن. هوَهُوَ يَتَوَلَى الصَّالِحِينَ4 أي يحفظهم . 
وفي «صحيح مسلم» عن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله يك جهاراً غير سر 
يقول: «الا إن آل أبي - يعني”" فلاناً- ليسوا لي بأولياء إنما وَلِيَ اللّهُ وصالحٌ 
المؤمنين». وقال الأخفش: وقرىء ظإِنَّ ولِيٌ الله الذي نرّل الكتابت» يعني جبريل. 
النحاس. هي قراءة عاصم الجَحْدَرِيّ. والتزاءة الأول ابت لقولهة اوهو كول 
الصَّالْحِينَ * . 


.؟5١8/14 راجع‎ )١( 
في « شرح النووي » على « صحيح مسلم » : «هذه الكناية بقوله: يعني فلاتاً» هي من بعض‎ )1( 
الرواة خشي أن يسميه فيترتب عليه مفسدة وفتنة؛ إما في حق نفسهء وإما في حقه وحق غيره فكنى‎ 
عنه... قال القاضي عياض رضي الله غنه قيل: إن المكنى عنه هاهنا هو الحكم بن أبي العاص والله‎ 


أعلم». 
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ٍ- 20134 ره عمدب اي 


[/ا9١]‏ وَالدِسنَ يعون من دوا للا ا او > بت نصركم ولا 


يَصُرُرت 49 . 
5 8 7 2 2 0 3 00 7 7 ان _ 
[194] « وَإِن تَدَعَوهم إِلَ المدئ لا يسمعوأ وَيَرسِهُمَ يَظرُونَ إِلْكَ وَهُمَّ لا 
مده 409 ظ 


قوله تعالى : دَدَالذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ» كرره ليبين أن ما يعبدونه لا ينفع ولا 
يضر. طوَإِنْ تَدَعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى»4 شرطء والجواب طلا يَسْمَعُوا4. لوَتَرَامُي» 
مستأنف . 9يَنْظُرُونَ إَِيْكَ4 في موضع الحال. يعني الأصنام . ومعنى النظر فتح العينين 
إلى المنظور إليه؛ أي وتراهم كالناظرين إليك. وخبّر عنهم بالواو وهي جماد لا تبصر؛ 
لأن الخبر جرى على فعل مّن يعقل. وقيل: كانت لهم أعين من جواهر مصنوعة فلذلك 
قال: وَتَرَاهُْ يَنْظرُونَ4 . وقيل: المراد بذلك المشركون» أخبر عنهم بأنهم لا يبصرون 
1 لا 


. 40 خُالمتروأح 7 مرف وَعْرِض عَن هليرت‎ « ]١3 
: فيه ثلاث مسائل‎ 


الأولى - هذه الآية من ثلاث كلمات» تضمّنت قواعد الشريعة في المأمورات 
والمنهيات. فقوله: خْذٍ الْمَفْوَ4 دخل فيه صلة القاطعين» والعفو عن المذنبين» 
والرفق بالمؤمنين» وغير ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل في قوله: «وَأْمُرْ بِالْعْرْفِ» 
صلة الأرحام» وتقوى الله في الحلال والحرام» وعَضٌ الأبصارء والاستعداد لدار 
القرار. وفي قوله: طوَأَعْرِضْ عَنٍ الْجَاهِلِينَ4 الحَضٌ على التعلّق بالعلم» والإعراض 
عن أهل الظلم» والتنرّه عن منازعة السفهاء» ومساواة الجهلة الأغبياء» وغير ذلك من 
الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. 


قلت: هذه الخصال تحتاج إلى بسط. 0 الله يكِيدِ لجابر بن سليم . 
قال جابر بن سليم أبو جْرَيّ: رَكبت قُعودي ثم أت تيت إلى مكة فطلبت رسول الله 


- سورة الأعراف» الآية: ١949‏ م 
يك فأنخت قعودي بباب المسجد, فدلُوني على رسول الله يك فإذا هو جالس عليه 
بُزْد من صوف فيه طرائقٌ حُمر؛ فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: «وعليك 
السلام». فقلت: إِنّا معشر أهل البادية » قوم فينا الجفاء؛ فعلّمني كلمات ينفعني الله 
بها. قال: «أذن» ثلاثآء فدتؤت فقال: «أعِد علىَ» فأعدت عليه فقال: «أتق الله ولا 
تحقرنٌ من المعروف شيئاً وأن تلقى أخاك بوجه منبسط وأن تُفرغ من دَلُوك في إناء 
المستسقى وإن أمرؤ سبّك بما لا يعلم منك فلا تسُبّه بما تعلم فيه فإن الله جاعل لك 
أجراً وعليه وزْراً ولا تسبّن شيئاً مما خَوّلك الله تعالى». قال أبو جُرَيّ : فوالذي نفسي 
بيده» ما سببّت بعده شاة ولا بعيراً. أخرجه أبو بكر البزار في مسئده بمعناه. وروى 
أبو سعيد المقبّرِيٌ عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيّ كك أنه قال: «إنكم لا تسعون الناس 
بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق». وقال ابن الزبير: ما أنزل الله 
هذه الآية إلا في أخلاق الناس. وروى البخاريّ من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن 
عبد الله بن الزبير في قوله : 8 حَذٍ الْعَفْرَ وَأمُرْ بالْعُرفِ » قال: ما أنزل الله هذه الآية إلا 
في أخلاق الناس. وروى سفيان بن عيّيْتة عن الشعبيّ أنه قال: إن جبريل نزل على 
النبي كلِهِ ٠‏ فقال له النبئ يَلِدِ : «ما هذا يا جبريل»؟ فقال: «لا أدري حتى أسأل العالم» 
في رواية «لا أدري حتى أسأل ربي» فذهب فمكث ساعة ثم رجع فقال: «إن الله تعالى . 
يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك». فنظمه بعض الشعراء 

مكارم الأخلاق في ثلاثةٍ من كَمُلَتْ فيه فذلك الدَيّ (1) 

إعطاء من تحرمه ووّصل مَن 2 تَفْطْعْه والعفُوٌعَمَنٍ أعتدّى 

وقال جعفر الصادق: أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق في هذه الآية» وليس في القرآن 
آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقال يك : «بُعت لأتمّم مكارم الأخلاق». 
وقال الشاعر: 


)00( في ك» ع2 ه: الفتى . وفي أء و الغنى . 


ادن الجزء السابع من نفسير القرطبي 

كل الأمور تزول عنك وتنقضي إلا الثناء فإنه لك باقي 

ولوأنني خيّرتٌ كل فضيلة ما أخترت غير مكارم الأخلاق 

وقال سهل بن عبد الله : كلّم الله موسى بطور سَيْنَاء. قيل له: بأيّ شيء أوصاك؟ 
قال: بتسعة أشياءء الخشية في السر والعلانية» وكلمة الحق في الرضا والغضب» 
والقصد في الفقر والغِتّى» وأمرني أن أصل من قطعني» وأعطي من حرمني» وأعفو عمن 
ظلمني» وأن يكون نطقي ذكراً» وصَمتِي فِكُرأء ونظري عبرة. 

قلت: وقد روي عن نبينا محمد يل أنه قال. «أمرني ربي بتسع: الإخلاص في 
السر والعلانية والعدل في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر وأن أعفو عمن 
ظلمني وأصل من قطعني وأعطي من حرمني وأن يكون نطقي ذكراً وصمتي فكراً ونظري 
عبرة». وقيل: المراد بقوله: «خْذٍ الْحَفْوَ» أي الزكاة؛ لأنها يسير من كثير. وفيه بعلٌ؛ 
لأنه من عفا إذا دَرَآس. وقد يقال: خذ العفو منهء أي لا تنقص عليه وسامحه. وسبب 
النزول يردّهء والله أعلم . فإنه لما أمره بمحاجّة المشركين دلّه على مكارم الأخلاق» فإنها 
سَبّب جر المشركين إلى الإيمان. أي أقبل من الناس ما عفا لك من أخلاقهم وتيسّر؛ 
تقول: أخذت حقي عَفُواً صَفُواء أي سهلاً. 

الثانية ‏ قوله تعالى: طوَأْمّرْ بِالْعْرفِ»4 أي بالمعروف. وقرأ عيسى بن عمر 
«العُّؤف» بضمتين؛ مثل الحُلّم؛ وهما لغتان. والعُّرْف والمَعْرُوف والعَارِقة: كل 
خصلة حسنة ترتضيها العقول» وتطمئن إليها النفوس . ظ 

قال الشاعر: 

من يفعل الخير لا يَعْدّم جوازِيّه لا يذهب العْرّف بين الله والناس 
وقال عطاء: لوَأَمُرْ بالْعْرْفِ» يعني بلا إله إلا الله . 

الثالئة ‏ قوله تعالى: لوَأَعْرِضْ عَنِ الَْجَاهِلِينَ4 أي إذا أقمت عليهم الحجة وأمرتهم 
بالمعروف فجهلوا عليك فأعرض عنهم ؛ صيانة له عليهم ورفعاًلقدرهعن مجاوبتهم . وهذاوإن 


٠‏ - سورة الأعراف» الآية: ٠٠١148‏ ا 
كان خطاباً لنبيه عليه السلام فهو تأديب لجميع خلقه. وقال ابن زيد وعطاء: هي منسوخة 
بآية السيف. وقال مجاهد وقتادة: هي مُحْكمة؛ وهو الصحيح لما رواه البخاري عن 
عبد الله بن عباس قال: قدم عَيِيْئة بن حصن بن حذيفة بن بَدْر فنزل على ابن أخيه 
الحرّ بن قيس بن حصن.ء وكان من النفر الذين يُدنِيهم عَمَرُّه وكان القراءٌ أصحابٌ 
مجالين عر ومشاورتفه كهولا كانوا أو كتاناً: فقال عَيَيِئّة لابن أخيه: يابن أخي. هل 2 
لك وجه عند هذا الأمير» فتستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه؛ فأستأذن لثيئة. ش 
فلما دخل قال: يابن الخطاب» والله ما تعطينا الجَرْل» ولا تحكم بيننا بالعدل! قال: 
فغضب عمر حتى هَّمّ بأن يقع به. فقال الحُرّ؛ يا أمير المؤمنين» إن الله قال لنبيه عليه 
السلام : «خُذٍ الْعفْوَ وَأَمرْ بالعُوف وَأَعْرضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ4 وإن هذا من الجاهلين . فوالله 
ما جاوزها عمرُ حين تلاها عليه» وكان وقاف)”'' عند كتاب الله عز وجل . 

قلت: فاستعمال عمر رضي الله عنه لهذه الآية واستدلال الحر بها يدل على أنها 
مُحْكُمة لا منسوخة. وكذلك استعملها الحسن بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما؛: 
على ما يأتي بيانه. وإذا كان الجَمَاء على السلطان تعجُّداً واستخفافاً بحقه فله تعزيره. وإذا 
كان غير ذلك فالإعراض والصَّفْح والعفو؛ كما فعل الخليفة العدل. 
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]٠٠١0[‏ ث١‏ وَلِمَا يئر 


فيه مسألتان: 


عَتلَك ون ليطن تَرْعْ سعد لَه إِنْسَمِيعٌ مع علي 47 . 


الأولى ‏ لما نزل قوله تعالى: طحُذٍ الْعَفْو4 قال عليه السلام: «كيف يا رب 
والغضب»؟ فنزلت : #وَإِمًا و َ يَنْرَعْنّكَ 4 ونزغ الشيطان : وساوسه . وفيه لغتان: ' نزغ ونغزء 
يقال: إياك والتّرّاغْ والّغازء وهم المُوَرّسُون”"“. الزجاج: التَّزْعْ أذنّى حركة تكون» ومن 


زم التوريش: التحريش؛ يقال: ورش بين القوم ار 


8 الجزء السابع من تفسير القرطبي 

الشيطان أَدْنَّى وَسْوَّسّة . قال سعيد بن المسيب: شهدت عثمان وعلياً وكان بينهما نَرْعٌ من 
الشيطان فما أبقى واحدٌّ منهما لصاحبه شيئاًء ثم لم يَبْرَحَا حتى استغفر كل واحد منهما 
لصاحبه. ومعنى ليَْرَغَنّكَ4: يصيبَتتك ويعرض لك عند الغضب وسوسة بما لا يحل . 
لفَاْسْبَعِدٌ باللّه» أي آطلب النجاة من ذلك بالله . فأمّر تعالى أن يدفع الوسوسة بالالتجاء 
إليه والاستعاذة به؛ ولله المثل الأعلى. فلا يستعاذ من الكلاب إلا بربٌ الكلاب. وقد 
حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سوّل لك الخطايا؟ قال: 
أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: هذا يطول» 
أرأيت لو مررت بغنم فتبحك كلبها ومنع من العبور ما تصنع؟ قال: أكابده وأرده 
جهدي . قال: هذا يطول عليك» ولكن استغِثٌ بصاحب الغنم يكقّه عنك. 


الثانية ‏ النَهْرٌ والتّْغ والهّمْز والوَسْوّسَّة سواء؛ قال الله تعالى: «وَقُلْ رَبّ أَعُودٌ 
بك مِنْ هَمَرَاتِ الشَّيَاطِينِ2'”4 وقال: لمن ث شَرٌ الْوَسْوَاسِ الْخَنّاس 74" . وأصل النزغ 
الفساد؛ يقال: رع بيئنا ؛ أي أفسد. ومنه قوله: ترح الشبطَانُ بيني وَبَئْنَ إختي 94 
أي أفسد. وقيل: النزغ الإغواء والإغراء؛ والمعنى متقارب . 

قلت: ونظير هذه الآية ما فى «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله ككلل: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق 
ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولْيْتهه. وفيه عن عبد الله قال: سُئل النبيّ كل عن 
الوسوسة قال: «تلك محُْضٌ الإيمان». وفي حديث أبي هريرة: «ذلك صَرِيح 
الإيمان» والصريح الخالص. وهذا ليس على ظاهره؛ إذ لا يصح أن تكون 
الوسوسة نفسها هي الإيمانء لأن الإيمان اليقين» وإنما الإشارة إلى ما وجدوه 
من الخوف من الله تعالى أن يعاقبوا على ما وقع في أنفسهم. فكأنّه قال 
جَرَعْكم من هذا هو محض الإيمان وخالصه؛ لصحة إيمانكمء وعلمكم بفسادها. 
فسمِّى الوسوسة إيماناً لما كان دفعها والإعراض عنها والردّ لها وعدم قبولها 


.111/٠١ (؟) راجم‎ .158/1١5 راجع‎ )١( 
.174/4 راجع‎ )9( 


سورة الأعراف» الآية: 5١77٠١‏ ين 


لير منها صادراً عن الإيمان. وأما أمره بالاستعاذة فلكون تلك الوساوس من آثار 
الشيطان. وأما الأمر بالانتهاء فَعَن الركون إليها والالتفات نحوها. فمن كان صحيح 
الإيمان واستعمل ما أمره به ربه ونبيه نفعه وانتفع به. وأما من خالجته الشبهة وغَلَّب عليه 
الجس ولم يقدر على الانفكاك عنها فلا بُدَ من مشافهته بالدليل 0 
للذي خالطته * شبهة الإبل الجُوْب حين قال النبى كَل : دلا عَدْوَى». وقال أعرابي: فما 
بال الإبل تكون في اّمل كأنها الظباء فإذا دخل فيها البغير الأجرّب أجْربها؟ فقال 85: . 
«فمن أعدى الأوّل» فآستأصل الشبهة من أصلها. فلما يئس الشيطان من أصحاب 
محمد يل بالإغراء والإضلال أخذ يشوّش عليهم أوقاتهم بتلك الألقيات. والوساوسٌ: | 
التُوَمَاتَ؛ فنفرت عنها قلوبهم وعظم عليهم وقوعُها عندهم فجاؤوا -كما في 
«الصحيح» ‏ فقالوا: يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحذنا أن يتكلم به قال: 
«أو قد وجدتموه»؟ قالوا: نعم. قال: «ذلك صريح الإيمان رَعْماً للشيطان حسب ما نطق . 
0 <ِإِنَّ عبادي لَيِسَ لَكَ عَلَنهمْ سلطَان 003" . فالخواطر التي ليست 
قد بمستقرّة ولا أجْمَلَبنْهَا الشبهة فهي التي تُدفَع بالإعراض عنها؛ وعلى مثلها يطلق آسم 
وسومة. ول أل قم يأر واه اسن والح 


َع م مب 


[501] « رك لد أنَمََا إدا مَتَمُمْ طتِيثُ مَنّ ليطن تَدَكَرُوأ دا هم 
1 مُبَصِرُودَ 4 . 

»2 :]ا وَلَفَوجْمَ يدوت ق أل كد لا بثو : بتمثرة 409 . 

فيه مسألتان: 

الأول - قوله تعالى: «إنَّ الّذِينَ أقَرَاكِ يريد الشرك والمعاصي. «إذًا مَسَهُمْ 
طَيْفٌ من الشَّيْطَان» هذه ا 0 
«طَائِفٌ»#. وروي عن سعيد بن جبير ططَيْفٌ4 بتشديد الياء. قال النحاس: كلام 
العرب في مثل هذا لطَيٌْ4 بالتخفيف ؛ على أنه مصدر من طاف يَطِيفٌ . قال الكسائي : 


انا الجزء السابع من تفسير القرطبي 

هو مخف من «اطيّف4 مثل مَيْثّ وميّتٌ. قال النحاس : ومعنى ططَيْف4 في اللغة ما 
يُتخيّل في القلب أو يُرّى في النوم؛ وكذا معنى طائف . وقال أبو حاتم : سألت الأضمَعيّ 
عن طَيّف؛ فقال: ليس في المصادر فيعل . قال النحاس: ليس هو بمصدرء ولكن يكون 
بمعنى طائف. والمعنى: إن الذين اتقوا المعاصي إذا لحقهم شيء تفكروا في قدرة الله 
عز وجل وفي إنعامه عليهم فتركوا المعصية؛ وقيل: الطَّيْفٌ والطَائِفٌ معنيان مختلفان. 
فالأوّل ‏ التخيّل. والثاني - الشيطان نفسه. فالأوّل مصدر طاف الخيال يَطُوف طَيْفاً؛ 
ولم يقولوا من هذا طائف في اسم الفاعل. قال السهيليّ: لأنه تخَيّل لا حقيقة له. فأما 
قوله: لقَطَافَ عَلَيْهَا طَاتِفكٌ مِنْ رَبكَ4”"' فلا يقال فيه: طَيْفتٌ؛ لأنه اسم فاعل حقيقة» 
ويقال: إنه جبريل. قال الزجاج: طفت عليهم أطوف. وطاف الخيال يَطيف. وقال 
حسان: 


قَدَعْ هذا ولكن مَن بِطَيِفِوٍ 0 يُوَرَتي إذا ذهب الهمَاء 

معاهه:7الطنقالتقكي .سيق التجتوق والكضين والوسوسة طئفا + آنه لعة من 
الشيطان تُشَبَّهِ بلَمّة'"2 الخيال. قَإدًا هُمْ مُبْصِرُونَ4 أي منتهون. وقيل: فإذا هم على 
بصيرة. وقرأ سعيد بن جبير: لتَذَّكّرُوا» بتشديد الذال. ولا وجه له في العربية؛ ذكره 
التعانن: ْ ٠‏ 

الثانية - قال عصام بن المُضصْطَلِقَ: دخلت المديئة فرأيت الحسن بن على عليهما 
السلام فأعجبني سَمْنُه وحسن رُوائه ؛ فأثار مئى الحسد ما كان يُجِنّه صدري لأبيه من 
البْعْض ؛ فقلت: أنت أبن أبي طالب! قال نعم . فبالغت في شتمه وشتم أبيه ؟ فنظر إليّ نظرة 
عاطفب رَوُوفء ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لخذٍ 
العفْوَ وَأمْرْ العف وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ4 فقرأ إلى قوله: طَدًا هُمْمُبْصِرُونَ» ثم قال 


2 اوسا 


لي : خمّض عليك» أستغفر الله لى ولك» إنك لو استعنتنا أعنّاك» ولو اسَرْقَدْتَنَا أرفدناك» 


00( راجم 778/١4‏ فما بعدل. 
() اللمة الخطرة بالقلب. 


ا سورة الأغراف» الآية: 7١١‏ و5١"‏ اهم 
ولو ار أرشدناك. فتوسّم.فِيَ الندمَ على ما قَرَط مني فقال: ١لا‏ :: َكْرِيبَ عَليكُمٌ 
الَيَوْمَ يده يَْفِدُ اللَّهُ لَكَمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الوَاحِمِينَ4 ١7‏ أمن أهل الشأم أن سد . فقال: 

شِنْدِكة أفرئهامنأمحرّه'" 

حَيَاك الله وباك وعافاكء. وآدّاك”"؛ انبسط”*' إلينا في حوائجك وما يعرض 
لك» تجدنا عند أفضل ظنك» إن شاء الله . قال عصام: فضاقت علي الأرض بما رَحْبَت 
ووذدت أنها ساخت بي؛ ثم تسَّلْتُ منه لِوَاذا') وما على وجه الأرض أحتٌ إلىّ منه 
ومن أبيه . 

قوله تعالى: طوَإِحْوَائَهُمْ متهم فِي الْنَنّ ثم لآ يُفْصِرُونَ4 قيل: المعنى 
وإخوان الشياطين وهم الفجَار من ضلال الإنس تمدّهم الشياطين في الغيّ. وقيل 
للفجار إخوان الشياطين لأنهم يقبلون منهم. وقد سبق في هذه الاية ذكر الشيطان. هذا 
أحسن ما قيل فيه؛ وهو قول قتادة والحسن والضحاك. ومعنى لآ يُفْصِرُونَ» أي لا 
يتوبون ولا يرجعون. وقال: الزجاج: في الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى: والذين 
تدعون من دونه لا يستطيعون لكم نصراً ولا أنفسهم ينصرون» وإخوانهم يمدونهم في 
الغيّ؛ لأن الكفار إخوان الشياطين. ومعنى الاية: إن المؤمن إذا مَسّه طيّف من الشيطان 
تنبّه عن قرب ؛ فأما المشركون فيمدّهم الشيطان . و الا يُقصِرُونَ» قيل: يرجع إلى 
الكفار على القولين جميعاً. وقيل: يجوز أن يرجع إلى الشيطان. قال قتادة: المعنى ثم 
ل تعسرؤة عهد إؤلة برصونه ا والاقضار» الأنهاء في لعي أي لا تقر 
الشياطين في مذّهم الكفار بالغيّ. وقوله: #في الْعَتَ » يجوز أن كرة تمل بقولة: 


)١(‏ راجع 64 قما بعد. (؟) الشنشة (بكسر الشين): العادة والطبيعة. قال الأصمعي: 
وهذا بيت رجز تمثل به لأبي أخزم الطائي وهو: 
إن بني زملوني بالدم * شنشنة أعرفها من أخزم * من يلق أساد الرجال يكلم . 

قال ابن بري: وكان أخزم عاقا لأبيه؛ فمات وترك بنين عقوا جدّهم وضربوه وأدموه» فقال ذلك» 

أي إنهم أشبهوا أباهم في العقوق. 

(*) قوله: حياك الله وبياك» أي ملكك واعتمدك بالتحية. وبياك :. معناه وبوّأك منزلا؛ إلا أنها لما 
جاءت مع حياك تركت همزتها وقلبت واوها ياء. وآداك: قرّاك وأعانك. 

(5) الانبساط: ترك الاحتشام. (0) اللواذ: الاستتار. 


كان الجزء السابع من تفسير القرطبي 

« يَمُدُوتَهُمْ * ويجوز أن يكون متصللً بالإخوان. والغيّ: الجهل. وقرأ نافع 
ليُمِذُونَهُم4 بضم الياء وكسر الميم. والباقون بفتح الياء وضم الميم. وهما لغتان مَدَ 
وأمَدَ. ومَدَ أكثر» بغير الألف؛ قاله مكيّ. النحاس: وجماعة من أهل العربية ينكرون 
قراءة أهل المدينة؛ منهم أبو حاتم وأبو عبيد قال أبو حاتم: لا أعرف لها وجهاً إلا أن 
يكون المعنى يزيدونهم في الغيّ. وحكى جماعة من أهل اللغة منهم أبو عبيد أنه يقال إذا 
كثر شيء شيئاً بنفسه مده وإذا كثره'' بغيره قيل أمَدَه؛ نحو ظيُمْدِدْكُمْ رَبكُمْ بَحَمْسَةٍ 
الآفى مِنَ الْمَليْكَة”'' مُسَومِينَ4. وحكي عن محمد بن يزيد أنه احتج لقراءة أهل المدينة 
قال: يقال مددت له في كذا أي زيّنته له واستدعيته أن يفعله. وأمددته في كذا أي أعنته 
برأي أو غير ذلك. قال مكيّ: والاختيار الفتح؛ لأنه يقال: مددت في الشرء وأمددت 
في الخير؛ قال الله تعالى: طوَيَمُدُهُمْ في طَفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ04". فهذا يدل على قوة 
الفتح في هذا الحرف ؛ لأنه في الشر » والغىّ هو الشرء ولأن الجماعة عليه. وقرأ 
عاصم الجَحْدَرِيَ طيُمَادُونَهُمْ في الْعَيّ4. وقرأ عيسى بن عمر طيَقْصّدُونَ» بفتح الياء 
وضم الصاد وتخفيف القاف. الباقون #يُقُصِرُونَ» بضدّهء وهما لغتان. قال امرؤ 
القيس: 

سَمَّالك شوق بعد ما كان أقْصَّرًا 


0 ني سرامت يك هخ سس د 


21 9 وَإِذا لم كأتهم يايو مَالُوا لوكا ميمه قل إنّمآ أمَْعٌ ما يوج إل ين رق ها 
بصَِرُ بن رَبك وَهُدَى وَرَحَةٌ َو و يُومِبونَ 4 . ظ 

قوله تعالى : 9وَإِذَالَمْتأتِهِمْ بآيّةٍ4 أي تقرؤها عليهم . لقَالُوالَوْلاًآجَْبيَِهَ4 لولا بمعنى 

هلاء ولا يليهاعلى هذا المعنى إلا الفعل ظاه راًأو مضمراً» وقد تقدّم القولفيهافي #البقرة» 


0 ومعنى لاآجْمَبَدَِهَا» اختلقتها من نفسك. فأعلمهم أن الآيات من قبل الله 


)١(‏ فى الأصول: «مذه». 
(5) راجع 190/4. 
فرق راجع .707/١‏ 
0( راجع 1/1 


- سورة الأعراق. الآية: 3١‏ و 5١4‏ عوم 
عز وجلء وأنّه لا يقرأ عليهم إلا ما أنزله عليه. يقال: اجْتَبَيِتٌ يت الكلام أي أرتجَلته 
ل ا حَى إلَيَ مِنْ رَبّي * أي 
من عند الله لا من عند نفسي . لهذا بَصَائِدُ مِنْ رَبَكُمْ» يعني القرآن» جمع بصيرة» هي 
الدلالة والعبرة “هذا الذي دللركم بيه به على أن الله عز وجل واحل بَصَائُْ أي يُستِبصَر 
بها 00 : #يَصَّادِ و4 أي طَدقٌ #ولبسائر لق الذين ا 


000 0000 
لظ ىل سر 2 ا 2 - 
1 لوَإِدا فح الْقمَالْتَاسْحَِعوا لم وأنثوا لعل ترود 20 
فيه مسألتان: 
الأولى ‏ قوله تعالى: #8وَإِذًا 50000 سْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصمُواك قيل: إن هذا 


نزل في الصلاة» روي عن ابن مسعود وأبي هريرة وجابر والزُّهْرِيٌ وعبيد الله بن عمير 
وعطاء بن أبي رَباح وسعي سن السكت قال مفيند:' كان المشركون ياتون 


رسول الله يل إذا صَلَّى ؛ ل د ١‏ لِهَذَا الْقَرْآنِ وَاَلْعَا 

فيه»0". فأنزل الله جل وعز جواباً لهم <تإذًا تُرِىء القَرْآن فَأْسْتَمِعُوا لَهُ 
َأنصِيوا 4 . وقيل: إنها نزلت في الخطبة؟ قاله 500 جُبير ومجاهد وعطاء 
وعمرو بن دينار وزيد بن أسلم والقاسم بن مُخَيْمّرة ومسلم بن يَسَار وشهْر بن 
حَوْشَبْ وعبد الله بن المبارك. وهذا ضعيف؛ لآن القرآن فيها قليلء , والإنصات 
يجب في جميعها؛ قاله ابن العري. النقاش: والآية مكية» ولم يكن بمكة خطبة 
ولا جمعة. وذكر الطبري عن سعيد بن جبير أيضاً أن هذا في الإنصات يوم 
الأضحَى ويوم الفطر ويوم الجمعة» وفيما يَجْهّر به الإمام فهو عامٌ. وهو الصحيح . 


زطق راجع ص 57 من هذا الجزء . 
3( راجع ولهه". 


30> الجزء السابع من تفسير القرطبي 

لأنه يجمع جميع ما أوجبته هذه الآآية وغيرها من السُنََّ في الإنصات . قال النقاش: أجمع 

- التفسير أن هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة. النحاس: وفي اللغة 
أن ا إلا أن يدل دليلٌ على اختصاص شيء. وقال الزجاج: 

يجوز 0 يكون طفَآسْتَِعُوا لَهُ وَأَنْصُِا4 أعملوا بما فيه ولا تجاوزوه. والإنصات: 

السكوت للاستماع 0 والمراعاة. أَنْصَّتَ يُنصت إنصاتاً؛ وتّصّت أيضاً» قال: . 

الشاعر: 


قال الإمامٌ عليكم أْرَ سيّدكم 2 فلم تُخالف وأنصتنا كما قالا 
ويقال: أنصتوه وأنصتوا له؛؟ قال الشاعر: 

إذا قالت ححذام فأنئصِتوها فَإِنالقولَ ماقالت ححذام 
وقال بعضهم في قوله: طفَآسْتَمِعُوا لَهُ وَأنْصِئُوا4 : كان هذا لرسول الله يك خاصا لِبَعِيَهُ 

قلت: هذا فيه بعدٌّء والصحيح القول بالعموم؛ لقوله: ظلَعَلكُمْ تُرْحَمُونَ4 
والتخصيص يحتاج إلى دليل. وقال عبد الجبار بن أحمد في فوائد القرآن له: إن 
المشركين كانوا يكثرون اللغط والشغب تَعَثَّاً وعناداً؛ على ما حكاه الله عنهم: لوََالَ 
الَّذِينَ كَقَوُوا لآَتَسْمَعُوا لِهَذَا الْمَرْآنِ وَآلْمَوْا فيه لَحَلكُم تَغْلِيُون» . فأمر الله المسلمين حالة 
أداء الوخي أن يكونوا على خلاف هذه الحالة وأن يستمعواء ومدح الجن على ذلك 
فقال: #وَإِذْ صَرَفنَا إِلَيِكَ ترا مِنَ الجر يَسْتَمِعُونَ الْمَرآنَ4(' الآية. وقال محمد بن كعب 
القَرَطِيَ : كان رسول الله يه إذا 0 الصلاة أجابه من وراءه؛ إذا قال: بسم الله 
الرحمن الرحيم» قالوا مثل قوله, حتى يقضيّ فاتحة الكتاب والشّورة. فلبث بذلك ما 
شاء الله أن يلبث؛ فنزل: 9وَإدًا قُرىء الْمَرْآنُ فَأسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِمُوا لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ» 
فَأنْصَّتُوا. وهذا يدل على أن المعنى بالإنصات ترك الجهر على ما كانوا يفعلون من 
مجاوبة رسول الله يك وقال قتادة في هذه الآية: كان الرجل يأتي وهم في الصلاة 
فيسألهم كم صليتم» كم بَتِي؛ فأنزل الله تعالى: لوَإِذًَا قُرِئء الْقَرْآن فَأسْتَمِعُوا لَهُ 


زفق راجع .,7١١/17‏ 


سورة الأعراف» الآية: 7٠١4‏ و8١”‏ افا 
َأنْصِنُوا4 . وعن مجاهد أيضاً: كانوا يتكلمون في الصلاة بحاجتهم ؛ فنزل قوله تعالى : 
«لَمَلَكُنْ تُرْحَمُونَ4. وقد مضى في الفاتحة الاختلاف في قراءة المأموم خلف الإمام. 
ويأتى في #الجمعة7”4١2‏ حكم الخطبة؛ إن شاء الله تعالى. 


0 


ردصا 2 .و #- ل 2 و و ا ريم : 
]٠[‏ « وأذكر رَيَلْكَ فى نَفْسِلك تَصَرُعًا وَخِيمَة ودوت الْجَهْرِ من القول بالْهْدوٌ والآصال 
اه 04 ,م جاكي. ك2 02 
ولا من انين (يج)4 . 


قوله تعالى: لرَآدْكُرْ رَبك فِي تَفْسِكَ تَضَدْعاً وَحيفَة4 نظيره أدْعُوا رَبَكُمْ تَضَوْعاً 

0 عدم اه 5 1 9 55 اه 78 ااي .0 
وخضة 4" وفن تعدم . قال أبو جعفر النحاس: ولم يختلف في معنى «وَأدكز رَبك فِي 
تَفْسِكَ» أنه فى الدعاء . 


قلت: قد رُوي عن ابن عباس أنه يعني بالذكر القراءة في الصلاة. وقيل: المعنى 
اقرأ القرآن بتأمّل وتديّر. تَضَدْعا4 مصدرء وقد يكون في موضع الحال. طوَحيفَة» 
معطوف عليه. وجمع خيفة خِوّف؛ لأنه بمعنى الْكَرْف؛ ذكره النحاس. وأصل خيفة 
يِْنَة» قلبت الواوياء لانكسار ما قبلها. خاف الرجل يخاف خوفاً وخيفة ومّخافة» فهو 
خائفء وقوم خحرّف على الأصل» وخُيّف على اللفظ. وحكى الفراء أنه يقال أيضاً 
في جمع خيفة خيف . قال الجوهري: والخيفة الخوف. والجمع خيف,» وأضله الواو. 
لوَدُونَ الْجَمْرٍ» أي دون الرفع في القول. أي أسمع نفسك؛ كما قال : لوَأبْتَغْ بَينَ 
ذَلِكَ سَبِيلدٌ4”" أي بين الجهر والمخافتة. ودل هذا على أن رفع الصوت بالذكر 
ممنوع؟ على ما تقدم في غير موضع. طبالْعُدُوٌ وَالآصَالِ» قال قتادة وابن زيد: 
الآصال العَشِيّات. والغدرٌ جمع عُدُوة. وقرأ أبو مِجلّر طِبالْعُدُرٌ وَالإيصال» 
وهو مصدر آضلنا.' أي دخلنا في العَشَِ. والآصال..جمع: أصل؛" مثل طنُب 
وأطْتاب؛ فهو جمع الجمع. والواحد أصيل» جُمِعَ على أصّل؛ عن الزجاج. 


لق راجع 41/18 فما يعد. 
زفق راجع ص 5١7‏ من هذا الجزء . 
زفق راجع 747/٠١‏ فما بعد. 


ى3”> الجزء السابع من تفسير القرطبي 
الأخفش: الآصال جمع أَصِيل ؛ مثل وين وأيمان. الفراء: أصّل جمع أصيل» وقد 
يكوة أل رادل كما قال الشناض : 

الجوهريّ: الأصيل الوقت بعد العصر إلى المغرب؛ وجمعه أَصّل وآصال 

لعمري لأنتَ البِئْتُ أكرِمٌ أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل - 
ويجمع أيضاً على 5526 'مثل بَعير وبُعْران؛ ثم صغروا الجمع فقالوا أْصَيْلآن ثم 
أبدلوا ا ل 

وقفتُ فيها أصَيْلاّلاً أسائلها يت جوابا وما بالَبُع من أحدٍ ‏ 
وحكى اللّحيانِيَ : لقيته أصَيْللا. «وَلاَ تَكُنْ من الْمَافِلِينَ4 أي عن الذكر . 
3 «إّ ليم عند تيلك ل جتتئزدة عن تق تيج د 

م ريع َسْجْدُوت ا )4 . 

0 
9عِنْدَ ا ل وكل قريب من رخمة الله 
عز وجل فهو عنده؛ عن الزجاج. وقال غيره: لأنهم في موضع لا ينفذ فيه إلا حكم الله . 
وقيل : لأنهم رُسُل الله؛ كما يقال: عند الخليفة جيش كثير. وقيل: هذا على جهة 
التشريف لهمء وأنهم بالمكان المكرم؛ فهو عبارة غن قربهم ف الكرامة لا في المسافة. 
وَيُسَبْحُونَهُ4 أي ويعظمونه وينزهونه عن كل سوء. لوَلَهُ يَسْجَدُ يسْجدُونَ4 قيل: يصلون. 
. وقيل: يَذْلَونَء خلاف أهل المعاصي . 


/- سورة الأعراف؛ الآية: 5١5‏ ونان 


الثانية - والجمهور من العلماء في أن هذا موضعٌ سجود للقارىء. وقد اختلفوا , 
في عدد سجود القرآن؛ فأقصى ما قيل: خمس عشرة. أوّلها خاتمة الأعراف. وآخرها 
خاتمة العلّق. وهو قول أبن حبيب وآبن وهب - في رواية ‏ وإسحاق. ومن العلماء من 
زاد سجدة الحجر قوله تعالى: طوَكُنْ مِنّ السَّاجِدِينَ» على ما يأتي'' بيانه إن شاء الله 
تعالى. فعلى هذا تكون ست عشرة. وقيل: أربع عشرة؛ قاله ابن وهب في الرواية 
الأخرى عنه. فأسقط ثانية الحج. وهو قول أصحاب الرأي» والصحيح سقوطها؛ لأن ١‏ ' 
الحديث لم يصح بثبوتها. ورواه ابن ماجه وأبو داود في سننهما عن عبد الله بن منين من 
بني عبد كُلال عن عمرو بن العاص أن رسول الله كك أقرأء خمس عشرة سجدة في 
القرآن؛ منها ثلاث في المفصّل» وفي الحج سجدتان. وعبد الله بن مُنين لا يحتج به؛ 
قاله أبو محمد عبد الحق. وذكر أبو داود أيضاً من حديث عقبة بن عامر قال قلت: يا 
رسول الله يلد أفي سورة الحج سجدتان؟. قال: العم ومن لم يسجدهما فلا 
يقرأهما». في إسناده عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف جداً. وأثبتهما الشافعيَّ وأسقط 
.سجدة ص . وقيل: إحدى عشرة سجدة» وأسقط آخرة الحج وثلاث المفصل. وهو 
مشهور مذهب مالك. وروي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم. وفي سنن أبن ماجه عن 
أبي الدرداء قال: سجدت مع النبئّ يك إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شيء» 
الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج سجدة والفرقان وسليمان سورة 
النمل والسجدة وص وسجدة الحواميم. وقيل: عشرء وأسقط آخرة الحج وص وثلاث 
المفصل ؛ ذُكر عن ابن عباس. وقيل: إنها أربع» سجدة آلم تنزيل وحم تنزيل والنجم 
والعلق. وسبب الخلاف اختلاف النقل في الأحاديث والعمل» واختلافهم في الأمر 
المجرّد بالسجود في القرآن» هل المراد به سجود التلاوة أو سجود الفرض في الصلاة؟ 


الثالثة ل واختلفوا فى وجوب سجود التلاوة؛ فقال مالك والشافعىّ: ليس بواجب. 
وقال أبو حنيفة؛ هو واجب. وتعلّق بأن مطلق الأمر بالسجود على الوجوب»؛ وبقوله عليه 
السلام: «إذا قرأ آبن آدم سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا وَيْلّه. وفي رواية 


3084 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
أبي كُرَيب ”يا ويلي»» وبقوله عليه السلام إخباراً عن إبليس لعنه الله: «أمر ابن آدم 
بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار». أخرجه مسلم. ولأن 
النبئ وَل كان يحافظ عليه . وعوّل علماؤنا على حديث عمر الثابت ‏ خرّجه البخاري - أنه 
قرأ آية سسجدة على المنير [فنزل]”١'‏ فسجد وستجد النامن -22 قرأها في الجمعة 
الأخرى فتهيأ الناس للسجودء فقال: «أيها الناس على رِسْلكم! إن الله لم يكتبها علينا إلا أن 
نشاء». وذلك بمحضر الصحابة [رضي الله عنهم أجمعين]”'" من الأنصار والمهاجرين. فلم 
ينكر عليه أحد فثبت الإجماع به في ذلك. وأما قوله: «أير ابن آدم بالسجود؛ فإخبار عن. 
السجود الواجب . ومواظبة النبيّ يل تدل على الاستحباب! والله أعلم . 
الرابعة - ولا خلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من 

طهارة حَدَثْ ونّجس ونيةٍ واستقبالٍ قبلة ووقت. إلا ما ذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان 
يسجد على غير طهارة. وذكره ابن المنذر عن الشعبيّ . وعلى قول الجمهور هل يحتاج 
إلى تحريم ورفع يدين عنده وتكبير وتسليم؟ اختلفوا فى ذلك؛ فذهب الشافعيَّ وأحمد 
وإسحاق إلى أنه يكبر ويرفع للتكبير لها. وقد روي في الأثر عن ابن عمر أن النبئ َيه 
كان إذا سجد كبّر؛ وكذلك إذا زفع كبّر. ومشهور مذهب مالك أنه يكبر لها في الخفض 
والرفع في الصلاة. وآختلف عنه في التكبير لها في غير الصلاة؛ وبالتكبير لذلك قال 
عامّة الفقهاء» ولا سلام لها عند الجمهور. وذهب جماعة من السلف وإسحاق إلى أنه 
يسلم منها. وعلى هذا المذهب يتحقق أن التكبير في أوّلها للإحرام.. وعلى قول من لا 
يسلم يكون للسجود فحسب. والأوّل أولئ؛ لقوله عليه السلام: «مفتاح الصلاة الطهور ‏ 
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» وهذه عبادة لها تكبير» فكان لها تحليل كصلاة 
الجنازة بل أولى» لأنها فعل وصلاة الجنازة قول. وهذا اختيار ابن العربيّ . 

الخامسة ‏ وأما وقته فقيل: يسجد في سائر الأوقات مطلقاً؛ لأنها صلاة لسبب. 
وهو قول الشافعيّ وجماعة . وقيل: مالم يُسفِر الصبح» أو مالم تصفرٌ الشمس بعد العصر””“. 


)١(‏ من ابن العربيّ. (؟) من ك. 
فرق من ك وع. وفي ه: بعد الصبح . وهو خطأ ناسخ . 
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وقيل: لا يسجد بعد الصبح ولا يعد العصر. وقيل: يسجد بعد الصبح ولا يسجد بعد 
العصر. وهذه الثلاثة الأقوال في مذهبنا. وسبب الخلاف معارضة ما يقتضيه سبب قراءة 
السجدة من السجود المرتّب عليها لعموم النهي عن الصلاة بعد العصر ويعد الصبح. 

وأختلافهم في المعنى الذي لأجله نّهِي عن الصلاة في هذين الوقتين» والله أعلم . 
السادسة ‏ فإذا سجد يقول في سجوده: اللَّهُمَ أحطط عني بها وِزْرأً» واكتب لي 

بها أجراً واجعلها لي عندك ذخراً. رواة ابن عباس عن النبيَ يَكِ؛ِ ذكره ابن ماجه . 
السابعة ‏ فإن قرأها في صلاة» فإن كان في نافلة سجد إن كان منفرداً أو في جماعة 
وأمن التخليط فيها. وإن كان في جماعة لا يأمن ذلك فيها فالمنصوص جوازه. وقيل: لا 
يسجد. وأما في الفريضة فالمشهور عن مالك النْهِىٌ عنه فيهاء سواء كانت صلاة سر أو 
جهرء جماعة أو فرادى. وهو معلل بكونها زيادة في أعداد سجود الفريضة. وقيل: 
معلل بخوف التخليط على الجماعة؛ وهذا أشبه. وعلن: هذا لأهمم منه الفزادى ولا 
الجماعة التي يأمن فيها التخليط . 


الثامنة - روى البخاريّ عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العَتّمة» فقرأ: 
«إإذًا السَّمَاءٌ انْشَقَّتْ» فسجد؛ فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم يَكِلِ 
فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. انفرد بإخراجه. وفيه: «وقيل لعمران بن خصين : الرجل 
يسمع السجدة ولم يجلس لها؟ قال: أرأيت لو قعد لها! كأنه لا يوجبه عليه. وقال 
كلمان :"عأ لهذا عدون" . «وقال عفئنة""؟ “«إنينا السجدة على من أسكمهها . وقال 
الؤّهريّ: لا يسجد إلا أن يكون طاهراًء فإذا سجدت وأنت في حَضّر فاستقبل القبلة» فإن 
كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك . وكان السائب لا يسجد لسجود القاص»”" والله 


أعلم . 


)١(‏ في ك وه: عدونا. 

(0) في ك: اعمر؟. ش ْ , 

() القاص (بتشديد الصاد المهملة): الذي يقرأ القصص والأخبار والمواعظ؛ لكونه ليس قاصداً 
لتلاوة القرآن. وفي ع: القصاص. 


١0‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
سور الأنفال 


مدنية بدريّة في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس: هي مدنية 
إلا سبع آيات» من قوله تعالى : 9وَإدْ يَمْكُدُ ِكَ الَّذِينَ كَمَوُوا4”'' إلى آخر السبع آيات . 


- 
00 


 ][‏ يَستَلُوتكَ عن امال قل الأنقال يِه والرسول فَاتَفُوأ أله وَآَصَلِحُوا ذَّاتَ نيكم 
يعوا أله وَرَسُول إن كسم مُؤْمنِينَ 467 . 


فيه سبع مسائل : 

الأولى - روى عُبادة بن الصّامت قال: خرج رسول الله بك إلى بدر قَلَقُوا العدرٌ؛ 
فلمًا هزمهم الله أتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم» وأحدقت طائفة برسول الله كل 
واستولت طائفة على العسكر والنهب؛ فلما نفى الله العدرٌ ورجع الذين طلبوهم قالوا: 
لنا النفلء نحن الذين طلبنا العدوٌ وبنا نفاهم الله وهزمهم. وقال الذين أحدقوا 
برسول الله يل : ما أنتم أحقّ به مناء بل هو لناء نحن أحدقنا برسول الله يك لئلا ينال 
العدوٌ منه غرة. وقال الذين استلووا على العسكر والنهب: ما أنتم بأحقٌّ مناء هو لناء 
نحن حَوَيْنَاه واستولينا عليه؛ فأنزل الله عز وجل : طيَسْألُوئكَ عَنِ الأنْقَالٍ قل الأثمَالُ لِلَّه 
وَالوَسُولٍ فَانَقُوا اللّدَ وَأَصْلِحُوا ذَّاتَ بَئِتِكُمْ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ إن كُُمْ مُؤْمِنينَ4. 
فقسمه رسول الله يلِدِ عن فَُاقٍ بينهم. قال أبو عمر: قال أهل العلم ب لسان العرب: 
استَلْوَا أطافوا وأحاطوا؟ يقال: الموت مُسْتَلْو على العباد. وقوله: «فقسمه عن قُواق» 
يعني عن سرعة. قالوا: والقُرّاق ما بين حَلْبَي الناقة. يقال: انتظره قُواقٌ ناقة» أي هذا | 


)١(‏ راجع ص 917. من هذا الجزء. 


8- سورة الأنفال. | الآية: ١‏ وم 
المقدار. ويقولونها بالضم والفتح تُواق وقّواق وكانّ هذا قبل أن ينزل: لرَأَْلَمُوا نّم 
غَيِْتُمْ مِنْ شَيْءِ فآنّ لِلّهِ حْمْسَةُ4 الآية. وكأنّ المعنى عند العلماء: أي إلى الله وإلى 
الرسول الحكم فيها والعملٌ بها بما يقرّب من الله تعالى. وذكر محمد بن إسحاق قال: 
حدثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا عن سليمان بن موسى الأشْدّق عن 
كول عن أبي أمامة الباهِلِيَ قال: سألت عبادة بن الصّامت عن الأنفال فقال: فينا 
معشر أصحاب بدرٍ نزلت حين اختلفنا في التفل» وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من 
أيدينا وجعله إلى الرسول» فقسمه رسول الله يَْهِ عن بواء. يقول: على السّوَاء . فكان 
ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وصلاح ذات البَيْنن. ورُوي في «الصحيح» عن سعد بن أبي 
وَقَاص قال: أغتنم أصحاب رسول الله يل غنيمة عظيمة» فإذا فيها سيف» فأخذته فأتيت 
به النبئّ يكل فقلت: نقلي هذا السيف, فأنا من قد علمتَ حاله. قال: «ردّه من حيث 
أخذته» فانطلقت حتى.أردت أن أُلْقِيهُ في القبتفل 2١7‏ لامتني ني نفسي فرجعت إليه فقلت: 


أعطنيه . قال: فشدّ لى صوته دان جع املق دالطع نين اروك أله سق 
القبّض لامتني نفسي فرجعت إليه فقلت: أعطنيه» قال: فشدٌ لي صوته ارده من حيث 
أخذته» فأنزل الله «يَسْأَلُوئَكَ عَن الْأَنْمَالٍ4 لفظ مسلم. والروايات كثيرة» وفيما ذكرناه 
كفاية» والله الموفق للهداية. 

الثانية ‏ الأنفال واحدها نَمل بتحريك الفاء؛ قال7" : 
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إن تفوَى رَبنَاخِيِوٌ تقل 2 وبإذن الله رَيِي والعَجَل 
أي خير غنيمة . والنَفْل : اليمين؛ ومنه الحديث «فتبرئكم يهود بِتَفْل خمسين منهم». والتفل 
الانتفاء ؛ ومنه الحديث «فانتفل من ولدها». والتّمْل: نبت معروف. والتّفل: الزيادة على 
الواجب» وهو التطوع . وولد الولد نافلة؛ لأنه زيادة على الولد. والغنيمة نافلة؛ لأنها. 


. القبض (بالتحريك) بمعنى المقبوض» وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم‎ )١( 
القائل هو لبيد؛ كما في (اللسان» (مادة نفل).‎ )0( 


بكسن الجزء السابع من تفسير القرطبي 
زيادة في فيما أحل الله لهذه الأمة مما كان محرّماً على غيرها . قال يككِ: «فضّلت على الأنبياء 
بست - وفيها ‏ وأحِلّت لِيَ الغنائم». والأنفال: الغنائم أنفسها. قال عنترة: 


إِنَا إذا أحمر الوَعَى ثروي القنا ونَّعِفَ عند مقاسم الأنفال 
أي الغنائم . 


الثالثة - وأختلف العلماء في محل الأنفال على أربعة أقوال: الأوّل ‏ محلها فيما 
شذ عن الكافرين إلى المسلمين أو أخذ بغير حرب. الثاني محلها الخمس. الثالث - 
خمس الخمس . الرابع ‏ رأس الغنيمة؛ حسب ما يراه الإمام. ومذهب مالك رحمه الله 
أن الأنفال مواهب الإمام من الخمسء على ما يرى من الاجتهادء وليس في الأربعة 
الأخماس نفل» وإنما لم ير النفل من رأس الغنيمة لأن أهلها معيّنون وهم المُوجفون”'', 
والخمس مردود قسمه إلى اجتهاد الإمام.. وأهلّه غير معيّنين. قال كَلِ: «مالي مما أفاء 
الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود علكيم». فلم يمكن بعد هذا أن يكون النفل من 
حق أحدء وإنما يكون من حق رسول الله يل وهو الخمس . هذا هو المعروف من مذهبه 
وقد روي عنه أن ذلك من خمس الخمس . وهو قول ابن المسيّبٍ والشافعيّ وأبي حنيفة. 
وسبب الخلاف حديثٌ ابن عمرء رواه مالك قال: بعث رسول الله كله سَرِيّة قِبّل تَجُد 
فعَيموا إبلاً كثيرة» وكانت سُهْمَانهم أَنْنَْ عشر بعيراً أو أحد عشر بعيراً؛ وتُقُلوا بعِيراً 
بعيراً. هكذا رواه مالك على الشك في رواية يحيى عنه؛ وتابعه على ذلك جماعة رواة الموطأ 
إلا الوليد بن مسلم فإنه رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر» فقال فيه: فكانت سَّهْمَانهِم 
أثني عشر بعيراً» وتُقّلوا بعيراً بعيراً. ولم يشّك. وذكر الوليد بن مسلم والحكم بن نافع 
عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن أبن عمر قال: بعثنا رسول الله لَه في جيش قبل 
نجد ‏ في رواية الوليد: أربعة آلاف ‏ وأنبعثت سرية من الجيش - في رواية الوليد: 
فكنت ممن خرج فيها ‏ فكان سهمان الجيش أثني عشر بعيرأء أثني عشر بعيراً؛ ونفل 
أهل السرية بعيراً بعيراً؛ فكان سهمانهم ثلاثة عشر بعيراً؛ ذكره أبو داود. فأحتج بهذا من 


)١(‏ الموجفون: المحصلون بخيل وركاب. والإيجاب: سرعة السير. 


8 سورة الأنفال» الآية: ١‏ ,فض ا 
يقول: إن التّْل إنما يكون من جملة الخمس. وبيانه أن هذه السرية لو نزّلت على أن 
أهلها كانوا عشرةً مثلاً أصابوا في غنيمتهم مائةٍ وخمسين» أخرج منها خمسها ثلاثين 
وصار لهم مائة وعشرون؛ قُسّمت على عشرة وجب لكل واحد أثنا عشر بعيرا» اثنا عشر 
10 ثم أعطى القوم من الخمس بعيراً بعيراً؛ لأن خمس الثلاثين لا يكون فيه عشرة 

5. فإذا عرفت ما للعشرة عرفت ما للمائة والألف وأزيد. واحتج من قال: إن ذلك 
0 خمس الخمس بأن قال : جائز أن يكون هناك ثياب تباع ومتاع غير الإبل» فأعطى 
من لم يبلغه البعير قيمة البعير من تلك العرُّوض . ومما يعضد هذا ما روى مسلم في 
بعض طرق هذا الحديث : فأصبنا إبلاً وغنماً؛ الحديثٌ . وذكر محمد بن إسحاق في هذا 
الحديث أن الأمير نقّلهم قبل القسمء وهذا يوجب أن يكون النفل من رأس الغنيمة» وهو 
| خلاف قول مالك. وقول من روى خلافه أولى لأنهم حمّاظ ؛ قاله أبو عمر رحمه الله. 
وقال مكحول والأوزاعيّ: لا ينفّل بأكثر من الثلث؛ وهو قول الجمهور من العلماء. قال 
الأوزاعيّ: فإن زادهم فَلِيفِ لهم ويجعل ذلك من الخمس . وقال الشافعيّ: ليس في 
التّمّل حدّ لا يتجاوزه الإمام. 


الرابعة ‏ ودلٌ حديث ابن عمر على ما ذكره الوليد والحكم عن شعيب عن نافع أن 
السريّة إذا خرجت من العسكر فنَيِمت أن السلكر شركاؤهم. وهذه مسألة وحُكم لم 
يذكره في الحديث غير شعيب عن نافع » ولم يختلف العلماء فيه» والحمد لله. 

الخامسة ‏ واختلف العلماء في الإمام يقول قبل القتال: من هدم كذا من الحِضْن 
فله كذاء ومن بلغ إلى موضع كذا فله كذاء ومن جاء برأس فله كذاء ومن جاء بأسير فله 
كذا؛ يُضَدِيهم”'' فرُوِي عن مالك أنه كرهه. وقال : هو قتال على الدني . وكان لا يجيزه. 
قال التو رِيّ : ذلك جائز ولا بأس به. ْ 

قلت: وقد جاء هذا المعنى مرفوعاً من حديث ابن عباس قال: لمّا كان يوم بدر 
قال النبّ يكنه: «من قتل قتيلاً فله كذا ومن أسر أسيراً فله كذا». الحديث بطوله. 


)١(‏ التضرية: الإغراء. 


ين الجزء السابع من تفسير القرطبي 
وفي رواية عكرمة عنه عن النبيّ يَل: «من فعل كذا وكذا وأتى مكان كذا وكذا فله كذاء. . 
فتسارع الشّبان وثبت الشيوخ مع الرايات؛ فلما قُتح لهم جاء الشبان يطلبون ما جُعل لهم 
فقال لهم الأشياخ: لا تذهبون به دونناء فقد كنا رِدْءاً لككم ؛ فأنزل الله تعالى : لوَأْصْلِحُوا 
ذّاتَ بَئِنِكَمْ» ذكره إسماعيل بن إسحاق أيضاً. ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال 
لجرير بن عبد الله البجَلي لما قدم عليه في قومه وهو يريد الشأم : هل لك أن تأتي الكوفة 
ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وسَبْي؟ . وقال بهذا جماعة فقهاء الشأم: الأوزاعي 
ومكحول وابن حَيْوَة وغيرهم. ورأوا الخمس من جملة الغنيمة» والنفل بعد الخمس ثم 
الغنيمة بين أهل العسكر ؛ وبه قال إسحاق وأحمد وأبو عبيد. قال أبو عبيد: والناس 
اليوم على أن لا نفل من جهة الغنيمة حتى تخمس . وقال مالك: لا يجوز أن يقول الإمام 
لسَرِيّة : ما أخذتم فلكم ثلثه. قال سُحْيُون: يريد ابتداء. فإن نزل''' مضىء ولهم 
أنصباؤهم في الباقي. وقال سحنون: إذا قال الإمام لسَرِيَة ما أخذتم فلا خمس عليكم 
فيه ؛ فهذا لا يجوزء فإن نزل”'' رددته؛ لأن هذا حكم شاد لا يجوز ولا يمضى . 
السادسة ‏ واستحب مالك رحمه الله ألآ ينفل الإمام إلا ما يظهر كالعمامة والفرس 
والسيف. ومنع بعض العلماء أن ينفل الإمام ذهباً أو فضة أو لؤلؤاً ونحوه. وقال 
بعضهم : النفل جائز من كل شيء. وهو الصحيح لقول عمر ومقتضى الآية» والله أعلم . 
السابعة ‏ قوله تعالى: «#قَائَقُوا أللَّهَ وَأَضْلِحُوا ذَاتَ تتبكم» أمر بالتقوى 
والإصلاح» أي كونوا مجتمعين على أمر الله في الدعاء: : اللّهُمَ أصلح ذات البَئْنء أي 
الحال التي يقع بها الاجتماع» فدل هذا على التصريح بأنه شّجّر بينهم اختلاف» أو مالت 
النفوس إلى التَشْاحٌ؛ كما هو منصوص في الحديث . وتقدّم معنى التقوى'"» أي أتقوا 
الله في أقوالكم» وأفعالكمء وأصلحوا ذات بينكم. لوَأَطيعُوا اللّهَ وَرَسُولّهُ» في الغنائم 
ونحوها. ل9إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4 أي إن سبيل المؤمن أن يمتثل ما ذكرنا. وقيل: «إِنْ» 


بمعنى «إذ» 


.151/١ راجع‎ )5( 


8- سورة الأنفال» الآية: 7 5 مجم 


لت حمل الى سر ص سا 


[؟] ل إِنّمَا الْمُوْمبو الَذِنَ ذا ذكر أله ولت لومي وَإِدَا ليت عَلتوحْ ءايه دحم 
إيماأ وس تزه يتَوَكلُونَ 4 . | ١‏ 

[*] « اريت يُقيثوت الصّزة وَمِمَارَرفتُْ فقون 4 . 

[:] # أَوَلكتِكَ هم م المؤرطوة عع ترج ند نون وَمَفْفِرءَرزكٌحكَرِيةٌ 40 . 


قولة تعالن “ ظإئمًا الْمُؤْئُونَ الذِينَ ذا ذكرَ ال وَجلَث قُلُويْهُمْ وَإنَا ميث عَلَيهم 
آيَاثهُ رَادَنْهُحْ إيمَاناً وَعَلَى رَبْهِمْ يتَرَكُلُونَ4 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قال العلماء : هذه الآية تحريض على إلزام طاعة الرسول #َلوفيما أمر به 
من قسمة تلك الغنيمة. والوجل: الخوف.| وفي مستقبله أربع لغات: وَجِل يَوْجٍ 
ويَاجل ويَيْجَل وييجل » حكاه سيبويه. والمصدر وجل وجلا ومَؤْجِلا؛ بالفتح. وهذا 
مَؤْجله (بالكسر) للموضع والاسم. فمن قال: ياجل في المستقبلَ جعل الواو ألفاً لفتحة 
ما قبلها. ولغة القرآن الواو طثَالُوا لآ تَوْجَلُ2'74. ومن قال: «ييجل» بكسر الياء فهي 
على لغة بني أسدء فإنهم يقولون: أنا إيجل» ونحن نيجل؛ وأنت تِيجل ؛ كلها بالكسر. 
ومن قال : ١يَيْجل»‏ بناه على هذه اللغة» ولكنه فتح الياء كما فتحوها في يَعلم؛ ولم تكسر 
الياء في يعلم لاستثقالهم الكسر على الياةء وإكسرت في (ييجل ؛) لتقوّي إحدى الياءين 
بالأخرى. والأمر منه (إِيجَل» تاوت« الواوا يان لكسرة ينا قيلها . وتقول» إنن نه 
جل وعز: الَّذِينَإدًا ذُكرَ الله وَجِلَّتْ قُلُوبهُن» قال: إذا أراد أن يظلم مظلمة قيل له: أتق 
الله كنف ووّجل قلبه. 

الثانية - وصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالخوف والوّجَل عند ذكره . وذلك لقوة 
إيمانهم ومراعاتهم لربّهم » وكأنهم بين يديه . ونظير هذه الآية «وََ بَشْرِ الْمُخْبِتِينَ . الَّذِينَ إذًا 
ذُكِرَ اللّهوَجِلَّتْ قُلُوبْهُه4”" . وقال: «وَد مَينُ لوبهم ِْر”" اللو . فهذا يرجع إل كمال 


)١(‏ راجم ٠/غ”. )١(‏ راجع 08/١7‏ فما بعد. (9) راجع 8" نما بعد. 


الفضن الجزء السابع من تفسير القرطبي 

المعرفة وثقة القلب. والوّجَل: الفزع من عذاب الله؛ فلا تناقض. وقلاستيع ل بين 
المعنيين في قوله: طاللّهُ ترّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثٍ كِتَابا متَسَابهَا ماني تفْسَعُِ هه خلرة الذية 

يَخْسَْنَ رَبَّهُم ثم تين جُلُودُهُمْ وَكُلُوبهُمْ إِلَى ذِكرٍ اللّو74"". أي تسكن نفوسهم من حيث 
اليقين إلى الله وإن كانوا يخافون الله. فهذه حالة العارفين باللهء الخائفين من سطوته 
وعقوبته؛ لا كما يفعله جهال العوامٌ والمبتيعة الطَّمّام”" من الزّعِيق والزّثير ومن التّهاق 
الذي يشبه نُهاق الحمير. . فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وَجْدٌ وخشوع : لم تبلغ 
أن تساوي حال الرسول ولا حال أصحابه في المعرفة بالله» والخوف منهء والتعظيم 
لجلاله ؛ ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاءً خوفاً من الله . ولذلك 
نض اله أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه فقال: وَإِدًا سَمُِوا ما أل 
إِلَى الدَسُولٍ ‏ َرَى أَعْيتّهُمْ تَِيضٌ من الدع هِمًا عَرَكُوا م مِنَ الْحَقّ يَقُولُونَ رَبَنَا آمنَا فَاكمئِنَا مَمَ 
الشَاحِدِينَ4”". فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم. ومن لم يكن كذلك فليس على 
هديهم ولا على طريقتهم ؛ فمن كان مُسْتناً فليسئنَ» ومن تعاطى أحوال المجانين والجُنُون 
فهو من أخسّهم حالاً؛ والجئون فنون. روى مسلم عن أنس بن مالك أن الناس سألوا 
النبي يك حتى أَحْمَوْه2 في المسألة» فخرج ذات يوم فصّعد المِئْبر فقال: «سَلُوني لا 

تسألوني عن شيء إلا بينته لكم ما دمثُ في مقامي هذا». فلما سمع ذلك القومٌ أرَجُوا*» 
ورهِبوا أن يكون بين [يَدَيْ]”'' أمر قد حضر. قال أنس: فجعلت ألتفت يميناً وشمالاً 
فإذا كل إنسان لاف رأسه في ثوبه يبكي. وذكر الحديث. وروى التَرِمِذِيَ وصححه 
عن العِزْباض بن ساريّة قال: وعظنا رسول الله يكلٍِ موعظة بليغة ذَرَفت منها العيون» 
وَوَجِلت منها التاوفي العذية. ولم يقل: رَعَقْنا ولا رَقَضْنَا ولا رَهَنَال"' ولا قُمنا. 


.118/١6 راجع‎ )١( 

(؟) الطغام والطغامة: أرذال الناس وأوغادهم. 

زفق راجع 108/5. 

(8) أي أكثروا عليه. وأحفى في السؤال وألحف بمعنى ألح. 

(0) أرمَّ الرجل إرماماً: إذا سكت فهو مرم. 

030 زيادة عن «صحيح مسلم؛. 

(0) زفن (من باب ضرب): رقص؛ وأصله الدفع الشديد والضرب بالرجل : كما يفعل الراقتص. 


8- سورة الأنفال» 

الثالثة - قوله تعالى: #وَإِذًا 

إيمان هذه الساعة زيادةٌ على إيمان أمس ؛ فمن 
إلى ما تقدّم. وقيل: هو زيادة آنشراح الصد 
المعنى في «آل عمران2”4". طوَعَلَى رَبهِمْ 


ذا ثُلِيَتْ عَلَيْهُمْ آيَانُه 


إلآية: ١ه‏ وكير 


اث 


رَادَئهُمْ إِيمّاناً» أي تصديقاً. فإن 


صدّق ثانياً وثالئاً فهو زيادة تصديق بالنسبة 


د ثرة الآيات والأدلة؛ وقد مضى هذا 


يكَوَكُونَ4 تقدّم معنى التوكل في «آل 


عمران4”) أيضاً. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلةَ وَمِمَا رَرَْنَاهُمْ يُنْقِقُونَ» تقدّم في أوَّل سورة . 


«البقرة*”"2. طأُولَيِكَ هُمْ : الْمُؤْيُونَ حَنَا» 


أي الذي أسترئ في الإيمان ظاهرّهم 


0 ودلٌ هذا على أن لكل حق حقيقة ؛ وإقد قال عليه السلام لحارثة : «إن لكل حق 


حقيقة فما حقيقة إيمانك»؟ الحديث . وسأل 


رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد؛ أمؤمن 


نت؟ فقال له :“الإيمان إيمانات» 0 بالله وملائكته وكتبه ورسله 


وتعالى: إِنّمَا الْمُؤْمنُونَ الَّذِينَ إذّا ذُكِرَ الله 
لا. وقال أبو بكر الواسِطِيّ : من قال أنا مؤمن 


الْمؤْمِنُونَ حَقاً» فوالله ما أدري أنا منهم أم 
بالله حقاً؛ قيل له: الحقيقة تشير إلى إشراف 
فيها. يريد بذلك ما قاله أهل السنة: إِنّ المؤ 


لُوبهُمْ - إلى 07 0 


وأطلاع وإحاطة؛ فمن فمذه بطل دعواه 


من الحقيقى من كان محكوماً له بالجنة» فمن 


لم يعلم ذلك من سِرٌ حكمته تعالى فدعواه بأنه مؤمن حقاً غير صحبح 


[6]. « كنا أَخْرَجَكَ ريك مرأ ينيك لحي وَإِنَمرمَامَنَ لْمؤْمِنِينَ لَكَرهُودٌ 402 . 


قوله تعالى : كما أَخْرَجَكَ رَبك مِنْ 


بَِتِكَ بِالْحَقٌّ» قال الزجاج : الكاف في موضع 


نصب ؛ أي الأنفال ثابتة لك كما أخرجك ربك هن بيتك بالحق . أي مثل إخراجك ربك من 


بيتك بالحق. والمعنى : امض لأمرك في الغنا 


)١(‏ راجع 18٠/4‏ و184. 


زفق راجع .١4/١‏ 


.2ه 4 5 3 
ثم وتمل من شئت وإن كرهوا؛ لان بعض 


4 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
الصحابة قال لرسول الله يل حين جعل لكل من أتى بأسير شيئاً قال: يبقى أكثر الناس 
بغير شيء. فموضع الكاف في #كما» تَصْبٌ كما ذكرنا. وقاله الفرّاء أيضاً قال أبو 


عبيدة: هو قَسَم أي والذي أخرجك؛ فالكاف بمعنى الواوء وما بمعنى الذي. وقال 


قال: وقال بعض العلماء «كَمَا أَخْرَجَكَ رَبك مِنْ بَبْيِكَ بِالْحَقٌ4 فَائَقُوا الله وَأَضْلِحُوا ذَاتَ 
بَِْكُمْ وقال عكرمة: المعنى أطيعوا الله ورسوله كما أخرجك. وقيل: كما أَخْرَجَكَ»4 
متعلّق بقوله لهم دَرَجَاتٌ # المعنى لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أي هذا 
الوعد للمؤمنين حق في الآخرة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق الواجب له؛ فأنجزك 
وعدك وأظفرك بعدوّك وأوْقى لك؛ لأنه قال عز وجل: لوَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُإِحْدَى الطائِمتين 
أنّهَا لَكمْ) . فكما أنجز هذا الوعد في الدنيا كذا يُنُجزكم ما وعدكم به في الآخرة . وهذا 
قول حسن ذكره النحاس واختاره. وقيل : :الكاف في #كما» كاف التشبيه؛ ومخرجه 
على سبيل المجازاة؛ كقول القائل لعبده: كما وججهتك إلى أعدائي فأستضعفوك وسألت 
مَددّا فأمددتك وقوّيتك وأزحت علتك. فخذهم الآن فعاقبهم بكذا. وكما كسوتك 
وأجريت عليك الرزق فاعمل كذا وكذا. وكما أحسنت إليك فأشكرني عليه. فقال: كما 
أخرجك ربك من بيتك بالحق وعَشّاكم التُعاس أَمَئََ منه ‏ يعني به إياه ومن معه ‏ وأنزل 
من السماء ماء ليطهركم به وأنزل عليكم من السماء ملائكة مُرْدِفِين؛ فاضربوا فوق 
الأعناق وأضربوا منهم كل بنان. كأنه يقول: قد أزحت علَلَكمء وأمددتكم بالملائكة 
فاضربوا منهم هذه المواضع» وهو المَقمل؛ لتبلغوا مراد الله في إحقاق الحق وإبطال 
الباطل. والله أعلم. لوَإِنَّ فريقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لكَارِهُونَ» أي لكارهون ترك مكة وترك . 
أموالهم وديارهم . 


لس ص م2 


3 دلوك فى لحي بسَدَمَا بيك كنا مسَافونَ إل الْمَوْتٍ وَهْمْ ينرُودَ )4 . 


8 سورة الأنفال» الآية: 5 -8/ >2١‏ 


ا اميك 
ل ا 

العير وفات العير وأمرهم بالقتال ولم يكن معهم كبير أَمْية هة 6 ا 

أخبرتنا بالقتال لأخذنا العدّة. ومعنى في الْحَنُ) أي في القتال. لِبَعْدَ مَا تَبيّنَ4 لهم 

يه . وقيل : بعدما تبين لهم | ذال وشم باط يرا 

له 0 َاثُونَ إلى ل للقاء رم دِرَهُم أ 

يعلمون أن ذلك واقع بهم؛ قال الله تعالى: «يَوْ م يَنْظَوُ الْمَرءُ ما نَدّمَتْ يَدَاو27 أي 

يعلم . 

[] « وَإِدْ يَعِدَكُمُ أنّهُ إِحْنَى لست يسا لَك وتوت أن عير داتِ انود 
0 00 ً ص 

3 « بي ايبيلل ليلل ولو كر مروت 409 . 


قوله تعالى: طرَإذْ يَعدُكُمُ اللّهُ إخْدى الطَائمئينِ أنَّا لَكُمْ» طإخدّى» في موضع 
تصب مفعول ثان. طأنَهًا لك في موضع نصب أيضاً بدلاً من «إحدى». 
لوتَوَدُونَ4 أي تحبون. طأَنَّ غَيْرَ ذَاتٍ الشَّرْكَةٍ تَكُونُ لَكُمْ» قال أبو عبيدة: أي غير 
ذات الحدّ. والشوكة: السلاح. والشؤك: النبت الذي له حَدّ؛ِ ومنه رجل شائِك 
السلاحء أي حديد السلاح. ثم يقلب فيقال: شاي السلاح . أي تودّون أن تظقروا 
بالطائفة التي ليس معها سلاح ولا فيها حرب؛ عن الرجاج : وَيُرِيدٌ اللّهُ أنْ يُحِقَّ 
الْحَقَّ َكَلِمَاتِه 4 أي أن يظهر الإسلام. والحَنٌ حَنٌّ أبداً» ولكن إظهاره تحقيق له من 
حيث إنه إذا لم يظهر يظهر أشبه الباطل. هبكَلِمَاتِهِ» أي بوعده؛ فإنه وعد نبيّه ذلك في 
سورة #الدخان» فقال: «يَوْمَ تطشن الْبَطْسَّةَ الْكُبْرَى إن منْمَقِمُونَ #”''أي من أبي 
جَهْل وأصحابه. وقال: ظلِيُظَهِرَهُ ا الدّينٍ كه" . وقيل: هبِكَلِمَات أي 


.187/19 راجع‎ )١( 
.17/15 راجع‎ )0( 
فما بعد.‎ 11١/8 راجع‎ )( 


3-5 الجزء السابع من تفسير القرطبي 

بأمره؛ إياكم أن تجاهدوهم. 9رَيَقْطَعَ دَابرَ الْكَافِرِينَ» أي يستأصلهم بالهلاك. «لِيْحِقَّ 

الْحَنّ4 أي يظهر دين الإسلام”'' ويُعرّه. رَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ 4 أي الكتر ,د وإيطالة إعدايه؛ 

كما أن إحقاق الحق إظهاره بل تَقَذِفٌ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطِلٍ َيَدْمَعْهُ قَإِذا هُوَ زَاهِقٌ294) 

ولو كَرِء الْمْجْرِمُونَ» . 

[4] «إذ سَيَِيِيُونَ ري دَسْتَبَابَ لَكمْ أن مدخ بِألفٍ يِنَّ الملتيكد 
وفك 40 1 

] 1 اهامر لطن يفوك وما لتر امن ند أت 

عيليط 45 . 


قوله تعالى: #إِذْ تَسْتَمِينُونَ ن ربكم» الاستغاثة: طلب العْوؤث والتّصر. غرّث 
الرجل قال: واغوثاه. والاسم الغّدْثْ والعغواث والعَوَاث. واستغاثني فلان فأغئته؛ 
والاسم الغياث9)؛ عن الجوهري. وروى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: لما كان يوم بدر نظر زسول الله كك إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلثمائة 
وسبعة”'' عشر رجلا فاستقبل نبي الله يل القبلة» ثم مدّ يديه» فجعل يهتف بربه: «اللهم 
أنجز لي ما وعدتني . اللهم أثتني ما وعدتني «اللبدي اه ملك هذه التعنابة من أكل الإسلام 
لا تعبد في الأرض». فما القت ريه عاذ يفيه مسن ل القتلة يق سقط ودار ةفد 
منكبيه. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فالقاه على منكبيه» ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي اللهء 
كفاك مناشدتك ربك؛ فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تعالى: إإذْ تَسْتَِينُونَ ربكم 
فَاسْتَجَابَ لَك َس مُمِدَكُمْ بألْفِ من الْمَلدَيْكَةَ مُرْدِفِينَ4 فأمدّه الله بالملائكة. وذكر 
الحديث. مُرْدَفِينَ4 بفتح الدال قراءة نافع . والباقون بالكسر اسم فاعل» أي متتابعين» 
تأتي فرقة بعد فرقة» وذلك أهْيب في العيون . و #مُزْدّفين» بفتح الدال على مالم يسم فاعله ؛ 
لأن الناس الذين قاتلوا يوم بدر أردفوا بألف من الملائكة» أي أنزلوا إليهم لمعونتهم على 


للق في ج: دين الله . 

زفق راجع ١١/ل/الا7.‏ 

(*) صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها. 

(4) الذي في «صحيح مسلم': «... تسعة عشر. . .2 والمشهور: ثلائمائة وثلائة عشر كما يأتي. 


هضورة الأنفال» الآية: 9 ١١2‏ ون 
الكفار. فمردفين بفتح الدال نعت لألف. وقيل: هو حال من الضمير المنصوب في 
«مُمِدُكُم4. أي ممدّكم في حال إردافكم بألف من الملائكة؛ وهذا مذهب مجاهد. 
وحكى أبو عبيدة أن رَدِفني وأردفني واحد. وأنكز أبو عبيد أن يكون أردف بمعنى روف؛ 
قال لقول الله عز وجل: طتنبَمُهَا الرَاِئّة274 ولم يقل المُْدِقَةُ. قال النحاس ومَكيَ 
وغيرهما: .وقراءة كسر الدال أؤلى؛ لأن أهل التأويل على هذه القراءة يفسرون. أي 
أردف بعضهم بعضاًء ولأن فيها معنى الفتح على ما حكى أبو عبيدة؛ ولأن عليه أكثر 
القراء. قال سيبويه:. وقرأ بعضهم لمُرَدّفِين» بفتح الراء وشد الدال. وبعضهم 
لمُرِدٌفينَ» بكسر الراء. وبعضهم طمُرْدّفِين» بضم الراء. والدال مكسورة مشدّدة في 
القراءات الثلاث . فالقراءة الأولى تقديرها عند سيبويه مرتدفين» .ثم أدغم التاء في 
الدال» وألقى حركتها على الراء لثلا يلتقى ساكنان. والثانية كسرت فيها الراء لالتقاء 
الساكنين.. وضكّت الراء في الثالثة إتباعاً لضمة الميم؛ كما تقول : [رد وردٌ ورِ]”" يا 
هذا. وقرأ جعفر بن محمد وعاصم الجحدريّ: #بآلف» جمع ألف؛ مثل فلس 
وأفلس. وعنهما أيضاً «بألف». وقد مضى في #آل عمران# ذكر نزول الملائكة 
وسيماهم وقتالهم. وتقدّم فيها القول في معنى قوله: ظوَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُْرَى 76" . 
والمراد الإمداد. ويجوز أن يكون الإرداف. لوَمَا النَضْدُ إلا مِنْ عِنْدِ اللّو4 نبه على أن 
النصر من عنده جل وعز لا من الملائكة؛ أي لولا نصره لما انتفع بكثرة العدد بالملائكة . 
والنصر من عند الله يكون بالسيف ويكون بالحجة. 
[3] 8 إِدْ يسَقَيَكُمْ النمَاسَ ند عَنْهُ وبل عكَكْم من ليسا مله _يَطْهْركُم بد 
ذهب عَدَيرِر لطن ولط عل مويك بيت قدا )4 . 
قوله تعالى : ظإذ شيك الََا74) مفعولان. وهي قراءة أهل المدينة» وهي 


حسنة لإضافة الفعل إلى الله عز وجل لتقدم ذكره في قوله: وَمَا النّضْدْ إلا منْ 


عِنْدِ الله # . 


)0( راجع 197/19 . 
زفق من كء هما حح. 1 
زفرفق راجع ١95١/4‏ و94ة١.‏ 2( هي قراءة نافع. 


فون الجزء السابع من تفسير القرطبي 
ولأن بعده 9وَيُئرّلَ عَلَيِكَنْ4 فأضاف الفعل إلى الله عز وجل . فكذلك الإغشاء يضاف 
إلى الله عز وجل ليتشاكل الكلام. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 9يَعْشَاكُمُ النعاس”» بإضافة 
الفعل إلى النعاس . دليله أَمنَهَ نُعَاساً يَْشَى4”'" في قراءة من قرأ بالياء أو بالتاء؛ 
فأضاف الفعل إلى النعاس أو إلى الأَمََِ . والأمنة هي النعاس؛ فأخبر أن النعاس هو الذي 

يغشى القوم. وقرأ الباقون (يْمَشْيكُم4 بفتح الغين وشدّ الشين. #النعاسَ» بالنصب 
على ىال اق لغتان بمعنى غَشَّى وَأَغْشَّى؛ قال الله تعالى: هفَاَغْسَيًا عُشبمَا م ”2 . 
وقال: طفَمَسَّامَا مَا عَشَى»””©. وقال: ©كَأَنَمَا أَغْشِيتْ وُجُومٌُ 1 قال مكيم : 
والاختيار ضم الياء والتشديد ونصب النعاس؛ لأن بعده 2 ِنْهُ* والهاء في 
«إمنه» لله .فهو الذي يغشيهم النعاس» ولأن الأكثر عليه. وقيل: أمنة من العدو. 
و لأأمَئَة4 مفعول من أجله أو مصدر؛ يقال: أمن أمَنَةَ وأمْناً وأمّاناً؛ كلها سواء. والنعاس 
حالة الآمن الذي لا يخاف . وكان هذا النعاس في الليلة التى كان القتال من غديها؛ فكان 
النوم عجيباً مع ما كان بين أيديهم من الأمر المهِمٌء ولكن الله ربط جأشهم . وعن علي 
رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المِقّدَاد على فرس أبْلّنَ ولقد رأيتنا 
وما فينا إلا نائم إلا رسول الله يَِْهْ تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح؛ ذكره 
الببهقي” ا 0 أحدهما - 
كما يقال: الأمنْ مُتِيم» والخوف مُسْهِر. وقيل: غشاهم في حال التقاء الصفين. وقد 
مضى مثل هذا في يوم أُحُد في آل عمران4 . 

قوله: تعالى: : 9 ولترٌل عَليكُمْ مِنّ الكحاء ماة [ِيطورَكُم به وَيُدِْتَ 
عَدَكُمْ رجرٌ الشَيِطَانِ وَلِيبطَ عَلَى قُنُوبكُمْ وَيْكبْتَ به الأقدَامَ 4 ظاهر القرآن يدل 
على أن النعاس كان قبل المطر. وقال ابن أبي تجِيح: كان المطر قبل النعاس. 
وحكى الزجاج: أن الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين إلى. ماء بدر فنزلوا عليه 
وبقي المؤمنون لا ماء لهمء فوجست"' نفوسهم وعطِشوا وأجنبوا وصلّوا 


() راجم 118/19. (4) راجع8/1/8. 
)0( في كء ي: والمارردي. () وجست: وقع في نفوسهم الفزع. 


ه- سورة الأنفال الآية: ١١‏ وكا 


كذلك؛ فقال بعضهم في نفوسهم بإلقاء الشيطان إليهم : نزعم أنا أولياء الله وفينا رسوله ش 
وحالنا هذه والمشركون على الماء . فأنزل الله المطر ليلة بدر السابعة عشرة من رمضان 
حتى سالت الأودية؛ فشربوا وتطهروا وسقوا الظَهّر”' وتلبّدت السبخة!؟ التي كانت 
بينهم وبين المشركين حتى ثبتت فيها أقدام المسلمين وقت القتال. وقد قيل: إن هذه 
الأحوال كانت قبل وصولهم إلى بَدْر؛ وهو أصَعٌ» وهو الذي ذكره ابن إسحاق في سيرته 
وعره ها اعصطيازة قال ار فنان لذا ادو سول له كه يالى ضقان الدمقيل مق 
الشأم ندب المسلمين إليهم وقال: «هذه عِير قريش فيها الأموال فآخرجوا إليهم لعل الله 
أن يُتَفلكموها» قال: فانبعث معه من خفف؛ وثقل قوم وكرهوا الخروج» وأسرع 
. رسول الله يل لا يَلْوِي”" على من تعدّرء ولا ينتظر من غاب ظهره» فسار في ثلثمائة 
وثلاثئة عشر من أصحابه من مهاجريّ وأنصاريّ. وفي «البخاريٌ» عن البراء بن عازب 
قال: كان المهاجرون.يوم بدر : نيفاً وثمانين» وكان الأنصار نيفاً وأربعين ومائتين ٠:‏ وخرّج 
أيضاً عنه قال: كنا نتحدّث أن أصحاب محمد كَل كانوا ثلثمائة وبضعة عشر»ء على عدد 
المنتدات ملالرركة الثاية هنا ووو تسعد لنيز نوما خار ذ هع إلا مودو ردك الوقن عن 
.. أبي أيوب الأنصاري. قال: فخرجنا ‏ يعني إلى بدر - فلما سرنا يوماً أو يومين أمرنا 
رسول الله يل أن نتعادّء ففعلنا فإذا نحن ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاء فأخبرنا النبن يل . 
بِعدّتنا فسرّ بذلك وحمد الله وقال: «عِدَّة أصحاب طالوت». قال أبن إسحاق: وقد ظن 
الناس بأجمعهم أن رسول الله يل لا يَلْتَى حَرْباً فلم يكثر أستعدادهم. وكان أبو سفيان 
. حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوّفاً على أموال الناس » 
حتى أصاب خبراً من بعض الركبان أن غمداً رسول الله ب قد أستنفر لكم الناس ؛ فحذر 
عند ذلك واستأجر ضَمْضَم بن عمرو الغِفارِيَ وبعثه إلى مكةء وأمره أن يأتي قريشاً 


)00 الظهر: لول اي يتل كلها مركب 
ف لإباري: لا يقف ولا ينتظر. 


عن الجزء السابع من تفسير القرطبي 

يستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمد يك قد عرض لها في أصحابه؛ ففعل 
ضمْضَمَ. فخرج أهل مكة في ألف رجل أو نحو ذلك». وخرج النبي كك في أصحابه 
وأتاه الخبر عن قريش بخروجهم ليمنعوا عِيرهم؛ فاستشار النب يِل الناس» فقام 
أبو بكر فقال فأحسنء وقام عمر فقال فأحسنء» ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا 
رسول الله امض لما أمرك الله فنحن معكء واللَّهِ لا نقول كما قالت بنو إسرائيل: 
قَاذْمَبٍ أَنْتَ وَرَمْكَ كََائِد إن مَاهَُا َاعِدُودَ4 ولكن أذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم 
مقائلون» والذي بعفك بالحق'لو سرت إلى برك الؤماد - يعني مدينة الحيشة ‏ لجالدنا 
معك من دونه”'"؛ فسر بذلك رسول الله يل ودعا له بخير. ثم قال: «أشيروا علي أيها 
الناس؟ يريد الأنصار. وذلك أنهم عدد الناس» وكانوا حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا 
رسولء إنا برآء من ؤمامك حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في ذممناء 
نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله يق يتخوّف ألا تكون 
الأنصار ترى أن عليها نصرته إلا بالمدينة» وأنه ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدوٌ بغير 
بلادهم . فلما قال ذلك رسول الله كك كلمه سعد بن معاذ وقيل سعد بن عبادة» ا 
أنهما تكلما جميعاً في ذلك الوم داققالة باازسول اللك' كان تريدنا معشر: الأتضار؟ 
فقال رسول الله يَكلِقٍ : «أجل؛ فقال: إنا قد امنا بك وآتبعناك» فأمض لما أمرك الله 
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. فقال 
رسول الله يقخِ : «امضوا على بركة الله فكأني أنظر إلى مصارع القوم». فمضى 
رسول الله يد وسبق قريشاً إلى ماء 7 ومنع قريشاً من السبق إليه مطر عظيم 
أنزله الله عليهم؛ ولم يصب منه المسلمين إلا ما شد لهم دَهْس الوادي وأعانهم 
على المسير. والدّهس:'الرمل اللين الذي تسوخ فيه الأرجل. فنزل 
رسول الله كلد على أدنى ماء من مياه بدر إلى المدينةء فأشار عليه الحُبّاب 


0( في ج: من دوتها. 


8 سورة الأنفال» الآية: ١١‏ مفلا 


ابن المنذر بن عمرو بن الجموح بغير ذلك وقال له: يا رسول اللهء أرأيت هذا المنزل» 
أمنزلاً أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدّمه أو نتأخر عنهء أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ ‏ 
فقال عليه السلام: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة». فقال: يا رسول الله» إن هذا ليس 
لك يمتزل» فانهض بنا إلى أدنى ماء'من القوم فننؤزله ونعور 7" ما وزاءه من القلب7)) ثم 
نبني عليه حوضاً فنملأه فنشرب ولا يشربون. فاستحسن رسول الله يكلِِ ذلك من رأيهء 

ثم التقؤا فنصر الله نبيه والمسلمين» فقتل من المشركين سبعين وأسر منهم 
سبعين » وانتقم منهم للمؤمنين» وشفى الله صدر رسوله عليه السلام وصدور أصحابه من 
غيظهم . وفي ذلك يقول حسان: ٠‏ 


تداوثها الرياح وكلّ جَوْنٍ ري منهمر ا 

فأمسى رَُبْعها خلقاً وأمست يبابا”*' بعد ساكنها الحبيب 
فدععنك التذكر كلٌيوم شكال 
وخبز بالذي لاعيب فيه بصدق غير إخبار الكذوب 
بماصنعالإلهغداةبدرٍ لنا'فى "العف كين مع التصيت 
غداةكأن جمعهمحراءٌ بددتأركانهجئْمَ الغروب 
فلا سناهمّمنتابجمع كأسد الغاب مردانٍ وشيب 


أمام محمد قِدورَرُوه 


على الأعداء في لَفْح الحروب 
وكلٌ مجرب خاظِي الكعوب”") 


)00( عور عيون المياه : إذا دفئها وسدها. 

() القلب: جمع قليب» وهي يي ألبئر العادية القديمة التي لا يعلم لها رب ولا حافر تكون في البراري. 
(*) الوحي: الكتابة. والقشيب: الجديد. 

(؛:) الجون: السحاب. والوسمي: المطر الذي يأتي في الربيع. 

(0) اليباب: الخراب. 

030 الكثيب : الحزين. 

(0) الخاظي: الكثير اللحمء والمراد الضخم العظيم» أو ذو الشرف والمجد. 


ان الجزء السابع من تفسير القرطبي 

بنو الأوس الغطارِفٌ وازرثها بنو النجار في الذيق العليت 1 
فنغفادزنا أبا جهل صريعاً 2 وعتبةقد تركنابالجَبُوب”" 
وشيبة قد تركنافي رجال ذو نسي [ذاالسكو اسن 
يناديم رسو ل الله لما قذفناهم كَباكِبَ في القليب””© 
ألم تجدوا كلاميَ كا وأموالله يأخحذبالقلوب 
فمانطقواء ولو نطقوالقالواا أصبتٌ وكنتٌ ذا رأي مصيب 
وهنا ثلاث مسائل : 


الأولى ‏ قال مالك : بلغني أن جبريل عليه السلام قال للنبيّ ول : «كيف أهل بدر 
فيكم»؟ قال: «خيارنا» فقال: «إنهم كذلك فينا». فدل هذا على أن شرف المخلوقات ‏ 
ليس بالذوات» وإنما هو بالأفعال. فللملائكة أفعالها الشريفة من المواظبة على التسبيح 
الدائم . ولنا أفعالنا بالإنخلاص بالطاعة . وتتفاضل الطاعات بتفضيل الشرع لهاء وأفضلها 
. الجهادء وأفضل الجهاد يوم بدر ؛ لأن بناء الإسلام كان عليه . ظ 

الثانية ‏ ودل خروج النبي يي ليلقى العير على جواز النفير للغنيمة لأنها 
كسب حلال. وهو يردّ ما كره مالك من ذلك؛ إذ قال: ذلك قتال على الدنياء 
وما جاء أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله دون من يقاتل 
للغنيمة» يراد به إذا كان قصده وحده وليس للدين فيه حظ. وروى عكرمة عن 
ابن عباس قال: قالوا للنبي يخ حين فرغ من بدر: عليك بالعير» ليس دونها 
شيء . فناداه العباس وهو في الأسْرى: لا يصلح هذا. فقال له النبيَ كله: «ولم»؟ 
قال: لأن الله وعدك إخدى الطائفتين» وقد أعطاك الله ما وعدك. فقال النبي يله : 


)١(‏ الغطارف: جمع الغطريف؛ وهو السيد الشريف السخي. والصليب: الشديد المتين. 
)١(‏ الجبوب: 00 
زفرفق كياكب : : جمع كبكبة وهي الجماعة الكثيرة . والقليب: البثر. 


8- سورة الأنفال, الآية: 1١‏ و7١‏ ا 
«صدقت6. وعلم ذلك العباس بحديث امداوالي كل وبما كان من شأن بَدْرء فسمع 
ذلك في أثناء الحديث . 


الثالثة - روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله كلك ترك قتلى بدر ثلاثا» ثم 
قام عليهم فناداهم فقال: «يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا 
شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقاً فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً». 
بيخ عمر قول النبيّ يِةٍ فقال: يا رسول الله كيف يسمعونء» وأنى يجيبون وقد 
جَيَقُوا؟ قال: «والذي نفسي بيده ما أ نتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن 
يجيبوا». ثم أمر بهم فسّحبوا فألقوا في القليب» قليب بدر. «جيفوا» بفتح الجيم 
والياء» ومعناه أنتنوا فصاروا جيفاً. وقول عمر: #يسمعون# استبعاد على ما جرت به 
[حكم]”'" العادة. فأجابه النبّ يللوبانهم يسمعون كسمع الأحياء. وفي هذا ما يدل على 
أن الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف» وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن 
ومفارقته» وحيلولة بينهماء وتبدّل حال وانتقال من دار إلى دار. قال رسول الله ين 
«إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم» الحديث. أخرجه 
الصحيح . 

قوله تعالى: 9وَيْكَبِتَ به الأقْدَام» الضمير في ظبه» عائد على الماء الذي شدّ . 
دهس الوادي» كما تقدّم.. وقيل: هو عائد على ربط القلوب؟ فيكون تثبيت الأقدام عبارة 
عن النصر والمعونة في موطن الحرب. 


] 0 أن مخ كيزا زيرت مامث أ سأئتى ذ نَمو الزيت 


و 


فَرُوأ ليع فَأضْريوا قوق اماق وَأضصْرِنُوأ مِنْهُم بم كل بان 403 . 


)00( من جب ه. 


لض الجزء السابع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : ظإِذْ يُوحِي رَبك إِلَى الْمَلائكَة أنّي مَعَكد» العامل في «إذء د د أن 
قيش بد الأتداه. ذلك الونت.. وقيل : العائل لالبريط 4 أي وبري إن يرجي وفنا يكن 
التقدير: اذكر ظإِذْ يُوحِي رَبك إلى الْمَلائِكَةٍ أنّي مَعَكُمْ» في موضع نصب» والمعنى : 
باني تعكمء أي بالنصر والمعونة. #معكم» بفتح العين ظرف» ومن أسكنها فهي عنده 
حرف. طنَبْنُوا الَِّينَ آمَنُوا4 أي بشروهم بالنصر أو القتال معهم أو الحضور معهم من 
غير قتال؛ فكان الملّك يسير أمام الصف في صورة الرجل ويقول: سيروا فإن الله 
ناصركم. ويظن المسلمون أنه منهم؛ وقد تقدّم في #آل عمران4''' أن الملائكة قاتلت 
ذلك اليوم. فكانوا يرون رؤوساً تندر”' عن الأعناق من غير ضارب يرونه. وسمع 
بعضهم قائلاً يسمع قوله ولا يرى شخصه: أقدم حيزوم”". وقيل: كان هذا التثبيت ذكرٌ 
رسول الله كدِ للمؤمنين نزول الملائكة مدداً. 

قوله تعالى: ساقي في فلو الي كوا ألؤغت» تققم في آل عمران» 
بيانه . لقَأَضرِيُوا فَوْقَ نَّ الأغْئاق» هذا أمر للملائكة. وقيل: للمؤمنين» أي أضربوا 
الأعناق» و #فوق*# زائدة؛ قاله الأخفش والضحاك وعطية. وقد روى المسعوديٌ 
قال قال رسول الله يك : «إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله وإنما بعثت بضرب 
الرّقاب وشد الوثاق». وقال محمد بن يزيد: هذا خطأ؛ لأن «فوق» تفيد معنى 
فلا يجوز زيادتهاء ولكن المعنى أنهم أبيح لهم ضرب الوجوه وما قرب منها. 
وقال ابن عباس: كل هام وِجمْجُمة. وقيل: أي ما فوق الأعناق» وهو 
الرؤوس؟؛ قاله عكرمة. والضرب على الرأس أبلغ؛ لأن أدنى شيء يؤثر في 
الدماغ. وقد مضى 0 0 هذا المعنى في #النساء» وأن 9«إفوق»* ليست 
بزائدة» عند قوله: طقَوْقَ أنْتكيني4». وَآضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلّ ََانِ> قال الزجاج: 
واحد البنان بنانة» وهي هنا 0 وغيرعا من الأعضاء.. ,والبكان: مشيق من 


)0غ( راجع 2١1١/4‏ ضف 
(0؟) ندر: سقط . 
قرف حيزوم: ا 


سورة الأنفال» الآية: 17 - ٠ ١4‏ أ" 

قولهم: أبن الرجل بالمكان إذا أقام به. فالبنان يُعتمل به ما يكون للإقامة والحياة. 
وقيل : المراد بالبنان هنا أطراف الأصابع من اليدين والرّجلين. وهو عيارة عن الثبات في 
الحرب وموضع الضرب؛ فإذا ضربت البنان تعطل من المضروب القتال بخلاف سائر 
الأعضاء. قال عنترة : 

وكان ف فتى الهيّجاء يحمي ذمّارها . ويضرب عند الكَرْب كل بنَانٍ 
ومما جاء أن البنان الأصابع قول عنترة أيضاً: 

وَأن الموت طوع يدي إذا ما وصلت بناتها بالهِنْدُوَايِي 
وهو كثير في أشعار العرب. البنان: الأصابع . قال ابن فارس : البنان 0 ويقال: 
الأطراف. وذكر بعضهم أنها سميت بناناً لأن بها صلاح الأحوال الت بها يستقرٌ الإنسان 
ويَبِنَ2'7. وقال الضحاك: البنان كل مفصل . 


وا 


[1] < ذَلِكَ يِأَنْهُمَ 0 سَافوأ أله ور سوام ومن شُمَإِققٍ الله وَرَسُولمٌ فرك ) 
لماي 409 . 
[1] « دلِحكُم فَدُوفُوه وَأ لِلْكَفرسِنَ عَدَابَ ألَارِ )4 . 
قوله تعالى : 8 ذَّلِكٌ بَِنّهُمْ شَاقُوا اللّدَ 4 ا ذلك » في موضع رفع على 
الابتداءء والتقدير: ذلك الأمرء أو الأمر ذلك. 8 شَاقُوا آللّهَ 4 أي أولياءه. والشقاق: 
أن يصِير كل واحد في شق. وقد تقدء”". طذَّلِكُمْ َذُوقُوهُ وَأَنّ لِلْكَافْرِينَ عَذَابَ 
النَّارِ# قال الزجاج: # ذلكم *# رفع بإضمار الأمر أو القصةء. أي الأمر ذلكم 
فذوقوه. ويجوز أن يكون في موضع نصب ب #ذوقوا؛ كقولك: زيدا فاضربه. 
الفرّاء: ويجوز أن يكون في موضع نصب بمعنى وبأن للكافرين. قال: ويجوز 
أن يضمر واعلموا أن. الزجاج: لو جاز إضمار واعلموا لجاز زيد منطلق 


)١(‏ بِنْ بالمكان: أقام. 
(؟) راجع .١47/7‏ 


58 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
وعمراً جالساًء بل كان يجوز في الابتداء زيداً منطلقاً؛ لأن المخبر معلِم» وهذا لا يقوله 
[15] 3 يتأيها لين ءامنا إذا لتبمر اليِت كفْروأ رحا ئلا تولُوهم الأبجار 402 . 


]١17[‏ « ومن يولم رمي ديرم إلا متحرنًا لِقنَالٍ أَوَ متَحَيْا إل ذَِقَ فَقَدَ بآ 

بصب قرت اللَهوَمأوه جَهَئَم وبق ىالْهِرٌ 4 . 

فيه سبع مسائل : | 

الأولى - قوله تعالى: «رخْفاً» 5 الدنوّ قليلآً قليلاً. وأضله الاندفاع على 
الأليّة؛ ثم سُّمِيَ كل ماش في الحرب إلى آخر زاحفاً. والتزاحف: التداني والتقارب؟ 
يقال: زحف إلى العدرّ زحفاً. وأزدحف القوم» أي مشى بعضهم إلى بعض. ومنه ‏ 
زحاف الشعر» وهو أن يسقط بين الحرفين حرف فيَرْحَف أحدهما إلى الآخر. يقول: إذا 
تدانيتم وتعاينتم فلا تفرّوا عنهم ولا تعطوهم أدباركم . حرّم الله ذلك على المؤمنين حين ظ 
فرض عليهم الجهاد وقتال الكفار. قال أبن عطية: والأدبار جمع دُيُّر. والعبارة بالدبر 
في هذه الآية متمكنة الفصاحة؛ لأنها بشعة على الفارّ» ذامّة له. 

الثانية - أمر الله عز وجل في هذه الآية ألا يولي المؤمنون أمام الكفار. وهذا 
الأمر مقيّد بالشريطة المنصوصة في مِثْلَي المؤمنين؟ فإذا لقِيت فئة من المؤمنين فثئة 
هي ضعف المؤمنين”"' من المشركين فالفرض ألا يفِرّوا أمامهم. فمن فر من أثنين 
فهو فار من الزحف. ومن فر من ثلاثة فليس بفار .من الزحف» ولايتوجّه عليه . 
الوعيد. والفرار كبيرة مُوبقة بظاهر القرآن وإجماع الأكثر من الأئمة. وقالت فرقة 
منهم أبن الماجشون في الواضحة: إنه يراعى الضعف والقوّة والعدّة؛ فيجوز على 
قولهم أن يفِرَ مائة فارس”" من ماثة فارس إذا علموا أن ما عند المشركين من النجدة 
والبسالة ضعفٌ ما عندهم. وأما على قول الجمهور فلا يحل فرار مائة إلا 


)00( في بء جاه ك: مؤمنة. 
زفق في ج. ها أمام . 


4 سورة الأنفال» الآبة: ١8‏ و5١‏ الككن 


مما زاد على المائتين؛ فمهما كان في مقابلة مسلم أكثر من أثنين فيجوز الانهزام» والصبر 
5 :وقد وقف جيش مُؤْنَة وهم ثلاثة آلاف في مقابلة مائتي ي الكء متهم مانة الف تين 
الروم ‏ ا 0 


قلت: ووقع في تاريخ فتح تح الأندلس» أن طارقاً مولى موسى بن تصير سار في ألفا ' 
وسبعمائة رجل إلى الأندلس» وذلك في رجب سنة ثلاث وتسعين من الهجرة؛ فالتقى 
وملك الأندلس“ لذريق وكان في سبعين ألف عِنان؛ فزحف إليه طارق وصبر له فهزم الله 
الطاغية لذريق» وكان الفتح. قال ابن وهب: سمعت مالكاً يسأل عن القوم يلقون العدوٌّ 
أو يكونون في محرس يحرسون فيأتيهم العدرّ وهم يسيرء أيقاتلون أو ينصرفون فيؤذنون 
أضحابهم؟ قال: إن كانوا اوح ام قاتلوهم»: وإلا انصرفوا إلى أصحابهم 
فآذنوهم . 
الثالثة - واختلف الناس هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدر أم عام في 
الزحوف كلها إلى يوم القيامة؟ فروي عن أبي سعيد الخدريّ أن ذلك مخصوص بيوم 
57 وبه قال نافع والحسن وقتادة ويزيد بن أبي حبيب والضحاك» وبه قال أبو حنيفة. 
وأن ذلك خاص بأهل بدر فلم يكن لهم أن ينحازواء ولو أنحازوا لانحازوا للمشركين» 
ولم يكن في الأرض يومئذ مسلمون غيرهم» ولا للمسلمين فئة إلا النبِن كَل ؛ فأما بعد 
ذلك فإن بعضهم فئة لبعض . قال الكيا: وهذا فيه نظر؛ لأنه كان بالمدينة خلق كثير من 
الأنصار لم يأمرهم النبيّ وَدِ بالخروج ولم يكونوا يرون أنه قتال؛ وإنما ظنوا أنها العير؟ 
فخرج رسول"الله يي فيمن خف معه. ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء أن الآية باقية 
إلى يوم القيامة. أحتج الأوّلون بما ذكرناء وبقوله تعالى: 9يَوْمَئْذٍ4 فقالوا: هو إشارة 
إلى يوم بدرء وأنه نسخ حكم الاية بآية الضعفف. وبقي حكم الفرار من الزحف ليس 
بكبيرة. وقد فر الناس يوم أحد فعفا الله عنهمء وقال الله فيهم يوم حنين ثُم ليدم 
مُدْبرِينَ2'”4 ولم يقع على ذلك تعنيف. وقال الجمهور من العلماء: إنما ذلك إشارة 


فق راجع 48 . 


بذكن الجزء السابع من تفسير القرطبي 

إلى يوم الزحف الذي يتضمنه قوله تعالى: فإإذًا تين وحكم الآية باق إلى يوم القيامة 
بشرط الضعف الذي بينه الله تعالى في آية أخرى» وليس في الآية نسخ . والدليل عليه أن 
الآية نزلت بعد القتال وانقضاء الحرب وذهاب اليوم بما فيه. وإلى هذا ذهب مالك 
والشافعي وأكثر العلماء. وفي «صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة أن رسول الله يد قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات ‏ وفيه ‏ والتولي يوم الزحف» وهذا نص في المسألة. وأما يوم . 
أحد فإنما فرّ الناس من أكثر من ضعفهم ومع ذلك عتَّفوا ا يك 
إنما انتكشف عن الكثرة؛ على ما يأتي بيانه . 


الرابعة - قال ابن القاسم : لا تجوز شهادة من فرّ من الزحف. ولا يجوز لهم 
الفرار وإن فرّ إمامهم؛ لقوله عز وجل: لوَمَنْ ل الآية. قال: ويجوز 
الفرار من أكثر من ضعفهم» وهذا ما لم يبلغ عدد المسلمين أثني عشر ألفاً؛ فإن بلغ اثني 
عشر ألفاً لم يجل لهم الفرار وإن زاد عدد المشركين على الضعف ؛ لقول رسول الله كي : 
ار بقلت لكر الا مرو نوه أكار أو الماع سمهير نووا لعل اا اديت 
من عموم الآية . ٠‏ 1 

قلت - رواه أبو بشر وأبو سلمة العاملي» وهو الحكم بن عبد الله بن خطاف وهو 
متروك. قالا:. حدّثنا الزهرِيّ عن أنس بن مالك عن رسول الله كد قال: «يا أكثم بن 
الجن أغز مع غير قومك يحسن خلقك وتكرم على رفقائك. يا أكثم بن الجون خير 
الرفقاء أربعة وخير الطلائع أربعون وخير السرايا أربعماثة وخير الجيوش أربعة آلاف ولن 
يؤتى أثنا عشر ألفاً من قِلة4. وروي عن مالك ما يدل على ذلك من مذهبه وهو قوله 
للعْمَر ل ل ال ل لد 
إن كان معك أثنا عشر ألفاً فلا سعة لك في ذلك . ١‏ 


)١(‏ العمري (بضم العين وفتح الميم) وهو عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» كان من أزهد أهل زمانه. مات سنة 185ه (عن أنساب السمعاني). 


8- سورة الأنفال» الآية: ١6‏ و5١‏ ارين 

الخامسة ‏ فإن فرّ فليستغفر الله عز وجل . روى الترمذيّ عن بلال بن يسار بن زيد 

قال: حدّثني أبي عن جدّي سمع النبي يله يقول: «من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو 

الحيّ القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان قد فرّ من الزحف». قال: هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


السادسة ‏ قوله تعالى: «إلاً متحفاً لقتال أو مُتَحيّزاً إلى فِنَةِ» التحرف: الزوال 
عن جهة الاستواء. فالمتحرف من جانب إلى جانب لمكايد الحرب غير منهزم؛ وكذلك 
المتحيز إذا نوى التحيز إلى فئة من المسلمين ليستعين بهم فيرجع إلى القتال غير منهزم 
أيضاً. روى أبو داود عن عبد الله بن عمر أنه كان في سرية من سرايا رسول الله يك قال: 
فحاص"' الناس حيصة» فكنت فيمن حاصء قال: فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا 
من الزحف وبؤنا بالغضب . فقلنا: ندخل المدينة فنتثبت فيها ونذهب ولا يرانا أحد. 
قال: فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله يلن. فإن كانت لنا توبة أقمناء وإن 
كان غير ذلك ذهبنا. قال: فجلسنا لرسول الله يك قبل صلاة الفجرء فلما خرج قمنا إليه 
فقلنا: نحن الفرّارون؛ فأقبل إلينا فقال: «لا بل أنتم العكارون» قال: فدنونا فقبلنا يده. 
فقال: «أنا فئة المسلمين». قال ثعلب: العكارون هم العطافون. وقال غيره: يقال للرجل 
الذي يولي عند الحرب ثم يكر راجعاً: عَكْرَ وأعتكر. وروى جرير عن منصور عن 
إبراهيم قال: أنهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين» 
هلكت! فررت من الزحف . فقال عمر؛ أنا فئتك. وقال محمد بن سيرين: لما قتل أبو 
عبيدة جاء الخبر إلى عمر فقال: لو انحاز إليّ لكنت له فئة» فأنا فئة كل مسلم . وعلى هذه 
الأحاديث لا يكون الفرار كبيرة؛ لأن الفئة هنا المدينة والإمام وجماعة المسلمين حيث 
كانوا. وعلى القول الآخر يكون كبيرة؛ لأن الفئة هناك الجماعة من الناس الحاضرة 
للحرب . هذا على قول الجمهور أن الفرار من الزحف كبيرة . قالوا: وإنما كان ذلك القول 


)١(‏ حاص: جال؛ أي جالوا جولة يطلبون الفرار. 


ان الجزء السابع من تفسير القرطبي 
من النبيّ يخ وعمر على جهة الحيطة على المؤمنين» إذ كانوا في ذلك الزمان يثبتون 
لأضعافهم يراراً. والله أعلم . وفي قوله «والتولي يوم الزحف؛ ما يكفي . 

السابعة ‏ قوله تعالى: لقَقَدْ بَاءَ بمَضَبٍ مِنَّ الله أي أستحق الغضب. وأصل 
اباء؛ رجع. وقد تقدّم” "2 َْرمَاَدَاءُ جَهَنمُ4 أي مقامه. وهذا لا يدل على الخلود؛ كما 
تقذم في غير موضع . وقد قال يَككِقِ: «من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم 
غفر له وإن كان قد فرّ من الزحف». 


١7‏ «اقله مَفسْفومُج لكر أمَه فهر وَمَارملك إْرَميتَ ولكرج لله وَأ وَلشْيلَ 
اليرت ينه بك حصنا ارك سبي ده 40 . 
[14] < دَلَكُم وَأ ب أله موهن كدر ]أ 5 تفن 409 . 


قوله تعالى: لِتَلَمْ تَُْلُوهُمْ وَلكِنّ اللّهَ متلَهُمْ أي يوم بدر. روي أن أصحاب 
فجاء من ذلك تفاخر”'؟ ونحو ذلك. فنزلت الآية إعلاماً بأن الله تعالى هو المميت 
والمقدّر لجميع الأشياء» وأن العبد إنما يشارك بتكسبه وقصده. وهذه الآية ترد على من 
يقول بأن أفعال العباد خلق”" لهم. فقيل : المعنى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم بسوقهم 

حتى أمكنكم منهم . وقيل: ولكن الله قتلهم بالملائكة الذين أمدكم بهم . وما 
رَمَيْتَ إِذْ رَمَئْتَ4 مثله» لوَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى 4 . واختلف العلماء في هذا الرمي على أربعة 
أقوال: 

الأول إن هذا الرمي إنما كان في حَضب”*' رسول الله يلك يوم حنين؟ رواه ابن 
وهب عن مالك. قال مالك: ولم يبق في ذلك اليوم أحد إلا وقد أصابه ذلك. وكذلك 


.47١/١ راجع‎ )١( 

(؟) في ه: مفاخر. 

فرف في ي: من خلق لهم. 

(4) أي رمى في وجه العدو بالحصى. 


- سورة الأتفال» الآبة: 117 و38 0 326 
الثاني أن هذا كان يوم أححد حين رمى أبَيَ بن خلف بالحربة في عنقه؛ فكر أبيّ 
منهزماً. فقال له المشركون: والله ما بك من بأس . فقال: والله لو بصق علي لقتلني. 
أليس قد قال: بل أنا أقتله. وكان قد أؤعد أبيَّ رسول الله يكل بالقتل بمكة؛ فقال له 
رسول الله يَكلق: ا َك في مرجعه إلى 
مكةء بموضع يقال له «سّرف»”'2. قال موسى بن عَقبة عن ابن شهاب: لما كان يوم أحُد 
أقبل أَبَىّ مقنعاً في الحديد على فرسه يقول: لانجوث إن نجا محمد؛ فحمل على 
رسول الله يو يريد قتله. قال موسى بن عقبة قال سعيد بن المسيب: فأعترض له رجال 
من المؤمنين» فأمرهم رسول الله يك فخلّرَ طريقه؛ فاستقبله مصعب بن عمير يِتِي 
رسول الله ي؛ فقتل مصعب بن عميرء وأبصر رسول الله يه تَرْقُوة أبََ بن خلف من 
فُرجة بين سابغة البَيْضة والدّرع ؛ فطعنه بحربته فوقع أبِيَ عن فرسه» ولم يخرج من طعنته 
دم. قال سعيد: فكسر ضلعاً من أضلاعه؛ فقال: ففي ذلك نزل 9وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَئِتَ 
ولك الله رعق «# . وهذا ضعيف؛ لأن الآية نزلت عقيب بدر. 


الثالك أن المراد السّهم الذي رمى به رسول الله يَتقوفي حصن خَيْبر» فسار في 
الهواء حتى أصاب أبن أبى الحُقَيقَ وهو على فراشه. وهذا أيضاً فاسدء وَخَِمَردُ وفتححها 
اعد من أغد كتير :والص حت فى ضور كل ابن أن اقيق غير هً: 


الرابع - أنها كانت يوم بدر؛ قاله ابن إسحاق. وهو أصح؛ لأن السورة بدرية؛ 
وذلك أن جبريل عليه السلام قال للنبيّ كه: «خذ قبضة من التراب» فأخذ قبضة من 
التراب فرمى بها وجوههم فما من المشركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب 
من تلك القبضة؛ وقاله ابن عباس» وسيأتي. قال ثعلب: المعنى «وَمَا رَمَْتَ4 الفزع 
والرعب في قلوبهم لإذْرَمَيِتَ4 بالحصباء فانهزموا ظوَلَكِنٌ اللهَرَمَى 4 أي أعانك وأظفرك . 
والعرب تقول: رمى الله لكء أي أعانك وأظفرك وصنع لك. حكى هذا أبو عبيدة 


)١(‏ سرف: موضع قريب من التنعيم ويه تروج رسول الله أم 0 ميمونة الهلالية وبه توفيت 
ودفلت رضي الله عنها. 


ان الجزء السابع من نفسير القرطبي 
في كتاب المجاز. وقال محمد بن يزيد: وما رميت بقوّتك إذ رميت» ولكنك بقوّة 
رميت. طوَليْئليَ المُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَءَ حَسّنا» البلاء ها هنا النعمة. واللام 00 
بمحذوف؛ أي وليبلي المؤمنين فعل ذلك . ا9دَلِكُمْ وَأنّ الله مُوَهّنْ كَيْدَ الْكَافِرِينَ4 قراءة 
أهل الحرمين وأبي عمرو. وقراءة أهل الكوفة طمُوهِنُ كَيْدٍ الكَافِرِينَ4. وفي التشديد 
معنى' المبالغة. وروي عن الحسن ظمُوهِنٌ كَيْدٍ الكافِرِينَ» بالإضافة والتخفيف”'. 
والمعنى: أن الله عز وجل يلقي في قلوبهم الرعب حتى يتشتتوا ويتفرّق جمعهم 
فيضعفوا. والكيد: المكر. وقد تقدّه” . 


[1] 8 إن تَسَتَفْيْحُوأ ققد جَآه كم التستح ون كنبنا تَنتبوأ هو هآ إن و 
ولن مق تكد كحك كا وو كبرت بي 4 


-_ه 


قوله تعالى: مسد شيف عرو رود وان 
يكون خطاباً للكفار؛ لأنهم استفتحوا فقالوا: اللَّهُمَ أقَطمُنا للرّحِم وأظَلّمُنا لصاحبه فأنصره 
عليه؟ قاله الحسن ومجاهد وغيرهما. وكان هذا القول منهم وقت خروجهم لنصرة العير. 
وقيل : قاله أبو جهل وقت القتال. وقال النّضر بن الحارث؛ اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك نأمطر علينا حجارة من السماء أو أثتنا بعذاب أليم. وهو ممن قتل ببدر. 
والاستفتاح : طلب النصر؛ أي قد جاءكم الفتح ولكنه كان للمسلمين عليكم. أي فقد 
جاءكم ما بان به الأمرء وأتكشف لكم الحق . لوَإِنْ تَنْتَهُوا» [أي]0" عن الكفر لفَهُوَ خَيْدْ 
لكن» . وَإنْ تَعْودُوا» أي إلى هذا القول وقتال محمد. تَعْدُْ4 إلى نصر المؤمنين. 
لوَلَنْ تفي عَنْكمْ يكم أي [عن]”*' جماعتكم «شَبْئاً» ٠‏ لوَلَوْ كَثْرَثْ» أي في العدد. 

0 يكون خطاباً للمؤمنين؛ أي إن تستنصروا فقد جاءكم النصر. وإن 
«تَنْتَهُوا4 أي عن مثل ما فعلتموه من أخذ الغنائم والأسرى قبل الإذن؛ طفَهُرَ خَيْرُ 
0 لَإِنْ تَعْودُوا» أي إلى مثل 0 . كما قال: #الَوْلاً كِتَابٌ مِنّ 

سبق الآية”». 


)١(‏ هذه القراءة هي قراءة عاصم رواية حفص . قال في البحر: وقرأ باقي السبعة والحسن وأبو رجاء 
والأعمش وابن محيصن من أوهن وأضافه حفص. 
زهة راجع 8/6 . (0) من ه وج وب. (4:) من ج. )( راجع 50/8. 


2 سورة الأنفال؛ الآية: 19 و١5‏ ال 

والقول الثالث - أن يكون ؤإِنْ تَسْتَفْيِحُوا فَقَدْ جَاءَكُم الْمَنْخْ4 خطاباً للمؤمنين» 

وما بغده للكفار. أي. وإن تعودوا إلى القتال نعد إلى مثل وقغة“بذر. القشيريي: 

والصحيح أنه خطاب للكفار؛ فإنهم لما نَمَرُوا إلى نصرة العير تعلّقوا بأستار الكعبة 

وقالوا: اللهم أنصر أهدى الطائفتين» وأفضل الدّينين. المهدويّ: وروي أن المشركين 
خرجوأ الاك يستفتحون بهاء أي يستنصرون . ظ 

قلت : ولا تعارض لاحتمال أن يكونوا فعلوا الحالتين اٍِرَأٌ الله مَعَ اْمُؤْمنِينَ» 

بكسر الألف على الاستئناف. وبفتحها عطف على قوله: ظوَأنَّ اللّهَ مُوعِنُ كَيْدٍ 

الْكَافِرِينَ» . أو على قوله: «أني مَعَكنْ) . والمعنى: ولأن الله؛ والتقدير لكثرتها وأن 

الله . أي من كان الله في نصره لم تغلبه فئة وإن كثرت . 


00000 


قوله تعالى: ليا أَبِهَا الَّذِينَ آمَنُوا طيعوا الله َوَسُولًة4 الخطاب للمؤمنين 
المصدّقين . أفردهم بالخطاب دون المنافقين إجلالاً لهم . جدد الله عليهم الأمر 
بطاعة الله والرسول» ونهاهم عن التولّي عنه. هذا قول الجمهور. وقالت فرقة: 
الخطاب بهذه الآية إنما هو للمنافقين . والمعنى : يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم فقط . 
قال ابن عطية: وهذا وإن كان محتملاً على بعد فهو ضعيف جداً؛ لأن”' الله تعالى 
وصف من خاطب في هذه الآية بالإيمان. والإيمان التصديق» والمنافقون لا يتصفون 
من التصديق بشيء. وأبعد من هذا من قال: إن الخطاب لبني إسرائيل» فإنه أجنبيّ 

من" الآية. 

قوله تعالى: «وَّلاً م ولا عَْ4 التولي الإعراض ول مه ولم يل نهنا لا 

طاعة الرسول طاعته؛ وهو كقوله تعالى: #وَاللّهُ وَرَسُولَه أَحَنٌ أَنْ يُرْصوه»”" . «وَأنثم 


انلق في ب وج وه: لأجل . 
زفق في ي: في الاية. 
فرق راجع 197/8 فما بعد. 


84 الجزء السابع من تفسير القرطبي 


تَسْمَعُون4 ابتداء وخبر في موضع الحال. والمعتق : وأنتم تسمعون ما يتلى عليكم من 
اورت ار 


13" « ولا تَحُونوأ الذي كَالوأسممَنَاهَهُم لا يسَمَعُونَ 4©9> . 


[77] < 9 كيه ل الثم انك زر لابن و 00 


قوله تعالى: ظوَلاً تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا» أي كاليهود أو المنافقين أو 
0 0 رهم 1 . مم 1 ار يه 
يله لت ا عل أذ ول ال * ل ليه 0 
ذلك عليه بامتثال فعله. فإذا قصر في الأوامر فلم يأتهاء وأعتمد النواهي فاقتحمها فأيّ 
سمع عنده وأي طاعة! وإنما يكون حينئذ بمنزلة المنافق الذي يظهر الإيمان» ويسر 
الكفر؛ وذلك هو المراد بقوله: «وَلا تَكُونُوا كَالَذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ ل يَسْمَعُونَ4 
يعني بذلك المنافقين» أو اليهود أو المشركين» على ما تقدّم. ثم أخبر تعالى أن الكفار 
شةٌ ما دبٌ على الأرض . وفي البخاري عن ابن عباس «إنَّ شَّدٌ الدّوَابٌ عِنْدَ الله الصّحٌ 
. الْبَكْجُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ» قال: هم نفر من بني عبد الدار والأصل أشرّء حذفت الهمزة 
لكثرة الاستعمال. وكذا خير؛ الأصل أخير. 


[1*] « وَلوْعم) وم كرا لالنمتقم مَعَهُمٌ ولو ممه لووأوهُم مُمَرضُورت 2460 
قوله تعالى: «وَلَوْ عَلِم الله فِيهم خَيْراً لأُسْمَعَهُنْ» قيل: الحجج والبراهين؛ 


إسماع تَقَهُم. ولكن سبق علمه بشقاوتهم لوَّلَوْ أُسْمَعَهٌمْ4 أي لو أفهمهم لما آمنوا بعد 


علمه الأزليَ بكفرهم. وقيل: المعنى لأسمعهم كلام الموتى الذين طلبوا إحياءهم؛ 
لأنهم طلبوا إحياء قُصَيَ بن كلاب وغيره ليشهدوا بنبوّة محمد يك الزجاج: لأسمعهم 
جواب كل ما سألوا عنه . 9وَلَوْأسْمَعَهُمْ مَعَهُمْ لَتَوَلَوْا وَهُمْ مُعْرِضولَ4 إذ سبق في علمه أنهم لا 
يؤمنون. 0 


ا الأنفال» الآية: 14؟ مم 


1 صم م 5-5 ءام م _ 
[5 11 3« يتأيها اين ءامنوأ أمستب جوأ نه وبلرَسُول ذا دعاك لما يكم وأعْلموأ 
أرتك أله يحول بتر تنك لمر وَقيو. أنه كو شروت 409 . 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: يا يها الّذِينَ آمنُوا أسْتَجِِبُوا لِلَّهِ وَلِلوَسُولٍ4 هذا الخطاب 
للمؤمنين المصدّقين بلا خلاف. والاستجابة: الإجابة. و طيُحْييكٌة» أصله يُحْبِيْكُمْ 
حذفت الضمة من الياء لثقلها. ولا يجوز الإدغام.. قال أبو عبيدة: معنى لاسْتَجِييُوا» 
أجيبوا؛ ولكن عَرْف الكلام أن يتعدّى استجاب بلام» ويتعدى أجاب دون لام. قال الله 
تعالى : ايا قَوْمنَا أَجِبُوا دَاعِيَ اللّه”'2. وقد يتعدّى استجاب بغير لام؛ والشاهد له قول 


الشاع 9 : ' ْ 
وداع دعايا مَنْ يُجيب إلى النّدَى ‏ فلم يستجبه عند ذاك مُجيبُ 


تقول: أجابه وأجاب عن سؤاله. والمصدر الإجابة. والاسم الجابة؛ بمنزلة 
الطاقة والطاعة. تقول: أساء سَمْعاً فأساء جابة"“©. هكذا يتكلم بهذا الحرف. 
والمجاوبة والتجاوب: التحاور. وتقول: إنه لحسن الجيبة (بالكسر) أي الجواب. 
ؤِلِمَا يُحْبِيكمْ4 متعلق بقوله: «استجيبوا». المعنى: استجيبوا لما يحييكم إذا 
دعاكم. وقيل: اللام ؛ بمعنى إلى » أي إلى ما يحييكم. أي يُحبِي دينكم ويعلمكم. 
وقيل: أي إلى ما يحبي به قلوبكم فتوحّدوهء وهذا إحياء مستعار؛ لأنه من موت 
الكفر والجهل. وقال مجاهد والجمهور: المعنى استجيبوا للطاعة وما تضمنه 
القرآن من أوامر ونواهي؛ ففيه الحياة الأبدية» والنعمة السرمدية» وقيل: المراد 
بقوله لما يحييكم» الجهادء فإنه سبب الحياة في الظاهرء لأن العدو إذا لم 


لف راجع .7١17//1١5‏ 

| هو كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار.‎ )١( 

(*) أصل هذا المثل على ما ذكر الزيير بن بكار أنه كان لسهل بن عمرو بن مضعوف فقال له إنسان: 
أين أمك (بفتح الهمزة وتشديد الميم الدنيرية) أي أين قصدك؛ 7 أنه يقول له: أين أمك؛ (بضم 
الهمزة والميم) فقال: ذهبت تشتري دقيقاً. فقال أبوه: أساء سمعاً. . . الخ. عن «اللسان». 


الا الجزء السابع من تفسير القرطبي 
يُغْز غَرَا؛ِ وفي غزوه الموتء» والموت في الجهاد الحياةً الأبدية؛ قال الله عز وجل: 
«وَلاً تَحْسَبنٌ الَّذِينَ كُيلُوا في سيل الله أمواتا بَلْ أحيّاة ”'' والصحيح العموم كما قال 
الجمهون: ٠‏ 

الثانية - روى البخاريّ عن أبي سعيد بن المُعَلّى قال: كنت أصلي في المسجد 
فدعاني رسول الله كَل فلم أجبه ثم أتيته فقلت: يا رسؤل الله إني كنت أصلّي . فقال: 
«ألم يقل الله عز وجل لآسْتَِيبُوا ِل وَِلوَسُولٍ ذا دَعَاكُمْ لِمَا مُحْيكُمْ4؛ وذكر الحديث . 
وقد تقدّم في الفاتحة”"'2. وقال الشافعيّ رحمه الله: هذا دليل على أن الفعل الفرضّ أو 
القول الفرضّ إذا لاني العنلذة لا تبطل؛ زورك 100 الوه باتني 
الصلاة . 

قلت: وفيه حجة لقول الأوزاعي: لو أن رجلاً يصلي فأبصر غلاماً يريد أن يسقط 
في بثر فصاح به وانصرف إليه وانتهره لم يكن بذلك بأس. والله أعلم. ‏ . 

الثالثة - قوله تعالى: 9وَأَعْلَّمُوا أَنَّ الله يَحُولُ بَيْنَّ الْمَرْءِ وَقَلْهك قيل: إنه يقتضي 
النص منه على خلقه تعالى الكفر والإيمان فيحول بين المرء الكافر وبين الإيمان الذي أمره به 
فلا يكتسبه إذا لم يُقدره عليه بل أقدره على ضذه وهو الكفر. وهكذا المؤمن يحول بينه 
وبين الكفر .. فبَانَ بهذا النص أنه تعالى خالق لجميع اكتساب”" العباد خيرها وشرها. وهذا 
معنى قوله عليه السلام: «لاء ومُقَلب القلوب». وكان فعل الله تعالى ذلك عدلاً فيمن أضله 
وخذله ؛ إذ لم يمنعهم حقاً وجب عليه فتزول صفة العدل» وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل 
به عليهم لاما وجب لهم . قال السَُّدّي : يحول بين المرء وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن إلا بإذنه» 
. ولا يكفر أيضاً إلا بإذنه؛؟ أي بمشيئته. والقلب موضع الفكر. وقد تقدّم في «البقرة»”؟» 
بيانه . وهو بيد اللهء متى شاء حال بين العبد وبينه بمرض أو آفة كيلا يعقل. أي بادروا إلى ' 
الاستجابة قبل ألا تتمكنوا منها بزوال العقل. وقال مجاهد: المعنى يحول بين المرء 


.7218/4 راجع‎ )١( 
..١١8/١ زفق راجع‎ 
إفرف أي أفعالهم إذ هي مخلوقة له سبحائه والاكتساب للعبد.‎ 
. 1417/١ طق راجع‎ 


سورة الأنفال؛ الآية: 74 وه” 7 041” 


وعقله حتى لا يدري ما يصنع. وفي التنزيل: إن في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ ل" قَلْبّ» 
أي عقل . وقيل : يحول بيئه وبيئه بالموت» فلا يمكنه استدراك ما فات. وقيل: خاف 
المسلمون يوم بَدْر كثرة العدوّ فأعلمهم الله أنه يحول بين المرء وقلبه بأن يبدلهم بعد 
الخوف أُمْناًء ويبدّل عدوّهم من الأمن خوفاً. وقيل: المعنى يقلّب الأمور من حال إلى 
حال؟ وهذا جامع. واختيار الطبري أن يكون ذلك إخباراً من الله عز وجل بأنه أملك 
لقلوب العباد منهمء وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء؛ حتى لا يدرك الإنسان شيئا إلا 
بمشيئة الله عز وجل . «وَأَنّهُ إِلَيْهِ تُحْشَّرُونَ4 عطف. قال الفرّاء: ولو استأنفت فكسرت» 
«وأنه» كان صواباً. 


فيه مسألتان: | 
الأولى ‏ قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين ألا يُقِرَوا المنكر بين أظهرهم فيعمهم 
العذاب. وكذلك تأوّل فيها الزبير بن العوّام فإنه قال يوم الجمل» وكان سنة ست 
وثلاثين: ما علمت أنا أردنا بهذه الآية إلا اليوم» وما كنت أظنها إلا فيمن خوطب ذلك 
الوقت. وكذلك تأوّل الحسن البصري والسدّى وغيرهما. قال السدّى: نزلت [الآية]”") 
في أهل بدر خاصة؛ فأصابتهم الفتنة يوم الجمل فأقتتلوا. وقال ابن عباس رضي الله 
عنه: نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله يبيد : وقال: أمر الله المؤمنين ألا يقِرّوا 
المنكر فيما بينهم فيعمهم الله بالعذاب. وعن خذيفة بن اليّمَان قال قال رسول الله يِه : 
ايكون بين ناس من أصحابي فتنة يغفرها الله لهم بصحبتهم إياي يستنّ بهم فيها ناس 
بعدهم يدخلهم الله بها النار» . 
قلت : وهذه التأويلات هي التي تعضدها الأحاديث الصحيحة ؛ ففي (صحيح مسلم؟ 


)١(‏ راجع /ا١/77.‏ () من ج. 


بتكنا الجزء السابع من تفسير القرطبي 

الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث». وفي «صحيح الترمذيّ»: إن الناس إذا رأوا 
الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» وقد تقدّمت هذه 
الأحاديث . راو اسح الخارى واتردو ين النعياء ان ا كن الي 00310 
7 القائم على حدود الله والواقّع فيها كمئّل قوم استَهَمُو سَتَهمُوا'"' على سفينة فأصاب بعضهم . 
أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا ا سْتَقَوْا من الماء مرّوا على مَن فوقهم 
فقالوا لو أنَا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نَجَوًا ونَّجَوْا جميعاً». ففي: هذا الحديث تعذيب العامة 
بذنوب الخاصة. وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال 
علماؤنا: فالفتنة إذا عملت هلك الكل. وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر 
وعدم التغيير» وإذا لم تُغيّر وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم مجران تلك 
البلدة والهرب منها. وهكذا كان الحكم فيمن كان قبلنا من الأمم؛ كما في قصة 
السَبْت حين هجروا العاصين وقالوا لا نساكنكم. وبهذا قال السلف رضي الله عنهم . 
روى أبن وهب عن مالك أنه قال: تُهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهاراً ولا 
يستقر فيها. واحتج بصنيع أبي الدّرداء في خروجه عن أرض معاوية حين أعلن بالرباء 
فأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها. خرّجه الصحيح. وروى البخاريّ عن أبن 
عمر قال قال رسول الله يكلهِ: «إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم 
بُعنوا على أعمالهم'. فهذا يدل على أن الهلاك العام منه ما يكون طهرة للمؤمنين ومنه .| 
ما يكون نقمة للفاسقين. ا ا ا ل 
قالت: عَبِث”" رسول الله كلِِ في منامهء فقلت: يا رسول الله صنعتٌ شيئاً في منامك 
لم تكن تفعله؟ فقال: «العجبُ» إن ناساً من أمتي يَوْمُونَ هذا البيت برجل من قريش قد 
لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم».. فقلنا: يا رسول الله» إن الطريق 


)١(‏ استهموا: اقترعوا. 
)١(‏ عبث: معناه اضطرب بجسمه. وقيل: حرك أطرافه كمن يأخذ شيئاً أو يدفعه. 


ٍْ : 8- سورة الأنفال» الآبة: ©؟ ٠‏ ركنا 
ظ قد يجمع الناس. قال: «نعم» فيهم المستبصر”'2 والمجبور وآبن السبيل يهلكون مهلكاً 
.واحداً ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله تعالى على نياتهم». فإن قيل: فقد قال الله 
تعالى: «وَلاً تَرِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أخرى6”©. لكل تَفْسٍ يما كَسَبَثْ رَهِينَة74". لا مَا 
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَثْ6”*'. وهذا يوجب ألا ود أحد بذنب أحد» وإنما تتعلق 
العقوبة بصاحب الذنب. فالجواب أن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على كل 
من رآه أن يغيره؛ فإذا سكت” عليه فكلهم عاص. هذا بفعله وهذا برضاه. وقد 
جعل الله في حُكمه وحكمته الراضي بمنزلة العامل؟ فانتظم في العقوبة""؛ قاله أبن . 
العربيّ . وهو مضمون الأحاديث كما ذكرنا. ومقصود الآية: وأتقوا فتنة تتعدّى الظالم؛ 
فتصيب الصالح والطالح. ْ 

الثانية ‏ واختلف النحاة في دخول النون في لآ تُصِيبْنَ4. قال الفراء: هو 
بمنزلة قولك: أنزل عن الدابة لا تطرحتّك؛ فهو جواب الأمر بلفظ النهي؟ أي إن تنزل 
عنها لا تطرحتّك. ومثله قوله تعالى: طأَدْخُلُوا مَسَاكِتَكُمْ لا يَخْطِمئكُ94؟. أي إن 
تدخلوا لا يحطمنكم؛ فدخلت النون لما فيه من معنى الجزاء. وقيل: لأنه خرج مخرج 
القّسمء والنون لا تدخل إلا على فعل النهي أو جواب القَسّم . وقال أبو العباس المبرّد: 
إنه نهي بعد أمرء والمعنى النَهْيْ للظالمين؛ أي لا تقربن الظلم. وحكى سيبويه: لا 
أريتك ها هنا؛ أي لا تكن هاهنا؛ فإنه من كان هاهنا رأيته. وقال الجَرْجانِيّ: المعنى 
أثقوا فتنة تصيب الذين ظلموا خاصة. فقوله: «الاّ تُصِيبَنَ4 نهي في موضع وصف 
النكرة؛ وتأويله الإخبار بإصابتها الذين ظلموا. وقرأ علي وزيد بن ثابت وأبيَ وأبن 
مسعود التصيبن4 بلا ألف. قال المهدَويّ: من قرأ (إلتصيبن» جاز أن يكون مقصوراً 
من #لا تصيبن» حذفت الألف كما حذفت من «ما» وهي أخت «الا» في نحو أمَ والله 
لأفعلنّ . وشبهه. ويجوز أن تكون مخالفة لقراءة الجماعة؛ فيكون المعنى أنها تصيب 
الظالم خاصة. 


)١(‏ المستبصر: هو المستبين للأمرء القاصد لذلك عمداً. والمجبور: المكره. 

(؟) راجع 156/9 فما بعد. و 5780/٠١‏ و9١/17١1.‏ (5) راجع 87/19 فما بعد. 
(4) راجع 414/7 فما بعد. (05) كذا في ب وج وه وك وي. وفي ز: سكتوا. 
(7) عبارة ابن العربي: «فانتظم الذنب بالعقوبة». (0) راجع 119/17 فما بعد. 


9 الجزء السابع من تفسير القرطي 


[5"؟] وآ ضور إِذ ١‏ نّمم فلل ا 0 ف لض او أن 0 0 لاس 
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فَتَاوثْكم ادم ب بنصروء وررة م لطبت ترون فلت 


قوله تعالى:. «وَأَذْكُرُوا إذ أَنثُمْ ل قال الكلِْي: نزلت في المهاجرين؛ يعني 
وصف حالهم قبل الهجرة وفي ابتداء الإسلام. لمُسْتَضْعَفُونَ© نعت. في الأض» 
أي أرض . مكة. لِتَحَافُونَ4 نعت. 9 يتَحَطفكوُ4 في موضع نصب . والخطف: 
الأخذ بسرعة. طالنَّاسْ» رفع على الفاعل. قتادة وعكرمة: هم مشركو قريش. 
وهب بن منبّه: فارس والرّوم. «تارَاك» قال ابن عباس : إلى الأنصار. السُّدّي : إلى 
المدينة ؛ والمعنى واحد. آوى إليه (بالمد): ضمّ إليه. وأوى إليه (بالقصر): أنضم إليه . 
درَاَيَدَكُئْ4 قوّاكم. بِنضْره» أي بعونه”'“. وقيل: بالأنصار. وقيل: بالملائكة يوم 


ل ع 


بدر. لوَرَرَقَكُمْ مِنَّ الطَيباتٍ4 أي الغنائم. طلَْلَّكَمْ تَشْكُرُونَ4 قد تقدّم معناه . 


1 ايم ينامالا وا ليسول وَعوا ميك وآتْْتدكثون :42 . 


روي أنها نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين أشار إلى بني قُريظة بالذبح . 
قال أبو لُبابة: والله ما زالت قدماي حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله؛ فنزلت هذه 
الآية. فلما نزلت شدّ نفسه إلى سارية من سواري المسجد»ء وقال: والله لا أذوق طعاماً 
ولا شراباً حتى أموتء أو يتوب الله علىّ. الخبر مشهور”". وعن عكرمة قال: لما 
كان شأن قريظة بعث النبيّ يَكٍِ عليًا رضي الله عنه فيمن كان عنده من الناس؛ فلما 
أنتهى إليهم وقَعُوا في رسول الله يِه وجاء جبريل عليه السلام على فرس أبلق 
فقالت عائشة رضي الله عنها: فلكأني أنظر إلى رسول الله يِمِ يمسح الغبار عن وجه 


)١(‏ في ج وك وه وي: بقوته. 
زفق راجع ا" 
(5) راجع 45/8؟. 


8- سورة الأنفال؛ الآية :717 ا 


جبريل عليهما السلام؛ فقلت: هذا دحية يا رسول الله؟ فقال: هذا جبريل عليه 
السلام» . قال: (يا رسول الله ما يمنعك من بني قُريظة أن تأتيهم»؟ فقال رسول الله يي : 
«فكيف لي بحصنهم»؟ فقال جبريل: «فإني أدخل فرسي هذا عليهم». فركب 
رسول الله يك فرساً مُعْرَْرَى7'؛ فلما رآه عليَ رضي الله عنه قال: يا رسول الله لا 
عليك ألا تأتيهم» فإنهم يشتمونك . فقال: «كلا إنها ستكون تحية». فأتاهم النبن بل 
فقال: ايا إخوة القردة والخنازير» فقالوا: يا أبا القاسم» ما كنت فحاشا! فقالوا: لا ننزل 
على حكم محمدء ولكنا ننزل على حكم سعد بن معاذ؛ فنزل. فحكم فيهم أن تقتل 
مقاتلتهم وتُسْبَى ذراريهم . فقال رسول الله كِ: «بذلك طرقني المَلّك سّحَراً» فنزل فيهم 
(يا أَيهَا الَِّينَ آمَُوا لا تَحُونُوا الله وَالوَسُولَ وَتَحُونُوا أَمَانَايكُمْ وََنْتمْ تَْلّمُونَ». نزلت 
في أبي لبابة» أشار إلى بني قُريظة حين قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ لا تفعلوا 
فإنه الذبح» وأشار إلى حلقه. وقيل: نزلت الآية في أنهم كانوا يسمعون الشيء من 
النب بك فيُلقونه إلى المشركين ويُفشونه. وقيل: المعنى بغلول الغنائم. ونسبتها إلى 
الله ؛؟ لأنه [هو]”"' الذي أمر بقسمتها. وإلى الرسول ذَكلِ؛ٍ لأنه المؤدّي عن الله عز وجل 
والقَيّم بها. والخيانةة: الغدر وإخفاء الشيء؛ ومنه: طيَعْلَمُ حَائئةَ الأَْيْنٍ4”" وكان عليه 
السلام يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيانة فإنها بئست 
البطانة». خوّجه النسائي عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يل يقول. . . ؛ فذكره. 
وَتَحُونُوا أمَانَاتِكُمْ» في موضع جزم» نسقا على الأرّل. وقد يكون على الجواب؛ كما 
يقال: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. والأمانات : الأعمال التي أئتمن الله عليها العباد. 
وسميت أمانة لأنها يُؤْمّن معها من منع الحق؛ مأخوذة من الأمن. وقد تقدم في 
#النساء» القول في أداء الأمانات والودائع”؟» وغير ذلك. طوَأَنْتُم تَعْلَمُونَ4 أي ما في 
الخيانة من القبح والعار. وقيل: تعلمون أنها أمانة. ْ 


)١(‏ عريانا. 

زفقفق من ج. 

زفرف راجع "١1/١6‏ فما بعد. 
زفق راجع 0/ 766. 


لذن الجزء السابع من تفسير القرطبي 
1131 3 وأعلموا َنَمآ أمولصكم وول دك فِشَنَهُ وأ لَه عندَهد لحر عَِية 407 . 


قوله:تعالن: 5200117100008 
لي بشن أريلة: وهو الذي عملة على ملايتوم ؟ فهذا إشارة إلى ذلك. (فْته» أي 
أختبار ؛ أمتحنهم بها . و9أنَّ اللّهَ عِتْدَم دي 


امم إن كَنّصُوأآَّه يمل لَك وهنا يكير كم سَينَاقكدٌ 
وير لكُم وَأَ لقصل اللي 408 . 


قد تقدّم معنى طالتقوى». وكان الله عالماً بأنهم يتقون أم لا يتقون. فذكر بلفظ 
الشرط؛ لأنه خاطب العباد بما يخاطِب بعضهم بعضاً. فإذا أتقى العبد ريّه ‏ وذلك باتباع 
أوامره واجتئاب نواهيه ‏ وترك الشبهات مخافة الوقوع في المحرّمات» وشحن قلبه بالنية 
الخالصة» وجوارحه بالأعمال الصالحة» وتحمّظ من شوائب الشرك الحَفِيَ والظاهر 
بمراعاة غير الله في الأعمال» والركون إلى الدنيا بالعفة عن المال» جعل له بين الحق 
والباطل فرقاناًء ورزقه فيما يريد من الخير إمكاناً. قال ابن وهب 1 
سبحانه وتعالى : «إنْ ‏ تَقُوا الله يَجْعَلْ لَكُمْ مُرْقان4 قال : مخرجاًء ثم قرأ لوَمَنْ ينو الله 
يَجْعَلٌ لَهُ مَخْرَجا6 7 . وحكى ابن القاسم وأشهب عن مالك مثله سواء» وقاله مجاهد 
قبله. وقال الشاعر: 

مَالكَ من طول الأسى قُرقان 2 بعد قَطِين رَحلواويَانُوا 
وقال آخر: 

وكيف أرَجي الخلد والموت طالبي ومالي من كأس المنية فرقانٌ 


ور ب هس 


ابن إسحاق: لفْرْقَاناً4 قَصّلاٌ بين الحق والباطل؛ وقاله ابن زيد. السدّي: نجاة . 
الفرّاء : فتحاً ونصراً. وقيل : في الآخرة» فيدخلكم الجنة ويدخل الكفار الثار. 


)١(‏ راجع 151/18 فما بعد. 


-سورة الأنفال» الآية: "٠‏ وال نكن 


رط 
بع عوك امع عم 2 200 122001111 


[0: ل 0 بتي ايه كنا شيك أ يمَمَلوَكَ أو مخرجوا كود وت وود 
وَأَتَهمَرْلْمحكرن 47 . 


هذا إخبار بما اجتمع عليه المشركون من المكر بالنبي يكِ في دار النّدُوة؛ فأجتمع 
رأيهم على قتله فبيّتوه» ورصدوه على باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج؛ فأمر. 
النن يكلِِ علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه؛ ودعا الله عز وجل أن يُعمي عليهم أثره؛ 
فطمس الله على أبصارهم» فخرج وقد عَشِيّهِم النوم؛ فوضع على رءوسهم تراباً ونهض . 
فلما أصبحوا نخرج عليهم علييٌ فأخبرهم أن ليس في الدار أحدء فعلموا أن رسول الله كَل 
قد فاأت ونجا. الخبر مشهور في السيرة وغيرها: ومعنى طلِيُدْتُوك4 ليحبسوك؛ يقال: 
أنْبتّه إذا حبسته . وقال قتادة : لِلِيبتَوكَ » وثاقا. وعنه أيضاً وعبد .الله بن ككيوا: 
ليسجنوك . وقال أبان بن تَغْلِبٍ وأبو حاتم : ليشخنوك بالجراحات والضرب الشديد. قال 
الشاعر: : 


فقلتٌ ويحكما ما في صحيفتكم قالوا الخليفة أمسى مُثبتاً وجعا 


«أز يَُْوكَ أ يُخْرِجُوكَ4 عطف. رَيَدْكْرُونَ4 مستانف. والمكر: التدبير في الأمر 
في خفية . . (وَاللهُ حيْد الْماكِرِين» أبتداء وخبر. “المكرس اله هوجراذكم بالعذاب 
على مكرهم من حيث لا يشعرون. 


ل 
0 ليها 5 هذا ال 


3 « وَإِدَاتتَلَ عليه ءَايننُسَاتَالُوأقَد َالَو اه لعَلْنَامِئْلَ هَددَا إث هنذا | 
أسَنولِرُ الأوَلِينَ )4 . 
نزلت في النّضر بن الحارث؛ كان خرج إلى الحيرة في التجارة فاشترى ٠‏ 
أحاديث كَلِيلة ودمنة وكسرى وقيصر؛ فلما قصّ رسول الله ين أخبار من مضى قال 
النضر: لو شعت لقلت مثل هذا. وكان هذا وقاحة وكذبا. وقيل: إنهم توهموا أنهم 


534 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
يأتون بمثله» كما توهّمت سحرة موسى» ثم راموا ذلك فعجزوا عنه وقالوا عناداً : إن هذا 
إلا أساطير الأوّلينَ. وقد تقدّم”' . 


3 3 وَإِدْ فََالُوأ أللّمُدَ إن كانت هنذا هر لحي مِنّ كَ تَأَمْطِرْ عَلدمًا حِجارةُ 
من أَلسَمَا أَوَأَنَْمَا يحَدَابٍ ب ألم م408 . 


القراء على نصب «الحَقّ» على خبر #كان©. ودخلت #هو» للفصل. ويجوز 
«هو الحق» بالرفع . لمِنْ عِنْدِكَ4 قال الزجاج: ولا أعلم أحداً قرأ بهاء ولا اختلاف 

بين النحويين في إجازتهاء ولكن القراءة سنة» لا يقرأ فيها إلا بقراءة مرضية. واختلف 
فيمن قال هذه المقالة؛ فقال مجاهد وابن جبير: قائل هذا هو النضر بن الحارث. 
أنس بن مالك: قائله أبو جهل؛ رواه البخاريّ ومسلم. ثم يجوز أن يقال: قالوه لشبهة 
كانت في صدورهمء ا ا ا 
بهم يوم بدر ما سألوا. حُكي أن أبن عباس لقِيَه رجل من اليهود؛ فقال اليهوديٌّ: ممن 
انت؟ قال من قردان .فقا . أنت من الذوم اين فوا للك إن كان نه ل اي 
مِنْ عِنْدِكَ» الآية. فهلاً عليهم أن يقولوا: إن كان هذا هو الحقّ من عندك فاهدنا له! إِنَّ 
هؤلاء قوم يجهلون. قال ابن عباس: وأنت يا إسرائيليَء من القوم الذين لم تَجفّ 
أرجلهم من بلل البحر الذي أغرق فيه فرعون رقومة» وأنجئ موس وقومه ؟ تي قالوا: 
و جعلْ لت إلها كما لَهُمْ آلَِة2"”4 فقال لهم موسى: «إنّكُم قَرْمٌ تَجْهَلُونَ4 فاطرق 
اليهوديّ مفحماً. «تائطد» أمطر في العذاب . ومطر في الرحمة؛ 6 وقد 
تقدم . 


[] 8« وما كات أنه لِيعَذِبهُمْ وَأنتَ فِيمٌ وَمَا كانت أله مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ 


تستنيزوة 4 . 


.5١1/5 راجع‎ )١( 
(؟) راجع ض ”77 من هذا الجزء.‎ 


8- سورة الأنفال» الآية: 3 و5" 4 
لما قال أبو جهل: «اللّهُمّ إن كان هذا هو الحقّ مِن عِندِك» الآية» نزلت 9«اوَمًا 
كَانَ الله ليُحَذْبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهم» كذا في «صحيح مسلم؛ . وقال ابن عباس : لم يعدت اهل 
قرية حتى يخرج النبيّ كَهِ منها والمؤمنون؛ ويلحقوا بحيث أيروا. هِوَمَا كَانَّ الله 
مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ4 ابن عباس : كان يقولون في الطواف: غفرانك. والاستغفار 
| وإن وقع من الفجار يُدفع به ضرب من الشرور والإضرار. وقيل: إن الاستغفار راجع إلى 
المسلمين الذين هم بين أظهرهم. أي وما كان الله معذبهم وفيهم من يستغفر من 
المسلمين؛ فلما خرجوا عذبهم الله يوم بدر وغيره؛ قاله الضحاك وغيره. وقيل: إن 
الاستغفار هنا يراد به الإسلام. أي جِرَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذَيَُهُ بَهُمْ وَهُمْ يسْتَغْفِدُونَ4 أي 
يسلمون؛ قاله مجاهد وعكرمة. وقيل: 00 يَسْتَغْفِرُونَ 4 أ في أسلاتو لز لتر 
الله . زُوي عن مجاهد أيضاً. وقيل: معنى طيَسْتَغْفِرُونَ4 لو استغفروا. أي لو استغفروا 
لم يعذبوا. استدعاهم إلى الاستغفار؛ قاله قتادة وابن زيد. وقال المدائني عن بعض 
العلماء قال: كان رجل من العرب في زمن النبي كَل سُسْرفاً على نفسه» لم يكن يتحرج ؛ 
فلما أن تُوْفَيَ النب يَكدِ لبس الصوف ورجع عما كان عليه؛ وأظهر الدّين والنسك. فقيل 
له: لو فعلت هذا والنبي يككةِ حي لفرح يك . قال: كان لي أمانان» فمضى واحد وبقي 
الآخر؛. ا و ا ا 
هرما كَانَ اللَهمعذيَُم َوُه رَهُْ يَسْتَفْفِدون4 . 


017 


[:*] 0 00 ِعَِيهُمُ آنَّهُ وَهُمْ يَصُدُوت عن الْمَسَجِدٍ ألْحَرَامِ وما كانواً 
أوْليَآءه: إن أَولاره: إلا الْمتّقُونَ وَلكنَ كه لَايعَلَمُونَ 409 . 


قوله تعالى : لوَمَا لَهُمْ ألا يُعَدٌ يُعَذبَهُمُ الل المعنى : وما يمنعهم من أن يعذّبوا . أي إنهم 
مستحقون العذاب لما أرتكبوا من القبائح والأسباب» ولكن لكل أجل كتاب ؛ فعذبهم الله 


ليك الجزء السابع من تفسير القرطبي: .. 
بالسيف بعد خروج النبيّ ل. وفي ذلك نزلت: هسَألَ سَائِلٌ ِعَذَّابٍ وَاقِعٍ4”" وقال قا 
العا إن «أن4 زائدة. قال النحاس: لو كان كما قال لرقع «إيعذيهم» . رلك ٠‏ 
أكْتَرَهُمْ لأَيَعْلّمُو يَعْلمُونَ» أي إن المتقين أولياؤه. 

5 عو 7 ال ا 
[5] 8« وَمَا كان صَلَام عند ليت لاك وَتَصَدِيَةٌ مَدُوفوا امد 

ثرتكت 46 

3 #3 إن الذيت كفروا فشر نَ أمْولَهُمَ لِيِصدُوأ عن سيل الله فسينففوتها ثم 


يتا 


2-0 عدر ينرس لي كلك جهنم حدرورت كد 
[/ا"] © لمِيرٌَ أله ألْحَدٌّ ل ا ا م ركم 97 


00 هم ألْخيرورت 46 . 

قال ابن عباس : كانت قريش تطوف بالبيت غراة» يصفقون ويصفّرون؛ فكان ذلك 
عبادة في ظنهم. والمُكاء: الصّفير. والتصدية: التصفيق؛ قاله مجاهد والسدَّيّ وابن 
عمر رضي الله عنهم . ومنه قول عنترة : 

وحَلِيِلٍ غانِةٍ تركت مُجَدَلاً ‏ تَنْكُو فريصتّه كشذق الأغل”) 
أي تصوّت. ومنه مكتٍ آستٌ الدابة إذا تمخت بالريح. قال السّدّي: المُّكَاء الصفيرء 
على لحن”"' طائر أبيض بالحجاز يقال له المكاء. قال الشاعر : 

إذا غَرّد المُّكّاء في غير رَوْضة 22 قَوَئْلٌ لأهل الشَّاءِ وَالْحُمُراتٍ 
قتادة : المُكاء ضرب بالأيدي» والتّصدية صياح . وعلى التفسيرين ففيه رد على الجهال من الصوفية 
الذين يَرفُصون ويُصمّقون [ويصعقون] . وذلك كله منكر يتنرّه عن مثله العقلاء» ويتشبّه 
فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت . وروى ابن جريج وابن أبي تجيح عن مجاهد أنه 


للق راجع18١/778.‏ 

(1) الحليل: الزوج. ويروى وخليل بالخاء المعجمة. الفريصة: الموضع الذي يرعد من الدابة 
والإنسان إذا خاف. والأعلم: المشقوق الشفة العليا. 

(9) من ج وه وك وزوي. وفي ب: نحو. 

(4) من ب وج وه وز وك وي. 


سورة الأتفال» الآية: ه 88-8 000 ا ا آدلة 


قال: المُكّاء إدخالهم أصابعهم في أفواههم. والتصدية: الصّفِيرء يريدون أن يُشغلوا 
بذلك محمداً يكةِ عن الصلاة.. قال النحاس: المعروف.في اللغة.ما رُوي عن ابن عمر.. 
حكى أبو عبيد وغيره أنه يقال: مَك يذكو كرا وذكاء إذا ضفر وصَّدّى يُصِذَي تصدية 
إذا صفق ؛ ومه قول هرو .ين الإطنابة0: 

ا مكاء لدى 0 
هذا تصددة ) ا من ا ياء» ومعنى 5-6 الله الْحَبِيتٌ من اليب» لي 
المؤمن من الكافر. وقيل: هو عام في كل شيء؛ من الأعمال والنفقات وغير ذلك . 


[4"] ' 0 إن يَنتَهُوا يمْمَر لهم ما قد سَلفٌ وإن يعودوأ فَد مضت 
فيه خمس مسائل : 


. الأولى - قوله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَمَرُواك أمر النبئّ يَكلهِ أن يقول للكفار هذا 
المعنى» وسواء قاله بهذه العبارة أو غيرها. قال ابن عطية : ولو كان كما ذكر الكسائي أنه 
في مصحف عبد الله بن مسعود لإقل للذين كفروا إن تنتهوا يغفر لكم» لما تأدّت الرسالة 
إلا بتلك الألفاظ بعينها؛ هذا بحسب ما تقتضيه الألفاظ . 

الثانية ‏ قوله تعالى: لإإِنْ يَنْتَهُوا4 يريد عن الكفر. قال ابن عطية: ولا بُدَ 
ا ا ا ا 
إلا لِمُنْتَهِ عن الكفر. ولقد أحسن القائل أبو سعيد أحمد بن محمد الزبيري: 


يستوجبُ العفو الفتى إذا اعترفٌ ثم انتهى عما أتاه واقْتَرفْ 
لقنوله سبخاته فى المعتزف إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 


زفق في القاموس وشرحه: : «والإطنابة امرأة من بني كنانة بن القيس بن جسر بن قضاعة» وعمرو ابتها 
شاعر مشهور» واسم أبيه زيد مناة». 


اليف الجزء السابع من تفسير القرطبي 

روى مسلم عن أبي شماسة المهرِيّ قال: حضزنا عمرو بن العاص وهو في سِياقة الموت 
يبكي طويلاً. الحديث. وفيه: فقال النبيّ بلِِ: «أما علمت أن الإسلام يَهِدِم ما كان قبله 
وأن الهجرة تَهدِم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله» الحديث. قال ابن العربّ: 
هذه لطيفة من الله سبحانه منّ بها على الخلق؛ وذلك أن الكفار يقتحمون الكفر 
والجرائم» ويرتكبون المعاصي والمآثم؟ فلو كان ذلك يوجب مؤاخذة لهم لما استدركوا 
أبداً توبة» ولا نالتهم مغفرة. فيسّر الله تعالى عليهم قبول التوبة عند الإنابة» وبذل 
المغفرة بالإسلام» وهدم جميع ما تقدم؛ ليكون ذلك أقربَ لدخولهم في الدين» وأدعى 
إلى قبولهم لكلمة المسلمين» ولو علموا أنهم يؤاخذون لما تابوا ولا أسلموا. وفي: 
«صحيح مسلم»: أن رجلاً فيمن كان قبلكم قتل تسعة وتسعين نفساً ثم سأل هل له من 
توبة فجاء عابداً فسأله هل له من توبة فقال: لا توبة لك فقتله فكمل به مائة؛ الحديث. 
فأنظروا إلى قول العابد: لا توبة لك؛ فلما علم أنه قد أيئسه قتلهء فِعْلَ الآيس من 
الرحمة. فالتنفير مفسدة للخليقة» والتيسير مصلحة لهم. وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه كان إذا جاء إليه رجل لم يقتل فسأله : هل لقاتل من توبة؟ فيقول: لا 
توبة؛ تخويفاً وتحذيراً. فإذا جاءه من قتل فسأله : هل لقاتل من توبة؟ قال له : لك نوبة؛ 
تيسيراً وتأليفاً. وقد تقدّم. 


الثالثة - قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك فيمن طلّق في الشرك ثم أسلم: فلا 
طلاق له. وكذلك من حلف فأسلم فلا حنث عليه. وكذا من وجبت عليه هذه الأشياء؛ 
فذلك مغفور له. فأما من أفترى على مسلم ثم أسلم أو سَّرق ثم أسلم أقيم عليه الحدّ 
للفرية والسرقة. ولو زنى وأسلمء أو أغتصب مسلمة ثم أسلم سقط عنه الحدّ. وروى 
أشهب عن مالك أنه قال: إنما يعني الله عز وجل ما قد مضى قبل الإسلام» من مال أو دم 
أو شيء؛ قال ابن الغربيّ: وهذا هو الصواب؛ لما قدّمناه من عموم قوله تعالى: لقُلٌ 
ِلَّذِينَ كَمَرُواإنْ يَنْنَهُوا يُخْمَر لَحُمْ ما قَدْ سَلّفت4» وقوله: «الإسلام يهدِم ما قبله؛؛ وما بيناه 
من المعنى من التيسير وعدم التنفير. 


قلت: أما الكافر الحربِيّ فلا خلاف في إسقاط ما فعله في حال كفره في دار الحرب . 
وأما إن دخل إلينا بأمان فقذف مسلماً فإنه يحدّ»ء وإن سرق قطِع . وكذلك الذَّميَ إذا قذف 


8- سورة الأنفال؛ الآية: 4لا 8 
حدّ ثمانين» وإذا سرق قطع» وإن قتل قتل. ولا يُسقط الإسلام ذلك عنه لنقضه العهد 
حال كفره؛ على رواية ابن القاسم وغيره. قال ابن المنذر: واختلفوا في النصراني يزني 
ثم يسلمء وقد شهدت عليه بينة من المسلمين؛ فحكي عن الشافعيّ رضي الله عنه إذ هو 
بالعراق لا حدّ عليه ولا تغريب؛ لقول الله عز وجل: ظقُلْ لِلَّذِينَ كَمَوُوا إنْ يَنْنّهُوا يُخْمَر 
لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ». قال ابن المنذر: وهذا موافق لما روي عن مالك. وقال أبو ثور: إذا 
أقِرّ وهو مسلم أنه زنى وهو كافر أقيم عليه الحدّ. وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يحدٌ. 


الزلضةدة فانا المرتة ]ذا أشلع رفوو كد اكع واضنات كانت واتلكا أمرالا؟ 
فقيل: حكمه حكم الكافر الأصلي إذا أسلم؛ لا يؤخذ بشيء مما أحدثه في حال أرتدادة. 
وقال الشافعيّ في أحد قوليه: يلزمه كل حق لله عز وجل وللادمي؛ بدليل أن حقوق 
الآدميين تلزمه فوجب أن تلزمه حقوق الله تعالى. وقال أبو حنيفة: ما كان لله يسقط» وما 
كان للادمي لا يسقط. قال ابن العربيّ: وهو قول علمائنا؛ لأن الله تعالى مستغنٍ عن 
حقه» والادميّ مفتقر ! ليه. ألا ترى أن حقوق الله عز وجل لا تجب على الصبي وتلزمه 
حقوق الآدمبين. قالوا: وقوله تعالى: طكُلْ لِلِّينَ كَمَرُوا إنْ يَنْتَهُوا يُغمَر لَهُمْ ما كذ 
سَلَّفَ» عام في الحقوق لله تعالى. 

الخامسة ‏ قوله ا لوَإِنْ يَعْودُوا» يريد إلى القتال؛ لأن لفظة «عاد» إذا 
جاءت مطلقة فإنما تتضمن الرجوع إلى حالة كان الإنسان عليها ثم انتقل عنها. قال 
ا 000 
يجوز أن يتأوّل إلى الكفر؛ لأنهم لم ينفصلوا عنه» وإنما قلنا ذلك في «عاد؛ إذا كانت 
مطلقة لأنها قد تجيء في كلام العرب داخلة على الابتداء والخبر» نكن ميناها فس 
صار؛ كما تقول: عاد زيد ملكاً؛ يريد صار. ومنه قول [أمية بن] أبي الصلت: 


تلك المكارمٌ لا قَعبانِ من لبن شِيًا بماء فعادا بعد أبوالاً 


وهذه لا تد تتضمن الرجوع إلى حالة قد كان العائد عليها قبل . . فهي مقيدة بخبرها لا 
يجوز الاقتصار دونها؛ ؟ فحكمها حكم صار. 


66 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: لفَقَدْ مَضَتْ سُنهُ الأوَلِينَ4 عبارة تجمع الوعيد والتهديد والتمثيل 
٠‏ بمن هلك من الأمم في سالف الدهر بعذاب الله. 
١ 73‏ وََيِلُوهُمْ حَقٌّ لا نكر وِدَئَة وَيَحكُونَ ألرّد دكين أعهَا 
َرَت الله كرعا ما عدو 41 . 
[40] 5 َإِن تَولواْ َكلت 0 أده اا مَوَلدك ينم مَولٌ ويمم ألتصِيرٌ لتم ه42 . 
قوله تعالى : 0 حَتَّى لا تكونَ فِنْتَه4 أي كفر. إلى آخر الآآية تقدّم معناها 
وتفسير ألفاظها في «البقرة4”'' وغيرها والحمد لله. 


مصححه 


أبو إسحاق إبراهيم أطفيش 


تم الجزء السابع من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثامن» وأوّله قوله تعالى: 
«واعلموا أنما غنمتم من شيء» 
بعون الله وجميل توفيقه قد تم ظبع الجزء السابع من «تفسير القرطبي؟ 
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الموضوع ”سا سورة الانعام ج /اص 
اس يمسم ا 


فهرس الجزء السابع 


: تفسير قوله تعالى : «وعنده مفاتح الغيب. . . # الآية . بحث في الكلام على «مفاتح 
الغيب»#. والمراد منها. حكم من أخبر بما يكون في غد., والكهانة والعرافة. 
والمكاسب والمجتمع على تحريمها. الكلام على تفسير قوله: طإويعلم ما في البر 


والبحر » ني ‏ وف وق ابزم ااام و ١‏ اا 
تفسير قوله تعالى : هوهو الذي يتوفاكم بالليل. . . » الآية وت .ايه 
تفسير قوله تعالى : هوهو القاهر فوق عباده. . . 4 الآية. المعنى المراد بالفوقية. الكلام 

عان التحفظة . المنعتى المزاد بالتوفن ‏ - ...> م ا 
تفسير قوله تعالى : «قل هو القادر على أن يبعث. . الآية. اختلاف العلماء في هذه 

الآية. هل هي عامة في المسلمين والكفار؛ أم هي خاصة بالكفار لق 


تفسير قوله تعالى : «وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. . . » الآية. اختلاف العلماء 
في هذا الخطاب. هل هو خاص بالنبي ول . في الآية دليل على أن مجالسة أهل 
الكبائر لا تحل. وفيها رد على من زعم أن الأئمة لهم أن يخالطوا الفاسقين ويصويوا 


آراءهم تقيّةُ. مذهب العلماء في جواز النسيان على رسول الله وكْةِ وعدم جوازه ١/7‏ 
تفسير قوله تعالى : «وما على الذين يتقون. . . » الآية. الكلام في نسخ هذه الآية 11/6 
تفسير قوله تعالى : ظطوذَّرٍ الذين اتخذوا دينهم لعب ولَهُواً. . .4 الآية. المعنى المراه | 

بالدّين هنا. الكلام على معنى الإيسال ا ران 


تفسير قوله تعالى: طقل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا. . . » الآيات. قيل: إن الآية 
نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق, كان يدعو أباه إلى الكفرء وأبواه يدعوانه 


إلى الإسلام . كلام العلماء عن النفخ في الصور ا 
تفسير قوله تعالى : «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. . . » الآية. اختلاف العلماء في اسم 

والد سيدنا إبراهيم عليه السلام 0 الى 
تفسير قوله تعالى :. #وكذلك نري إبراهيم. 5 الآية . أقوال العلماء في معنى رؤية 

سيدنا إبراهيم ملكوت ع وكيف ولد وربي ما ل لوقيل واج اولوح ار لأ لذ جما تعدا مراع ذكرف 


م 


الموضوع فهرس الموضوعات 


تفسير قوله تعالى : إفلما جَنْ عليه الليل. . . » الآية. المدة التي قضاها سيدنا إبراهيم 
في السرب وهو طفل ؛ وبيان قوله: #هذا ربي» ا 
تفسير قوله تعالى : «فلما رأى القمر بازغاً. . . » الآيات و 
تفسير قوله تعالى : «إني وجهت وجهي . . . » الآية. بيان كلام النحاة على لفظ طأنا» 
وما فيه من لغات لاوطا سا و فخ سحاو ا ف وه فا وو نايل امشو ل ا 0 
تفسير قوله تعالى : «ووهبنا له إسحاق ويعقوب. . . 4# الآيات. الكلام على. رجوع 
الضمير في قوله: «ومن ذريته4. بحث فيمن وقف وقفاأ على ولده وولد ولده. هل 
يدخل فيه ولد ولده وولد بناته . بيان القراءات في قوله : «واليسع » 01000 
تفسير قوله تعالى : «أولئك الذين هدى الله الآية. احتج بعض العلماء بهذه الآية على 
وجوب اتباع شرائع الأنبياء فيما عدم فيه النص . اختلاف القراء في فراءة ظاقْنَدِهْ4 
تفسير قوله تعالى : طوما قَدَرُوا الله حق قَذْره» الآية. بيان لمعنى المراد من هذه الآية 
وفيمن نزلت د :0 وعد من ارق اومن لز مسا ذو الال لالد اا وي 
تفسير قوله تعالى : «إومن أظلم ممن افترى على الله كذباً» الآية. الكلام على من تنبأ 
وزعم أنه قد أوحى إليه . اذاه عبار اه بن ابي سرع كانت الوا لرسول ا 155 أن 
الإسلام. وأمر الرسول بقتله. وفراره إلى عثمان رضي الله عنهء ثم إسلامه وتوليته 
مصر بعد ذلك في خلافة عثمان. بيان أن روح المؤمن تنشط للخروج للقاء ربه. 


وروح الكافر تنتزع انتزاعاً عا متمار قد لدجو و فوط فخ اجا 0000 
تفسير قوله تعالى : «ولقد جئتمونا فرادّى. . . » الكلام على معنى لقُرادَى» راان 
اللغات اا ا ا 000 0 1 
تفسير قوله تعالى: «إن الله فالق الحبٌ والْوَى» الآية. بيان المراد من قوله: «فالق 
الحب» رك تمي كن 1 بل لمن ا ل اج لطر قو لان وم ا تر ا 
تفسير قوله تعالى : «فالق الإإصباح . . . » الآية. وما فيها من القراءات 0100 
تفسير قوله تعالى +وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة» الآية. بيان أن المراد بالنفس 
آدم عليه السلام . معنى المستقرٌ والمستودع يي ال وا 


تفسير قوله تعالى : «وهو الذي أنزل من السماء ماء» الآية. الكلام على ما في قنو من 
اللغات. في الآية دليل على أن ينظر الإنسان في المخلوقات نظر اعتبار وتدبر. بيان 
أسماء الثمر في أطواره . معنى الينع الذي يقف عليه جواز بيع الثمرة وبه يطيب أكلها. 
وفي أي وقت يكون. الكلام على بيع التمر قبل أن بيدو صلاحه أو إذا أصابته جائحة . 
تفسير قوله تعالى : #وجعلوا لله شركاء الجن . . . » الآية. الكلام على سبب نزول الآية. 


تفسير قوله تعالى : طلا تدركه الأبصار. . . © الآية. الكلام على معنى الإدزاك . اختلاف 
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تفسير قوله تعالى : «وكذلك نصرّف الآيات. . . » الآية. بيان اختلاف القراء في قوله : 


«درست» مام ا نا م ط اموسد الواط ا تسد رط وام ا واف او الام اق قا العامة 
تفسير قوله تعالى : «ولو شاء الله ما أشركوا» الآية. في الآية نص على أن الشرك بمشيئة 
الله تعالى الا ال ما قوق قم دقل ف كو وف ا وسار جو ف ده 


تفسير قوله تعالى : «ولا نَسّبُوا الذين يدعون من دون الله» الآية. بيان سبب نزول الآية» 
وأن حكمها باق في هذه الأمة. في الآية ضرب من الموادعة» وفيها دليل على أن 
.المُحن قد يكف عن حق له إذا أدى إلى ضرر في الدين و ل لعا 1 

تفسير قوله تعالى : طوأقسموا بالله جَهْد أيمانهم» الآية. الكلام على سبب نزول الآية. 
معنى جَهْد اليمين وقول الرجل : الأيمان تلزمه إن كان كذا وكذا؛ واختلاف الفقهاء 
فيما يلزمه إن حنث فيها. بحث في أنْ قد تأتي بمعنى لعل والشاهد عليها 0 

تفسير قوله تعالى : 9ونَقُلْب أنئدتهم وأبصارهم» الآية. بيان معت التقليت ام ا 

تفسير قوله تعالى.: طولو أننا نزلنا إليهم الملائكة. . . » الآية معنى ظقَبّلا» 

تفسير قوله تعالى: «وكذلك جعلنا لكل : نبي عدُوا. ...4 الآية. الكلام على أن لكل 


إنشنان كرينا من الحن 12 ام ا 211111111111100 
تفسير قوله تعالى : طولِتَصَغي إليه أفئدة الذين. . . » الآية ما وو ل 
تفسير قوله تعالى : طأفغير الله أبتغي حَكما. . . » الآية. اختلاف العلماء فيمن أوتي 

الكتاب ؛ هل هم اليهود والنصارى, أم رؤساء أصحاب محمد عليه السلام 00 
تفسير قوله تعالى : ط«وتمّت كلمة ربك صدقاً. ل في الآية دليل على وجوب 

اتباع دلالات القرآن ل جيه ب ا برا عو سي م ل 
تفسير قوله تعالى : إفكلوا مما ذُكر آسم الله عليه. . » الآية. ا د 

الآية» وأنها أمر بتسمية الله تعالى على الشراب والذبح وكل مطعوم 000 
تفسير قوله تعالى : (وما لكم ألا تأكلوا مما ذُكر آسم الله عليه . . . » الآية. بيان مشروعية 

الذبح في محل مخصوص ا اميد لب الم سوسوم اد قو 
تفسير قوله تعالى : طوذَّرُوا ظاهر الإثم وباطته. . . » الآية. أقوال العلماء في ظاهر الإثم 

وباطنه ا ا ب روي الي ات مو م ا ا 


تفسير قوله تعالى : «ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه. ..» الآية. ممخاصمة 
المشركين للمؤمنين في أمر الذبح . اللفظ الوارد على سبب هل يقصر عليه أم لا. 


كلام العلماء في تارك التسمية على الذبيحة ا 
'تفسير قوله تعالى : طأوَ من كان مَيْتاُ فأحبيناه. . . » الآية. بيان أنها نزلت في حمزة بن 
عبد المطلب وأبي جهل م ان ان ا فم ا وو م ا 


:تفسير قوله تعالى :: #وكذلك جعلنا في كل قرية. . . » الآية. بيان المراد بالأكابر . 
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. تفسير قوله تعالى : «وإذا جاءتهم آية قالوا. . . 4 الآية. بيان امتناع المشركين من الإيمان 


حتى يوحى إليهم . .اقاوافا ةد ةاعد ةاةد فد ها ةاواة م فاج م وا قافا .ارام مهام م ف فاه انان م اماق 
تفسير قوله تعالى . : «فمن يرد الله أن يهديه. . . » الآيات. بيان المعاني اللغوية في هذه 
الآأية. بيان سَنة ة الله فيمن أراد هدايته ومن أراد إضلاله ا ار 


تفسير قوله تعالى : «ويوم يحشرهم جميعاً. . . » الآية. بيان تقريع الضالين والمضلين 
وتوبيخهم في الآخرة. العلا على الاماء في ,قوله : «إلا ماشاء الله» ‏ ..... 
تفسير قوله تعالى : «وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً. » الآية. بيان أن الله إذا أراد 
بقوم مر ولى أمرهم شرارهم ا 115أ17أ111#1 ا اا 


تفسير قوله تعالى : «إيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم» الآية. كلام العلماء 


في بعثة الرسل 06 ددرن ورا ا ا اح و جاو م ل و ل 1 
تفسير قوله تعالى : إذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم» الآبة. بيان أن الله تعالى 
لايعذب الأمم قبل إنذارهم حو ا ا ا ا نم و ل شا ام المح لجف ل ل 
تفسير قوله تعالى : ا ا و ا قت 
من الجن في الجنة. والعاصي منهم في النار 00 
تفسير قوله تعالى : «وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث. . . » الآية. بيان: ما كان عليه 
المشركون من تخصص جزء من أموالهم لله وجزء للأاصنام مف عوط لزه ارو كد ا 2 
تفسير قوله تعالى : «وكذلك زيّن لكثير من المشركين. . . » الآية. اختلاف النحاة في 
إعراب هذه الآية. بيان ما فعله المشركون من وأد البنات ا 10000 


تفسير قوله تعالى : «وقالوا هذه أنعام وحَرّث حجر. . . » الآية. بِيّن الله تعالى نوعاً آخر 
من جهالة المشركين. وهو أنهم حرموا الأنعام والحرث وجعلوها لأصنامهم. بيان 
معنى الحجر لغة 000 0 0 000 
تفسير قوله تعالى: طوقالوا ما في بطون هذه الأنعام. . . » الآية. بيان ما ابتدعه 
المشركون من جعل ما في بطون الأنعام حلالاً للرجال وحراماً على الإناث . في الآية 
دليل على أنه ينبغي للعالم أن يتعلّم قول من خالفه ليعرف فساد قوله ويردٌ عليه 
تفسير قوله تعالى : «إقد خسر الذين قتلوا أولادهم سَفَهاً. . .4 الآية. بيان أنه كان من 
العرب من يقتل ولده خشية الفقر. ومنهم من يقتل بناته لجل المعرةء ومنهم من 
يقول: الملائكة بنات الله ع ات ا 0 ف الو ا 
تفسير قوله تعالى : «وهو الذي أنشا جنات مَعْروشات. . . » الآية. بيان أن الكفار لما 
افتروا على الله الكذب وأشركوا معه وحلّلوا وحرموا دَلّهم على وحدانيته بأنه خخالق 
الأشياء. وجعل هذه الأشياء أرزاقاً لهم. معنى قوله: «وآتوا حقه يوم حصاده» 


واختلاف العلماء في تفسير هذا الحق ما هو. تعلق أبو حنيفة بهذه الآية في إيجاب ' 
. الزكاة في كل ما تنبت الأرضء طعاماً كان أو غيره. أقوال العلماء في زكاة الزروع . 
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والثمار. اختلافهم في وقت الوجوب, وخلافهم.في القول بالحَرْص. بيان صفة 
الخرص وما يكفي فيه. ومتى يكون. .حكم الثمرة إذا أصابتها جانحة بعد الخرص . 
بيان أنه لا زكاة في أقل من خمسة أوسّق . إجماع العلماء على أنه لا يضاف الثمر إلى 
لبر ولا الرّ إلى الزبيبء ولا الإبل إلى البقرء ولا البقر إلى الغنم في تكملة نصاب 
الزكاة . واختلافهم في ضم البر إلى الشعير والسّلت ا ل 
تفسير قوله تعالى: طومن الأنمام حَمُولة وفرشاً. . .» الآية. بيان معنى الحمولة 
والفرش واه لاض انا نمطا ماكرين اط اميل كلتمن لاض سدع تلموكه 


تفسير قوله تعالى : #ثمانية أزواج من الضأن اثنين. . . » الآيات. بيان أن الآية نزلت في 


مالك بن عوف وأصحابهء وأنها احتجاج على المشركين في أمر البجيرة وماذكر معها. 
ودلّث على إثبات المناظرة في العلم . وفيها إثبات القول بالنظر والقياس . وفيها دليل 
بر ل ل و لور ل رز ار 
تفسير قوله تعالى : طقل لا أجد في ما أوحي إليّ محرماً. . . » الآية. اختلف العلماء في 
حكم الآية وتأويلها على أقوال. الاختلاف في لحوم السباع والحمر واليغال. النهي 
عن أكل كل ذي ناب من السباع . بيان ما يجوز أكله من الحيوان وما لا يجوز .. 
تفسير قوله تعالى : «وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. . . » الآية. بيان ما حرمه الله 
على اليهود. في الآية دليل على أن التحريم إنما يكون بذنب ام ل الا مزلا 
تفسير قوله تعالى : «#سيقول الذين أشركوا. . . » الآيات امل ناف اناوه ا ل ا 
تفسير قوله تعالى : طقل هلم شهداءكم الذين يشهدون. . .» الآية. بحث في «هلم» 
وما فيها من لغات عو دق اناا ل جك ل جد 0 تمحر مه وده الدع ماما وات اه 
تفسير قوله تعالى: «إقل تعالوا أتل ما حرم ربكم...» الآيات. بحث في قوله 
«تعالوا. هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيه عليه السلام بأن يدعو جميع الخلق إلى 
سماع تلاوة ما حرم الله اي ا ل ا 
حل . الأمر بالإحسان إلى الوالدين. النهي عن قتل الأولاد خشية الفقر. اختلاف 
العلماء في الغزل. النهي عن إتيان الفواحش . النهي عن قتل النفس المحرمة, مؤمنة 
كانت أو معاهدة إلا بالحق الذي يوجب قتلها. النهي عن التعرضن لمال اليتيم إلابالتي 
هي أحسن . بيان اختلاف العلماء في بلوغ اليتيم أشدّه. الأمر بالاعتدال في الأخذ 
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والعطاء عند البيع والشراء. ل ل «وأن هذا صراطي مستقيماً» . 


أقوال السلف في أهل البدع والضلاللات من أهل الأهواء والشذوذ ون و الوط لان 
تفسير قوله تعالى : ثم آتينا موسى الكتاب تماماً. . . © الآيات .............. 
سير قوله تعالى:: «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. . . » الآية. كلام العلماء فيما 
نسب إلى ألله تعالى من الأفعال. كالمجيء والإنزال ونحوه. أقوالهم في الإيمان 

والتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها. معنى قوله : أو يأني بعض آبات ربك» .. 
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تفسير قوله تعالى : «إإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شِيّعاً. . . » الآية. اختلاف العلماء في 


هذه الآية؛ هل هي خاصة أم عامة مت أن وخ اسايق اه وى اودع ارهة 114 سهدي و ور أو ارا 8 
تفسير قوله تعالى : «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ا بيان المراد بالحسنة 
في هذه الآية امامت نح ا تمان جر او مامتو ارو اماماي رك خم 4 
تفسير قوله تعالى: طقل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. . . » الآيات. اختلاف 
الأئمة رضوان الله عليهم في الافتناح في الصلاة رف ا وك ا اذ 


تفسير قوله تعالى: طقل أغير الله أبغي ربًاً. . . » الآية. بيان سبب نزول الآية. استدل 
بعد العلماء بقوله تعالى : «ولا تكسب كل نفس إلا عليها» على أن بيع الفضولي لا 
يصح . بيان المراد في هذه الآية هل هو في الدنيا أم في الآخرة 0ك( 
تفسير قوله تعالى : وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. . . » الآية 000 


تفسير قوله تعالى : «المص كتاب أنزل إليك . . . » الآية 0 


تفسير قوله تعالى : «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. . . » الآية. دلالة الآية على ترك ' 


اتباع الأراء مع وجود النص 4 اموه نل فيو موا أ داتسا وام طع ابع 1 
تفسير قوله تعالى : «إوكم من قرية أهلكناها. . . » الآيات 5 10001701 
تفسير قوله تعالى : «فلنسئلن الذين أرسل إليهم. . . » الآية. بيان أن الكفار يحاسبون 

وأن سؤالهم تقرير وتوبيخ وإفضاح, وسؤال الرسل سؤال استشهاد بهم وإفصاح . 
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تفسير قوله تعالى: طوالوزن يومئذ الحق. . . » الآيات. الكلام على الميزان وكيفا . 


توزن أعمال العباد انط توا بك وو و ا ب ب يا ل 1 
تفسير قوله تعالى : «ولقد مكناكم ذ في الأرض. . . » الآيات 0000 
تفسير قوله تعالى ا 0 في الآية دليل على أن الأمر 

يقتضي الوجوب بمطلقه من غير قرينة. تعليل إبليس بأن عنصره أشرف من عنصر آدم 

عليه السلام . بيان أن الطين أفضل من النار من وجوه أربعة . الكلام على القياس وأنه 


أصل من أصول الدّين م ا 
تفسير قوله تعالى : طقال فبما أغويتني لأقعدن لهم. . . » الآيات. مذهب أهل السنة أن 
الله أضل إبليس وخلق فيه الكفر ...........00.22.2م ا 


تفسير قوله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. . . » الآيات. أمر آدم وزوجه 
بسكنى الجنة ووسوسة ة إبليس لهما. اخجلاف العلماء في تفضيل الملائكة على جميع 
الخلق, ويم م فضلوا. ٠‏ تغرير إبليس لآدم وحواء بحلقه. أكلهما من الشجرة وظهور 
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سوءاتهما. في الآية دليل على قبح كشف العورة ........: 27111 
تفسير قوله تعالى : «إيا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً. . . » الآية ..لا خلاف بين العلماء 
في وجوب ستر العورة. واختلفوا ف في العورة ما هي الكادنهم ' في المعنى المراد من 


قوله : «ولباس التقوى» ناسح امات وااو امرك قن اس سم او 
تفسير قوله تعالى :. يا بني آدم لا يفتنتكم الشيطان . . . » الآية. اختلاف العلماء في 
رؤية الجن . 0 ااا 0 
ل نا فعلوا فاحشة. . .» الآيات. احتجاج المشركين بأن الله أمرهم 
بالفحشاء والردٌ عليهم ا الخ م ل الوق لاط ا ا وال ا 


تفسير قوله تعالى : «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. . » الآية . كان العرب في 
الجاهلية يطوفون بالبيت عراة. اختلاف العلماء في ستر العورة في الصلاة: هل هي 
فرض أم سئة. أحل الله الأكل كل والشرب مالم يكن يكن زائدا على قدر الحاجة. الاختلاف 
في القدر الزائد هل هو حرام أم مكروه. بيان أن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن 
يأكل في معْى واحد. الاختلاف في الأمعاء هل هي حقيقة أم لا. شيء من آداب 
الأكل سس ادر رج و 1ت جكب را انتيه د امت تك اق لوق به و قا 
تفسير قوله تعالى : طقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. . . » الآية. بيان الزينة هنا. 
دلالة الآية على لباس الرفيع من الثياب والتجمل بها في الجمع والأعيا. اختلاف 
العلماء 3 الطيبات وال خراض ين للدت 7 0 10 


والبغي ١‏ متاو النصاج رياه بدي الال ار وا ماهمو انا ةحطان الم لاشو ات 
ا ور للم ل لك ا اه 
تفسير قوله تعالى : «ادخلوا ف ا الآيات . بيان أن الأمة التابعة تلعن 
المتبوعة انم لا سنا والساة سان اساتخاساة اله امو اماس وا ا ارك 
تفسير قوله تعالى : إن الذين كذبوا بآباتنا واستكبروا عنها لا تفتح. ..) الآيات بيان أن 
أبواب السماء تفتح لأرواح المؤمنين دون الكافرين ل انوا مع ا 
تفسير قوله تعالى : ا«ونزعنا ما في صدورهم من غل . الأمانسابياة اناما لهم ند 
. أهل الجنة نزع الغل من صدورهم ا وان ور لط ل ار لك .0 
تفسير قوله تعالى : «وبينهما حجاب وعلى.الأعراف رجال. . . © الآيات. كلام العلماء 
في أصحاب الاعراف سحب الح الموماواج لس وان بالق دون ااه بي 
تفسير قوله تعالى : «ونادى أصحاب الثار أصحاب الجنة. . . » الآيات. في الآية دليل 
على أن سقي الماء من أفضل الأعمال. وفيها دليل على أن صاحب الحوضن والقربة 
٠‏ أحق بمائه. وأن له منعه ممن أراده و طن د واوا تيت بلجا ل ل م ل ل 
تفسير قوله تعالى : : 9إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض. . » الآية.. 1 
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خلق السموات والأرض في ستة أيام وبيان الحكمة في هذا. معنى استواء الله على 
العرش. وكلام العلماء فيه. بحث في قوله: «ألا له الخلق والأمر ......... 
تفسير قوله تعالى : «ادعوا ربكم تضرعاً وخفّية. . . » الآية. بيان أن الدعاء حفية أفضل 
من الجهر . الاختلاف في رفع اليدين في الدعاء. معنى الاعتداء في الدعاء 
تفسير قوله تعالى : ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. . ..» الآية. بيان أن الله تعالى 
نهى عن الفساد وأمر بلزوم الشرائع بعد أن أصلحها ببعئة الرسل؛ كما أمر أن يكون 
الإنسان في حالة تخوّف وتأميل لله ععز وجل . الكلام على معنى «إن رَحْمْت الله 
قريب» الالو واو لوك اه امل الو لابق الئاه حيري أي ووم مط اله كاه وهال بور ع تو واف شدلا 
تفستير فول تعالى : «وهو الذي يرسل الرياح بُشْراً» الآيات . 0 العلماء في قوله 
طاشراة وها عدمن القراء ات »عن دوب 26 لعي 1 ان دع و ا ايه 
تفسير قوله تعالى : «لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه. . . » الآيات.. بيان أقاصيص الأمم وما 
. فيها من التحذير. الكلام على إرسال سيدنا نوح, والاختلاف في سنه ا 


تفسير قوله تغالى : «وإلى عاد أخاهم هُوداً. . . » الآيات. الكلام على إرسال سيدنا. 


هود. وذكر نسبه. وفي أي مكان نزل قومه ا ل 0 
تفسير قوله تعالى : «وإلى ثمود أخاهم صالحاً. . . » الآيات . استدلٌ من أجاز جواز البناء 
الرفيع كالقصور ونحوها بقوله تعالى : «تتخذون من سهولها قصوراً». الكلام على 
عقر الناقة والاختلاف في العاقر لها ماو انحور جرف قات ب اخ مي ادو نه بكرو ا 
تفسير قوله تعالى : «ولوطا إذ قال لقومه. . . » الآيات ذكر قصة قوم سيدنا لوط وما كانوا 
يفعلونه من إتيان الذكران. اختلاف العلماء فيما يجب على من فعل ذلك بعد 


إجماعهم على تحريمه. اختلافهم فيمن أتى بهيمة. ذكر هلاك قومه مح لبر 
تفسير قوله تعالى: فوإلى مدين أخاهم شعيباً. . » الآيات. ذكر نسب سيدنا شعيب 
والاختلاف فيه . كلام العلماء في معنى قعود قوم سيدنا شعيب على الطرق ثثممة 


تفسير قوله تعالى : «وقال موسى يا فرعون إني رسول. . . » الآيات . بيان الاختلاف في 
عدد سحرة فرعون. موضع اجتماعهم . إيمان السحرة ومعاقبة فرعون لهم. الاختلاف 
فيما كان يعبده فرعون . بيان ما كانت تتيمن به العرب وتتشاءم . الكلام على مهما 
تفسير قوله تعالى : «فأرسلنا عليهم الطوفان. . . » الآيات. بيان ما أخذ به فرعون وقومه 
من إرسال الطوفان والجراد والقمّل والضفادع . اختلاف العلماء في قتل الجراد إذا 
حلّ بأرض فأفسد . لم يختلف العلماء في أكله على الجملة؛ وإنما اختلفوا هل يحتاج 
إلى سبب يموت به إذا صيد أم لا. النهي عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد. 
تفسير قوله تعالى : «ولما وقع عليهم الرجز. . . » الآيات.. بيان الانتقام من فرعون وقومه 
بإغراقهم في اليم حا وا المح الالططا عه تأنه مه كوا سو ا اد 
تفسير قوله تعالى : «وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. . . » الآبات. طلب بنو إسرائيل من 
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الموضوم 0 7 سورة الاعراف 


1 موسى عليه السلام أن يجعل لهم إِلَهاأ وردّه عليهم عا اح أله اه وباي ولك اام كاج 3 

تفسير قوله تعالى : «وواعدنا موسى ثلائين ليلة. .» الآية. دلت الآية على أن ضرب 
الأجل للمواعدة سنة قديمة. .ودلت أيضاً على أن التاريخ يكون بالليالي دون الأيام . 
استدلٌ الروافض وسائر فرق الشيعة بهذه الآية على أن النبي عليه السلام استخلف 


علياً على جميع الأمة ماع م مو مط بح 1 18 سوال لا كم سدح 7 
تفسير قوله تعالى : طولما جاء موسى لميقاتنا. » الآية. كليم ال تعالى لموسى عليه 

السلام وطلبه أن يرى ربّه . ين ا ل ا 2111101111111 
تفسير قوله تعالى : (قال يا موسى إني اصطفيتك . .. » الآية. بيان اضطفاء الله تعالى 

لموسى وتكليمه إياه 00101012121111 0 


تفسير قوله تعالى : (وكتبنا له في الألواح من كل شيء6 الآية. اختلاف العلماء في عدد 
الألواح التي نزلت على سيدنا موسى وفي جوهرها وفيمن كتبها وح لبس انه 
تفسير قوله تعالى : إسأصرف عن آباتي الذين يتكبرون. .. » الآيات . بيان أن الله تعالى 
صرف الكفار عن فهم آياته لتكبرهم 0 ا ااا 
تفسير قوله تعالى : «واتخذ قوم موسى من بعده. . .4 الآية. الكلام على بني إسرائيل 
واتخاذهم العجل من حليهم بعد خروج سيدنا موسى إلى الطور لمناجاة ربه . الكلام 
على نسب السامري م ل ال امه لاطو طامط بل 
تفسير قوله تعالى : «ولما رجع موسى إلى قومه غضبان. . . » آية. بيان رجوع موسى 
عليه السلام إلى قومه وغضبه عليهم. وأنه كان أعظم الناس غضباً. بيان ما يذهب 


>» 


الغضب. بيان المراد من إلقاء الألواح . استدلال بعض جهال الصوفية بهذه الآية على . 


جواز رمي الثياب. إذا اشتدٌ طربهم على المغني . بيان المراد من أخذ موسى برأس 
أخيه . كلام النحاة في لفظة «ابن أم» 11111 1 1 000011 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين اتخذوا العجل . . . » الآيات لشطا د ل ا ا 
تفسير قوله تعالى : «واختار موسى قومه. . . » الآية. بيان الرجفة التي أخغذت قوم 


تفسير قوله تعالى : (واكتب لنا في هله الدنيا حسئة . ل » الآية. الكلام على من كتب 
لهم الرحمة لطر ا رودو واو و لكر لد ا واشي د الو اش 0 
تفسير قوله تعالى : «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي . » الآية. يان ما أنزله اة الله 
على موسى حينما اختاز من قومه سبعين رجلا لميقات ربه» وعناد قومه . معئى الرسالة 
والنبوة . معنى المي . ما ورد من صفات نبينا يه في التوراة والإنجيل. الكلام على 
تايل العاييات وتحريم الخبائث, وما معناهما. ما وضع عن بني إسرائيل من الأعمال 


تفسير قوله تعالى: طقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. . « الآية.. في الآية دليل ٠‏ 
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على عموم بعثته يك ا ا و ا ا ل ا 


تفسير قوله تغالى : ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق. . . » الآية. بيان أن من قوم 
موسى أمة تعسكث بشريعه؛ ثم آمنت بمحمد ضلوات الله عليه وهم في عُزلة عن 


الخلق . لمم لوقا وو ا أو حي لباوب ا والح باق ا واد وا مج ف ا 
تفسير قوله تعالى : «إوقطعناهم اد ثنئي عشرة أسباطاً. . . » الآيات . بيان ما أعطاه الله لبني 
إسرائيل من التعم : معنى السيط ....... ا ا ابح ا 0 


تفسير قوله تعالى : «إواسألهم عن القرية التي كانت... . » الآيات . أمر يَكِيةِ بسؤال اليهود 
عن أخبار أسلافهم وما مسخ الله ال ل اختلاف العلماء في تغيين 


القرية . معاقبة اليهود الح لاعتدائهم في 05 السبت وتيت كانوا يحتالون لصيد. 


الحيتان 41 لاهج برقم ل بطادو ف اع لبو وك مول اكو وحن 0 موس 1 جو ولف ا 0 1 
تفسير قوله تعالى: «فلما نسوا ما ذُكُروا به. . . » الآية. بيان أن في قوله: «#بعذاب 

بئيس » إحدى عشرة قراءة 00000000 ش(غ1«1 
تفسير قوله تعالى: طإفلما عتوا عَن ما نهوا عنه. . .» الآية. في الآية دليل على أن 

المعاصي سبب النقمة فاع ارب قورح ال رن ل ا و د 

: تفسير قوله تعالى : إفحلف من بعدهم خلف. . » الآية, يان معنى النخلف والعرض. 

ذم الرشا والمكاسب الخبيثة ا 
تفسير قوله تعالى لاه يمسكون بالكتاب. . . » الآية. مدح من تمسك بكتاب الله 

وبذينه تي لع يا لقاجه و ووه وا الأو وو رو 12 لقان ور م ان لوك واو يك ماه لدج الي ب ففاط 2 ا ا بح د 


تفسير قوله تعالى : «وإذ أخذ امن انا :4 الآيات . اختلاف العلماء في 
تأويل الآية وأحكامها. بيان أن الله تعالى اخرج ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثاق 
عليهم . اختلاف العلماء في الموضع الذي أخذ فيه الميثاق. الاختلاف في هذه الآية 
هل هي خاصة أم عامة. استدلٌ بها من قال: إن من مات صغيراً دخل الجنة لإقراره 


في الميثاق الأول. ومن بلغ التكليف لم يغنه الميئاق الأول. ل ل رام 
تفسير قوله تعالى : طواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. . . » الآية. الاختلاف في تعيين 
الذي أوتي الآيات. الكلام على قصة بلعام سو م ا ا 


تفسير قوله تعالى : «ولو شئنا لرفعناه يها. . . » الآية. بيان أن من أوتي القرآن ولم يعمل 


بعلمه ولا بعمله. وعلى منم أخذ الرشوة لإيطال حق أو تغييره» وعلى منع التقليد 


لعالم إلا بحجة يبينها .. متي اشوا ع اس مجر كو ادل الوك ونان اا 
تفسير قوله تعالى : طمن يهد الله فهو المهتدي. .© في الآ ره على من قال: إن الله 
تعالى هدى جميع المكلفين ولا يجوز أن يضلّ احداً الو لو ا 
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تفسير قوله تعالى : «ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً. . » الآية. بيان أن الله تعالى خلق للثار 
أهلاً بعدله؛ ال ا 00 0 
تفسير قوله تعالى : «ولله الأسماء الحسنى. . . » الآية. سبب نزول الآية. الكلام على 
حديث «أن لله تسعة وتسعين اسماأء . اختلاف العلماء في الاسم والمسمى . إذا دعا 
الإنسان باسم من أسمائه تعالى فيطلب بكل اسم ما يليق به. بيان معنى الإلحاد في 


أسمائه تعالى اح ونا نم الو اط ا ا و عا لواب سود كا لخر 
تفسير قوله تعالى : «وممن خلقنا أمة يهدون بالحق. . . 4. في الآية دليل على أن الله 
تعالى لا يخلي الدنيا في وقت من الأوقات من داع يدعو إلى الحق ا ا 
تفسير قوله تعالى: «والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم. . . » الآية. معنى استدراج 
المكذبين بآيات الله إلى الهلاك الي لاس د لوه ا جا 
تفسير قوله تعالى : طوأملي لهم إن كيدي متين. . . » الآية. بيان أن الآية نزلت في 
المستهزئثين من قريش عأ م يل انوت القحة اهبام وى اموا ان مه 
تفسير قوله تعالى : «أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. .4 الكلام على ميتبا زول 
الآية 3ع اا كي آم مارك مب ا كسان لمق واظااه اشحطاة بوار ام حماء مار ام ا 


تفسير قوله تعالى : «أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض. . . » الآية. التعجب 
من إعراض المشركين عن النظر في آيات الله. استدل بهذه الآية من قال بوجوب 
النظر في آياته والاعتبار بمخلوقاته. اختلف في أوّل الواجبات. هل هو النظر 
والاستدلال. أو الإيمان الذي هو التصديق الحاصل في القلب. بيان أن النظر 


والاعتبار لا يكون ة في الوجوه الحسان من المرد والتسوان ::.............. 
تفسير قوله تعالى : «يسئلونك عن الساعة. . . » الآية 50ظ 
تفسير قوله تعالى : «قل لا أملك لتفسي نفعاً. . . » الآية. بيان أن النبيَّ صلوات الله عليه 

لا يعلم الغيب إلا أن يطلعه الله عليه واب جو ا مدامواة ينظ لام ا لل كد 


تفسير قوله تعالى : (هو الذي خلقكم من نفس واحدة. . . » الآيات. بيان ما حصل من 
إبليس مع حواء حينما أحست بالحمل. الاختلاف في تأويل الشرك المضاف إلى آدم 
وحواء . دلالة الآية على أن الحمل مرض من الأمراض . اختلف في راكب البحر وقت 
القّول. هل حكمه حكم الصحيح أو الحامل ........ اا ا ال 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين تدعون من دون الله. . . » الآيات, د 


تفسير قوله تعالى : «خذ العفو وأمر بالعرف. . . » الآية. بيان أن هذه الآية مركبة من . 


ثلاث كلمات, وقد تضمنت قواعد الشريعة في الماسررات والمنهيات وليس في 
القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها 211111111111110( 
: تفسير قوله تعالى : «وإما ينزغتك من الشيطان نزغ. . . » الآيات. بيان الأمر بالاستعاذة 
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من وسوسة الشيطان. بيان أن المؤمن إذا مسه طيف من الشيطان تنبه عن قرب, وأما 
المشركون فيمدّهم الشيطان ااا اا 100011111 
تفسير قوله تعالى : طوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له. . . » الآية. اكع عل ين ررد 
الآية ... يفره الحو ل مسحي 0ك ساي اعلا كمه لأ كوا لقا ول ما بوي باو ل ا ا 1 ان 
تفسير قوله تعالى : «واذكر ربك في نفسك. . . © بيان المعنى المراد بالذكر هنا . 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين عند ربك لا يستكبرون. . . » الآية. اختلاف العلماء في 
عدد سجود القرآن. وبيان سبب الخلاف. اختلافهم في وجوب سجدة التلاوة. 
إجماعهم على أن هذا السجود يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة. الكلام على وقت 
السجود. وعلى آية سجدة تقرأ في الصلاة مو فى لال واوا تو م 


تفسير سورة الأنفال 


تفسير قوله تعالى : «يسئلونك عن الأنفال. . . » الآية. بيان سبب نزول الآية. معنى 
النفل. اختلاف العلماء في محل الأنفال. وفي إغراء الإمام قبل القتال. الكلام على 
ما ينفله الإمام وه ادق او لأس الجا كر ف كا وزو ا و ونأ 1 اتوت ا ع لوا ا 

تفسير قوله تعالى: «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله. . . » الآيات. وجوب طاعة 
الرسول صلوات الله عليه فيما أمر به من قسمة الغنيمة. بيان صفات المؤمنين . 

تفسير قوله تعالى : «إإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. . . » الآيات. الكلام على غزوة 
بدر. بيان أن الطاعات تتفاضل بتفضيل الشرع لها. خروج النيّ يهو ليلقي العير دليل 
علي جواز النفير للغنيمة . الدليل على أن الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف. 
وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته. تثبيت الملائكة للمؤمنين في القتال 
وضربهم أعناق الكافرين وأطرافهم . . . .. لقلم مام ممم ننم نمم ة مايه 


تفسير قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا. . . » الآيات. تحريم 
الفرار من الزحف يوم القتال. اختلاف العلماء هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم 
بدر أوعام في الزحوف كلها إلى يوم القيامة. وهل هو كبيرة أم لا ل تن 

تفسير قوله تعالى : «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. . . © في الآية رد على من يقول إن 
أفعال العباد خَلّقَ لهم . اختللاف العلماء في الرمي ل 0 

تفسير قوله تعالى : «إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح . .» الآية. في هذا الخطاب ثلاثة 
أقوال و ا و ا ا 

تفسير قوله تعالى : «ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا. . . » الآيات. دلالة الآية على أن 
قول المؤمن دسمعت وأطعتء لا فائدة فيه ما لم يظهر أثر ذلك عليه بامتثال فعله 

تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. . .. » الآية. بيان أن الفعل 
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الموضوع ٠ش‏ ّْ 4 سورة الانفال 
الفرض أو القول الفرض إذا أتى به في الصلاة لا تبطل ‏ ...... 0 
تفسير قوله تعالى : «واتقوا فتئة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. . . » الآية. بيان 
سبب نزول الآية ون ا مط اق لوق لع و ب الكو و ملسا م واو مق 
تفسير قوله تعالى: طواذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون. . . » الآية. بيان وصف حال 
المهاجرين قبل الهجرة وفي ابتداء الإسلام . د لاج ابام وكا وام 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. . . » الآية. الاختلاف 
في سبب نزول هذه الآية ع م ا شيف وف روماه وا ا مو 2 
تفسير قوله تعالى : «واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. . . » الآيات ا 
تفسير قوله تعالى: «وإذ يمكر بك الذين كفروا. . . » الآية. بيان ما اجتمع عليه 
المشركون من المكر بالننبي كل في دار الندوة ‏ ...... لت ةل 
تفسير قوله تعالى : ط«وإذا تتلى عليهم آياتنا. . . » الآيات قب عام ا ا 
تفسير قوله تعالى : «وما كان صلاتهم عند البيت. . . » الآيات. كان المشركون يطوفون 
عراة يصفقون ويصفرون ويظنون أن ذلك عبادة. معنى المكاء والتصدية لغة 5700 


تفسير قوله تعالى : «قل للذين كفروا إن يتتهوا. . . » الآيات. بيان أن الإسلام يهدم ما 
كان قبله. الكلام على من طلق في الشرك ثم أسلم وعلى من حلف أو افترى على 
مسلم أو زنى ثم أسلم . المرتد إذا أسلم وقد فاتته صلوات 0011 


كه إسارس 


/ااع 


